العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


62 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


جَميع ١‏ لحقوق محفوظة 
الطبعة الأولول 
ك5 


مكتبة الغرباء الدار الأثرية مكتبة الإمام الذهبى 
الأردن ‏ عمان الأردن - عمان الإمارات - أبو ظبي 
ت: 0ه506ئماهؤلاء ت: ٠/0050‏ تاد ٠.11‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 00 


دي 


واندي وأستاذي و شيكي 
محمد ناصر الدين الألبانقي 
رحمه الله تعالق 


50 02 0000 نا و 


مشهوز بن حسنٍ آل سلمان ‏ حفظه الله 


أعدّها 
«أبو إسلام» 
صالح بن طه عيد الواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 
الأردن - عمان 
- ا ةا 


المجلد الثائج 
[ منيج محمد كله في الدعوة إلى الله ووصاياك لامته] 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


لمم 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الرموز المستخدمة هي التخريج 


: 50-07 داود. 
0 الترمذي . 


: سئن النسائي . 


© ين 0 ا 


5 


: سئن ابن ماجه. 
حم: مسند أحمد. 
حب: صحيح ابن حبان. 
خره صسع ابن كريهة. 


طب المعجم الكبير للطبراني: 


طس : المعجم الأوسط للطبراني. 
طص: المعجم الصغير للطبراني. 


عب : مصنف عبد الرزاق. 
قط : سنن الدار قطني . 
مي : سنن الدارمي. 
فع : مسند الشافعى . 
ع: مسلد. أب يعلى . 
لس: مسند الطيالسى. 


خد: الأدب المفرد للبخاري. 
هب: شعب الإيمان للبيهقي. 

هق: السنن الكبرى للبيهقي . 
(رص.ت): صحيح سنن الترمذي. 
(ص.د): صحيح سنن أب داود. 
(ص.ه) : صحيح سئن ابن ماجه. 
(ص . خد) : صحيح الأدب المفرد. 
(«س.ص)»: السلسلة الصحيحة. 
المشكاة: مشكاة المصابيح. 
إرواء الغليل : إرواء الغليل في تخريج 
أعاديق #كان الشييا.. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فج الدعوة إل3 الله 


ووصاياه لأمته 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
7 9 5 
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عباد الله؛ في الجمعة الماضية انتهينا من الحديث عن عيسى تلا 
وتبين نا اكيت دعا قومه الى عقيدة التوحيد» وكيف صبر على دعونه» 
وقبله كنا قد تكلمنا عن موسى ظلكَِدُء وعن إبراهيم 2 وعن نوح ا 
وتبيّن لنا كيف دعوا جميعاً أقوامهم إلى عقيدة التوحيد» وكيف صبروا على 
دعوتهم حتى جاءهم نصر الله. 
من أولي العزم من الرسل» مع خاتم الآنبياء والمرسلين» مع سيك ولد آدم 

عباد اللها عيسى 42 هو آخر الأنبياء في بني إسرائيل» فلا نبي بعده 
فى ين إسرائيل؛ وقد بششر عيسى 882 برسولنا يليِلَةِّه وقد أخبرنا الله بذلك 
فى كتابه. 

فقال ‏ تعالى -: #هَادْ كَالَ عِسى إن عَرْمَ يب إِسَرهِيلَ إِنْ رَسُولُ لَه إليكز 


صدذ 
2- سم ل م ام ممصمل سودسم مو 5 ع «حوو 8-26 4 . 
مُصِرّقا لِمَا بين يد من التورئة ومبشرا برسولٍ يأق من بعرق. اسف حر 4 [الصف: 5]. 


عباد اللها جاء يِِةِ وبْعث في الناس على فترة من الرسل بالشريعة 
الكاملة وبالدين القيم؛ لأنه لا نبي بعده.» ولا رسول بعده. فجاء بشريعة 
تصلح للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن ادعى النبوة 
والرسالة بعد رسولنا كلل فهو أفْاك وضال وكذابء وإن مات على ذلك 
تيو في لان جيني 100 

آنه قن عاءت الأولة فى كثات زبتاء وف سئة تبكتاء وقد أجمعت 
الأمة على أنه لا نبي بعد نبينا ولا رسول بعد 050 
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كالب ماني -: طن كن محمد أ عو قن زالكة للك 
عاتن يعن وكانَ أَنَّهُ يكل شَيْءِ عَلِيمًا 46 [الأحزاب: .]4١‏ 

آية صريحة في أنه لا نبي بعد نبيناء ولا رسول بعد رسولنا. 

وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله كَلَةِ تبيّن أنه لا نبي 
عد ولا رسؤلب يقول ل لزن الرسالة والفز "قد اتقطليى كل رسول 
بعدي ولا نبي» ولكن المبشرات رؤيا الرجل المسلم. وهي جزء من أجزاء 
النبوة»7© . 

أمة الإسلام! يجب عليكم أن تعرقوا ذلك يدا فنا مويو إلا 
ونسمع من هنا وهناك من مجانين البشر من يدّعي أنه نبي» أو من يذّعي 
أنه رسول»6. فهذا كدافب ار قلا بد أن تعتقل بعقيدة راسيخة أنه لا نبي 


بعد نبيناء ولا رسول بعد رسولنا. 


قال كلاه : ١مَتَلي‏ ف في النبيين كمثل رجل بنى داراً تأحستياء وأكمليا: 
والجملهاء وترك بها بوضيع لبنة لم يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبتيان؛ 
ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة» فأنا في النبيين موضع 
فلك الليية” . 

أي: قد كمل البناء به يَلِةِ؛ِ أي: قد كمل الدين به طَلِِِ أي: لا 
مجال لرسول ولا نبي بعده يلوه يقول كةِ: «فأنا موضع اللبنة» 
فختمت الأنبياء :4ه" عليهم الصلاة والسلام. 

كاك د : «فُضّلت غلئ الآتبياء. بست: أعظييث جوامع العلم: 
ولضورث بالرفتة واحاتك كٍ الغنائم» وججعلت لي الآرقن ظهورا وتسحداء 
وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي اا 

وقال كَلِةِ: «لي خمدسة أسماء: آنا متحعد» وأنا الحيده- وآنا الماحي 


.])11731( صحيح:ات: (5ا١5). حم: (5510/5). ك: (1757/5). [قص.ج)‎ )١( 
صحيح : ت: 517 حم: (ه/ ذال [(ص . ج» (لاملره)].‎ 000 


() صحيح: م: (51810). (4:) صحيح: م: (077). 
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الذى يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذى يُحُشر الناس على قدمى, وأنا 
العاتني)"" ووالعاقي اللنس لين يده الى ؛ 

أدلة من كتات ريناء أدلة من سنة نبينا » وإجماع من الأمة أنه لا نبي 
بعد نبيناء ولا رسول بعد رسولنا كَكو. 

إخوة الإسلام! بعث يَِنْة في الناس وهم في ضلال مبينء فكانوا 
يعبدون الأصنام حتى كان أحدهم يصنع لنفسه صنماً من العجوة يعبده فإذا 
جاع أكله! ضلالٌ مبين» وكانوا يشربون الخمرء ويأكلون الميتة» ويقتلون 
الإناث» والقوي فيهم يأكل الضعيف. كانوا في ضلال مبين. 

كما قال ربدا - جل وعلا - في كتابه: هر اليف بت فى الْأيعن 
َسوْلًا مَنْيم يلوا عَلومَ لكيه ورك وَبْعَلْمُهُمْ الكتب وَللِْكَةَ وإن كنأ من قَبَلُ 
لتى صَكَلٍ مين 2* [الجمعة: .]١‏ 

كان الناس فى ضلال مبين» فببعث كك للناس كافة كما قال له رب 
العزة: #كُلَ يَتأَيُهًا أَلنّآسُ إن رَسُولُ لَه إِلَتَحكُمَ جِيكًاك [الأعراف: 158]. 

أمة الإسلام! بعث يل كما علمتم والناس في ضلال مبين» ولكن 
كيف يبدأ دعوته مع الناس؟ هل يبدأ دعوة الناس أولاً إلى عقيدة التوحيد 
وإلى لا إله إلا الله كما فعل الأنبياء من قبله؟ 

أم أنه كان عليه أن يبدأ أولاً بالاجتماعات السرية لقلب نظام 
الحكمء ثم بعد ذلك يأمر الناس بعبادة الله؟!. 

أم بدأ أولاً بحملة ودعوة للوإصلاح الاقتصادي والاجتماعى 5 وقد 
كان الناس في أسوأ حالة اقتصادياً واجتماعياء لو قال: أنا أريد أن أصلح 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لالتف حوله الكثير ‏ هل فعل ذلك؟! 
الجواب: لا. 

عباد الله الأرض كانت تحت سيطرة الروم والفرس في ذلك 
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الزمان» فهل رفع راية لتحرير الأرض من الفرس والروم؟ ولو فعل ذلك 


لألتب حوله الناس + كيف ييدا؟ وبهاذاييدا؟ ليس الأمر ببدية إنها الآمر 
يأتيه من السماء بوحي من الله وبأمر من الله. 

فتعالوا بنا ‏ يا عباد الله لننظر كيف بدأ رسول الله كَلٌَِ دعوته مع 
النامو» 


جيي ا ب ان سيد ليام فى الطبرات العريم قال 


لرسوله يِةِ: «#أوْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى أَنَّدُ فهُدَههُمُ أَمْمَدِة4 [الأنعام: ١٠9]ء‏ أي : 
إبدأ مع الناس واقتد بدعوة الأنبياء قبلك . 

« يمآ إل ل ايم مه إزسد حبقا ونا 54 ين التنرير ©©» 
[اليح + ]1 
أولة؛ فما من نبى ا لقومه إلا 0 لهم : د وا أله م 2 
يَنْ إِلَهِ غَيرمِ4 [الأعراف: 04]» يا قوم قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. 
هذا قله بدعوة قويه إلى لوحي يشوك لب يا"قوم قرلراه له يله إلا 1ل 
فلجراء يا قوم اعيفوا ادها لكر عق إله خيرهه فاسيشكير الفاس 
وتعجبواء والله أخخبرنا بذلك. 

فقال ‏ تعالى -: #©#إنَّهُمَ كَانوَا إِذَا قِيِلَ كم لآ إِلَهَ إِلَّا أسَّهُ يسْمَكرُونَ 
ويَفُوُونَ أينًا ارقا َالِهَتِمَا لِنَايٍ تبون 402 [الصافات: 28 11 . 

وقالوا > #اكتثل اله إلا وهنا ِنَّ هذا لَنَيَهٌ عاب © وأظلن البلا 3 
؛ نأ وانيئوا ع1 لهي إن هذا لتو شرذ ©) ما تيتا يكنا فى اليو الاير 
نّ هدَآ إلا ميق 9 اص: ٠ه‏ - 250 ومع ذلك بقي كله يدعو الناس إلى 
(لا إله إلا الله)» وإلى عقيدة ا 


١اعتح‎ 


حدم 


لكم فى الأنيا وفى منهج م 7 لجسيل . 
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عباد الله بعد ما أمر الله وَِْ رسوله كَلِةِ أن يسلك منهج الأنبياء 
أولا في الدعوة إلى الله» أمر الله رسوله أن يصبر على هذا المنهج. 
ربنا - جل وعلا - لرسوله 6< 59 تير 5 عد زا لْعَرْمِ مِنَ الرسل 
تفيل ل جه بالليياضه عه آى: ا على .هذة الطريق». بوفلق 
هذا المنهج» كما صبر أولوا العزم من الرسل. وقد بَيّن لنا كيف صبروا 
على دعوتهم. 

5 ل | ناه له صَلايع ٠‏ #وَلقَدَ 25 وو ىك سم رع 

ويقول الله ويك لرسوله كَكْةِ: #وَلقَدَ كَذَبتَ سل من قَبِلِكَ فصان 
008 0 ده 6معء معو 
عل ما كوأ وأوذوأ حََهَ أتلهم تصرنا كك [الأنعام: 4"]. 

ورسولنا يللد يقول: «والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 

صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب ب على غنمه. ولكنكم 
5 220 
تستعجلون)») 1 

فالله ينهى عن الاستعجال» والرسول كذلك ينهى عن الاستعجال. 

عباد الله؛ علينا أن ندعوا الناس إلى الدين الصحيح وإلى العقيدة 
الصحيحة وعلينا أن لا نتعجل . 

نا.دعاة الاستععال» كناتا عاطقة!! امثلات السحون بشباتب 
المسلمين» انتهكت الأعراض يسبب الاستعجال» وواقعنا اليوم في كل 
العالم يشهد بأن الاستعجال هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه. 
ذالل# هق يقرل. لزسولة > تسن كا صر أزذأ لْعَرِْ مِنّ الرْسُلٍ ولا 
تتكيل. 1 #4 [الأحقاف: ه"]. 
والرسول كةٍ يقول: «ولكنكم تستعجلون». 
فالدعوة إن العقيدة تحتاج ال تربية» وصبرء وزمن» وعندها إذا 
نصرّنا الله فى أنفسنا نصرًنا الله . 


را 


2 سحل 


2000 صحيح: خ: (15). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 610 


إلى متى نبقى على هذا الاستعجال؟ إلى متى نضلل شباب 
المسلمين؟ خطب حماسية تشعل الحماس في الشباب فينطلقون إلى ما لا 
يعلمون» ويصنعون ما يجهلونء ويظنون أنهم يحسنون صنعاء ثم يتبيّن لهم 
بعد ذلك أنهم قد حسنت نيتهم ولكن قد فسد تصرفهمء وهذا يسيب 
الجيل > فقول مهلا يا 'دغاة الاسعجال» اتقوا الف شاب المسلمين) 
اتقوا الله في الأمةء وادعوهم إلى الدين أولاًء وإلى العقيدة أولاً» ثم بعد 
ذلك يأتي النصر إن شاء الله من عند الله» ولكنكم تستعجلون. وبعد أن 
أمر الله رسوله بالسير على هذا المنهج أخبره بأن النصر والتمكين لمن 
سلكوا هذا المنهج بإذن الله. 

كما قال تحالى - 1ك 7ه 1ك ١‏ ورك زرك أنه عن 


عا ححدعى, 


عَرِبيرٌ 409 [المجادلة: .]7١‏ 


وقال ‏ تعالى -: #وَلْقَدَ سَبَقَتَ كنا باينا الْمرْيََ © ِنَم لم 


المتصورون وَِنَّ جنسَا لم الْعَبُوكَ 409 [الصافات: ١/١‏ 3078]. 

وقال.- تغالى. -: عزرنا للق نقتا واليضة عانزا فى تلجرو لذ 
وَيَومَ يفوم الْأسْهندٌ 469 اغافر: .]0١‏ 

عباد الله! أمر الله رسوله أن يسلك منهج الأنبياء» وأمره أن يصبر 
على هذا المنهج» وأخبره أن النصر والتمكين لمن سلك هذا المنهج. 
فاستجاب رسول الله كَل لأمر ربهء وأخذ يدعو الناس إلى عقيدة التوحيدء 
ويقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهء فتكبر الناس ووقفوا 
في وجهه ولم يؤمن به إلا القليل. ومع ذلك صبر على دعوته حتى 
نصره الله وأيدهم. فمات د بعل ما بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة» وكشف الغمةء وجاهد فى سبيل ديئه حتى أتاه اليقين» وتركنا على 
المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. 

عباد الله متى بدأ يَلِِ يدعو الناس إلى هذه العقيدة؟ وكيف دعا 
الناس إلى هذه العقيدة؟ وماذا قال للناس؟ وماذا قالوا له؟ وماذا طلب 
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الجبعة القادية إنخ كان كن الور ل 


عباد الله؛ لكن ما هى الدروس والعبر التى تؤخذ مما سمعنا؟ 


أولاً: إذا عرفنا أنه لا نبى بعد نبينا كَكلِِ ولا رسول بعد رسولنا 2 
فيجب علينا أن نعلم أن الله سائلنا يوم القيامة عن هذا الدين؛ لأنه يجب 
علينا جميعاً كلّ حسب استطاعته» أن نتعلم هذا الدين لتبلغه للناس» 
ليصل هذا الدين إلى كل الدنيا لأنه لا نبي بعده كَل ولا رسول. 

فإذا نحن انشغلنا بالدنيا وتركنا هذا الدين» فمن الذي يقوم بتبليغه 
إلى بلاد الدنياء من الذي يقوم؟ وسائل الإعلام! إنها ضد الدين! إذأ 
فعليكم أنتم أن تبلغوا هذا الدين للناس. 

وذ "كعلما فين الله وتطايهكاه فى الكدانيه واليثة المعيعة». ويلقا 
عذاب الله في الدنيا والآخرة» أما إذا انشغلنا بجمع المال وبالمناصب 
وكل يقول: نفسي نفسي» وحالنا يقول: نفسي وليهلك الجميع» فيوم 
القيامة سنندم» فما منا من أحدٍ إلا وسيوقف بين يدي ربه ويسأل عن هذا 
الدين ماذا قدم له؟ فليسأل كل منا نفسه ماذا عمل لهذا الدين وماذا قدم 
له؟ بل قد يكون منا من يعمل لهدم هذا الدين» أو يعادي هذا الدين أو 
يصد الناس عن هذا الدين! فلا أدري ماذا يفعل أمام الله يوم القيامة يوم 
قدم» وينظر أمامه فلا يرى إلا النارء فاتقوا النار ولو بشق تمرة. 

باععاة الابعفويات يدل هذا الذي تتجليكه عمرا الباس التو 
الصحيح لينطلقوا في الدنيا من مشرقها إلى مغربها يعلموا غيرهم هذا 


اللدوو: 


فوالله إن هناك كثير من الكفار لا يعرفون عن الإسلام إلا أنه القتل 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


والتدمير والحرق والشدة والغلظة. هكذا عرّفهم الإعلام, والإعلام ظالم 
في كل مكان فهو لا يقول الحق. ويقف جنباً إلى جنب مع أعداء الإسلام 
لسيفرا إلى :هذا الدين, 


عباة الله؛ استقر في عقول كثير من الناس أن الإسلام قتل وتدميرٌ 
وإرهابٌ» وهذه مفاهيم خاطتئة روّجها أعداء الإسلام؛ ليشوّهوا صورة 
الإسلام» ويصدوا الناس عنهء بينما الإسلام هو دين الرحمةء وأهل 
الإسلام يدعون الناس أولاً إلى الدخول في هذا الدين بلا إكراهء فإن أبوا 
فالجزية» فإِنْ أبوا فالقتال» فالواجب علينا أن نتعلم هذا الدين كما نزل 
على محمدٍ وَدٍ ثم ندعو الناس إليه بالحجة والبرهان. 


ثانياً: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله هو وحده سبيل النجاة: 


لِمَ يا عباد الله؟ لأن الناس إذا أصبحوا عبيداً لله سهل بعد ذلك كل 
شيءء فإن من تعلم العقيدة وأصبح عبداً لله إذا دعوناه إلى ترك الربا 
تركه» وإذا أمرّ بالحجاب حجب امرأته» وإذا نهِيَ عن الخمر انتهى» وإذا 
أمرناه بالصلاة ا لم2 لأنه عبد والعبد ما عليه إلا أن يقول لسيده : 


لرسوله» أتلروة لم يا عباد الله ؟ بسبب فساد العقيدة. 


عباد الله؛ والله إذا ربّينا الشباب على العقيدة السليمة» ثم ظلبٍ منهم 
الجهاد فى سبيل الله - لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هى العليا وكلمة 
الذين كفروا هي السفلى - فإنهم سيقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله 
ولكن إذا كانوا لا يصلون الفجر في المسجد»؛ ولا يحافظون على صلاة 
الجماعة» ولا يستطيعون أن يطلقوا لحاهم» فهل سيجاهدون في سبيل الله 


6:0 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فالعتيدة آرلة الى كاثوا يعلفوة» قلعي غلى العنيدة العسيندة ركه 
لسان حالنا قوله تعالئ: #قُلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمُْتَي وَكَيَاىَ وَممَلقٍ يله رب الْعَلئِينَ 
ع ع اف بر الل ل 7 رعهره م2 07 
لا شرِبك لم وينالك مرُُ نَأ وَل مين 5 [الأنعام: 0ككء 15]. 


اللّهم رد المسلمين إلى دينك رد جميلاً 


م فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
رده قا 


منهج النبن محمد يد في الدعوة إلى الله 


عباد الله؛ في الجمعة الماضية تبيّن لنا أن رسول الله كَل هو خاتم 
الأنبياء والمرسلين لقوله د العالى با نا شيك 11 لعن تن جارك 
تلك رسو الله ماكر يعن كان لَّهُ يكل سَىَءِ عَلِيمَا 62 * [الأحزاب: .]4٠‏ 

ولقوله َةِ: «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعديء ولا 
نبي» ولكن المبشرات رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة»""" . 

وقل شت لباافن + الجمعة المافبية أن الله كك آمر ريدرله كله أن 
يسلك منهج الأنبياء 5 قبله في الدعوة إلى الله. 

فقال تعالى ‏ : #أوليكَ الدب 
[الأنعام: .]4٠‏ 

وقال ‏ تعالى -: ثم أَوْحَيَا 
مِنّ الْمتْركِنَ 402 [النحل: .]1١‏ 

عباد الله ولقد أوحى ربنا - جل وعلا - إلى رسوله كل أن الأنبياء 
قبله بدءوا دعوتهم بالتوحيد. 

فقال. د تخالى <: لوآ ملكا ين قإلكه من تَسُول إلا وى 
لآ إِلَهَ إلا أن ماعْبدُون 40 7[الأنبياء: 05]. 

مسال فعاتى 2 :لزلئة ننقة ىن سكل قو قزل ان اللدثرا اله 
توا لهرت منهُم من هتى الل ين 
ف لان روأ 1 3 عَبِقبَةَ الْمَكَرْبينَ 59 [النحل : 


)١(‏ صحيح: [١«ص.‏ ج) ])١711١(‏ وقد تقدم تخريجه. 


62 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فأخبر الله وين رسوله كلِِ أن الأنبياء قبله دعوا أقوامهم أولاً إلى 
عقيدة التوحيد. 


وقبل أن يأمر الله كيك رسوله يَكْةٍ أن يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد 
مره بعقيدة التوحيد أولاء وبعبادة الله ولا وبإخللاصضص العبادة لله أولة. 


| 


عو 3 


فقال - عاق -: 269 أن /ه له 0 انمدة 54 


وقال تعالى لرسوله يكلِِ: 9ثُل إِنّْ أُمرَتٌ أن أَعَبِدَ ند مخِصًا لَه لين 
وقال تعاتى الرسوله كلق فلل إن ملق ونتى وغات وماق شر رت 
200 -ه حت حبر رط ف 
العللمين لا شريك * وينالك م 4 [الأنعام: 2.17 *17].» وذلك كما قن الله 
نبيّه موسى قبل أن يُرّسله إلى فرعون. 


صد 


5 أي 5 ءَر ع قر مر عر به حرجي عبن عر عبر - ص دمر مومه 
فكال تعالى ن: يتمُومئ إل أنأ ريّك فأخلع تعليّك إِنَك يالواد المقَدس 
لك ©© 15 تعد كنت ينا بيك ١‏ © إِنَىَ أن أنَهُ 7 إِلَهَ إِلآ أنا تأعبدنٍ 
5 1 عرد 2 ودر 3 
| 


0 00 > فو 0 ع .2 - 
َأَقِِ أصَّكرة كرف © إنَّ الكاعدَ ءَائِيَةَ أَكَدُ أَُحْفيبًَا لِتُجْرَى كل تقس يما 
شََى 69* إطه: 1١‏ - 16]. 


وذلك يا عباد الله ليعلم الدعاة أنه يجب عليهم أن يتعلموا العقيدة 
أولاً قبل أن يعلموها الناس؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيهء ولذلك الذي 
فلل كثيراً من الناس.هم الدعاة الذين دغوا الناسن على غير بصيرة .ولا 
علم. فإنهم لا يعلمون من العقيدة كنيف : فهم يأخحدون مواعظهم من 
ماري الفيسك + والندلاتك: ولا يعرفية نينا عن العقيرة كيفك يعون 
الناس إلى العقيدة وهم لا يعرفون العقيدة» فنقول لهم ها هو رسولنا كَل 


قبل أن يبدا بدعوة الناس إلى العقبدة» قال الله فك له: 0 أَتّوُ 1 إِله 
ِلّا آنّه4» ونقول لكل داعية: قبل أن تدعو الناس: انكر أَنَمّ 1 إِلَهَ إلا 


أن [محمد: 19]» 5 العقيدة أول قبل أن تدعو النايين 0 لأن فاقد 
الشىء لا يعطيه. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


عباد الها وبعد أن كلف الله ككْ رسوله بالعقيدة» وبعبادة الله أولاً 
أمره أن يقوم بدعوة الناس.. 

فقال - تعالى -: يَأ ليرد © ف دز 9 وَرَبْكَ مك 69 وَيَبَكَ طهر 
َأَليرٌ نأفجز 2 ولا صَنْن مَتْتَكرٌ © وَلرَبكَ ضير 402 [المدثر: ١‏ -7]. 


1 5 كم مير 4 عه سر .1ك 0 >0 2 
وقال ‏ تعالى -: #39 يما الرَسُولُ بِلْمْ مآ أنيل إليلك ين رَيْكَ وإن لم 
سه و 44 عع عر ا عبر رو ذه ا 3 1 ل 
تفعل ها بِلَحْتَ رسالتم وَألَّهُ يَتَصِمْلكتَ مِنَ لاس إنَّ الله لا يهرى الْقَوم 


لْكَفرِنَ 469 [المائدة: 617]. 

فقام ينيد في الناس يدعوهم إلى عقيدة التوحيد يقول لهم: يا قوم. 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 

فآمن به القليل وكفر به الكثير وقالوا: ##أجَعلٌ اله إلا هد إِنَّ هذا 
َيه غاب (© وطن اللا ينبح ل انشا ويروا 6 عَالِهَيكٌ إنَّ هنا أنه 
َرادُ © ما معنا ينا فى الْمِلهَ الآجرَةِ إن عدا إلا ميق 4062 [ص: ه ‏ ]. 

أمة الإسلام! وهذا هو منهج المصطفى ذَلِةِ في دعوة الناس إلى 
العقيدة» نقوله لكمء وننقله لكم ليهلك من هلك عن بينة. ويحيا من حى 
عن بينة» وليعلم الجميع أنها العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون. 
الاتجاهات» بالليل والنهار» 0 وعلانية» لا يكل ولا يمل » فأخذ يدعو 
النامى فى مكة إلى عقيدة التوحيد» ويربئ أضحابه على عقبدة التوحيد 
أعناقهم. فأخذ يربيهم اول على هقيدة العرسيد» فكان أول ها بدا عه 
الرسول كَلةٍ في مكة هو دعوة الناس إلى التوحيد» وكان يجتمع بأصحابه 
سرأ في البيوت ليربيهم على هذه العقيدة. 

ه هل سمعتم أنه اجتمع بأصحابه فى مكة بادىء الأمرء وأخذ 
يخطط لقلب نظام الحكم في مكةء أو لإزالة المناصب من أيدي الكفار 
ونفليا إلى أبدى. العسلمية؟ . 


62 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« هل سمعتم يوماً أن رسول الله يل وعد أبا بكر أن يجعله وزيراً 
إذا قامت دولة الإسلام؟. 

« هل سمعتم يوماً أن الرسول يَكةِ عب عمر بن الخطاب أن يدخل 
في الإسلام ليكون وزيراً في دولة الإسلام؟ هل سمعتم هذا؟ 

« هل سمعتم أن الرسول كَكَِةٍ بدأ دعوته بذلك؟ الجواب: لا. 

عباد الله؛ لا يختلف في ذلك اثنان؛ لأن هذه مطالب دنيوية» والذي 
يتربى على عقيدة التوحيد لا يفكر أبداً في هذه الأمور التي هي من الدنيا 
وستفنى مع فناء الدنيا . 

عباد الله ولكن الرسول ذَلِةِ أخذ يربي أصحابه على عقيدة التوحيد 
فلما ضيّق الكفار على أصحاب رسول الله كَكةٍ وفتنوهم ما كان منهم إلا 
أن هاجروا من مكة إلى الحبشة وتركوا الديار والآهل والأوطان والأموال 
حفاظاً على عقيدة التوحيد. وهناك في الحبشة يسألهم ملك الحبشة عن 
هذا الدين الذي جاؤوا به فيقول جعفر بن أبي طالب: (<أيها الملك إنا كنا 
أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونسيء الجوارء ونأكل الميتة» ويأكل القوي 
منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه» 
وصدقهء وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا 
نعبد نحنٌ وآباؤنا مِنْ دونه من الحجارة والآوثان... فصدقناه» وآمنا بهء 
واتبعناه على ما جاءً به مِنْ عند الله» فعبدنا الله وحدّه فلم نشرك به 
شيئا... فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عَنْ دينناء ليردونا إلى عبادة 
الأوتان يخ خبادة الله تعال.:. 'فلما قهروتا.. .خرحنا إلى يلادك 
واخمعرناك على من سواك» ورغبنا فى جوارك ورجونا أن لا نظلم 
1 


الشاهد ‏ يا عباد الله - من قول الصحابي أن الرسول كَكِةٍ دعاهم 


000 صحيح: حم: "٠1/1‏ )6 جل : (1/ 1١5-11١6‏ خر: (550كي 
هب: .»)97"/١(‏ [«فقه السيرة» (ص5١١)].‏ 


العقيدة أولا لو افو | يعلفون 


أولاً لعبادة الله» وترك عبادة الأصنام؛ لأن عبادة الأصنام التي انتشرت في 
ذلك ال ار هي التي 0 الناس ‏ 0 0 م ةا 0 


ور 0 3 


لي 
مدع م 


عصان نك و2 يعد © 2500 85]. 

إخوة الإسلام! ولم يكتف الرسول كَل بدعوة أصحابه ومن حوله فقط 
بل أرسل إلى جميع الملوك والرؤساء في كل أنحاء الدنيا. 

فاسمعوا يا أمة الإسلام». وتعلموا يا دعاة الاستعجال. ها هو 
رسولنا يَكْةٍ يرسل رسائله إلى ملوك الدنيا يدعوهم إلى عقيدة التوحيد أولا. 

وهذا نص الرسالة التي أرسلها الرسول كَْةٍ إلى هرقل ملك الروم: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم من محمدٍ عبد الله ورسوله إلى هرقل 

عظيم ا 

- يا دعاة الإسلامء أستحلفكم بالله لو أن عالماً من الأمة الآن كتب 
رسالة إلى رئيس أو إلى ملك وكتب فيها هذا الكلام» والله لاتهمناه 
بالخيانة» واتهمناه بالجبن والعمالة كيف يكتب هذا الكلام؟! لأننا تربينا 
على أيدي دعاة الاستعجال بأن الرجل الشجاع فينا هو الذي يكفر وهو 
الذي يقول كذا أو كذا على المنابرء لا يا أمة الإسلام -. 

ها هو رسولنا ككةٍ يقول لملك الروم: 

من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلامٌ على من 
اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الاسلام, أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتينء فإن توليت فإن عليك إثم الأربسيين - ثم كتب له آية من 
كتاب الله -: #يَأهْلَ الكتب تَعَالوَا إل كلِمَةَ سَوَمْ بَيْنَنَا يتك لة 
إلا أنه ول قترة ييء نكا وذ 
مَولرا اتبكذرا أذ نتنرت 4 


د رودو سل شح خخ 


يَتَحْذْ بعضكا بعضًا 0 من دون أ فإن يَدَلََ 
[آل عمران: 55]. 
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2000 صحيح : خ : (0). 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أمة الإسلام؛ كان الرسول كلِةِ يدعو ملوك الأمم إلى عقيدة التوحيدء 
ما سمعنا أنه َل قال له: يا هرقل اترك هذا المنصب إننا نريده! تَخَل عن 
هذا الملك فإننا نريده! لاء فإن الرسول يلد كالآنبياء من قبله لا هم لهم 
إلا أن يخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 


ولم يكتف وَكْة بدعوة الناس في مكةء. ولا بدعوة الملوك والرؤساء 
إلى عقيدة التوحيد بل ربّى أصحابه على عقيدة التوحيد وأرسلهم إلى بلاد 
الدنيا يدعون الناس إلى عقيدة التوحيد. 

فأرسل كلد معاذاً إلى اليمن فقال له: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه: عبادة الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلواتٍ في يومهم وليلتهم, فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم زكاةً من أموالهم وترد على فقرائهم. فإذا أطاعوا بها فخذ 
منهم. وتوق كرائم أموال الناس)"" . 

نعم» إنها العقيدة. 

ا في هذا الزماة جر ععاه الامحال» فقه كدرون المجتمع 
المسلمء ويطلقون على المجتمع بأنه كافر ويكفرون الناس» ويستحلون 
الدماء والأموال والأعراض! إلى أولئك نقول: لم لا تدعون هذا المجتمع 
- الذي كفرتموه حسب ظنكم - إلى عقيدة التوحيد أولاً؟ ثم كيف تدعون 
الناس إلى الجهاد في سبيل الله وأنتم تكفرون المجتمع؟ وهل يكون هناك 
جهاد في مجتمع كافر؟ الجواب: لا. 

عجيب! ها هو رسول الله تَكَِِ يربى أصحابه ورسله على أن أول ما 
تدعون الناس إليه هو العقيدة» ثم بعد ذلك ادعوهم إلى باقي الإسلام 
فيسهل الأمر عليكم وعليهم. 


ولم يكتف الرسول يل بذلك بل أخذ يبايع النساء على عقيدة التوحيد. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6:0 


قال تعالى .: هايا آلب إِدَا +1 اتوت يفتك ع أن لا 

: َ 1 2 04 2 006 عبات لم ا 0 208 204 06 لجع رى 

شرق لَه سَئًا ولا صَرِقَ لا رَرْنِنَ ولا بِمْدلنَ وَلْدَهْنّ ولا بين يبهكن يفره 
قد 


2 
-ه 


لْذِينَ وَبَجْلِهِنَ ولا بِحْصِسَكَ ف مَعَرُوفٍ مَاِعْهُنَ وَاسْتَغْفرٌ نَّ لَه إِنَّ 
فور ُ 49 [الممفحتة: ؟1]. 

فبايع الرسول وك النساء على عقيدة التوحيدء وألا يشركن بالله 
شيئاًء ولم يكتف الرسول #َلةٍ بذلك بل ربّى الأطفال على عقيدة التوحيد. 

الجماعات اليوم يربون الأطفال على كرة القدم» وعلى الرياضةء 
وعلى الغناءء يبرّرون ذلك قائلين: هذه رياضة إسلامية» هذه أغانٍ 
إسلامية» هذا دف إسلامي ويظنون أن الأسماء تغير من المعاني» فلو 
سمينا الخمر بغير اسمها هل تصبح الخمر حلالاً؟ فنقول لهم: اتقوا الله ويك 
في شباب المسلمين وفي أطفال المسلمينء» ها هو رسولنا يَكِلَِ يربي 
الأطفال على عقيدة التوحيد يقول ذل يوما لابن عباس: «يا غلام إني 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك,. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت 


فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله..)2'7. 


تعليم من رسول الله كَل حتى للأطفال» نعم ليعلم الجميع أنها 
العقيدة آولا لو كانوا يعلموك:. 

عباد الله تبيّن لكم أن الرسول كَلةِ أخذ يدعو أولاً إلى عقيدة 
التوحيد منذ بُعث حتى لقي الله وهو يربي أمته على عقيدة التوحيدء بل 
وقد شرع الجهاد في سبيل الله من أجل يفاده ولإبادة الشرك» ما شرع 
الجهاد للوطنية ولا للحمية ولا للشجاعة ولا للرياء» ولا ليَرَّى مكانه بين 
الناس! إنما شرع الجهاد في سبيل الله من أجل (لا إله إلا الله) . 

قال تعالى -: لاوَقوهمَ عن 1 تكد يذ ميكود ادن يله ين أنتهوأ لا عدون 
لا على ألطَلِيينَ 463 [البقرة: ”0119 [أي: حتى لا يكون شرك في الأرض]. 


2000 صحيح: ت: )501١5(‏ حم: (/*). طب : ,)5758/١5(‏ [0(ص . ج" 
(/اه2/4)]. 
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ويقول يلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن 
قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه 
على الي , 

ولما سَيْلَ كَكْةِ عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل 
رياء. أي ذلك فى سبيل الله؟ فقال كلهم «من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا قهى ف ميل 117" : 

فالجهاد يجب أن يكون من أجل العقيدة السليمةء» من أجل (لا إله 
إلا الله). 

إذن نقول: المَخْرجٍ يا أمة الإسلام كما بيّنه لنا رسول الله كَل فقال: 
«إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع. وتركتم الجهاد. 
سلّط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)”" فهذا الذي نحن 
فيه من الذل والهوان لا ينزع عنا حتى نرجع إلى دينناء إلى عقيدتناء إلى 
كتاب ربناء إلى سئة نبينا . 

فبما صلح أول هذه الأمة يصلح آخرها وإلا سنبقى على ما نحن 
عليه من الهوان والذل؛ لا يُسمع لنا إذا تكلمناء أعراضنا هانت عليناء 
أرظينا حاتف عليناء اموالنا غانت عغلينا السبب؟ آنا ترقيا :فيها عات 
ظهورناء وأخذنا نركض خلف الدنيا نتنافس فيها مع الكفارء فلا نحن 
بلغنا منزلتهم في الدنياء» ولا نحن تمسكنا بديئناء فهذا حالنا الذي لا 
برق يه موامة؟ لفك وضلا فى العيدة: والاشعلؤق إلن مسضوى” لا ايند 
عليه! والعلاج؛ «حتى ترجعوا إلى دينكماء ما قال يه حتى تجاهدوا في 
سبيل اللهء بل قال: «وتركتم الجهاد في سبيل الله سلّط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم». فإن رجعنا إلى ديننا رفعت راية 


000 صحيح: خ: كلا م: .)5١(‏ 


0( يوحي : خخ 7640 م: (غ٠19١).‏ 
(9) صحيح: د: (5517), هق: (715/5). [لص.ج) (1757)]. 
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الجهاد في سبيل الله أما الآن فإن رفع راية الجهاد قبل الاستعداد للجهاد 
تضييع للوقت» وللشباب» وللقوى» وأكل الثمار قبل نضجهاء واستعجالٌ» 
فالله كك قال لرسوله يَللِ: 9اتَصَيرَ كنا صَيَرَ ونا ألْعزْر مِنَ الرُسْلٍ ولا 
ستول 4 [الأحقاف 88]. 

ورسولنا كله يقول: «والله ليتمن هذا الأمر ‏ أي هذا الدين - حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه» ولكتكم تستعجلون00 . 

عباد الله ما هو واجبنا نحو هذا الرسول الكريمء الذي أخرجنا الله 
به من الظلمات إلى النور؟ 

هذااها مهورنه فى الجيعة الثادملاى إن شاء اش هالى .إن كان فى 
العم نقة: ْ ْ 

اللّهم رد المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 


يم فد 


010 صحيح : خ: (56:45). 
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رده قاد 


واجب الأمة اتجاه النبن كن )١(‏ 


عباد الله! تبيّن ن لنا في الجمعة الماضية أن رسول الله عَيِةّ بعث بعث في 
الناس وهم في ضلال مبين» فأخذ عَلِلَِ 5 يدعوهم إلى عبادة الله وحله 
ويحذرهم من الشرك. 

« ولقد أخبرنا الله كِيْنَ أن الرسول يل جاء لينير للبشرية الطريق 
إلى الله . 


0 5 ر >هءسه مم 5 ِ_ِ- ل د و هله ل سال 
فقال ‏ تعالى -: #يكتأهلّ الكتبٍ هَدَ جَأءكمْ رسوانا سيرك م 

0 ا اوم دو 2 001 - سح له - ذا ته 44 
خطثيرا يما كلتم تحخفوت مِن الكتبٍ وَيِحَهُوأ عرن كيير قد 


بحَةَكْم ين الله ورٌُ وَكتبٌ ميت (© يَهَدِى به أَنَهُ من أتَبَمَ 
رطواصة شثن الكتتق وتخرلم ين الطلطت لت لكر 
ِل صررطلٍ السو 40 [المائدة: هك .]١5‏ 

ه جاء كي رحمة للبشرية. 

كما قال تعالى -: ##ومَآ أرَسَلْتلك إِلَّا يحم لَِصَلَِي 409 [الأنبياء: 10 . 


« وكان كلِِ حريصاً على أن يدخل كل الناس في دين الله كما قال 
ة : #لقَدْ كم رسُوك ين أَشيكُمْ عَزِيرٌ عَليَهِ ما عَنِثَر 
حَرِضى عَيَِحكم الْمَؤْمنَ 9 روكت سه 509 [التوبة: .]١١8‏ 
فقام يد في الناس يدعوهم إلى عقيدة التوحيد. ليخرجهم بإذن الله 
من الظلمات الن النور» من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ومن ظلمات 
الشرك إلى نور التوحيدء ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات 
البدع والخرافات إلى نور السنّةء فَبَلَمَ بل الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة» وكشف الغمةء وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين» وتركنا على 
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المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضالء» ولذلك 
امتن الله على المؤمنين ببعثة محمد وَيِة فقال - تعالى - :<< #لَقد من أسّهُ عَلّ 
لْمْؤّمِنِينَ 3 بعك فييم 0 من فيه يلوا عَلِهِمَ َايلتِهٍء 2 ركبم وَيُعَلْمُهُمْ 
الكتتب وَالْحِكُمَةَ وَإِن كو مِن صبَلُ لَنى صَلَلٍ مُْبنِ 9© # [آل عمران: 1 

عباد الله! فما هو واجبنا معشر المسلمين نحو رسول الله مَل الذي 
أنقذنا الله كيْنَ به فأخرجنا من الظلمات إلى النور؟ 

أولاً : يجب على المسلمين في كل مكان وعلى جميع المستويات» 
وفي كل زمان أن يحبوا رسول الله كَل أكثر من أنفسهم.ء وأولادهمء 
وأهليهم» والناس أجمعين. 

وذلك ديا غباة اللن لآن«شهبة الرسنول 5ه وليل علي كمال 
الإيمان» ولأن محبة رسول الله كَِةِ دليل على صلاح العقيدة. 

قال عد : (لا يؤّمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده 
القابن ال 0 
والناس اجتمعين . 

وقال كله اقلاك من كن “قبه رحد خلذرة الابتماق+ أن يكوة ال 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره 
أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار)”7 

عباد الله! وهنا سؤال مهم: 

كيف تكون هذه المحبة؟ ود بعر الميسي نحا هيدنا للرسول 2 
فأدعياء المحبة كثير»ء والذين يدّعون محبة الرسول كله كثيرء فمن هم 
الذين يحبون رسول الله وكيف تكون المحبة؟ هل هم الذين يحتفلون 
بمولده في كل عام بالطبل والرقص وأكل الحلوى؟ هل هم هؤلاء يا 
غباه الله؟ الحراب لأ :ولو كان هذا معيرا لفعله الضحابة زضوان: الله 
عليهم؛ لأنهم كانوا يحبون رسول الله كَكٍِ أكثر مناء إذاً المحبة هي الاتباع 


.)15( م:‎ ,)١5( (؟) صحيح: خ:‎ .)١5( صحيح: خ:‎ )١( 
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وليست هي بمجرد الكلام» المحبة هي التمسك بسنة رسول الله وَل 
والله وين يكشف لنا في كتابه أن المحبة هي الاتباع» وأن الاتباع دليل 
على المحبة» فاليهود قالت: إبراهيم كي منا والنصارى قالت: إبراهيم 
مناء فكذبهم الله تعالى. 

فقال ‏ تعالى ‏ وما كان نهم ل اع وَليكن كات حنِيقًا 
ام وم كان من ايوم 0 لآل عمران: 17 ]. 
وقال 5 د كما 8 : في القرآن في آية أخرى : ف( : تعن فَإنَّهُ - 
لإبراهيم: 5"]؟؛ أي: على ما جئث بهء فإنه مني. ولم يقل: فمن احتفل 
بمولدي فإنه مني» ولم يقل إبراهيم كَلِْ: ومن أنشد الأناشيد فإنه مني» لا 
يا عباد الله. 


2056 


والرسول 285 1 كما قال إبراهيم كه #فمن يعن 7 2 إبراهيم : 
5*]ء أما الذين يدعون المحبة فينشدون الأناشيدء ولا يعرفون رسولهم إلا 
في كل عام مرة نقول لهؤلاء: الدضوة المحبة بألسنتكمء وتخالفون 
رسول الله بأعمالكم» إن هذا لفي القياس شنيع . 
تعصي الرسول وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيعء 

فيا من يعصون رسول الله بفعلهم» ويدّعون المحبة بألسنتهم كبرت 
كلمة تخرج من أفواهكم إن تقولون إلة كديا 

فالذين اتبعوا رسول الله ِل فى منهجهء والذين تمسكوا بسئة 
رسول الله يله وعضوا عليها بالنواجذ» ودافعوا عنهاء ونشروها بين 
الناس هم أولى الناس بمحمد عد . 

إذاً يا أمة الإسلام» الواجب علينا أن نحب رسول الله َل أكثر من 
أنفسنا وأولادنا وأهلينا والناس أجمعين» والمحبة هي الاتباع» بأن نسلك 
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منهجهء وأن نتأسى به» وأن نستن بسئتهء وأن ندعوا الناس إليهاء» وأن 
نعض عليها بالنواجذ. 

انياً - يجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يطيعوه في كل 
ما أمر. ْ ْ 

وذلك لأمور منها: أن في طاعته كَةٍ الهدى كما قال تعالى -: 
#وإن تطِيعُوه تَمْتَدُوأ4 [النور: 154]» وفي مخالفته وَيْةَ الهلاك والدمار 
والعذاب في الدنيا والآخرة. ْ 

قال تعالى -: طمَليَحْدَرِ الَدنَ يالِفنَ عَنْ 
فيفر عذاك الي 4 [النوره 7 

وقال حبك اله بن عو وه (ولو اترككم شنة فيكم لفالف )"لأ 
ففي طاعته الهدى. وفي مخالفته الهلاك والدمار. 

ومنها: أن في طاعة رسول الله كله دخول الجنة. 

كوبا تال باتعتاني يه كي تن آله و11 تتاف حت 
تشع يق نينا الأنكة 4 اناب ما 

وقال بد «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبىء قالوا: يا رسول الله 
زعن بآنى 1 قال من" أطاعي يكل الجنة :ومن غضاتى ققد أبن »1+ وش 
معصيته 5ةٍ دخول النار. 1 1 


57 11 و 


4 امه . 


سس ب 1غ لساري سير 
لم تعد 


يقول الله تعالى -: ##وَمّن يِعْصٍ الله وَرَسو 
يَدَخِلُهُ كارا حَدلِدا فيها وَلهٌ عَدَاب مُهيرك 409 [الساء: 14]. 
وها هم أهل النار في النار يندمون على أنهم لم يستجيبوا 
لرسول الله كيد . 
لي بير م يت عي لاضع أب 


قال تعالى .: يي تُعَبُ وُجُوهُهُمْ ف ألَارٍ يَقُوُونَ يلينَآ أطعنا الله 


سم 


رع دحم ميو 4ه عرض لاد اتراميك استت” ضعت مر رزيل 7 روعت عاسم فاج الام ران ل رسيم 
ا وَكَالُواْ ينا إن أطعنا سادتنا وكبرةنا كأضلونًا السبيلا 57 


م2 


ءَاعهم صِعْفَينِ مرت لْعَنَابِ وَالْعنهَمَ لعنا عي 59 [الأحزاب: 55 -58]. 


ااا ار عي ف ارلا 
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من أجل ذلك ينادي وها ها وعاة ى على المنوسيية ويأمرهم أن 
بعتيهؤ ا «رسول الول" يفولوا عمد كالت تغالى 1 ها ا ارت اموا 
ليوا الله وشو ولا توا عقة رشق متمثرة 6 4 [الافال :8], 


كالناى وانجيقا تجو وسول الله ككل أن نستجحيب له إذا دعانا لما 


يحيينا : 
5 ل كوم 07 0 5 صم سم عي بير يبر 
قال تعالى -: غويتانا الزين اموا استحيتا لله والرسول. إذا 1 
صد 
9 7 رضح د ؤسرهة 2 7 م و1 سو ريق و 2 فى ؟ اح 
ميك وَأعَلموأ أنك الله يحول ببت الم 2 ون التي شروت وي 
وَأفَقوا يتك أ 3 بين ألذن لما طلم دك 2 ذ واعلموا أرقي أله ديد 


لِْتَابِ 56 [الأنفال: 5:4 16]. 


فعلى التملعين أن يستجيبوا لرسول الله إذا دعاهم لما ممه 
والرسول يَلَلِةّ ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا ودعانا إليه» وما ترك شيئا 
يقربنا من النار إلا بوعدره منه )2 ا الله تعالوا وانظروا معى 
دعانا ان الحجاب» والشيطان والهوى يدعوننا إلى التبرجء لمن استجبنا يا 
عباد الله؟ كل منا يضع شاءه ناته أحافه الآن» لجن «امتجينا على هقوف 

« حذرنا الرسول كَلِِ من التبرج وأمرنا كما أمره الله بالحجاب» 

« الرسول كل دعانا إلى مخالفة الكفارء والشيطان دعانا لأن نتشبه 
بالكفان فى أشكالناء فى يوقا دض تشنبهنا؟ . 

« الرسول كَل دعانا إلى أكل الحلال» والشيطان والهوى يدعوننا 
لأكل الرباء لمن استجبنا؟ . 

« الرسول كلد دعانا لتحكيم شرع الله. والشيطان دعانا لأن نتحاكم 
لغير اللّه» فلمن ا ستجينا؟ . 
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« الرسول كلد دعانا لإعفاء اللحى» والشيطان دعانا لحلق اللحى» 
لمن اتتصعنا ؟. 

« الرسول كَل جاء ليحل لنا الطيبات» ويّحرم علينا الخبائث» 
والشيطان أحل لنا الخبائث» وحرّم علينا الطيبات» لمن استجبنا؟ . 


عباد الله! لله ظدٍ يقول لرسوله يَلِ: #فإن ل ستَحِيبوا لك فَعَلَمَ أَنَم 
جوت وهم ل فتن ل 0 شير هدقف شرت أنه إركت أله 3 


ألْعَوم لطَدِيِينَ 46 [القصص: ٠‏ 

وتان تساي ا من عمد إلنية ويه أذانت. تك علد 
كي 10 1 عنق 3 كرف تتتونت: أن تيرك وذ 2 إل الل 
بل هم كن سيلا 4069 (الفرقان: 4 44]. 

لماذا لم يستجيبوا؟ لأنهم اتبعوا أهواءهمء واتبعوا الشيطانء 
والشيطان يعترف بذلك في النار. 

قال تعالى : #وَقَالَ الشَيِطنُ لما فى الْأْمَرٌ إركت اله 0 وَعْدَ لَلَيّ 
د نانك 1 154 00 1 لكي 0 صم كسمم ل ل 
تَوموفي وَلُوموا َشْسَحٍ أن يشتريت و1 أنثد يمشيفت إن كَدَرْت يما 

سنن ين كل إِنَّ الطَلِمِينَ لهم م 09* لإبراهيم: ؟1]. 

فالكثير استجاب للشيطان والهوى. ولم يستجب لرسول الله مَكةْ 
فالواجب علينا أن ستجيبت لنداء ربيا. 

قال تعالى. + كاتا ألزين اموا لنتيبووا رش ولتشول 5 5125 لما 
تيدت» [الأنفال: 4؟]. 

فبالاستجابة لرسول الله كك تكون الحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة» 
وبالاستجابة لرسول الله كل ندل الجنة. ْ 

قال تعالى -: لانت أسَتَجابوأ لرييم لْحْسَيَ 4 [الرعد: 18]. 

أما الذين لم يستجيبوا لرسول الله وَكِلِ فسيتدمون غدأ في وقت لا 
ينتفع فيه الندم . 


© 

أمة الإسلام! قلنا: إن الرسول كَل جاء والناس في ضلال مبين 
فأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور» وقلنا: الواجب على المسلمين 
نحو رسول الله كَل أن يحبوه أكثر من أنفسهم. وأولادهم. وأهليهمء. 
والناس: أجمعيز» وقلنا: الواجب غلن المسلمين. أن يطيعوا رسول: الله عله 
فيما أمرء والواجب على المسلمين أن يستجيبوا لرسول الله كَل إذا دعاهم 

وأنعاات الوائعب على المسلبين ثحو ,رسول الله أن يحافظا على 
الأمانة التي تركها لهم ولا يخونوها: 

عباد الله أتدرون ما هي الأمانة؟ إنها هذا الدين» إنها الإسلام. 

تالت الى يو نان النيه ماله 112 آله ل 0 
دلت ع تكَلَمُونَ © وأعلموا َنَمآ موتكم ووْلدح فِثَنهٌ وا 
شم اله © ١‏ [الأفال الا + 

فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه الأمانة» فرسولنا عل 
ما انتقل من هذه الدنيا إلا بعد أن أكمل الله لنا الدين. 

قال انيد :| لوم أ مَل كلت ل ديك وا 2 عَنْثُ عل نِعَمََ هيت 
8 الْسْلم دين [المائدة: #]. 

فرسولنا 5 وك ما خرج من هذه الدنيا إلا وسام ابحرم 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضالء فما 
ترك رسول الله يل خيراً يقربنا إلى الجنة إلا وأمرنا به» وما ترك شراً 
يقريتا إلى النار إلا وحذرنا مئله» ومع ذلك نقع فون الشنة ونقترف 
المعاصي! ! 

فالواجب علينا أن نتعلم هذا الدين الذي تركه لنا رسول الله مَل 
وآن تعمل بهذا الديخ» وآن تدغو الناس لهذا الدين»+ وأن تصير غلى ذلك 


0 
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5 5 5 رو« عاو حم و ا ا 3 7-0 0 ص -ه 
كما قال تعالى -: #وَآلصَرٍ © إنَّ الْإضَنَ لتى خْْرٍ ©© إلا لذن 
ب ع عن 18 عن عر ع ص مر و 

١ 


َامَنُواْ وَعَيِلُوأْ ألضَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بألْحَيْ وَتَوَاصَوَأ بألصَّرٍ 462 [العصر : 
أسال الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يجعلني وإياكم من المحافظين على هذه الأمانة 
التي تركها لنا رسول الله كيل 
وأن ندعو الناس إليها حتى نخرج من هذه الدنيا 


7 


م فد 
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واجب الأمة تجاه النبي ككل (؟) 


عباد الله فى الجمعة الماضية تبيّن لنا أن الناس كانوا فى ضلال 
مسري اعت مسا يه ليخرج الناس من الغللمات إلى الكوره 
نتعام كله فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الغمَّةء 
وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. وقلنا في الجمعة الماضية الواجب 
على المسلمين نحو رسول الله وَكة: 

اولاًة اق يطره أكتر مو اتسين واولا دهم واملييم وامرالفو.والنا 
لجعي . 

ثانياً: أن يطيعوه في كل ما أمر. 

ثالناً أن مغجيو] له إذا وغاهم لما يحيسم 

رابعاً: أن يحافظوا على الأمانة التي تركها لهم ولا يخونوها وهي 
هذا الدين العظيم. 

ونكمل في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى - فنقول: 

افيا ).يحت .فى السيلنية تكو تربك ال ع ان ار 5 
استجابة لقوله ‏ تعالى -: طالَقَدَ كن لَك فى وول لَه الثنوة حسكة لمن كن 
ل وَالَْوم الجر و55 الله كيرا 469 [الأحزاب: .]1١‏ 

ا ع 00 
ومكان وعلى جميع المستويات أن يتأسوا برسول الله كَل وحده. 
والجوال الى .قرفن نمه .غلينا الآن+ الماذا بطلت نريكا د بحل وعلة 
- منا معشر المسلمين أن نتأسى برسول الله كَل وحده؟ 

أولاً: لأنه يله أفضل البشر على الإطلاق. 
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فاللّه 05 اصطفى أتببافة من بني آدمء واصطفى أولي العزم من 
أنبيائه» واصطفى محمد كَل من أولي العزم فهو أفضل البشر على 
الإطلاق. يقول كَلِةِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر"'"'. فعندما أمرنا الله كيك 
أن نتأسى برسول الله كل فإنه يِه يأمرنا أن نتأسى بأفضل البشر. 

ثانياً: أمر الله عباده أن يتأسوا برسول الله يكلل؛ لأنه لا يتكلم من 
عند نفسهء ولا يدعو بما يهوى إنما يدعو بوحي يوحى إليه من 
السماء» 

كما قال تعالى -: 98إوَبًا يلق عَنِ أله © إن هُرَ إلا مي بوك 
(©* (النجم: *. 4]ء فالله كِيْنَ أمرنا أن نتأسى برسوله يل؛ لأنه لا ينطق 
عن الهوى. 

الثاً: أمر الله المسلمين في كل مكان أن يتأسوا برسول الله يلل. 

. لأنه يدعو ويهدي إلى صراط مستقيم ليس كما يفعل باقي الناس‎ ٠ 
كما نرى الكثير من الناس - إلا من رحم ربي -: قادةء» وزعماء» وحكاما‎ 
ومحكومين يدعون الناس إلى طرق الضلال». كما نراهم في كل زمان‎ 
. ومكان. أما المصطفى يَلِ فهو لا يدعو إلا إلى صراط مستقيم‎ 

كما قال تعالى -: #وَإِنَكَ دعوم إل خط مسقيو 50 [المؤمنون: "/0] . 


« الله كِْنَ أمرنا أن نتأسى برسول الله كَِ لأنه حريص على الخير 
انا اكت عاد ا لفيينا: 


0 مه 


كما قال تعالى -: #اإلْقَدٌ بكم رسُولك- يَِنْ أَشيكُمْ عَرِيرٌ عَيِهِ 
ما عَندْشْرٌ حَرِسلٌ عَبْحكْم بالْمْؤْمنَ رمو تسد 409 [التوبة: .]1١‏ 
فالله كِيْنَ أمرنا أن نتأسى به؛ لأنه ‏ والله - يحب لنا الخير أكثر مما 


200 صحيح لغيره: ه: (م51) حم: 7/0 حب: (4/ا ةك ع: 1م )ل 
هب: (5/ 42١18١‏ [لص.غ.ها (51147)]. 
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« أمر الله المسلمين أن يتأسوا برسول الله يِه لأن من أطاعه فقد 
أطاع الله . 


كما قال - تعالى : اتن يلِع اليَسُولَ كَمَدَ أطَاعَ الله [الساءه +8]. 


أمة الإسلام! تبيّن لكم أن الله وِيْنَ يطلب منا معشر المسلمين أن نتأسى 
برسول الله َك وحده. وإذا نظرنا إلى المسلمين فى هذا الزمان العجيب 
وجدناهم أشكالاً وألواناً» فرقاً وأحزاباً كل حزب بما لديهم فرحونء 
أتدرون لمك لأنهم لم يتأسوا برسول الله عله وحده؛ ولكن هذا يك مين 
بشيخه. وهذا يتأسى بأميره» وهذا يتأسى بحزبه» وهذا يتأسى بجماعته. 
فتراهم تفرقوا وضعفوا فانتصر عليهم الكفار وساموهم سوء العذاب, لِم؟ 
لأنهم تفرقوا ولم يأخذوا من منبع واحدء فانظر ترى هذا يلبس عمامة 
خضراء فنقول له أأمرك رسول الله بهذا؟ هل أنت تتأسى برسول الله في 
ذلك؟ فبقول. لك: لاء إنما أنا صوفيى» وشيكى يأمرئن بذلك: 

فانظروا د عناد لقب أموة شيخه فقال 0 سمعنا وأطعناء ولا سين 
بشيكة تراه يلسن, عمامة خضيراء ويحمل سبحة .طويلة» ولأ يتاسى بذلك 
برسول الله كَِةِّه وآخر تراه قد ارتدى بدلة» وربطة في عنقه وجعل لحيته 
كالخيط: فإذاءقلة له الرسول أمرك يذلك؟ يقول لك له إتها أنا 
بأميري! وكان أولى له فأولى أن يتأسى برسول الله كَلِلِ. 

وآخر تراه قد حلق لحيتهء وتشبه بالكفار وتراهء ينادي بالإسلامء 
وينادي بدولة الإسلام وهو يتشبه بالكفار فإذا قلت له: اتق الله يا عبد الله! 
أرسول الك كل أمرك يذلك؟ أأقظ تعاسن. ترسول الله لك:فى .ذلك؟ يقول 
لك: لا إنما الدعوة تحتاج إلى هذا!! وفقه الواقع يحتاج منا إلى هذا!! 
والعمل الجماعي المنظم من وراء الجدران يحتاج منا أن نتشبه بالكفار. 
فنقول لهم: والله لو كان هذا خيراً لفعله الصحابة. 


وأعو لا يضلن :في المسجد فإن سالعه ضفن .ذلك ثراه يكمر الئاس» 
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ويكفر الصحابة» ويكمّر الأئمة والحكام والجماعات» ويكمّر كل الناس 
ويقول: هذة مساحك فبرار! الله أمرك بهذا يا عبد الله؟ لا ولكبه تأسى 
بأميره الذي حمَّله هذه الأفكار السيئة فأخذ يتأسى به ويعمل كما يعمل ولا 
يعاس برسول الله كلل. 

إخوة الإسلام! لو نظرنا إلى المسلمين 0 هذا الزمان نراهم ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: تخلوا عن سنّة رسول الله ولم 0 برسول الله َه 
بل قالوا: الإيمان في القلب ويكفينا التصديق» إننا نؤمن أن الذي خلقنا 
هو اللهء فتراهم تشبهوا بأشكالهم بالكفارء مع أن الرسول كَِةِ يقول: « 
تشبه بقوم فهو منهم)"2. فتراهم عندما تشبهوا بالكفار أحبوهم والرسول كَل 
يقول: «المرء مع من أحب”"'. فلما تشبهوا بالكفارء أحبر 0 


ووالوهم قلباً وقالباً. والله كْكَ يقول: 9إومن يولم يك وَإِنَم 4 
[المائدة: .]6١‏ 


القسم الثاني: ابتدعوا في فين الل وأخذوا يريدون على سنة 
رسول اللهء وتاسيوا بغير رسول الله 2 فابتدعوا في دين الله 
والرسول تكله يقول لهؤلاء المبتدعة الذين ابتدعوا ديئاً ما أنزل الله به من 
سلطان: #«من: أحدك .قن آمرنا هذا ها ليبن هنه فيو ود" فتقول: لبنولاء 
المبتدعة : استريحوا فعملكم مردود عليكم. ويوم القيامة ستندمولن فى وفت 
0 [الفرقان: 77]» الول د كرا هد أمثال يي 


)00 : د: ((40#). طس: :)١79/8(‏ [(ص . ج" .])5١59(‏ 
(؟) صحيح: خ: (/ا١08).‏ م: (5510). 


إفرة ات اخ: (58650)» م: (148ل١).‏ 
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عن أنس نه قال: (جاء ثلاث رهط إلى بُيُوت أزوَاج النَّبِيّ كله 
يسألون عن عبادة النبي َلةٍ فلما أخبروا كأنهم تقالوها ‏ أي عدّوها قليلة ‏ 
فقالوا: أين نحن من النبي كله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر؟! قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال الآخر: أنا 
أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء 
فجاء رسول الله كك فقال: لأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج 
النساء؛ فمن رغب عن سنّتي فليس مني)”"'. 

ويوم القيامة يخبر رسول الله يك عن ذلك فيقول: «وإنه سيجاء 
برجال من أمني فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا وب» أصحابي , فيقال: 


إتك. لا تدر نا الحدثو) بعدك. 


نقد غتروا في الدين» وانندعوا في الديق. .وألنوا فى الدين ها 'لم 
ينزل الله به من سلطان. 

القسم الثالث: أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وهم قليل وغرباء 
بين الناس» وهؤلاء الذين تمسكوا بسنة رسول الله» وعضوا عليها 
بالفواجل». تأشوا كرسنول الله كله وافةوا عذلكة ميق العاس اسكتحارة لثوله 


عر ردذو رميو 8 رصصميره 


رسع مم - 0 6 2 م 
لكك ايَولُ سَحْدُوهُ وَمَا تنكم عَنْهُ مأنتهوأ وَأَقُوأ لَه إن 


لسعم 


تعالى -: ##وما 
له سيد العتاي 4 [الحشر: + : 

واستجابوا لقوله وَة: «تركت فيكم شيئينء لن تضلوا بعدهماء 
كتاب الله وسُتّتيء ولن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض"" . 

واستجابوا لقوله يَِةِ: «أوصيكم بتقوى الله؛ والسمع والطاعة» وإن 
كان عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيراء فعليكم 


-ه 
َس 


1 


000 صحيح: خ: (كلالاة), م: .)١5٠١1(‏ 


00 صحيح : خ: (501١1ك).‏ 
إفرة صحيح : ك: (١/5؟7١).‏ قط: (2)558/5, [(ص . ج) (97970؟)]. 
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بسنتى وسئة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. عضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)7'' . 

عباد الله ضرب لنا الفاروق عمر َيه مثلاً أعلى في التأسي 
برسول الله كك بدون زيادة ولا نقصانء إذ يُقبّل عمر َه يوماً الحجر 
الأسود ويقول: (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
النبي يل يقبلّك ما قبلتك)”". هذا هو التأسي» هذا هو الاتباع» هذه هي 
المحبة الخالصة» والحب الصادقء. إنهم يتمسكون بسئة رسول الله كلل 
ويحيونها بين الناس بكل عزة وكرامة بخلاف أولئك الذين يستحيون من 
اللحية» والذين يستحيون أن يسافروا إلى بلاد الكفر بلحاهم وثيابهمء 
فنقول لهؤلاء: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فلو ابتغينا العزة بغير الإسلام 
أذلنا الله . 


رق 


عبلة اللي قال تعاتى: 1 :9لقة 54-36 ف رثول لله أو كمه 
لمن كَنَ يرجأ الله لوم الآخْر وكك الله كيرا 469 [الأحزاب: .]5١‏ 

فالله كك في هذه الآية يقول: يا معشر المسلمين» من كان يريد 
وجه الله» من كان يريد الجنة فعليه أن يتأسى برسول الله كَل ومن كان 
يريد عزة الدنيا والآخرة فليتأسى برسول الله كَلْةِ فالناس يوم القيامة 
فريقان: فريق في الجنة» وفريق في السعيرء فمن أراد أن يكون من أهل 
الجنة فعليه أن. يتأسى يرسول الله ظاهراً وباطناً. 

المتافقون كاتا خلى عد رسول. اله كلل تيوت ترسول آله لاهرا 
ومع ذلك يبطنون الكفر. العجب منا في هذا الزمان أننا تشبهنا بالكفار 
ظاهرا وادغينا الآيمان باطذ! :فاتك ترق الرجل قلا تميوه عق الكافر أو 


200 صحيح: 0 (59050ة), حم: (5/؟١ا)‏ حب: (ه). طب: /1١4(‏ ”ل 
[«س. ص») (709/960)]. 


020 صحيح : خ: .)١65١0(‏ 
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المنافق» لا يظهر عليه علامة من علامات الإسلام» لكنه يجلس في 
المجالس» ويكتب في الجرائدء ويتكلم باسم الإسلام» قاتلهم الله أنى 
يؤفكون. 

المنافقون تشبهوا برسول الله كَلِ مع أنهم يبطنون الكفرء ولكنهم 
تشبهوا به في الدنيا وإن كان ذلك لا ينفعهم في الآخرة»ء وأما نحن فلقد 
تجرأنا على الله وتشبهنا بالكفار وادعينا في الباطن الإيمان لِمَ؟ بسبب 
الجهل» ولو أننا تعلمنا ديننا ما وقعنا فيما وقعنا فيه. فبسبب الجهل 
أصيسنا له تميز بين الحلال من الحراء». فاكل الكثير فخ السلهيق الربا 
وهم لا يعرفون أبواب المساجد؛ فطوال اليوم هم عاكفون على الدنيا 
يجمعون الدنانير! وطوال الليل لا فرق بينهم وبين الدواب! 

كبها كال تعالى ١‏ درق كرا رككما أ وسلّهم الأمل د 
يَعلمونَ 2 4 [الحجر: *]» لا يميزون بين الحلال والحرام بسبب 5 

عمد الله بسبب الجهل بنو إسرائيل قالوا لموسى: #آجَعَل لَنا إِلهَا 
اك الي قَالَ رك قَومٌ تَجْهَلُوتَ# [الأعراف: 188]. 

ونحن أخذنا نطوف حول القبورء وندعو الأموات من دون الله بسبب 
الجهل» وتركنا الصلاة في المساجد وكمرنا المجتمع بسبب الجهل. 

مَنْ من المسلميق يآثي لدروس. العلم أو يتعلم؟ 7 العلم بين الكير 
والحياء» هذا يستحي أن يأتي إلى المسجد ليجلس فيتعلم لأنه فلان» 
وهذا يتكبر يقول: آنا قلان الغنى اتى إلى المسجد وأجلين: بين الفقراء 
والضماكين هع وانا فلا الأمير أن الوزير أو 114 خلس د بين الفقراء» فيبقئن 58 
جاهلاً تحت ياثية الموت. فإذا جاءه الموت ندم في وقت لا ينفع فيه 
الندم . 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم علماً نافعاً 


يم فد 
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الوصية الأؤلئ: «أوصيكم بتقوى الله...) 


عباد الها في الجمع الماضية تبيّن لنا أن الله وِيْكْ أرسل رسوله 
بالحق بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء فقام مله في 
الناس يدعوهم أولا إلى عقيدة التوحيد ويحذرهم من الشركء فما 
ترك كَل شيئاً يقربنا من الله والجنة إلا وأمرنا بهء وما ترك يل شيئاً 
شرينا إلى الما إل" وكدازنا عدب عدر هنا خلى التيدة. البيقياه ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضالء وقلنا في الجمع الماضية: إن 
الواجب على المسلمين في كل زمان ومكان وعلى جميع المستويات نحو 
رسول الله ككة. 

أولاآ أن جعره اكر من كل شن 

ثانياً: أن يطيعوه في كل شيء. 

الها" أن سعحينا له ]10 حعاهي الذا سه 

رابعاً: أن يحافظوا على الأمانة العظيمة التي تركها لهم ولا يخونوها 
وهي هذا الدين. 

خامساً: أن يتأسوا به وحده في عقيدته» وفي عبادته» وفي أخلاقه. 
وفي معاملاته. 

ونكمل في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ فنقول: 

سافساًة يجي غلى السلفيق في كل مكان تجو هذا الرسول العطيم 
الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور أن يقبلوا وصاياهء وأن يعضوا 
عليها بالنواجذ». وموعدنا في هذا اليوم مع الوصية الأولى من وصايا 
البصطقي له 
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© عن العرباض بن سارية كه قال: وعظنا رسول الله يلل موعظة 
بليغة وجلت منها القلوب». وذرفت منها العيونء فقلنا: يا رسول الله 
كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله كِيْنْء والسمع 
والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتي. وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ عضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإنَّ كل بدعةٍ ضلالة""' . 


نعم والله إنها موعظة مودع خرجت من القلب إلى القلب» فيها 
والله سعادة الدتيا والآخرة لمن أخل بهاء وعض غليها بالنواجذ» وعمل 
بها حتى يخرج من هذه الدنيا . 


« فتزود بتقوى الله؛ فالتقوى هى زادك لتستقيم على الصراط 
المستقيم في الدنياء وعلى الصراط في الآخرة. 


وثثيت على الضراط فى الآخرة, 


الصراط فى الآخرة. وهذه هى سعادة الدنيا والآخرة. 


يقول َك لأصحابه في هذه الموعظة: «أوصيكم بتقوى الله 
فأوصاهم أولاً بالعقيدة» لتعلموا وليعلم الجميع أنها العقيدة أولاً في 
الدعوة إلى الله . 

وتقوى الله: أن تعبد الله وحده. فبعبادتك لله تتحصل على التقوى. 
كما قال تعالى -: #8يَتيهَا ألنّاش أَعْبْدُوا رَيَْ الى حَلفَ وَألدِينَ من ملم 
عل دن 09* [البقرة: ١؟].‏ 


)١151/5( د: (4561)ءات: (5515)., حم:‎ .)١١5/١٠١( صحيح: هق:‎ )١( 
.])007( [(ص.غ. ها‎ 
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٠‏ الأوصيكم بتفوى الله ؟ لأن تقوى الله هي خير زادء قال 
000 00002 4 0 
تعالى _- وَتَرَودواً فرك 6 أَلرَّادٍ لتَتَوى واتقون يتأؤلي لْأَلبَبِ» 
[البقرة: /ا9١].‏ 
٠.‏ أوصيكم بتقوى الله)؛ لأن تقوى الله هي خير لباس». قال تعالى: 
ولاس التَقْوى دَلِكَ سق [الأعراف» + ], 


٠‏ «أوصيكم بتقوى الله»)؛ لأن التقوى تجعلك عند الله من أكرع 
الناسن + :كالءى تعالى جه لين اكرفة هين أل عدم 4 [الجدراف 1# 

« «أوصيكم بتقوى الله»؛ لأنها تجعل لك من كل ضيق مخرجاً. 
قال تعالى .: #وَمَن يِنَّقِ اللَّهَ يحل لَهُ ,عا 2 وَيررْفَهُ مِنْ حَيْثُ لا 
سه [الطلاق: 8# #]. 


« «أوصيكم بتقوى الله)؛ لآن الله لا يقبل الأعمال الصالحة إلا من 
المعقيوء قال د تعالى .: #إشا َمل أنه من العتمِين 4 [الباشه» 097]. 


0 ا بتقوى اللّه) ؟ لأنها تمنعك ب التقاضى؛ قال ده تغالى:.: 5 
وإ اتيت د وَأ ذا مَسَهُمْ طَلِيِفٌُ 9 القيطن 1 كوو َإِدا هم و 


49 [الأعراف: .]0١‏ 
« «أوصيكم بتقوى الله)؛ لأنك بها تنجو على الصراط يوم القيامة 


وما أدراك ما الصراط؟ قال تعالى - مم تق ألدن أكفوا ود الطلييت 
فا حا 4*0 [مريم: 7]. 

« «أوصيكم بتقوى الله)؛ لأننا بها نسكن الجنةء كما قال تعالى -: 
# إن الْمْتِينَ في نلق وبر 9©* [القمر: 54]ء وكما قال تعالى -: ##إنَّ 
لْمتَّمبَ مََارَا * [النبأ: ١*]ء‏ وقال ‏ تعالى -: ##أإنَّ لين فى جنك وعبون 
509 [الذاريات: .]١١‏ وقال ‏ تعالى -: #إإنَّ الْمنَقِينَ فى جَنّتِ وَنسِرٍ 407 
[الطور: ا١].‏ 


لأوصيكم بتقوى الله)؛ لأنها هي وصية الله لعباده الأولين 


© العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عر اب عومد 


والآخرين» قال تعالى -: لوَلْمَدَ وَصَيَا اَن أُووأ الككب ين مَيِكُمَ 
ويام أن نذا أله 4 [النساء: .]1١‏ 
من أجل ذلك كله قال كل : «أوصيكم بتقوى الله). فالعاقل يا أمة 
الإسلام والذي يريد النجاة هو من يأخذ بهذه الوصية في هذه الدنيا فيتزود 
بزاد التقوى الذي ينفعه في هذا السفر: 
تزود من معاشك للمعاد وقملله واجمع خيرزاد 
ولا تجمع من الدنيا كثيراً فإن المال يُجمع للنفاد 
أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زد وأنت بغيرزاد 
عباد الله؛ العاقل والله هو الذي يتزود بالتقوى». هو الذي دأكفك مده 
الوصية؛ لأن العمر قليل» والأيام تمر بنا فنحن في هذه الجمعة أقرب إلى 
المرك رمع الججيذة الحاضنة: 
نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل 
ولم أر مثل الموت حقاً كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا قكيف به والشيب. للرأاس شاعل 
ترخّل من الدنيا بزاد من التقى ١‏ فعمرك أيام وهن قلائل 
عباة الله العاقل هو الذي يأخذ بهذه الوصية»ء ويتزود بالتقوى لأن 
الموت يأتي بغتة. 
تزود من التقوى فإنك: لذ تدر ا لل 
فكم من صحيح مات من غير علة ١‏ وكم من عليلٍ عاش حينا من الدهر 
وعلى من تزود بتقوى الله» وأخذ بهذه الوصية - قبل أن ينزل بساحته 
ملك الموت - عليه أن يأخذ بالشطر الثاني من الوصية قال كَكلةِ: «إنه من 
بيعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً»: جماعات» أحزاب» آراءء 
أفكارء كل قد ركب رأسه ولا أحد يرد الأمر للكتاب والسئة إلا من رحم 
ربي» فإذا رأيتم هذا الاختلاف فماذا نصنع يا رسول الله؟ «فعليكم 
بسنتي) ؛ أي : بطريقتي؛ أ بمنهجي ؛ أي بسبيلي «وسنة الخلفاء 
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الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور). 

فالواجب على المسلم الذي أراد أن يتقي الله كين أن يتمسك بسئة 
رسول الله؛ أي: بطريقة رسول الله؛ أي: بمنهجهء والذي يحاول أن يحيد 
يميناً أو شمالاً عن سئّة رسول الله يله فإن رسول يكل يقول له: «فمن 
رغب عن سئّتي فليس مني)”" . 

ويبيّن الرسول كَلِةٍ أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه 
الرسول بَكَلِ وأصحابه. قال كَل : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
فواحدة في الجنة وسبعون في النار. وافترقت النصارى على ثنتين وسبعون 
ذرقة فإتعدى .وسيعوة:فى. الثار ووالحدة كى. التعتةه,واللاى لاني محف بيده 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في 
النان: ل يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة»9؟2 وفي رواية اعرف 
«ما أنا عليه وأصحابي»”". 


أصة الإسلام! اربطوا بين هذا وذاك. من هى يا رسول الله الفرقة 
الناجية؟ هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي». 


ويقول كَكةٌ في وصيته التي نحن معها: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ». 


« والله وين يحذر الذين يسلكون طريقا غير طريق رسول الله. 


ف والله. ك8 يحذن الذين سلكون سيلا غير سبيل. وسول الله. 


.)١1501( صحيح: خ: (5/لا1). م:‎ )١( 
.])١595( (؟) صحيح: ه: (5995). [(س.ص)‎ 


() حسن:ات: (5541), ك: ,4)5١18/1١(‏ [لص.ج) (078417)]. 
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قال تشخالى -: ون يثائق السول هن كد نا ين له اليدفن 


مها ء ‏ 7 2254 ارا ضح م ل اباك 7 0 2 عبن عير 7 ع ل جع 5 7 2 مجر ل 
وَبنَيعَ عير سَبيلٍ المَؤُّمِنِينَ نول ما توكى وصلو. جَهَنَم وساءت مَصِيرا 40 
[التساء” :118]: 


فمخ أراد أن يتزوه بالتقوئ فعليه. أن يسلك هذا السبيل» وأن. سك 
بسنّة رسول الله كَكِ. فرسولنا الكريم كَلٍ خط يوماً أمام أصحابه خطاًء ثم 
قال: «هذا سبيل الله وهو الصراط المستقيم - ثم خط خطوطا عن يمينه 
وعن شماله. ثم قال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم 
قرأ: ون هَدَا صر مُسْيَقِِمَا ديَِمةُ وآ تَييَهُا الشبل فُنَمَرّكَ يَكُمْ عن 
ميرو 4 [الأساء د70 . 

عباد الله فعليكم بهذا السبيل الطويل الشاق» ولكن لا يسلكه إلا 
الرجال؛ ولا يصل عليه إلا الرجال». وإياكم من هذه السبل القصيرة؛ فقد 
قال يلِلِ: «على كل سبيل منها شيطان»» سواء كان من شياطين الإنس أو 
من شياطين الجن. يأتي هذا الشيطان ويقول لأصحابه: هذا سبيل به نصل 
إلى إقامة دولة الإسلام فيأخذون ويسلكون هذا السبيل القصير»ء ويتركون 
هذا السبيل الطويل وتمر الأيام والسنة تلو السنة ولا يقيمون دولة الإسلام 
نقول لهم: لو مكثتم مئات السنين على هذا ما أقمتم دولة الإسلام. 

عليدا الكماذة اا ممم الأنياك فى الذعيوة إلى الله ليس عو :نيع 
الحكم من شخص واعطاءه لآخرء وإنما هو إخراج العباد مِنْ عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد» فإِنْ هم عبدوا الله مخلصين له الدين نصرهم الله 
على أعدائهم» ومكن لهم في الأرض. 

قالح شعالى .: #إإكه أله ل بكر ما يقر حل يكزا ما وأشب4 
[الرعد: »]١١‏ فاحذروا هذه السبل». واحذروا شياطين الإنس والجن» فمن 
أراد ‏ يا عباد الله أن يتزود بزاد التقوى فليسلك هذا المنهجء. وهذا 


2000 حسن: حم: ١1ل‏ ه) مد .)٠60(‏ حب: (5). ك: (5317/5). لس: 
(555)» [«الموسوعة الحديثة»]. 
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السبيل الطويل الذي سلكه رسول الله يَلِْةِ وأصحابه. وإياك إياك والبدع 
كما حذر رسول الله يَكِةِ في وصيته التي معنا: «وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». فالرسول عه يحذرنا من البدعء 
أتدرون لِمَّ يا عباد الله؟ لأن مع البدع الضلال» وأن من ابتدع ضل كما 
سمعتم فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» فالمبتدع ضال ومضل. 
يقول ابن« سعود 5لهه (ولو ترككم سلة تنيكو لقللب)!"؛ أى ع لق تركم 
سنة نبيكم بابتداعكم في الدين لضللتم بهذا الابتداع. 

« فيحذرنا َل من البدعة لآنها سبب للضلال. 

« ويحذرنا يلي من البدعة لأنها سبب لدخول النار. 

«فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالةء» وكل ا ع النار»)؛ 
أي: وصاحبها في النارء نعمء فيوم القيامة يؤخذ برجال من أمنه يل ذات 
الشمال 00 الرسول يله «يا رب أصحابي», فيقال: لا تدوى ها 
أحدثوا بعدك”' فهم ابتدعواء وغيّروا في الدين» وكما نرى في كل يوم 
تظهر جماعة ويظهر شخص يدعو إلى دين جديدء ما جاء في الكتاب ولا 
في السنّة. إنما هم أعداء الإسلام يدخلون في الإسلام لبقضوا على 
الإسلام وعلى أهل الإسلام» فكونوا من البدع وأهلها على حذر. 

يحذرنا يل من البدع لأَنَّ الأعمال المبتدعة لا تقبل عند الله. 


يقول كلِنةٍ «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”". 


ويقول الله كِيْنَ -: #أوَقَدِميآ إِلّ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجِعَلْسه كبا مَنتور 
46 [الفرقان: 77]. 
يحذرنا يله من البدعة لأنها تسوّد الوجهء قال - تعالى -: يوم 


ع<- يد بر وبر عله 


تبيض وجوه وفسودٌ 4 آل عمران: .]٠١5‏ 


ّ 


)21 صحيح: م م: (56). © صحيح : ٠‏ 550 5). 
إهرة صحيح : : (0هه5”) م: : .)١7018(‏ 
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يقول ابن عباس : (تبيض وجوه أهل السكة) وتسود وجوه أهل 
البدعة)”"2؛ لأنهم كذبوا على الله: «وَيَومَ الْقيْمَةِ تَرَى الست كبوا ع1 


ف 


أسَِ 
تترغهم مسَوَدَاً 4 [الزمر+ +5]. 

« يحذرنا يَلِْةِ من البدعة لأن المبتدع يحمل إثمه وإثم من سلك 
منهجه وعمل ببدعته إلى يوم القيامة» قال تعالى -: #وَلَحات عاطم وَاثْعَال 
مم َعَم وَلَمَْلْنَ يم الْقِيسَة عَمَا كاوأ قرؤت 4627 [العنكبرت: .]1١‏ 

عباد الها (إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً..). 

زب سائل يسأل ما هي البدعة؟ وكيف نعرفها؟ وكيف نعرف أهلها؟ 
لنتجنب البدع وتعمد خرن فل البدع . 

البدعة في اللغة: هي الشيء المخترع المحدث الجديد الذي لم 
مسق له ليان 

البدعة في الدنيا: منها حسنٌ ومنها قبيح. 

البدعة في الدين: هي كل عبادة لم يفعلها رسول الله كَلَةِ وأصحابهء 
وليس عليها دليل من الكتاب والسئة» والبدعة في الدين كلها ضلالة» 
وليس فى الدين بدعة حسنة لقوله يَلكدْةِ: «وكل بدعة ضلالة». والكل فى 
الله تق العمرع » فليس نل التيق ونطة جبيفة يدل كل رزضة افواالة: 
والمبتدع في الدين ضال ومضل. 

يقول الامام مالك كْرَُْ: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة 
فقد زعم أن محمداً يكيم خان الرسالة؛ لأن الله تعالى ‏ قال: #9اليومَ 
رلك 3 نَم وَأَعَسَتٌ عَكم شوق ورضيت ل الِإِسَلم دين 4 [الماقذة* *].. 

فما لم يكن يومئٍ ديئاً فلا يكون اليوم ديناً)”". الذين يدجُلون على 
الناس ويقولون نعم هذه بدعة» ولكنها بدعة حسنة!!. انتقل الرسول كَل 


(1)"تشسيير ابن كقير (210ة01) تفسير القرطبي (4)155/4» قم القدير'(828371): 
(0) انظر: كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي .)79/١(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


إلى ريه بعد أن ككل لجا الديخ .وتمت التعمة ورضيها لنا ريناء يلا زيادة 
ولا نقصان» فمن زاد في الدين فقد ابتدع. ومن نقص من الدين فقد 
ابتدع. والشيطان يرضى منكم الزيادة ف النقصان. يقول عمر بن 
عبد العزيز كُرَنْهُ: (يا أيها الناس إن الله لم يبعث بعد نبيّكم نبيّا ولم ينزل 
بعد هذا الكتاب: الذى أنزله. عليه كتاباً قما أحل الله على لسان بيه فهو 
حلال إلى يوم القيامة وما حرم على لسان نبيّه فهو حرام إلى يوم القيامة) 
منكم غير أني أثة حملاء ألا وأنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع 
فى فعضية لشي" فاتبعوا عباد الل.ولا تبتدعواء كما قال ابن 
مسعود وه : (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)”"» اتقوا الله وتمسكوا بسئّة 
يطلب منا أن نحتفل بمولد رسول الله كله ولم يطلب ولم يرض منا أن 
نغني ونطبل ونرقص ونأكل الحلوى يوم مولد رسول الله! لكن يريد منا 
له أن نحجب نساءنا طاعة له سبحانه» يريد منا أن نتشبه بالصالحين» 
يريد منا أن نخالف الكفار ونكرههمء يريد منا أن لا نوالي الكفار. فيا 
أمة الإسلام: نحتفل بمولد رسول الله ونتشبه بالكفار! هذا لعمري في 
القياس شنيع . 

أصة الإسلام! إلى متى نبقى على ما نحن عليه؟ إلى متى نبقى في نومنا 
العميق؟ متى نستيقظ؟ تزودوا بالتقوى وتمسكوا بسئة رسول الله؛ توحيد لله 
في العبادة» وتوحيد لرسول الله يد في الاتباع» وتوحيد للصحابة في 

فيا أخا الإسلام! إذا أردت أن تعرف البدعة فأعرضها على الكتاب 
والسنّة وعلى منهج أصحاب رسول الله كلِةِ فإذا لم ترّ عليها دليلاً من 


)١(‏ إسناده جيد: مي: (577). [«سنن الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد]. 
(5) صحيح: مي: (505). طب: )١155/9(‏ [١مجمع‏ الزوائد) .])5754/١(‏ 


© العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الكتاب ولم تر عليها دليلاً من السنّة» وعلمت أن الصحابة ما فعلوها فهي 
بدعة. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. 

أما أصحاب 1 فكيف نعرفهم؟ نعرفهم بسيماهم؛ غضب الله على 
وجوههم. فإذا رأيت الذل يرفرف على رؤوسهمء ورأيت الجهل يرفرف 
لبهم العندال والمراء غاعه:. يكتروة المسلمين» وعلماه المسلميق 
يدعون إلى الحزبية والحمية المنتنة. وهذا الرجل الصالح يقول: من احترم 
صاحب بدعة ووقره فقد أعان على هدم الإسلام. وهل هدَمَ الإسلام 
وأضاع أراضي المسلمين وجعلنا نصل إلى ما وصلنا إليه إلا أمثال هؤلاء 
المبتدعة؟! . 

فيال الله أن يخلصض السسلدين من أندال خولام 
الهم كن عليهم, ونجنا يا ربنا من البدع ومن أهلها 
اللّهم رد المسلمين إلى دينك ود جلا 


م د 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية الثانية (أ) «احفظ الله يحفظك» 


عباد الله؛ قلنا في الجمع الماضية: إن من الواجب على المسلمين 
نحو رسول الله يَكِةّ في كل مكان أن يقبلوا وصاياهء وفي الجمعة الماضية 
عشنا وإياكم مع الوصية الأولى لرسول الله كَل . 

وموعدنا في هذا اليوم مع الوصية الثانية من وصايا المصطفى وَكِلَ 
عن ابن عباس ©«وِيا قال: كنت خلف النبي كَل يوما فقال: يا غلام!ء إني 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك,. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت 
فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليكء. رُفعت الأقلام 
كت ال 

وفى رواية أخرى: «احفظ الله تجده أمامك. تعرّف إلى الله فى 
الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء وما 
أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع 
الكرب» وأن مع العسر يسراً”” . 

أمة الإسلام! هذا الكلام والله لا يخرج إلا من نبي لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 


02000 صحيح: ت: (5١1ه5)‏ حم: (599/1)). طب : ,)5758/١75(‏ اع: (/ :)ل 
[(ص . ج١2‏ (/67 29 )]. 

6 صحيح: ك: (555/98). طب: .)١577/١١(‏ هب: )٠١7”/0/(‏ مع زيادة في 
ألفاظ الحديث؛ [١كتاب‏ إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكماء 
تحقيق: الشيخ سليم الهلالي حفظه الله]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وصية عظيمة من عَمِلَ بها سعد والله في الدنيا والآخرة» إنها تبيّن 
لنا أن الجزاء من جنس العمل» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟. 

«احفظ اللا يخفظك)* وضية عظبية قثو ليا آنيا العقيكة أولا لو 
كانوا يعلمون. فرسولنا العظيم يَلِِ في هذه الوصية يربي أمته على العقيدة 
الصحيحة على جميع المستويات» فيقول له: «يا غلام»), ويعلمه: (إذا 
سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله»). يربط قلوب العباد» برب 
العباد وصية عظيمة. فتعالوا بنا نعيش مع الجزء الأول منها في هذا اليوم. 
«احفظ الله يحفظك؛ احفظ الله تجده تجاهك» ما معنى احفظ الله؟ أي: 
احفظ حدودهء وحقوقهء وأوامره» ونواهيه. ومعنى احفظ حدوده: أي 
أ" اله فق عمد حنووا للعياة زقال لهم: «ياق خُدُوة اسه قلا يتدوم » 
[البعية: 4156 وقال لهه: يَلْكَ حَدُودُ أله كلا تَمربوًْ 4 [البقرة: /181]. 
وحذر العباذ أن ايديا حدوده 2 ذ 
بده ددم 06 ةجرد اضر 


فقل ذ [الطلاق: »]١‏ وقال ت١تغالن‏ د :0 ومن ع حدود أ َأَوْلتِكَ 


م 1 [البقرة: 4؟؟]. ومعنى احفظ حقوقه: أي أن لله حق على العباد 
أتدري ما هو يا عبد الله؟ أن يعبدوه وحله ولا يشركوا به شيئاً . 


وحفظ الأوامر: يكون بامتثالهاء إذا أمرك الله كين فعليك أن تقول: 
سمعنا وأطعناء وحفظ النواهى: يكون باجتنابها فإذا نهاك الله كيْنَ فعليك 
أن تقول : متمغتا وأطعنا . 

أصة الإسلاما ومن الأمور التي أمرنا الله كك بحفظها على سبيل 
الوبقال: #اله 18 تقال جه تعاك :ة # عنيطوا عل الكارات. #القكارة 
لْوسَطَن [البقرة: 788]» وقال ‏ تعالى -: 8وَلَدِينَ هر عَل صَلوْتمْ يَافِظونَ 
4*0 [المؤمنون: 9]. 

« ومن الأمور التي أمرنا الله بحفظها «الأيمان»» فقال ‏ تعالى -: 
ولك مره يك مما م45 [المائدة: 88]. 


« ومن الأمور التي أمرنا الله بحفظها «الفرج»» فقال ‏ تعالى -: 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


#وَلفِْظِينَ هُرُوجَهُمْ وَللِنِطتِ4 [الأحزاب: 105 وقال ‏ تعالى -: #قُل 
عو لوق 


منت يحْصُوأ مِنْ أتصدرهم وَحْمَظوا موْجَهُمٌ 4 [النور: .]١‏ 

وقال عَله: من يضمن لى ما بين لحييه ‏ أي: لسانه ‏ وما بين 
رجليه - أي: فرجّه - أضمن له الجنة)”'' . 

© ومن الأمور اتن 0 الله بحفظها: [الرأاسن وما وعى » والبطن وما 
حوى). 

يقول عد : «استحيوا من اللّه تعالى حقٌ الحياء, من استحيا من اللّه 
حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى » وليحفظ البطن وما حوى. وليذكر 
الموت والبلىء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنياء فمن فعل ذلك فقد 
استحيا من الله حق الحياء»”"' . 

فمن حفظ حدود الله.» وحفظ حقوق الله.» وحفظ أوامر الله وحفظ 
نواهى الله؛ حفظه الله. فالجزاء من جنس العمل. كما قال تعالى -: 
#مَادرُون أَدْمرحُ» [البقرة: ؟15]» وقال ‏ تعالى -: «إإن تصوأ أله يضر » 
انمد اذاه وقال تن كسالين د22 رازن بعَبدِى ا بدك [البقرة: »]4٠‏ 
فتعالوا بنا عباد الله لنرى كيف يحفظ الله عباده الذين حفظوه وبالمثال 

« فهذا يوسف 4 دخل السجن مظلوماًء فحفظه الله في سجنهء 
وأخرجه من السجن سالما غانماء وجعله حفيظا على خزائن الأرض في 
بلاد مصرء لِمَّ حفظ الله يوسف ذَلِةِط لأن يوسف حفظ الله عندما كان في 
بيت امرأة العزيز حين غلقت الآيوات وقالت: هيت لك ؟؛ أي: دعته إلى 


د 
ل م رط مه 


الفاحشة فقال: #8مَمَادَ الله إِنَمُ رَقَ أَحْسَنَ منْوَاىَ إِنَمُ لا يِفْلِحُ الظيلموت» 
5 5 ال 8 سل 2 عرس واس عد 
افونتف: 4199 وقال سوسق: #وزت. الشكن: لح 4 هذا خرن دك 


عم 


200 صحيح : خ: .)5367١9(‏ 
(0) حسن:ات: (5558), حم: (1//ام”). ك: (5595/5). طب : (١١/165)ء‏ 


بز: .)391١/65(‏ هب: .,)١51١/5(‏ [0ص .ج» (9705)]. 
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[يوسف: ”77]» وكذلك لها دخل يوسف السجن حفظ الله فحن السجن». 
أتدرون بماذا يا عباد الله؟ لقد دعا المساجين الذين معه إلى عقيدة التوحيد 
57 . ا ا لعي م وو 2 بل يد ع« 2 مرو 77 اخ 06 صخر جح 
فقال لهم: #يصحيٍ السَجَْنٍ َأَرَيَابٌُ متفرفوت حَيْرٌ أ أنَّهُ الْوحِدٌ الْفَهارٌ 
6 درن هن كوك 0 اند ماتتريا ا وَابآرْحْم ال لل ا من 

02 2 ب مت 7 00 1 رةه سم ف ع حبر 50 00 26 - 
إن الْحْكُْمْ إلا لله أآمرَ ألا بدأ إلا إِيَآهُ ذَلِكَ ألدَينَ الْقِيِمْ وَل 


ل اا 


حكزر الاين [ كلموررت 59 [يوسف: 94«. ٠5]ء»‏ حفظ الله قبل دخوله 
السجن». وحفظ الله في داخل السجن؛ فحفظه الله وأخرجه من السجنء 
حفيظاً على خزائن الأرض . 

« وهذا يونس ئة سجن في بطن الحوت» في سجن بعيدٍ غريب 
لويسجن فيد الحذ» وحق الله تر ين فى طن الحوت وأحريقةه فى هذا 
السجق سالما قاتياً» لعاذا حفظ اله بوتس شن هنذا" البسه ؟ أنه قد 
كان يحفظ الث _ركنات.. ْ 


و 6 


َس 


2000 


قال تعالى -: ##قَولا أَنَمُ كنَ ين الْسَيَحِينٌ © للتَ فى بَطيوء إل 
وو اعون 59 [الصافات: .]١55 .١5”‏ وعندما دخل يونس هذا السجن 


1 50 5 . 55 سا م د 

البعيد لم ينس ربه بل دعا الله كيِقَ ‏ في هذا السجن فقال: #إوذا النون 
دسل وم كس صمي 4 250 22 ل عمس 2 شمو اضر را | الاسم 
إذ ذهب مثلشيًا فظن أن أن نَقَدِرٌ عَلَتَدِ فنادك ى الظلمكت أن لا إلله ١‏ 
25 ع و بير - و 1 أ رضن صصية عن #” 7014 -ه مح سا 
أنتَ سْبَحَتَك إِنْ كنت ين الظيين © تَآسْتَجبْنا لم وَحَيَسَهُ مِنَ العم 


وَكَديلَك شح المزيدة 59 [ا لأ نبياء : لام 38 ]. 


« وهذا إبراهيم 22 ألقي مقيداً في النار التي أججها له الكفارء 
ومع ذلك حفظه الله في هذه المحنة العظيمة من النار. 


له 


ا 5 0 4 ا لمت ١‏ 

فقال ‏ تعالى -: ##قلنا يتا كوف يردا وَسَلسًا عك إِرهِيِمَ 69 * 
[الأنبياء: 14]» أتدرون لم حفظ الله إبراهيم في النار؟ لأنه كان أمةٌ يدعو 
إلى التوحيد كما قال تعالى عنه: #إإِنَّ إِتَرّهِيمَ كا أُمَّهَ فَانِنَا يْلَهِ حنيمًا وَلَرْ 
َك من النتْريتَ 69 نَاحكرًا لِأنْيِةٌ لبه وَعَدَهُ إِك مِرَّط مسنم 40 
[النحل : 2.1511 
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كان يدعو إلى التوحيدء ولقد تبرأ من أبيه وقومه لأنهم أبوا أن 
يسلكوا طريق الهدىء ولما ألقى فى النار: ما توكل إلا على الله فقال 
إبراهيم حين ألقى فى 0 «حسبنا الله ونعم الوكيل وقالها محمد د 


حين قالوا: 9إإنَّ لئاس كَدَ جَبَعْوا لَك كَاَحَسوْهم َرَادَهُمْ إِيمنًا وَقَالُواْ حَسَبنَا الله 
تك التعكيل 04" [آنغمراة: 079]ء التعلهوا' أنها العفيده أولا ل كانوا 
00 


« وهؤلاء (الثلاثة الذين خَبسوا فى الغار.ء فلما دخلوا الغار 
الحدرت صكرة قفدت الغازع وأيقنوا الهلاك والموت» ولكنْ حفظهم الله 
في هذا المكان البعيد الذي لم يعلم به أحد؛ لأنهم كانوا يحفظون الله 
بإخلاصهم في العملء فهذا الأول يتوسل إلى الله ببره لوالديه. وهذا 
الثاني يتوسل إلى الله بإخلاصه في تركه للزناء وهذا الثالث يتوسل إلى الله 
بإخلاصه في حفظ الأمانات وردها إلى أهلهاء فحفظهم الله وأخرجهم من 
الغار"”'. فإن تحفظوا الله وين يحفظكم. كما قال يَلِ في وصيته: 
«احفظ الله يحفظك». فاحفظ الله بعقيدة التوحيد يحفظك الله كيْنَ فى كل 
بكان: فى _العيدة والوكاي .وق ابراه والشيرافه يوني التبحياة الدنيا 
والآخرة. 

«اللّهم احفظني بالإسلام قائماً. واحفظني بالإسلام قاعداًء واحفظني 
بالإسلام راقداء ولا تشمت بي عنوا لالل 30 

يقول َه في وصيته: «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك» 
واحفظ الله تجده أمامك» . 


65 من حفظ الله 55-5 وحفظ حدوده» وحقوقه» وأوافرةة ونواهيه 
كان الله كين معه في جميع الأحوال بحفظه ورعايته ونصره وتوفيقه» كما 


)000 صحيح : 7 (/410؟ة). 
20 صحيح : : (7اه١؟5)‏ 0 الخبر بتمامه فيه . 
(0) حسن: حب: (2.)9975 ك: 0١5 /1١(‏ [(ص . ج١2‏ (٠5؟١))].‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


قال بعض الصالحين: «من يتق الله يكن الله معه. ومن يكن الله معه فمعه 
الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام؛ والهادي الذي لا يضل"''. 


«احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله تجده أمامك» الله 5ِيْنَ مستو 
على عرشه استواءً يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوقين» وهو غني عن 
العرش وما دون العرشء» ومع ذلك فهو مع عباده المؤمنين المخلصين 
الذين عبدوه ووخٌّدوه وحفظوه. فهو معهم بحفظه. ا يرعاهم 
وينصرهم أينما كانوا وأينما وجدوا فمن الذي حفظ أولئك الثلاثة في 
الغار» ومن الى حفط برس :فى يط العوف؟ يفن الذي فق إبراعيد 
من النار؟ ومن الذي حفظ يوسف في السجن؟ إنه هو الله حفظوا الله 
فحفظهم. فالله كيك مع المؤمنين» معية خاصة بالنصر والتوفيق والسداد 
كما قال تعالى - لموسى وهارون: لا خَاهَا إتَنى مكنا ممم وأرقك » 
[طه: 014 فهو معهم بالتوفيق والسداد والحفظ. 

وكما الي ب ماني يه ار كلل اميد لا كَحَرَّنَ اله 
معنا [التوبة: »]4٠‏ وكما قال تعالى -: ##إِنَّ أَلَّهَ مم أن أنكأ والنت 
هم 4 #69 [النحل: 211١8‏ معية خاصة للذين حفظوا الله وعبدوهء 
للمؤمنين المخلصين فهو معهم بحفظه ورعايته» أما المعية العامة التي 
يكون الله بها مع كل الناس فهي معية السمع والمراقبة» فهو سبحانه مع 
الناس دأسيماتة وصفاته يراهم ويراقبهم سسم ويعلم سرهم ونجواهم كما 
قال تعالى -_: #إما يحكخوث * عن خوقا للكة ]لكو ريق [المشادلةة 17 
وكال: د تغالن د #رركو كه م ث4 [العنيدة +[ وثال د تعالي به 
#يْتَحَفُونَ مِنَ الئاس ول يي 0 


رد له خا 


أَلْقَولٍ وَكانَ أسَّدُ يما يَمَمَلُونَ تحيطًا 407 [النساء: .]٠١8‏ 


فيا إخوة الإسلام! هذه وصية عظيمة تشفي الصدور. 


)١(‏ حل: )"5٠0/5(‏ عن قتادة كلَلَه. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


«احفظ الله يحفظك» 
#ولا مَكوْوا كَلَدَنَ فوأ اله نهم شه 4 [الحشرء 19] ومع بقية 
الوصية نعيش في الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله إن كان في العمر بقية. 
وتسأل الث أن. يشعنا وإياكم تنا سينينا 
اللّهم علّمنا علماً نافعاً 
وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن 


لد فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية الثانية (ب): «احفظ الله يحفظك» 


عباد الله فى الجمعة الماضية بدأنا الحديث عن الوصية الثانية 
لرسول الله كَل والتى يقول فيها: «احفظ الله يحفظك. احفظك الله تحده 
تجاهك ٠...‏ . 


عباد الله؛ وفي الجمعة الماضية تكلمنا عن القسم الأول من هذه 
الوصية العظيمة الذي قال فيه كَل «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
من هذه الوصية العظيمة الذي يقول فيه يَكِةِ:ْ «إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 


استعنت فاستعن بالله)7' . 


أعة الإعلام؛ رسوننا يَلِةِ يربى أمته على العقيدة الصحيحة» والتوحيد 
فيقول يَلِِ: «إذا سألت فاسأل الله). وذلك لأن الله كيْنَ أمرنا بذلك فى 
كنانه فقال:ى تعاكن -: «اوَتكَلُوا أله عن. مسايءة» [السات 18# 

وهنا سؤال مهم وهو: 

لماذا يأمر المصطفى كلد أمته إذا سألوا أن يسألوا الله وحده؟ 


0 وحله هو الغني» وا لخلوّ كلهم فقراء 


59 
م وي وك 


اللحزاى: آأولاً: الآن الله 
إلى الع قال الله يك : غووالة الع ونث الفقرة © ايده 4]: 


لغى 
مك 
رو صمحو اسم 02 201 


وقا الله وق -: #8 يكأا الاش أ الْمُقَراةُ إِلَ أَلَهِ وله هْرَ اميه 


)2000 صحيح: ت: (5اه5) حم: (599/1). طب : ,)558/١75(‏ اع: (/ :)ل 
[(ص . ج21 (/اه4ل/)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


م 


لحَمِد 469 [فاطر: 21٠١‏ وقال ‏ تعالى -: «وللَهِ حَرَآينُ السَمْوتِ والأض 
وَلَكْنَّ الْمََفِقِينَ لا يِفْقَهُونَ4 [المنافقون: 7]. 
سم وو رم مسحو 0 000 


وقال ‏ تعالى -: لون ين شَيْءِ إلا عدا حَرَكنُهُ وَمَا ذزْلَهُ: إلا بِعَدَرِ 
تَعلْوِوِ 469 [الحجر: »]7١‏ وقال ‏ تعالى ‏ في الحديث القدسي: «يا 
عبادي, لو أن أوُلكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحدء 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخبط إذا أدخل البحر)”"' . 
فالله كبك غنىء فهو الذي يُسْألء والله كيك يغضب إن تركت سؤاله 
كما قال القائل: ْ 
لأ مسالن بنك ادوحاجة: وسل الذئ آبوايةه لآ تُحجَتٌ 
الله يغضب إن تركت سِؤالّه يتن أدم خين يسأل يخضتث 
قالذين ميدغوث الله فق خازوا.واش» واللين دعوت غير الله سن 
الأموات وغير ذلك خابوا وخسرواء لِمَ؟ لأنهم أشركوا في سؤالهم 
غير الله» ولآنهم دعوا فقراء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء ولا 
يملكون لأنفسهم حول بول قوق قال مال + وا روت" الورك من حاف 
ا من فَطْمِيرٍ# [فاطر: 1]» فكيف يعطون غيرهم وهم فقراء؟! 
قاذا مها لبعهتاسا لاله 
ثانيا:"الرسوال: كله امن أفقة إذا سالا أن الوا أنه وضدي أقدروة 
لِمَ؟ لآن الله وحده هو الذي يسمعك إذا دعوته ويعطيك إذا سألته. 


56 2 و مععدج 


- اي م 42 عن الى ,يبي :علق 2 
قال تعالى -: ##وَإذًا سأللك عبادى عَنْ فَإِقِ فَرِيبُ أجيب دغوة 


م 32 جد ردرء ل 0 - كوج 0 دس اوج لور 7 
ألذع إِذَا دعان للِسْتَحِبُوا لى وَلْيُؤْمِنُوا بى يَرَشُدُورت 407 [البقرة: 185]) 
3 طُُ - 8 جٍِ 


وم سا سظل 
7 


وقال ‏ تعالى -: ##وَمَالَ رَيحَكُم أذغون أسْتَحِبَ ل إِنَّ الت مَتَكرونَ عَنَ 
عِبَادَقِ سَيَدَخُلنَ جَهَم داخريت 46 اغافر: .]١‏ 
وبالمثال يتضح البيانء هذا زكريا '#ةْ الذي اشتاق إلى الذرية 


00 صحيح : م: (لالاه1). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


والولد الصالح دخل يوماً على مريم فوجد عندها رزقاًء طثَالَ يمَْمّ أن 


9 
سج لام 2 1< وس 5 71 و صر رعويهر سه 224 124 لني ا عبيوة “هي 
ال هذا قالت هو مِنّ عند الله إِنَّ الله يَرَرْقٌ من يِشَلهُ بِعَيْر حِسَابٍ هنالِكَ دعا 
8 2 هك حَّ كو طَ لطت 0-0 
اس مسر 2 مس احج سو ولمع / دح مسلا شو مقسهة بجعم دعوو 
كرا رد ذال رن عت إلى من انيت درية طيّبة إِنلك سميع الدعكء فنادته 
2 00 لعل رس هر 75 0 ضع ايوم 2 مر و جرخت حر إل 5 1 
الملتكة وهو فم يُصَلِ في المحراب أنَّ الله شرك سح 4 [آل عمران:  ”‏ 4"]. 


وقال.ك قعالى ع" #وككرع 3 افك رن رن لا حدق كردا ولت 
2 الروك 1 ال 1 5ه 4 حو انا 1 ا 
كان تروك بن القالث 1ه نكا ونا كار 1 
خَلشعيت 4029 [الأنبياء: كف .]4١‏ 

فيا أبن آدم إِذا سألث فاسآل الله لأنه هو الذي يسمعء وهو الذي 
يعطى» فيا من تركضون خلف السحرة والمشعوذين من أجل أن تتحصلوا 
على الآولاد لِمّ لا تفعلون كما فعل زكريا كَل . 

الألوف من المسلمين يهرولون إلى السحرة والمشعوذين يظئون أنهم 
يقدرون على أن يعطوا الولدء وأن يعطوا الذرية الصالحةء لا يا أمة 
الإسلام إنها العقيدة أولاً. 

قال تعالى -ة #لد شالك التتوق والدض عَلن ما يناه يبت لمن 
كه كنا متهت لق 434 ار 1 3 قم 015 ونا ومسل تن 
يَمَهُ عَقِيمًا إِنَّمُ عَليمٌ قَيِمٌ (* [الشورى: 49. .]5٠‏ 


رصه 


عليم بأحوال العباد» قدير على أن يعطي هذا الإناث فقط وقدير 
على أن يعطي هذا الذكور فقطء وقدير على أن يعطي هذا الذكور 
والإناث» أو أن يجعل إن شاء هذا عقيماً إنه عليم بأحوال عباده وقدير 
على أن يعطي الذي أعطاه الإناث ذكوراً. وعلى أن يعطى من أعطاه 
الذكون إنانا وعلق أن يعطي العقيم أولاداً كما أعطى زكريا. ْ 

عباد الله! وهذا صثال آفر على أن الله وحده هو الذي يسمع. وهو 
الذي يعطي. هذا موسى تلد في بلد الغربة بعد أن خرج من مصر فارا 
من فرعون وملئه» وهو في بلاد مدين» وعند ماء مدين اضطجع في ظل 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


شجرة وهو فقير غريب في بلاد الغربة يحتاج إلى أمن» ويحتاج إلى عمل» 
حتى لا يمد يده إلى الناس» ويحتاج إلى زوجة تؤنسه في وحشته في بلاد 
الغربة فاضطجع في ظل شجرة في مكان الله أعلم بهء ثم توجه إلى ربه 
شا له لأنه يعلم أن الله يسمعء وأن الله وحده هو الذي يعطيء ماذا قال 


موسى؟ . 


قال. تعالى.: و ا 
[القصص: 0115 وكأنه يقول: يا رب أنا في حاجة إلى أمن» يا رب أنا في 
حاجة إلى عملء يا رب أنا في حاجة إلى زوجة تؤنس وحشتي في 
ريعي قبا أن انتهى من دعائه إِلَّا وقد جاء الفرج من الله: خَاَتَه 
ننه قلس ل تيد شيخية كَل إنت ب مغك يِجْرِيك أبْرَ ما سَقيِسَ كنا 
ا 000 امس قن 1 لاحن عر نيه ادر يديت 9© 4 
[القصص: 0115 أمن بعد خوف. ثم بعد ذلك تالت يدها يتأت اكير 
إِنك حير من اسسْجَرَتَ ْم مين 5 [القصص: 155 عمل مشروع 
حلال ما الذي أنطق هذه الفتاة فقالت: يا أبت استئجره» إنه هو الله من 
فوق سبع سموالت. تقال الشيخ الكبيرة إن 37 5ك عدف ابد 


رول 


هنين ص أن تاجرفى لمنى حجَج 4# [القصص: 7؟7] زوجة صالحة» أمن» عمل . 


عباة الله الذين يدفعون الرشوة ليتحصلوا على العمل» والذين 
يقبلون الرشوة ليوظفوا الناس أما يتقون الله! موسى رفع يديه وقال: يا 
ونه اتن لما أتولف إلن عن ير قير حمن الله علية بالامق» والعمل 
المشروع» والزوجة الصالحة» لتعلموا أنها العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون. 

ثالثاً: يأمر المصطفى كَكِ أمته إذا سألوا أن يسألوا الله وحده لِمَ؟ 
لأن الله وحده هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. 

قال تعالى .د اتن فيك الف 2851 وتكنت النرة شو وَيَجَعَلُح 
حافس دض َك مع أ يلا يا كرون فق [النمل: ؟5]. وبالمثال 


1 


0 


© 
« هذا أيوب مَل في شدة المرض يعلم أنه لا يكشف الضر إلا الله 
فماذا قال وهو مضطر؟ هل ركض إن المشعوذين والسحرة؟ ا 


206 ا 6 0 
قال - تعالى - 8ه لت إذ ناد 2 َف مسبى الضرٌ وانت نكم 


امرع #تربواعم قز -ء عو م دجو 


يجيت 29 امتح ًَ فَكَثَفَنَا م يه من ضُرِِ وءاتينله أهام ومثلهم 


ار 2 لا « د يآ 


معهم مة من عِندِنا وَذِكرَّئ لْعَنبدنَ 59 [الأنبياء: الى 85]. 


« وهذا يوسف َذِ وهو فى بيت امرأة العزيز أحاطت به النسوة 
يطلبن منه الفاحشة . 


قال حاتي شلى السانة : اال ارت القكن لحت إل ينا بلغرات ليه 
وَِلَّا صرف عي كَْدَهْنَ لحب إِلهَنَّ كاك يِنَ لهي © ) انتجات ]زر 


سس ع 7 9 
شرفه عَثة كدض إل كو القنية العلية 4003 فريك ا 186 


« وهؤلاء الثلاثة الذين دخلوا الغار مّن الذي أمر الصخرة أن تتحرك 
لتسد الغار؟ إنه الله» فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهمء ودعوا الله وحده 
وسألوه في مكان لا يسمعهم فيه أحد إلا الله فتحركت الصخرة» من الذي 
حركها؟ إنه هو الله» وخرجوا من الغار يمشون وأنقذهم الله من الموت 
المحقق. 

لكن يا ابن آدم احذن من الأسياب. المي تحرمك من الإجابة». فكثير 
نع الناس. بعالو الله ويحرمون الإجابة فهل تدرون ما هو السبب؟ 


أولآً: أكل الرام» لبس الخرامه شوية الحراف. القعدية على التزام 
فالذي يربي أولاده على الربا وعلى الرشوة» والذي يربي أولاده على 
الخرام والذي لبنس ثيابه من الحرامء والذي يملا بطنه وبطن أولاده من 
الحرام ثم يرفع يديه يقول: يا رب! فأنى يستجاب لذلك. 


يقول ككِةِ: (إِنّ الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما 


أمر به المرسلين فقال: #يأيا الرسل كوأ من الطيبنتٍ وَأْملوأ صَدِِكاً ِب يما 
تعَمَلونَ عَلِم © 9©* [المؤمنون: ١0]ء‏ وقال: 8يَآَيْهًا أَلَِب امنا كُلُوا من 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


طَِيْبتِ ما رَرْفك 4 [البقرة: 177] ثم ذكر الرجل يطيل السفر: أشعث. أغبرء 
يمد يديه 0 السماء. يا رب يا رب» ومطعمه حرامء ومشربه حرام» وملبسه 
حرام؛ وعُذي بالحرام» فأنَّى يستجاب لذلك؟)77 . 
السبب الثاني: ‏ الذي يحرمك من الإجابة ‏ أن تجعل بينك وبين الله 
واسطةء كأن تقول: يا رب أسألك بحق فلانء أسألك بجاه فلان» أدخل 
عليك يا رب بسيدي فلان» فهذا شرك وضلال؛ لأن المصطفى كَليْةْ يربينا 
على التوحيد قائلاً: «إذا سألت فاسأل الله). ما قال له: يا ابن عباس» إذا 
سألت الله فاسأله بجاه فلان أو فلان أو بحق فلان. والله كيْكَ يقول: 
ما أ مِن مَضلوء» [النساء: 8]» ويقول: #وَدًا سأللك يباوى عَقَ 
فَإِقِْ رب حي دعو لدع إكا معان 4 [اليفيةة 41185 ويقول: وال 
رَبْكُمْ دعو أَسْتَحِب لكر إِنَّ الدِت سَتَكُرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَغْلُنَ جَهَمَ 
داخريت» 4069 [غافر: 210 فإذا سألت فاسأل اللهء وإياك إياك أن تجعل 
بينك. وبين الله واسطة. 
السبب الثالث: المعاصي تحول بينك وبين الإجابة. 
المعاصي تحرمك الرزق» فكم من إنسان كان في نعمة ثم خرم هذه 
النعمة بسبب المعاصي . 
ابن آدم 
إذا كنت في نعمة فارعها فإنالمعاصي تزيل النعم 
وحافظ عليها بشكرالإله ‏ فإنالإلهشديدالنقم 
عباد اللها يقول َلِةٍ: «وإذا استعنت فاستعن بالله). 
قم اشتعان بالل فيو المعان» ومن استعان بغير الله خذله الله فالإنسان 
منا محتاج إلى الاستعانة بالله على العبادة ‏ مثلاً -» ولذلك علّمنا ربنا - جل 
وعلا ‏ أن نقول في كل ركعة: #إإيَّاكَ نَعَبَدُ وَإِيَّاكَ فَتَعِينَ 462 [الفاتحة: 5]؛ 


000 صحيح: م: .)1٠١16(‏ 
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أي: نعبدك يا الله وحدك ونستعين بك يا الله وحدك على عبادتك. فوالله 
لولا فضل الله علينا ما صمنا ولا صليناء فإذا أعانك الله على الصلاة 
والصيام» وطلب العلمء وحفظ القرآن» وبر الوالدين» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فاعلم بأن الفضل لله 9إِيَاكَ تعد وَإِيَاكَ شَتَعِينُ 
469 [الفاتحة: 5] على عبادتك» والإنسان في حاجة إلى أن يستعين بالله 
فى هذه الدنيا - غلى الفتن والشدائد والبلاء والمحن التى تصب فوق 
50 فإذا اسفعفا بالل أغاتتاء وإذا استعذا بين الله خذلة: ووالمثال 
يتضح البيان» وانظروا يا عباد الله كيف تكون الاستعانة بالله. 


« هذا يعقوب 42 كان يحب يوسف حباً كبيراً ثم كان ما كان من 
إخوة يوسف. فلما رجعوا إلى أبيهم عشاء يبكون» وأخبروه الخبر - بأن 
يوسف أكله الذئب ‏ فما كان من يعقوب كد عندما سمع الخبر الشديد 
الأليم إلا أن قال: حصب جيل وَأَلَهُ الْمْسَنَعَانُ عل ما تَصِفُوْنَ4 [يوسف: 18]. 

فاستعان بالله على هذا الخبرء وهو خبر أليم على قلب الوالد» - ومن 
كان له أولاد يعلم أن ذلك من أصعب ما يكون ‏ استعان بالله فأعانه الله 
فصبر على هذه المصيبة فرد الله يوسف إليه. 


مقا أن 


ه هذه عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة البريئة قال المنافقون عنها 
ما قالواء وتكلموا في حقها واتهموها بفاحشة الزنا قاتلهم الله أنى 
يؤفكونء وانتشر الخبر في كل مكان ‏ كما هو دأب المنافقين دائما 
يكتمون الحسنة وينشرون السيئة - حتى وصل الخبر إلى رسول الله كَة 
ووصل الخبر إلى عائشة فذهبت إلى والديها وجلست عندهم ودخل 
عليها تك وقال لها: «يا عائشة فإنه بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فنييركك: الدواق كدت المت بقسءه تابتعتقرئ الله وتوبى فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله 507 وهي تبكي بكاءً 007 هاذا تقول 
وهي تعلم أنها بريئة؟ - فقالت: يا أبي أجب رسول اللهء فقال أبو بكر: 
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والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله يِه فقالت عائشة: يا أمي أجيبي 
رسول الله» - أي: قولي له: إننى بريئة - فقالت أمها: لا أدري ماذا أقول 
لرشضوك 1ل4» افماذا قالكه عاففة؟ قالث. لير أقول: لكم :إتى بريكة فوا ل 
تصدقونني» والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف. إذ قال: #اصَصَبَرُ 
جيل الله الشتكان 16 ها قيرة 704 فاسفعانت بالل على هذه الشدة 
فأعانها الله وبرأها من فوق سبع سمو انق 

« وهذا موسى د عندما جاءه الخبر بأن فرعون قرر أن يقتل 
موسى ومن معه قهاذا قال موسى لقومه: #استعيتوا بالل 0 ات 
الأرضٌ. له ورثينا من يكل عن عبصادو والعينة المتببرت 4 [الأعراف: 1198]. 

ابن /دط؛ إذا ابتليت بمثل هذا البلاء» وقال قائل فيك ما أنت منه 
بريء؛ وكذب عليك؛. واجتمعوا على أن يخرجوك أو يقتلوك؛ فاستعن بالله 
وقل 4 “قضير حتفيل وال المتفعاة على با تميفوث: 

اللّهم لك الحمد وإليك وحدك المشتكى» وأنت المستعان 
وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك 
اللّهم احفظناء اللّهم أونا البدى جقاً وارؤقنا اناعد 
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 


م د 


)١(‏ صحيح: خ: (4)5018. م: (717/0؟) وانظر الخبر فيهما بتمامه. 
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الوصية الثانية (ج): «احفظ الله يحفظك» 


عباد الله قال يَكِةِ في وصيته الجامعة لابن عباس: «احفظ الله 
يحفظك ...) . 


ولقد تكلمنا عن القسم الأول من هذه الوصية العظيمة والذي قال 
فيه علد : «احفظ الله يحفظك,. احفظ الله تجده تحاهك) . 

وفي الجمعة الماضية تكلمنا عن القسم الثاني من هذه الوصية العظيمة 
والذي يقول فيه كَلَِةِ: «وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله). 
وموعدنا ‏ يا عباد الله في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع القسم 
الثالث والأخير من هذه الوصية العظيمة والذي يقول فيه كَكْةِ: «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله 
لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك. رُفعت الأقلام وجفت الصحف""'. وفي رواية أخرى: «واعلم أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسراً”" . 

عباد الله رسولنا الكريم كَلِِ يربي أمته على العقيدة الصحيحةء 
ويربط قلوب العباد برب العبادء يخبرهم يله أن النافع والضار هو الله 
ويعلمهم أن المعطي والمانع هو اللهء والله كِيْنَ قد أخبرنا بذلك في كتابهء 
وعلمنا أنه سبحانه هو الضارء وهو النافع وهو المعطي وهو المانع. 


)١(‏ صحيح: [(ص . ج) (19151)] تقدم تخريجه. 
(؟) صحيح: تقدم تخريجه ص59. 
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فقال ‏ تعالى -: «إما يقنم أَلَهُ لان ين يَحَمَةِ كلا مُمَيِكَ لَه] وما يسيك 
قلا ميل لم من بعد وهو الْعريرٌ للك 409 [فاطر: .]١‏ 


ب لبد 

5 5 . 5 ل ام عن سد ع خا اي 7< ره 

وقال 35 تعالى - ##وَإن يمسسك الله صر فلا كشف له إلا هو 

5 قل اي نيد 3 رس ره 2 ع 20 71 م 004 5 3 200 كد دو 
وإبنا يرِدك يخير فلا راد لِعفضْلهو يصِيب به من يشاء مِنْ عِبَادِوء وهو الغمور 


التصة 50 [يونس: .]٠١‏ 

وقال ‏ تعالى .: قل ءيس ما كَل 
حَيْىَ أَئَدّ عَليَهِ َكَل الْمتوطُون4 [الزمر: +"]. 

عباد الله! إذا علم الإنسان واعتقد أن النافع هو الله» وأن الضار 
هو الله» وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه أو يضروه بشيء لا يقدرون 
على ذلك إلا بأمر من اللهء إذا اعتقد العبد ذلك دفعه هذا الاعتقاد إلى أن 
يتوكل على الله وحدهء ودفعه هذا الاعتقاد إلى أن يخاف من الله وحده؛ 
لأنه هو النافع وهو الضار. 

« وبالمثال يتضح البيان. 

ه فهذا نوح :كي يتوكل على الله وحده ويتحدى قومه فيقول لهم: 
قال تعالى: ## رَآنَلُ عَلَمَ تب وح إذْ دَلَ يمري يَقَوَرِ إن كن كر ليم 
تَقَابى وَتَدْكِيرى سات لله ضَلَ لله وَحَكَلْتْ دآجعوَا أت وَشاءكٌ شر لا يكن 
ترك عَليِكْرٌ عْنّهٌ خْيِّ أَقَضُأ إِك ولا مُظِرُود 407 (يونس: .6/١‏ 

« وهذا هود تكد يتوكل على الله وحده ويتحدى قومه فيقول لهم: 
آل إن انيد أنه واتبدوا أق. برف ينا خروة 69 ين نون ككذوق يما 
ثرَّ لا تُظرون © إن عت عَلَ اللَّهِ رق ورد 
نَاصِيَهاً إِذَّ وق عل مِرّطٍ مُنْتَقم 40 [هود: ؛ه - 51]. 

إذا اعتقد الإنسان أن الأمة لا تنفعه ولا تضره عَمّل ليلا ونهاراً على 
رضى الله حتى وإِنْ سَْطَ الناس. 

يول كله «نين أرطي لفاس بيسخط اللبوكلة الله إلى الثاين + ومن 


7 2 ا 
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أسخط الناس برضا الله كفاه الله 00 اناس 

عباد اللها ثم يقول كَل إكة فى وصيته الجامعة التي معنا: «رفعت 
الأقلام» وجفت الصحف». 

وهذا دليل على أن الله وين قدّر كل شيء» وكتب عنده كل شيء 
قبل خلق السحوات والارض. يخوسين. الف سن , 

قال يَلِِ: «كتب الله كِْنَ مقادير الخلائق قبل أن-يخلق السموات 
والأرفن خمسيق الق سنة» كال وعرشه غلى «المايم”, 

وقال عَكلِةِ: «إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتبء قال: يا رب 
وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة؛ من مات على 
غير هذا فليس مني)"" 

والله ين أخبرنا في كتابه أنه قدّر كل شيء قبل خلق السموات 
والأرض. 

قال تعالى -: لآم لََابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَنْضٍ ولا ى أَنفسِكُ إِلَّا فى 
حعلي باقن أ لق 1 تإنك مل للد 4 سي 4069 [الحديد: ؟1]. 

إذا علم العبد واعتقد أن ما أصابه في هذه الدنيا بقضاء الله وقدره 
وفع بشفناء الله وقدوف ولذلك فإن المومن فى عله الذتيا قزاء داكها 
بهد مظعقنا 1 ]0 أساهه يواة شكر كان شير لدو وإذا أضاط غيذاة 
ضبر فكاة خيرا لدع وهن :ذلاق أغررنا المضطفى عله تقال + «اعتحياً لآم 
المؤمن إن أنره كلة له خير» وليس ذلك لأحد إلا للعومنة إن أصات 
سرّاءً شكرّ فكان يرا له.ء وإن أصابته ضْرَاءً صبر فكان جيرا 2 له؟؛ 
لأنه يعلم أن ما أصابه إنما هو من عند الله. 


010 صحيح : ت: ,)551١5(‏ حل: ,)١188/8(‏ [(ص .ج21 ١0١‏ 5)]. 


© صحيح : م: (9ه5؟5). 
إفرة صحيح : د: )ل هق: 2.25١5 /٠١(‏ حل: (2)558/0 [(ص . ج21 5١ ١(‏ )]. 
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كنا قال تعداك ‏ اوقل ل ةا | 


كه 
0038 ع حر عر سر ويه و 3 7 
مَوَلَدنَا وَعَلَ الله ملَسِتوَكَلٍ الْمُؤْمِئْوت 469 [التوبة: .]5١‏ 


ويقول كَلْةِ: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك»» فعلى العبد أن يعلم أن ما أصابه في هذه الدنيا من سرّاء 
أو ضرّاء إنما هو من عند الله» واعلم يا عبد الله أنه إذا أصابتك السرّاء 
فى هذه الدنيا فهى من فضل اللهء وإذا أصابتك الضرّاء والمصائب فى هذه 
الدنيا داعي أنيا دو اللشيراك ريسيت جناضيراك كما قال. الى + وم 


د 


م 


عر سس دح سسمي يك عرصم ررض رشن يم يم تع 
أصَاَبِكَ مِنْ حَسََوَ فِنَ الله وَمآ أَصَابِكَ من سَيّكَوَ فن نَفَسِك 4 [النساء: 09]. 


وكما قال ب تعالى -: #م] بك تن مميسة هِمَا كَبَث بدي 
وَيَعْفُواْ عن كَثِير 409 [الشورى: ٠]ء‏ فاعلم يا أخا الإسلام أن كل شيء 
قد قذّره الله ككَ. ثم يقول رسول الله يَلِةّ في وصيته الجامعة التي نحن 
فى صدد الحديث عنها. «تعرّف على الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة». 
وسؤلها كه يأمر أمته أن يتعرفوا على لق ل الرخاءء» فى العم فى 
السالغ فى الصحة» فى الحياة» ويكون التعرق 56 الله فى الرخاء؛ 
بالدعاءء بالعيادة: 5 الأوامر والنواهي. بحفظ الحقوق» وعله تعدي 
حدود الله» تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة بأن يستجيب 6 
لكم فيكشف ما نزل بكم من الشدة؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 


لكن تعالوا معي يا عباد الله وانظروا إلى كثير من الناس - إلا من 
رحم ربي - في هذه الحياة فسترون أنهم يعرفون الله فقط في الشدة ولا 
يعرفون الله في الرخاء. والله إن كثيراً من الناس لا يعرفون الله وق ولا 
يدعون الله كيْقْء ولا يُصلون لله. ولا يستغيثون بالله» ولا يسألون الله إلا 
إذا وقعوا في الشدة. أما إذا زالت عنهم الشدة فإنك تراهم وقد 
نسوا الله كين كما أخبرنا الله نك عن هذا الصنف من بني آدم فقال - 
تعالى .: ##وَإدًا مس الإنن السرٌ دعانا لجلبيه أرَ فاعِدًا أو كَيما كلما كمننا 


0 
31 


دحو ريو دي له وم 0 


عه حامر كان اج يدغنا إل ع شه 4 زبرسن: 17]اء 
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قتل الإنسان ما أكفره! كم من الناس نزلت به مصيبة فدعا الله 
وتعرف على الله فلما زالت عنه نسى اللّه؟! 

كم من الناس إذا أدخل غرفة الإنعاش عرتك على الله فإذا خرج 

نسي الله؟! كم من الناس إذا أصابه فقر وشدةٍ تعرّف على الله فإذا كثر ماله 


5 5 عل مس ره رد و< 
قال تعالى -: #هو ألَذِى نتن ف از والتر حي إدَا كنشْرٌ في الْمْيْقِ 
م صرت يوخ 0 م 0 5 4 1110 وو ود مسر و لس ذه 
وجرين ِ 2 يِب فرحا ص جَدَنَا ريح عاضصضف وجاءهم الْمَوَجَ من كل 
3 وم م مهمو 0ح سي سس 35 


رت ب اليه 50 اعم اك يعون تل غير 
ألثَا كما يك 16 افك 1 نكم الكيزة الذنا شد إلكنا عربف” 2 
1 مرت 4 [يونس: ؟١5.‏ 18]. 

كان الكفاى إذا ركيوا الفللقهه .وتوليث بهم شدةه. .وأيقدوا. اليادك 
اليوم من إذا نزلت بهم شدة والله لا يسألون الله» ولكن يسألون الأولياء 
والصالخين» فتراهم إذا ثزلت: بهم الشدة 'يقولوق: يا سيد 'قلان!! .وهذا 
ضلال مبين! الكفار في الشدة يعرفون ربهمء وأنتم يا من تدعون الإسلام 
إذا وقعتم في شدة تسألون غير الله وتستغيثون بغيره!! 

قال تعالى : #إن ترعوهة لا لد ل رم استجاواً 
04 000 الْقَكَرَدَ ف 31 22002 2 4 1 
0 لْقيَمْةٍ يكفْرونَ بشرك ولا تك مِثْلُ حير 69©* [فاطر: ؛ 
المؤمن يا عباد الله عرف ربه فى الرخاء فعرفه الله كيْنَ فى الشدة. 
وبالمثال يتضح البيان: 


رست ص بير 034 


قال تعالى - #وذار النون إذ ذهن. لقنا طن أن أن ددر عه 
نكاد في الظلمتٍ أن ل ل 1ن كات د 


و- 
5 
ا 

: 

1١ 
لعء‎ 
1 ها‎ 
اط‎ 
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لاقو ا اقيم وح امك ولت سر ل 6 ا : 
َأسْتَجبنًا لم ويه مِنَ العم وكذلك شنجى الْمَرْمِينَ 49 (الأنبياء: /لىء 88]. 


رس رصم 


لم يا ربنا نجيت يونس من الغم؟ 0 وَل أَنْم كنَ من لْمَسَبَحِينٌ 
لت فى بَظَيْوء ِل يَوْ بيْعفْونَ 49 [الصافات: «14. 144]. فالذي نبجاه من 
هذا الغم أنه كان يعرف الله في الرخاء فعرفه الله في الشدة. 

« والثلاثة الذين دخلوا الغار وهم فى هذه الشدة دعوا الله - وين -., 
وتوسلوا بصالح أعمالهم التي عملوها في الرخاء فنجاهم الله من هذه 
الشدة. 

أما الذي لا يعرف ربه في الرخاءء والذي لا يعرف ربه في الغنى» 
والذي له يعرف ربه في الجاه والسلطان» والذي له يعرف ربه في 
الصحة. والذي له يعرف ربه في حياته فلا يعرفه الله -0 وبالمثال يتضح 
البيان: 

« هذا فرعون عليه لعنة الله إلى يوم القيامة كان في رخائه وسرّائه 
يقول للناس: #أنأ ردك الألّ» [النازعات: 14]ء ويقول لهم: ما عَلِمَتُ 
نَكْم ين إِلهِ غرفأ [القصص: 08]. 

فلما وقع فى الشدةء ودعا الله كنْكَ ‏ وقال: ##ءامنت أَنَمْ لا إله 
ألدَى عَامتنقه يلد 154 اسيل كنا عن المتليين» (يونس: +4]ء: قال الله كك لدة 
ققخ وَقَدَ عَصيْك قتل وشلت ين التتربيين 63 لق تيك يديك كارت 
لمق عَلَنَكَ لا ون كما ين الثلين عَنْ غ1نها اليرت 46 برشي ذه +14 

فتعرف على الله فى الرخاء يعرفك 0 الشدة. 

واعلم اها عبد الله أن اليوم صحة وغداً مرض » واعلم ‏ 
يا عبد الله - أن اليوم غنى وغداً فقرء واعلم - يا عبد الله أن اليوم 
حياة وغنداً موت» جاء رجل 5 الدرداء ويب فقال له: أوصني»ء فقال 
له أبو الدرداء (اذكر الله فى الساه يتقرق فى الشجلن ”7 ...وقال 


لحك 
3 
3 


.)509/١١( حل:‎ )١( 


622 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


سلمان الفارسي : (إذا كان العبد يذكر الله في السراء ويحمذده في الرخاء» 
قأضابه قد فدعا الله قالت: الملائكة:: صوت ععروف من :افرع شعيف 
فيشفعون له وإن كان العبد لا يذكر الله فى السرّاء ولا يحمده فى 
الرخاء» فأضابه شر ندعا الله فالت: الملائكة: صوت متكر فلم 
0 600 

يقول د في وصيته العظيمة: «واعلم أن النصر ممع الصبر. وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرأ). 

أعة الإسلام! اسمعوا وعواء رسولنا َل يربي أمته ويعلمهم أن مع 
الصبر يكون النصرء وأن مع الكرب يكون الفرج» وأن مع العسر يكون 
اليسرء والله وين أخبرنا في كتابه أن النصر دائماً يكون مع الصبرء ولا 
يكون أبدا قبل الصير. 

قال تعالى -: #آمْ حَيِبْتُمْ أن تَدَخْلُأْ البمكة وَلَمّا يَأيمْ مَثَلُ لبن 


را 5 وصد 007 مع سم لصي يه ريسم لبر كوه ليه سير ص ميد 21 0 تجيو” عي أن فز ...نيا 
حَلَوَاْ من صَلِكم سَسَتَهُم البأسا والصَراء وَرْلْرِلُواً حَقَّ يمول الرسول وَآلَدَِ امنأ ممعم 


مَقَ َرٌ امَو آلآ إِنَّ كَبْرَ الله هرب 409 [البقرة: .]1١4‏ 


وقال ‏ تعالى .: حَيََ إِذَا أَسْتَيّس الرْسْلُ ونوا أَنَبْمَ عد كيبأ 
ا او م مق بغر 5 ررية 224 0 عومسم 3 1 و 

جَدَهْمْ نَصَرَنَا هَنيقَ من نَشَاءُ ولا يرد بسنا عن الْعَرو المجري ©)» 
[يوسف: .]١ ٠٠١‏ 

وكذلك يأمر ربنا - جل وعلا - رسوله بالصبر وعدم الاستعجال 
0 1 00 مع م ع سر عرض اه 2 عين. .قد #ر 78 
فيقول ‏ تعالى ‏ لرسوله جَلَِ: 9دَصَيرَ كما صَيرَ أوْلوأ الْعَرْمِ مِنَ الرسَل ولا 
يل س4 [الأكسناف 8]. 

ورسولنا د يربى أمته على الصبر وعدم الاستعجال. 


فيقول كَل لخباب بن الأرت: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 


.)20١/5( ش: (0/١؟١١)ء هب:‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6020 


فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده 
ذلك عن دينهء والله ليتمنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم 
000000 


وسأبقى أقول: إياكم والاستعجال». وسأبقى أحذر من الاستعجال؛ 
لأ الاممجال جلب: علن: الآمة وبالا له يشقى على العاقل + وتقول: 
يا دعاة الاستعجالء اتقوا الله في أمة الإسلامء يا دعاة الاستعجال» أنتم 
لستم أحسن من رسول الله الله يأمره بالصبر لكَأمَيرَ كنا صَيرَ ولوأ المزر 


هج ساح 


يك الكل 7 مكيل 4 [الأحقاف: 8*]. 

إخوة الإسلام! والله إني لكم لناصح أمين فإياكمء إياكم من دعاة 
الاستعجال» واحذروا يا عبياد الله من دعاة العاطفة والهمجية» إنهم 
يريدونها فتئة تأكل الأخضر واليابس» وعليكم أن تضبطوا العاطفة 


نحن في زمان عجيب» فاصبروا وصابرواء ورابطوا لعلكم تفلحون. 
وإذا جلس أحدكم مع إنسان يريد أن يستعجل في شيء فخ . أميوق 'الدية 
بأي مظهر من المظاهر التي نعايشها ونراها فالإسلام منها بريء: ‏ من 
قتل» أو تدميرء أو تفجيرء أو مظاهرات»ء أو إضراب عن الطعام. كل 
ذلك الإسلام منه بريء ‏ فانصحوهم وإلى الذين يفعلون ذلك نقول لهم 
تعالوا لنتحاور ب (قال الله) و(قال الرسول)» فإِنْ لم يستجيبوا لذلك قلنا 
لهم: مِنْ أين تتلقون الأوامر؟ وما دليلكم على ما تفعلون؟ 

عباد الها نحن نختلف معهم لأنهم يكمرون الناس. ويكمّرون 
المجتمع؛ فاستحلوا بذلك دماءهم وأموالهم. وهذه فتنة ابتدعها الخوارج 


010 صحيح : خ: (560:45). 


62 العقيدة أولاً لو كانوا بعلموه 


من قديم الزمان» فبشرهم الرسول كَل بنار جهنم؛ لأن الخوارج فرقة ضالة 
مرقت من ملة الإسلامء ونحن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بكل ذنب ما 
لم يستحله. ومن قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما. 
نسأل الله أن يرزقنا الصبر على طاعته 
والصبر عن معصيته 
والصبر على الابتلاءات والمحن 


م فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 2 
مقر هقان 


الوصية الثالثة: «قل آمنت بالل ثم استقم» 


عباد الله فى الجمعة الماضية انتهينا من الحديث عن الوصية الثانية 
لرسول الله يَةِّه وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية 
الثالثة من وصايا المصطفى #لل. 

عباد الله! «(جاء رجل إلى رسول اللّه عد فقال: يا رسول الله فل لى 


فى الإسلام قولاً لا أسأل عنه عدا بعدك. قال َيِه : قل: آمنت بالله» ثم 
استقم)”"" . 

وفي رواية أخرى : يا رسول اللّهم» حدثني بأمر أعتصم به فقال له عد : 
«قل: ربي الله. ثم استقم). فقال الرجل: ما أخوف ما تخاف علي 
يا رسول الله؟ فأخذ كَلهِ بلسان نفسهء. ثم قال: «هذا)”"©. 

عباد الله! وصية عظيمة من رسول عظيمء من ناصح أمين لا ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء أخذ هذه الوصية من قوله ‏ تعالى -: 
«إنّ لت كلهأ ميا للَهُ كم استقكهوا مَتَيَلٌ عَلتِهِمُ التتيكة آلا تَحَاها 
وَلَا روأ وَلشِروا بِلْلْنَّة الَتى كُشْر معَدُونَ 469 [فصلت: .]١‏ 

عباد الله يأمر رسول الله يل أمته بالإيمان الصادقء» وبالاستقامة 
على هذا الإيمانء ذلك لأن هناك من الناس من يدعي الإيمان وما هم 
بمؤمنين» كما قال تعالى -: 8وَينَ النَّاس مَن يَقُولُ ءَامَنَا يله وَباليَوْوِ الآيز 


.)58( صحيح: م:‎ )١( 
/7( حب: (0599), طب:‎ .»)5١7/6( حسن صحيح: ه: (5/ا99), حم:‎ (0 


4 [لص.غ.ها (5855)]. 


6:0 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


سن عي د ححج بس بوم مير لمك 2 راروهة لضا مدميو سمس 2502 ووه لم 
وَمَا هم يِمَؤَّمِيِينَ يحديعونَ الله وَالَذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يخدعوت إِلآ أَنَفْسَهُمْ وما 


دجوو ه م 00 2 م ساس ره 1 2 
يَنْعْونَ 69 فى ثلوبهم تَرَضٌ هَرَادَهُمُ أَلَّهُ مَرَضّا وَلَهُمْ عَذَابُ أليط يما كانوأ 
يَكْذْبونَ 409 [البقرة: 4 .]٠١‏ 
« ولأن هناك فريق آخر من الناس يَدّعون الإيمان ثم يكفرون بعد 
ذلك» كما قال - تعالى -: + إن الَدَنَّ اموا كد كتروا كر +امنوا كد كوا 
24 مده 1 ًً 2 موه سا د وي مد له ليره ‏ را ا 1 
ثمّ أَرْدادوا كرا لَرَ يكن لله لَخْفرَ لم ولا يديم سبيلاً 409 [النساء: 11707 . 
ها ولآن حناك فريق ثالث من الناس ودعوت الإيمان ثم يروغون 
روغان الثعالب فلا يستقيمون على إيمانهم كما قال تعالى -: 9أوَينَ لدان 
م سه مر سد و ره دادم برخ م راس صل رام ساسم د ست سر سس 
من يعبد الله عل حرف فَإِن أصابم حير أطمأن يف وَإنُ أصَابتُهُ فئئة انقلب عل 


ور مصمحيءو ادبو صه 


وهو يل د ا دَلِكَ هو الخسران الْمَبِينَ 409 [الحج: .]١١‏ 

من أجل ذلك يا أمة الإسلام أمر رسول الله كَل أمته بالإيمان 
الصادق» وبالاستقامة على هذا الإيمان حتى الموت». قال تعالى -: 
ويد رَيّكَ حَقّ يَأيَكَ الَقِيكْ 4069 [الحجر: 44]. 

وهذا الإيمان الصادق الذي يأمر به المصطفى كَلِةِ هو: اعتقاد فى 
القلب. ونطق باللسانء. وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعةء ومقخصض 
بالمعصية . 

هذا الإيمان يدفع صاحبه إلى الاستقامة على الأعمال الصالحةء 
والاستقامة على الأعمال الصالحة تزيد من الإيمان» من أجل ذلك ربط عل 
بين الإيمان والاستقامة فقال: «قل: آمنت بالله ثم استقم). 

عباد الله وهنا سؤال مهم. لماذا أمر يَثِةِ بإلايمان الصادق في قوله : 

«قل: آمنت بالله ثم استقم»؟ والله - ويك - يقول: #إِنَّ الدت تاو 
رَسَا أله ثم أسْتَصَمُواً© [فصلت: 0]؛ لأن سعادة الدنيا والآخرة تتوقف 
على الإيمان الصادق. 

فمن أراد سعادة الدنيا والآخرة» فعليه بالإيمان الصادق» والاستقامة 
عليه حتى. الموت». وذلك: لشحضل على الفوائد. العالية: 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أولأه بالأنهاة المادق تعفر حلي 'أعداقنا قم تال ب تعالى ١.‏ 
كانت حنا عَلنَا ع المؤمنية 4 [الروم: 1407 . 

أعة الإسلاما الكثيرمن الناس في هذا الزمان يقولون: لقد وعدنا الله 
بالنصر على أعدائناء فما هذا الذي لجو فيه من الذل؟ والجواب على هذا 
معلوم يا عباد الله» الله وعد بالنصر لمن يا أمة الإسلام؟ وكا عقا علينا 
نضر. ...عد يا أعة الأساكم؟ تضير أكلة الرينا» تضير المنافقيق» تصر 
الذيق سمهو لتسافيم بالتبرج4:نصر :الدين تركوا الشبلاة؟ “نص الذين 
ضيعوا حكم الله؟ لا وكات شنا عينا كد المؤينين 4 [الروء: ]4ه فأين 
المؤميون عقا بااعباد الل فبالآيماة الضادق وجه تصصر على أعداتنا 
وإلا فهذا تضييع للوقت» وهذا تضييع للجهد. وهذا تضييع م للشباب». وقال 
تعالى -: #إنًا لَنَصْرٌ رُسْلنَا وَل عَامَنوأ في لي لديا وَنَوم يفوم 
لْأَسْهَدٌ 469 [غافر: .]5١‏ 

ناكا : بالإيمان الصادق يتولى ربنا - جل وعلا ‏ الدفاع عناء قال 
تحال بو #دررك الله يداع عَنِ لدب ا [الحج: 88]. 

لالقاة بالابياة الصاوت يعولى نرينا اميك بوذا كولن يها أعرفا 
اعخرسنا طن الظلمات إلى النوره واي كللية بعد الذى تحن فيدمن 


لا ا 

ره لزع روعي 200 ل 0 صالر د 
ل رس 5 لسع 2 و 5 0 + 
ادك ا ل لِيَآوُهُمُ دجُو م م ور 71 لظُلُمتٌ أؤلتيلت 
ضحي ألما 8 خَدإِرُوت 46 [البقرة: /ا6؟]. 


تال 00 : ظدَلِكَ بِأنَّ لله مول الِنَ امنأ ون الْكفرتَ لا موك نم 
49> [حيد: 11 

فالله مولانا بالإيمان الصادقء. أما أن نروغ روغان الثعالب» وندعي 
تضييع للجهد يا دعاة الاستعجال. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


رامعا «الانماة الصادق يؤلقت.ريكا بين قلويقة» بواتظرواءإلن 
الشلافات, وإلى' الفزقة مين السامين الى جداثت بست ست الآيماة» 


هس صخ 


ونسبب: العقيدة الفاشدة! فالله ‏ كك يقول: إنا المؤيئوة لكر » 
[الحجرات: .]٠١‏ فبالإيمان نتحصل على الأخوة» وبالعقيدة الفاسدة تكون 
الفرقة» ولذلك قال ربنا - جل وعلا -: #لا تَكوْوا يمس الْمتْرِكِينَ © ين 
لت هَزَّهأْ دبتهم مَكَاواأ ينيعًا كذ حز يما لتم حون © 
[الروم: ١“اء‏ ؟"]. 

خامساً: بالإيمان الصادق نصبح كالجسد الواحدء قال كلهِ: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”''. 

سادساً: بالإيمان الصادق نصبح كالبناء الواحدء يقول ككِ: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاًء وشبك ككدٍ بين أصابعه)””" . 

سابعاً: بالإيمان الصادق يُمكْن لنا في الأرضء نعمء وعد الله ويك 
غباده بالتمكين في الأرضء» وكتب في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثينا عباده الضالحون» واله - هق - له يكلف وعده قال - تعالى .: 


5 2 000 روه شي 7 وه 77 رمه د« دكؤم 5 م عم حبس عبر 
وعد “أله ألنت اموا هده وعييلوأً لصحت لستطلفهرٌ في الأرضٍ كما 

م درك مك د ل ممول عفدي يوه دوو مم 00 كود سبو مسار 5 
26 عر ساس ١‏ رسن عر سر 2066 


وو 


ل زه ذا وتتارق 1< خرؤت هذا وين حكن يد كلت رليك 
هم الْفَسِمُونَ 49 [النور: 55]. 
ثامنا: بالإيمان الصادق يهدينا الله كَيْنَ إلى الصراط المستقيم. قال - 
تعالى -: #وَإنَّ ألَهَ لَهَادِ ألدِينَ َآمَنَْاْ إِلّ صل مُسْتَقي و4 [الحج: 104]. 
تاسعاة بالأيهان السافق عرق كنا العوقم قال بعال ل شرلية 


- مه هزه - 


عش عر بي عر حتت و1 5 و -ه 2 5 م 5-086 رم 0 
إن تجتنا إل التديكة. الشركة الع يتا الأذل. ولق العرة ولمشواف 


.)5585( صحيح: م:‎ )١( 
.)؟هم١( ف صحيح: خ: (2)6570 م:‎ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 2 


وَل منان ولكنّ الْمكفْقِينَ لا 0 502 [المنافقون: 14 تريدول العزة؟ 

0 5 أعا أن تلعلعوا إلى الشرق او إلى الغرت تريدون الغرةة 

فلا. أن الله 05 يقول: # أينتغورت عِندَهمْ لمر إن لْعدّة 01 لَه جميعاكه 
عاشراً: بالإيمان الصادق نحيا حياة طيبة» قال - تعالى -: 8مَنْ 

دهم رج وو بره درو مني 5 ل دماج ري 0 


يلما هن دَكَر د أنق مغُر مين لكشنييكة عيذ 7 طبه ولجِرِسْهرٌ أجرهم 
تن 7 مدارة 50 [النحل: 917]. 


إحدى عشر: بالإيمان الصادق نتحصل على بركات السموات 
والأرضء أين بركة الرزق؟ أين بركة الأآولاد؟ أين بركة المال؟ أين بركة 
الطعام؟. حيل بيننا وبينها المعاصي. وضعف الإيمان» فيا عباد الله 
تريدون البركة؟ إذن فعليكم بالإيمان» قال تعالى -: #وَلْو أَنَّ أَهْلَ الشرك 
اا ل لين سكي فوطق عن الاء وك 112 ع 
انوا يَكِبونَ 40 [الأعراف: 51]. 


اثنا عشر: بالإيمان الصادق تحص على جنة عرضها السموات 
والآرهىي كالب تعالتي وه رن ان َأمنوأ وَحِلُوأْ ضيحت كنت طم جَنتُ 
لوو ك2 خَيِينَ فا لا يبْمْنَ عَبَا مولا 49 [الكهف: /0 ]٠١8‏ 
فسعادة الدنيا والآخرة بالإيمان الصادق» «قل آمنت بالله ثم استقم» على 
هذا الإيمان حتى تخرج على الإيمان من هذه الدنيا وهذا على مستوى 
الأفراد»ء وعلى مستوى الشعوب والحكومات والحكام. فإن استقمنا على 
الأإيمان تحصّلنا على ما سمعنا مما جاء فى كتثاب ريثا وفى سئة تبيثاء 
والاستقامة على الإيمان هي سبيل النجاة؛ ولذلك أمونا ريا ل وعلا ‏ 
ورسولنا كَل بالاستقامة» فقال - تعالى - لرسوله يَلِْةْ: «دَأسْبَقِمَ مت 
َك 37 كك 17 له كذ ينا" تتكارنض زو 017 4 افده 111017 


5 - 


وأمر الله كين المؤمنين بالاستقامة فقال ‏ تعالى -: 3# 
سل عو 200 


فلك يق إل أذ الوك إل و اتتيكنا كد واستنون ل 


وو ١‏ يسم 096 سس فر 
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لمَتَركِنَ ©40 [نصت: :1 والرسول يل يأمر أُمّتهِ بالاستقامة فيقول: «قل 
آمنت بالله ثم استقم). 

عباد الله؛ ما هي الاستقامة 

الاستقامة هي : 

اعتفانة القلب: على التقيدة الضهيوحة» ابتقانة اللسان على ذك انين 
استقامة الجوارح على الأعمال الصالحة» يقول ذَللِِ: «إذا أصبح ابن آدم 
فإن الأعضاء كلها تكمّ اللسان فتقول* اتق الله فيداء فإثما تحن بك؛ فإن 


استقمث استقمناء وإن اعوججت ا 


وكذلك استقامة على الصراط المستقيم» استقامة على المنهج. استقامة 
على سيل الله كما وص ريا - جل وعلا - د م 
َا تَيََّمُأ الشل كَتَمرّقَ يكم عن سود دَلْكُم وم تلمك نلق ©4 
[الأنعام: .]1١57‏ ورسولنا وْةٍ يوضح هذا السبيل أوضح ماع فطما عه 
طويلاً ويقول: («هذا سبيل اللهاء ويخط عن يمينه وعن شماله خطوطاً قصيرة 
ويقول: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان»)''2. ويقول #َل: «فعليكم 
بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ)”". 
ويقول كَلِ: «وتفترق أمتي على ثلاث وسبعون ملة كلهم في النار إلا ملة 
واحدة, قالوا: ومن هي يا رسول لله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)””*) 
فبالايضان الضادق» .وبالاستقامة على هذا الايفات تشحون عد فده الدنيا 
وتتحضلون غلى سعادة الدنيا والآخرة» فمن ن آمن بالله ربّاّء وبالإسلام ديناً 


)١(‏ حسن:ات: (55017), حم: (9/ 40). لس: ,)55١9(‏ ع ».)5٠07”/0(‏ هب: 
(555/5), [(ص . ج) (5901)]. 

0( حسن: حم: : (كا/ره"ة) فبئ: : .)٠0١5(‏ حب: (5). ك: (531/5). لس: 
(515), 00 الحديثية»]. 

22 3 : (لا٠5ة)ى‏ نت: (5/ا55). ه: (2)575 حم: (5/:5؟١1)‏ مي: 
(2)965 ك له طب: (558/18). [«س.ص» (757750)]. 

(4) مسن ات (0511 14/501 [ص بع (0019)]: 
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وبمحمك قل نبياً ورسولا » واستقاء على هذا الإيمان عقيلة» بواثباعاء 
ومنهجاًء فاز في الدنيا والآخرة» 00 القا يحبا يا ظبية» كبا فال 
- تعالى -: #إوَأنْوَ أسْتَقَمُوا عَلَ الطَرِمَة لأْتتبكهم م3 عَدَكَا 49 [الجن: ١1]ء‏ وإذا 
نام الذي ار سام الملائكة من عند الله هبك 
تبشره كما قال - تعالى -: #إإنَّ الت الوا ربا أنه 3 اسْتَصَمُوا تَتَدرْلٌ 
عَلَبِهِمٌ الْمليِكدُة اي عقد اتروع الررع التشروض بولخرك ليم - «ألَا افا 
ولا ححروأ شا 0 0 ار َوَليَآوَكُمْ فى الْحَيَرةَ لديا مَفٍ 
التفر ولك فيا فكع أنفْسَكُم وَلَكُم فيه مَا مَنَعْونَ 4 افنصلت: 
لل ”| ا آمن 0 سعادة في الدنيا وبشرى عند الموت» وجنة يوم 
القيامة» وشح تلح نكال سررة تير اا 

فقال ‏ تحالى + #والعن. 9 10 الإشن. لى شر ِل اين 


مأ © [العضره 31 ]اك والايمان ب إلى علم كما قال ا ار 


4 7 كله ولستئيز لبه تؤيتة اسحسد: 6 «تكينا 


ا 0 عن المنكر - «ورَاما ألصَرِ # 5 مبيزوااضلى هذا 
العمل» وصبروا على إيمانهم» وصبروا على الاستقامة حتى خرجوا من 
ذه اللنيا. 

أصة الإسلام! وصية عظيمة كلنا في أمس الحاجة إليها في هذا الزمان 
العجيب الذي كثر فيه من يدعون الإيمان وما هم بمؤمنين. ْ 

إخوة الإسلام! إيمان بالله. ثم تدعون غير الله!! هل هذه استقامة؟!! 
إيمان بالله» ثم تطوفون حول قبور الأولياء والصالحين هل هذه استقامة؟! 
إيمان بالله ثم تتوكلون على غير الله؟! هذه ليست استقامة؛ لأن الشرع قد 
نهانا عن ذلكء» الاستقامة على الإيمان أن تعبد الله كيِنَ ‏ كما علمنا 
رسول الله كلخد «قل آمنت بالله ثم استقم). فلا تزيد ولا تنقص» فعليك 
بما كان عليه المسطني او ينابم لكجر ين الجر وثموث على 
الإيمانء وتفوزٌ بجنةٍ عرضها السدرات والأرض . 

اللّهم نا نسألك إيماناً صادقاً. وعملاً صالحاً متقبلاً 
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الوصية الرابعة: ااعليكم بالصدق...») 


عباد الله لا زلنا معشر المسلمين في صدد الحديث عن وصايا 
المصطفى تَلِةِ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله - تعالى مع الوصية 
الزايعة, 

يقول بَلكِةِ: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 
يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق. ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صدّيقاً. وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذاباً)0 . 

أصة الإسلام! كلنا في أمسٌ الحاجة إلى هذه الوصية؛ فنحن في زمن 
عجيب يُصَدَّقَ فيه الكاذب» وتكذب فيه الصادق». .والناس يعون وشعوون 
بالكذب ويتواعدون بالكذب» يكذب الرجل على زوجتهء وتكذب الزوجة 
على زوجهاء يكذب الراعي على رعيته» وتكذب الرعية على راعيهاء 
ولد لثلاك هن يذو الله كاققةه. ونا رونا اليد بر اعون 

رسولنا يَلةٍ يقول ‏ والخطاب لكل مسلم -: «عليكم بالصدق؛ فإن 
الصدق يهدي إلى البر؛ وإن البر يهدي إلى الجنة ...2. رسولنا كَلةٍ يأمرنا 
في وصيته بالصدق أتدرون لم؟ يا عباد الله: 

ولا الآن الصندق يهدى إلى البر: 

«والبر»: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 


)200 صحيح : م: (55090). 
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الظاهرة والباطنة» فالصدق يهدي صاحبه إلى البرء والبر يهدي صاحبه إلى 
الجنة؛ أي: من أزاد الجنة فعليه بالصدق في كل شيء» فالصدق طريق 
إلى الجنة» والصادق في أقواله وفي عقيدته» وفي كلامه ومزاحه» يسلك 
ظريناً إلى كين غرضنها اواك والأرض 

ولذلك رسولنا 85ة يقول: «عليكم بالصدق». ويقول 5ه في حديث 
أ «عليكم بالصدق؛ فإنه مع البرء وهما في الجنة. وإياكم والكذب؛ 
فإنه مع الفجور وهما في الناري ا 

قافا + أن الأنيان بالصضدق سكا على خين اللانيا: وا لأغريث “قال 
قعالى + انق مدقا اله 216 :2 لوه 4 سعيين» وك بولنانك فال 
العلماء: من أراد الدنيا فعليه بالصدق في كل شيء»ء ومن أراد الآخرة 
فعليه بالصدق». ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالصدق» والعجيب أن 
الكفار تعلموا الصدق من المسلمين» وعرفوا أن الدنيا يُتَحَصّل عليها 
بالصدق» فتراهم يصدقون في أقوالهم» وفي مواعيدهم أكثر من مسلمي 
هذا الزمان إلا من رحم بي. ولا يصدق الكفار لوجه الله إنما ليتحصلوا 
بالصدق على الدنياء وقد أخذوا هذه الصفة من المسلمين» فى الوقت 
الذئ تخلى المسلمون -.وللاسف. الشديد ‏ .فيه عق الصدق: ْ 

يقول كَل «عليكم بالصدق»؛ لأن الصدق؛ يطمئن القلوب» 

فالصادق قلبه مطمئن دائماء والكاذب في ريبه يترددء» يقول كَيِ: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة» والكذب ريبة)”'. 


زابعاً: لآأن الصدق في البيع والشراء سبب للحصول على البركة. 
)١(‏ صحيح: ه: (2)5819 حم: (/0)». حب: (01/55). خخد: (155). لسس: 
(0) ع: /١(‏ ااي [(ص .غ .ها (5999)]. 


0( صحيح: ت: (8١1ه5؟)‏ حم: ,.)5٠١/(‏ لس: (028١١)ء,‏ ع: /1١(‏ ”ال 
بز: (5/ه/ا١).‏ هق: (5/ه”7”), [(ص . ج21 (ااو؟؟)]. 
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مع الكذب». وأظن أن الذي يعيشه التجار في هذا الزمان بسبب ما اقترفته 
أيديهم » فقد أخذوا يكذبون في البيع والشراء إلا من رحم ربي. 

يقول مَلِِ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا وبيّنا بُورك لهما 
في 000 وكذيا محفت بركة ببعهها" .نيا أبها العالجي يا 
ين لأ تشع باليركة لا في البية.ولا قن الشراء» اعلم أن ذلك بسيت 
الكذب في البيع وتغطية العيوب في السلعة. «فإن صدقا» في البيع «وبيّنا» 
ما في السلعة من عيوب «بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت 
رك سعينانة: ْ 

خامساً: عليكم بالصدق؛ لأن الصدق في طلب الشهادة سببٌ 
للخضول غليها ولو مات الآنييان على فراشة.. يقول كلهة: امن سأل 
الغديافة يعندق بلكة اله متازل الفتهداء وإن مات عن قري , 

منافسا > عليكم بالصدق؛ لأن الصدق يصنع الرجال» ويسعد صاحبه 
ف ,الدنيا والاغرةة قال ب تعالى ءة عوتن. الشيين يال حنذرا ما مهدو الله 
ع4 [الأحراب: 9#]. 

سابعاً: لأن الصدق ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة» فهذا كعب بن 
مالك صحابي جليل تخلف عن رسول الله يل في غزوة تبوك» ولكنه 
عندما سّئل لم يقدم اعتذاراً واحداً إنما صدق وقال: (يا رسول اللهء والله 
لا اد النسى هدر فى تفلي عن .غوزة )7 فسلق فتجا نصدقه 
وكانب اله خليد». و2 لك تريقه قرا يتلى إلى يوم القيامة. 

ثامتاً: لأن الصدق ينفع في الآخرةء قال تعالى -: 8أثَالَ لَلَهُ هَنَا يوم 
َع صَدِوِنَ مِنثُعَ كز جَنّتُ بك ين غَمَا الأنهر حَييدَ يمآ آدَا نَم له 
عَنُْمٌ وَضُوأ عَنْهُ دَلِكَ الْمَوْدُ الْمظيم 409 [المائدة: .]1١4‏ من أجل ذلك أمة 


2000 ضح : خ: 11/7 م: (؟695١1).‏ 


اسم ل 
إفرة صحيح : خ: (5ه١ة),‏ م: 07590 وانظر القصة كاملة. 
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الإسلام ‏ رسولنا 5 يك يأمر بالصدق: (عليكم بالصدق)., وربنا - جل وعلا - 
فى كتابه يافين 58 بالصدق وبمصاحبة الصادقين» قال تعالى -: : يناما 
انوت اموا انثرا اله وكرنوا مَمَ َلْصَيِقِيتَ 409 [التوبة: 119]. 

عباد الله؛ إن الصدق عنوان الإسلام» وميزان الإيمان» وأساس 
الدين» وهو من شيم المؤمنين. 

قال تعالى .: ##إنّ الْمَلمين والْسسلئي والْمَؤمِنيت والمؤمتت والْفدنين 
وَاَلْقنِييتِ وَألصَّدِقِينَ والصَّدِكتِ وَاَلْصَّدِرينَ وَألصَِِّرتِ وَالْخَسْعِينَ والحبشعات ولْمصَرَقِنٌ 
الْمْصَدْدتِ وَالصَّنِنَ والصَّيِمكِ وَللْلْفْظينَ رجه وَلْلْْفْطتِ والذَكرين لَه كثيرا 


اج 0 7و >< 86 0 


وَنّكَرْتِ أعدَّ لَلَهُ للم مَغْفرَةٌ وَلَجَرَا عَظِيمَا )4 [الأحزاب: 50]. 


والضندق يكون ظاهرا وياطناء. ظاهرا بالأعنال الضبالحةه وباطنا 
بالعقيدة السليمة» الصدق مع الله أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئاًء 
والصدق مع رسول الله أن تتبعه وحده وتتأسى به وحده. والصدق مع 
أصحاب رسول الله أن تسلك منهجهم؛ وذلك لأن الله تعالى ‏ أثنى 
عليهم فقال - تعالى -: وسفن الأولوت من الْمُهلين والأتصار وَالدِنَ 


6 


موسو عي و م6 سحو 5 2 < 220020 
تبعُوهُم بحسن رض اللَهُ عَنْهُمْ ووَصُوا عَنْه وأعد ثم نت يجَرِى 


20 و 


الأنهكرٌ حَديِرِنَ ها بدا وَلِكَ العو لْعظِيم 5 [التوية: .]٠6١‏ 


والصدق مع الناس في القول والعمل.» ثم يقول جه في وصيته: 
«وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور..» يحذر رسول الله وك 
أمته من الكذبء» أتدرون لم يا عباد الله؟ لأن الكذب يهدي إلى الفجورء 
«والفجور)»: هو اسم جامع لكل ما يبغضه الله وَْنَء والفجور يهدي إلى 
الثار.ء أي أن الكذيه طريق إلى الدان د بوآن الكذات يسلك طريقا إلى 
النارء فكونوا من الكذب على حذر. والكذب يا أمة الإسلام من شيم 
المنافقين ومن أخلاق المنافقين» يقول ربنا ‏ جل وعلا -: #إدًا جك 
لْمَكفُِوتَ تلوأ مَنْبَدُ إِنَكَ ينول أله وَمَهُ يتلم إِنَكَ لَسُولمُ وله َنْمَدُ إن 
لْمَفِقِينَ لَكَدِونَ (©4 [المنافقون: 01١‏ ويقول تَلِِ: «آية المنافق ثلاث - 
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وإن صلى وصام وزعم إنه مسلمء إذا حدّث كذب». وإذا وعد أخلف» وإذا 
امن خان)7'. 

أمة الإسلام؛ إياكم والكذب على الله. فهناك فريق بن 00 
ميدي في الكذب على الله» والله -0 يحذرهم فيقول: #ولا نفوا 
تصِ أ ليست الْكَزِبٌ هذا عط 0 0 وه 1( عل أله الكيت 11 00 
سود عل أله الكزت 5 بتيشة © عع كيل كم عكث لد ©4 
[الئحل: 5كك. .]١١7‏ 

وقال ‏ تعالى -: 9وَيَومَ الْقْمَةٍ تَرَى ادن كبوأ عل آله وحوههُم 
و4 [الزمر: 015٠‏ معشر المسلمين» إياكم والكذب على رسول الله؛ 
يقول ككلِةِ: «من كذب علي متعمدا قليعوا متعده من الفاز 0 ويقول يكل : 
«من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)”"© 


إياكم والكذب على عباد الله واتقوا الله في أنفسكم وكونوا مع 
الصادقين» اتقوا الله في أنفسكم ولا تكونوا مع الكذابين» من أراد 0 
فعليه بالصدق. ومن أراد الآخرة فعليه بالصدق. ومن أراد الدنيا والآخرة 
فعليه بالصدق. ولذلك يقول يَنةِ: «وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صِدّيقاً» . 

أخا الإسلام!ا لكي تُكتبَ عند الله صِدَّيقاًء وتَنَادى في الملا الأعلى 
بالصادق. لملياف بالصدق فى كل اأتىة. زبنا بتكاف عن ميل لدف 
مصاحبة الصادقين؛ ومجالستهم؛ فالصاحب ساحبء إن جلست مع 
الصادقين علّموك الصدق» ولذلك قال ربنا - جل وعلا -: يكام الدرح 
اموا تقو أله وكوف مَمَ مَمَ أَلصَّديِقِنَ 409 [التوبة: 114]» ورب سائل يسأل: 
من هم الصادقون؟ 0 نعرفهم؟ 


)000 صحيح : خ: (90). م: (095). 6 صحيح: م: ( 
إفرة صحيح: ه: )5٠0(‏ حم: .)56١/:5(‏ لس: (590). طلب: (555/58), 
[(ص .ها (58)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الله كك دلَّنا عليهم في سوزة القوقة «ققال كال دة 1 من لبس لير 
ك ولا مُوهك ِل المَتْرِقٍ وَالْمَِبٍ ولكِنَّ أآّ من ءَمَنَ لَه وَالَوَوٍ الآخزٍ 
َالْمَلبِكَدٍَ والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَ الْمَالَ عَلنَ خُبّوء دَوِى الْشُرْق ولت وَالْسَكينَ 
وَأْنَّ السَّبِيلٍ وَألسَكِلِنَ وَفِ الب وَآفَامَ اسان وَءَاقَ اَلرَكَة لووك َعَهَدِهِمْ 
ِدَا عَهَدُوا وَألصَّديرِنَ 5 أحاكاء وَالصََءِ وَحِينَ البأين وليك لين ام وَأوْليِكَ هم 
لْمَنَفُونَ 40 [البقرة: /109]. 

فانظروا إليهم عباد الله صدق مع الله في العبادة» صدق في 
العقيدة» صدق مع الناس . 

ويقول يَةٍ: «وما يزال الرجل يكذب. ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عن آله كذاياً؟» عناك عن السلعيع الآن ب ولاانف القدية يدمق يكذت 
ويتفنن في الكذب». ويتحرى الكذب». يكذب على نفسه وعلى أهله وعلى 
زوجتهء ويكذب في عمله. وفي بيعه وشرائه» ويكذب في مزاحه. يمزح 
بالكذب ليضحك الناس» ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا» فمن 
أراد أن ينجو من الكذب فلا يصاحب الكذابين» وإن وجدت في صاحبك 
الكذب» فابتعد عنه فإنه ساحب يسحبك إلى الكذب لتكون كذاباً» وتتعلم 
فده الكذي» سكب عند اللذ كذاياء والكدت.سواة فى الوعهه فى النتياء 
وسواد في الوجه يوم القيامة» وفضيحة للكذاب في الدنياء تيس 
للكذاب يوم القيامة. 

اللّهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى 
أن ترزقنا الصدق فى القول والعمل 
وأن ا#حنظلنا يا ركنا الكذت والكذابين 


م فد 


62 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية الخامسة: «اتقوا الظلم...) 

عباد الله يقول الله كِيْك: «القَدْ د سد 
عَلَبِّهِ ما يَنِثْرٌ حول يكم بِالْمُؤْميينَ رَدُوف بِحِدٌ 4007 [التوبة: 178] 

عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن وصايا المصطفى وَل 
وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الخامسة. 

عن جابر نه أن رسول الله كَل قال: «اتقوا الظلم. فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم 
على أن سفكوا دماءهم. واستحلوا محارمهم)"" . 

عباد الله هذه وصية عظيمة من رسول عظيم يحذر فيها أمته من 
الظلم» ومن الشح» فمع الشطر الأول من هذه الوصية العظيمة نعيش 
حيث يقول 5ة: «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة». 

الظلم هو: وضع الأشياء في غير مواضعها. 


والظلم نوعان: 

النوع الأول: وهو ظلم الإنسان لنفسهء ويكون ذلك بالكفر وبالشرك 
وبالمعاصي فكل من كفر بالله فقد ظلم نفسهء وذلك - يا عباد الله لأن الله وي 
خلق هذا الإنسان لعبادته فكفر هذا الإنسان بربه» وهذا ظلم عظيم ولذلك قال 
- تعالى -: #إوالْكفونَ هم هُمْ الطَِمُونَ* [البقرفة 884]» ومن أشرك والله فقد ظلم 
نفسه بهذا الشرك؟ لأن الله بك خلق الإنسان لعبادته» وأمره أن يعبده وحدهء 
وحذره من الشرك» ومع ذلك أشرك هذا الإنسان بربه!! وهذا ظلم عظيم. 


حلي 


000 صحيح: م: (ىلاهة؟). 


العقيدة أولا لو كافو | لفون 62 


.ى مام بيروود رو دا 


كما قال تعالى -: ولد كَالَ لُفَمَنُ لأبيد وهر يَعِظمٌ يَمِقَّ لا شرك 
بأ إدك الشرك اظلر عل 48 [لقمان: .]١1‏ 

عباد الله والإنسان إذا مات ظالماً نفسه بهذا النوع من الظلم؛ أي: 
إا عاض عائرا أو مشوكاء كاله دتكون لا عقي له اند لأن الله كك 
قال: # إن أَلّهَ لا يعفر أن شَرَكَ بي» [النساء: .]11١‏ 

قالح قصال يد طرئة ف ئرق عفر تقذ حل أنه عدر الكلة وداه 
كار دكا لطبليرت عن التضار» [البالسةة ولاه شمن مالف كافراً» آى مشركا 
لا يغفر الله له أبداً. 

ومن اقترف المعاصي فقد ظلم نفسهء فالله كيك يقول: #مُمِنَهُمم ظالم 
لَنَقَييِي [فاطر: ؟*8]؛ أي: باقتراف المعاصي والذنوب» ولكن من مات 
على التوحيد.ء ومات على العقيدة الصحيحة وهو يقترف الذنوب والمعاصي 
من الكبائر والصغائر فهذا أمره إلى الله إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له 
وعفا عنه بفضله. 

عباد الله؛ النوع الثاني من الظلم هو: ظلم الإنسان لغيرهء وهذا 
النوع من الظلم حرمه الله عليناء فقال تعالى في الحديث القدسي: (يا 
عبادي. إني حرّمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرّماً فلا 
تظالموا.."'"'. ورسولنا كَلٍ يحذر أمته من هذا الظلمء ويحذر أن يظلم 
أحدنا غيرهء فقال يَلةِ: «اتقوا الظلم..”"'. وقال كَلةِ: «لْتُوَدَنَ الحقوقٌ 
إلى أهلها يوم القيامة. حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. 
تنطحها)”". فيا ويل من ظلم! ويا ويل من لقي الله ظالماً يوم القيامة! 
ماذا يقول لربه؟! وقد قال كك محذرا من الظلم: «من اقتطع حق 
امرىءٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النارء وحرّم عليه الجنةء فقال له 
رجل: وإن كان شيئاً يسير يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيباً من 


0 صحيح : م: (/الاه؟). 2,0 صحيح : م: لاه ؟). 
2 صحيح : م: (85ه؟), حم: 1/١‏ [(ص . ج21 (وكك١ده))].‏ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أراك»؟؛. أي: السواك الذئ يستاك به المسلم عفد وشيرثة وغيلاتثة 
وقال كلة: «من كانت لغيه عنده. مظلمة من عرض أو مال. فليتحلله 
اليوم. قبل أن يوخد منه يوم لا دينار ولا درهمء فإن كان له عمل 
صالح أَخِذ منه بقدر مظلمتهء وإن لم يكن له عملء أخذ من سيئات 
ماحم حيلم ليه 
وقال كل لمعاذ بن جبل ذه عندما بعثه داعياً في بلاد اليمن: 
«واتق دعوة المظلوم»” "'. ويلك أيها الظالم!! والله إذا دعا عليك المظلوم 
فالله كين يقول: «وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»” ». ابن آدمء 
إياك أن تظلم بمالك» إياك أن تظلم الناس بمنصبكء» إياك أن تظلم الناس 
بصحتك» إياك أن تظلم الناس بعشيرتك» الظلم عاقبته وخيمة. ابن آدم: 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 
أيها الظالم تنام عيناك والمظلوم لا ينام يدعو عليك في جوف 
الليل. والله كِبِنَ يستجيب له. 
عباد الله؛ «اتقوا الظلم»)؛ فإن الظلم سبب لخراب الديار» وسبب 


لؤلاك: الآمى والشعريه: 
يقول يَكةِ: «إن الله تعالى ليملي للظالم. حتى إذا أخذه لم يفلته؛ ثم 
قترأ: #ركدلك لَحَذُ ريّكَ إذآ أَحَدَ أ لتُرّئ وق ليد إِنّ نَنْدَم آي حَدِيدً 


40 هود 008007 


وقال ‏ تعالى -: «أمَ يّ كِْتَ قَنلَ بيك ياد (©© إن نات ايناد 


07 هودء 4 022-1000 9 مص م يوه ماني <ر ‏ مم 00 
التي لم يلق متلا فى الِلَدٍ 69 وَتَموء الِْنَ جَبواْ أَلصَّحْرَ بالْوادٍ 29 ووعَونَ ذى 


.)10( صحيح: م:‎ )١( 
.])101١( (5؟) صحيح: حم: (2)507/5 هق: (70/5), حل: (5/ 2747 [(ص . ج)‎ 


(5) حسن لغيره: طب: (85/5). [لص.غ.ها (5550)]. 


0( صحيح : خخ .)55٠9(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الاراد ) الْدْنَ طْمَوا في للد () تَأكتروا فيا الْنَسَادَ () صَصَبّ عَببَهِرَ رَيْكَ 
عي لا مم حر د م 


سوط عذابٍ 9ه ل ريك رسا ١‏ 409 [الفجر: 5 .]١5‏ 


0 - تعالى -: ظأوَيَلَكَ الْقُرَئ أمْلَكْتَهُمْ لما ظَمُأ وَبَعَلنَا لمَهلكهم 
مَوَعِدَا 469 [الكهيف: 9ه]ء وقال ‏ تعالى -: #أورمًا كن رَيّكَ مُهْيِكَ الْقْرَئ 
عن يك فيه تش بنذا عتهم علنفاً ونا حش شذديى لقنت إل 
وَأَمُلّهًا يموت 469 [القصص: 54]. 

عباد الله! «اتقوا الظلم»؛ فإن الظلم سبب للعنة» قال تعالى -: 
«آلا لنكةٌ اه عَلّ الظَلِمِينَ4 ذهرد: .]١8‏ 


«اتقوا الظلم». فإن الظلم سبب للعذاب عند الموتء» فالذي ظلم 
الناس بمالهء والذي ظلم الناس بعشيرته وصحته. إذا نام في فراش 
الموت نزلت عليه الملائكة تبشره بعذاب أليم وتضريه على وجهه 
ودبركه قال قعاتى + زوك قرع 11 يتوق انين مكو المليكة بطرقرة 
وُجُومَهُمٌ وَأَدَسَرَهُمَ4 الأنفال: 50]» وقال تعالى: ##وَلوُ تَرَكة إذ الطَدِيمُونَ فى 
مق الوّن: والمتيكة بَاسيظوأ أَدِيِهِمَ 007 0 لوم وت عَذَابَ 
الو بيه ك4 تنه ع1 ا 12 كلق 27 6 انض . 55> 


«اتقوا الظلم). فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» ظلمات بعضها فوق 
بعض» يقف الظالم في أرض المحشر والمظلومون حوله كل يريد حقه. 
ويومها يعض الظالم على يديه من شدة الحسرة والندامة وذلك عند وضع 
الموازين بأمر من رب ا 

قال - تعالى -: لوَيصَحُ امون القنط لور الْتيمَةَ كلا نكم تي مين 


2 9 رسر ال اللعة 4-46 يه 00 
وَإن كات هِتْكَالَ 07 من 0 أَيْد: 7 


ُُ 


[الأنبياء: /5]. 


ويقول يكلم «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وزكاقٍء ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 

وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته 

قبل أن يُقضئ ما عليه. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. ثم طرح في 
20200 

النار) © . 


م 


قال شعاق يي وتيقل ان طلا أن ملب يرون © [الشعراء: 
899]؛ إلى أي:؟ إلى نار حامية» قال د قعالى 1 عل( إن" تنا لطفليوة 01 
اتير تراونيا يز لتقي ااي للقي لتو الف رت لقره 
وَسَوَتٌ مَرْتَفَعَا؛ [الكهيف: 4؟]. 

وقال ‏ تعالى .: ظرَلَا تَمْسبك لَه عَنفَِا عَمَا يمَمَلُ طون 
لإبراقف: 149 إلى اخر ‏ السورفة 

عباد الله! ثم قال علد في وصيته: «واتقوا الشح. فإن الشح أهلك 
من كان قبلكم ٠‏ حملهم على أن سفكوا دماءهم. واستحلوا محارمهم»). 

الشح هو: أغلي درجات البخل. 

« والبخل: مرض خطير أصاب كثيراً من المسلمين في هذا الزمان. 

فمنعهم من الزكاة» ومنعهم أن يتصدقواء ومنعهم أن ينفقوا في 
سبيل اللهء فلا همَّ لهم إلا أن يجمعوا المال من حله ومن غير حله: بل 
ودفعهم هذا البخل إلى أن قطعوا أرحامهمء وسفكوا دمائهم» وقتل بعضهم 
بعضاًء ولذلك فالبخل شرٌ ووبال على صاحبه في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى - 0 لذن ينا #اتلهم أشَُّ من فَضَلِهء هو 
عا ل بل هو كد ل سبلو ما يوا بد. يم الفِمةٌ وَيِلَه وواث الشتوت 
وَألا: رْضٍِ وَأ ع بها كَمَلْونٌ حار (50 لآل عمران: .]١18١‏ 


. ع فرعن عطي نكر اماحليه ال النشا نين قال بج قعالى ب 
0 0200 002 


ونيم مَنّ عَلهَدَ الله لَيِنٌ ءالما .من فَضَلدء انصِدقن ولتكونن من َلصَّيلِحِينَ 


000 صحيح: م: كمه ؟). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


سه لسعم 


0 ا ' و 06 ع 5< رسوء .هاج . م 5 
لما اتلهم ين فضّلِه وأ يه وَتَولوأ وشم امترشورت 9©) َأَعَقَبَهمَ نِمَانًا في قَلويهم 


إِكَ يَوْو يِلْقَوتَمُ يمآ أخَْلَفُوأ أله ما وَعَدُوهُ وَيمَا كانوا يَكُزوؤت 409 [العوبة: 


ولا /الا]. 


« والبخل سببٌ لحياة الضنكء. فالبخيل لا هم له إلا أن يجمع 
المال» ببخل على الناس» وييشل على تفسه وعلى أولاده» ولا ينتفع 
0 في الدنياء ولا ينفعه ماله يوم القيامة» ولذلك بيّن لنا ربنا - جل 

داق البخيل يعيش سياة' العسير داقما» تقال تدان 2 عونا عن خل 
ا 25 كلتق 63 قي ادن يك ين عله كال 11 31 
9* الليل: + - .]1١‏ 

« البخل سببٌ للقتل» وقطيعة الأرحامء فكم من رجل قتل أخاه 
سبي البخل ع وكم من أب خسر ابنه بسبب البخل» وكم من ولد خسر 
أباه بسبب البخل» كما قال كَل «واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان 
5 000 220 ّ 
قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم. واستحلوا محارمهم)"' ٠»‏ من أجل 
ذلك كان عَيِلةّ يستعيذ بالله من هذا المرض وهو البخل» يقول عد : «اللهم 
إني أعوذ بك من الحبن وأعوذ بك من البخل)”" . 

وربنا - جل وعلا - علق فلاح الدنيا والأخمرة على وقا ا به النفين. من 


م 2 2001 


مرض الشح فقال ‏ تعالى -: «إوَمَن يُوقَ سم نَفَسِد- دَوْلقِكَ د خم النقيفن» 
[التغاين: .]١5‏ 
نسأل الله العظيم أن يباعد بيئنا وبين الظلم 
كما باعد بين المشرق والمغرب 
وأن يطهرني وإياكم من مرض الشح والبخل 


لم فد 


000 صحيح: م: (ىلاه؟). 00 صحيح: خ: .)601١(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية السادسة: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل...) 


عباد الها يقول الله وَيْكَ: #الْفَدْ كم رسولك_ ين أشرحكُ عير 
عَِّهِ ما 6 حرص يكم الْمَؤْمينَ روكت 0 (69* [التوبة : 38 .]١‏ 

عباد الله! له زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى 2 
وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية السادسة» عن أبي 
هريرة ؤإنه أن رسول الله كلِلِ قال: «بادروا بالأعمال» . فتنا كقطع الليل 
المظلم. ؛ يصبح الرجل فكهنا ويمسي كافراًء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافراً» 
بببع دينه بعرض من الدنيا)7" . 

وصية عظيمة من رسول عظيم يأمر أمّته أن يبادروا بالأعمال 
الصالحةء فيقول كَلِةِ: «بادروا» اق" سارعوا؛ أي سابقوا بالأعمال؛ 
أي: بالأعمال الصالحة» والعمل الصالح الذي يقبل عند الله يوم القيامة 

عباد الله! وهنا سؤال مهم ألا وهو. لماذا رسول الله د يوصي 
أعقه بالماذرة بالأعمال الصالخة؟ 

ايلا أن معلةة الحين فى النذنيا رلته عرقت على الأعهال 
الصالحة. 

« فبالعمل الصالح يحيا الإنسان في هذه الدنيا حياة طيبة» فالله 3 

بين العمل الصبااج وبين الحياة الطيبة» فقال ‏ تعالى -: «مَن 


220 و2 وو مبنيرء دريو عع عر ل صر مرج عر 1 


لا ل ل م 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


بحسن 7 0 عدار 50 [النحل: 917]» فمع الأعمال الصالحة تكون 
الحياة الطيبة» ومع الأعمال السية يعيش الإنسان فى هذه الدنيا فى 
2 ضتك. 


ذه 2 0000 


كما قال «العتالى + 7 "ومن اعرض عن ذِكَرى إن 
1 2 الشدية مل 509 [طه: .]١74‏ 


تج اع اررض 
لم مَعِشّة صَنكا 
2 


عباد الله بالأغمال الضالحة يحيا الإنسان فى الآخرة حياة طيبة فى 
جنات النعيم. 

قال تعالى -: # إن أن مها وَعِلُوا الصَّيِيسَتِ كنت طَيّ حتت ادوم 
ب خَِِينَ فا 6 ل 5 [الكهيف: .]٠١8 .3١0/‏ 

« وبالأعمال السيئة يعيش الإنسان في الآخرة في نار جهنم. 

قال تعالى -: هما سلتكك: ف سَثَرَ © تالأ زر تك يت الْممَنِنَ 07 
رك كك ملي البنكن © وكا عون ع انين © 5 كذ 4 لد 
حي أكَنًا القن 4*7 [المدثر: ؟؛ - 40]. 

فبالأعمال الصالحة نحيا حياة طيبة في الدنيا والآخرة» وبالأعمال 
السيئة وبالمعاصي نحيا في الدنيا حياة الضنك وفي الآخرة في جهنمء 
ولذلك قال ربنا - جل وعلا ‏ فى الحديث القدسى: (يا عبادى. إنما هى 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خن ا تاديد الله» ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)”''. 

عماة اللهل بالأعيمال الصالعة حك فى الأرضى + .فال "المكيوة 
والسيادة» والعزة» والكرامة» لا تكون إلا في ظل الأعمال الصالحة» قال 
كعات .+ 9ه أنه أن قثا يع ورا الفديقت. الل ب الاضن 


0070 


كما اشتخلت: الزرك. ين ملهة وللكن لخ وق اليف انق حل ولام 


000 صحيح: م: (لالاه؟). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ه أما بالأعمال السيئةء والمعاصى» وترك الصلاة» والرباء 
والكذب.... فإننا نحيا حياة الذل والمراف ورسولنا كله قد ربط بين 
الذل وبين المعاصي . 

فقال يَكِدِ: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد. سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)""' . 

« فالإنسان بالأعمال الصالحة ينجو من الخسران المبين في الدنيا 
والآخرة» قال تعالى -: رَالْضْرٍ © إن لضن لبي حمر © إلا ادن 
َأمَنُوأْ وَعيلُوأ الضَّلِسَتٍ وَتَوَاصَوَأ ِالْحَنّ وَتَوَاصَوَاْ بأصَبْرٍ 42 [العصر: ١‏ *]. 

عناد الها وبالأصمال الضالخة يعر الألسان عن سعة السوع وية 
مصارع الشوع:. 

يقول لها «صَدقةٌ السرّ تطفئُ غضب الربء وصلة الرّحم تزيد في 
العمرء وفعل المعروف يقي مصارع السوء”" . 

« وبالأعمال الصالحة ينجو الإنسان من عذاب القبرء يقول كَلِْةِ: 
ايتبع الميت ثلاثة» فيرجع اثنان» ويبقى معه واحدء يتبعه أهله وماله وعمله 
فيرجع أهله وماله. ويبقى عمله)””'. يبقى معه في قبرهء فإن كان صالحاً 
أكرفه وإن كان ينها اعائهه فق أجل ذللق. كله رسولنا كله ورضي أنه 
بالمبادرة بالأعمال الصالحة. ْ 

قانياً: يآسر ,رسوك ال قله أنه «السيادية بالأضنال الصالحةي كنا هنا 
في دار عمل ولا حسابء وغداً حساب ولا عملء والإنسان في هذه 
الدار قد يتعرض لفتن كقطع الليل المظلم كما قال ذََِةِ: «بادروا بالأعمال» 


)201 صحيح : د: (9555). هق: .)5١5/0(‏ حل: (2)5095/0 [(ص . ج) (59؟:)]. 
(6) صحيح: هب: (554/5). [لصضص.ج) (510710)]. 
0022 1 خ: ,)5١59(‏ م: (59510). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فتناً كقطع الليل المظلم»: والإنسان في الظلمة لا يميز بين الحق والباطل» 
ولا بين الحللال والحرام. فل" يقدر على الأعمال الصالحة» ولذلك يجب 
على الإنسان أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تنزل الفتن» وها نحن فى 
زمن لا يمر علينا يوم إلا وتصب فية الفقن على رورس الثاين صياء 
ولذلك يقول كَل قبل أن تنزل الفتن: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل 
المظلم). ويقول يَلْةٍ لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمساً قبل خمس : حيانتنك 
قبل موتك. وصحتك قبل سقمك. وفراغك قبل شغلك. وشبابك قبل 
هرمك. وغناك قبل فقرك"'". اليوم صحة وغداً مرضء اليوم حياة وغداً 
موتء» اليوم حي وغداً فقرء اليوم شباب وغداً شيخوخة. وكان يَلَِةٍ يقول 
لابن عمر: «كن في الدنيا كأنك غريبء أو عابر سبيل»”'' والغريب في بلد 
الغربة لا هم له إلا أن يتزود بالزاد الذي جاء من أجله ليرجع ويعود إلى 
وطنهء وكذلك المسلم في هذه الدنيا غريب لا هم له إِلّا أن يتزود بالتقوى 
ليعود إلى وطنه الذي كان فيه أبوه آدم وهو الجنة. 
وكان ابن عمر يقول بعدها: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا 
أميعية كلذ تسظر "المساءة وخذ من صحتك لمرضك» وخذ من حياتك 
لموتك)"". تغبم وجد يا عبد الله من .غناك لثقرك »وعد نفسك. من 
أضحاب القون». قإنك لذ 'تدرض يا عبد الله ما اسمك. غذا . 
عباد الله! 
إنا لنفرح بالأيام نة نقطعها وكل يوم مضى يُذَنِي من الأجل 
فاعمل لنفسك قبلَ الموتِ مجتهداً ‏ فإنما الربح والخسرانٌ في العما 
عباد الله! 
نسبرٌ إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تظوى وَهَن مراجحل 
ولم أرَ مثلَ الموتٍ حقاً كأنّةٌ إذا ما تخطئةُ الأمانئٌ باطل 


200 صحيح : ك: (/ 91١‏ ش: ١/ا/‏ لالا) هب : فور 62 [(ص . ج) ولالا ١١‏ )]. 
(0) صحيح: خ: .)1١55(‏ (7) صحيح: خ: (50951). 


وما أقبح التفريظ في زمن الصبا ‏ فكيف به والشيبُ للرأس شاعل 
ترحل من الذنيا بزاو من التق فعسرك أياء ومن قلايل 
عباد الله بادروا بالأعمال الصالحة» فماذا تنتظرون؟ واستجيبوا 
لوصية :وسنول ان شماذا فسظرون؟ مل '#سظرون كرا متيبيا» أوءقيا 
علقي : أو ا مشا ء أو 57 مفنداً» أو هونا فكي : أ الدجال» 
فشر غائب ينتظرء أو الساعة فالساعة أدهى وأمر! فماذا تتتظرون؟ تنتظرون 
الفدق الع عنذعها يضبح الحليم خيران! فتنة المال؟ وكم هن الداس. افنتن 
بماله؟! فتنة الفقرة وكم من الناس افتتن بالققرء فتنة النساء؛ .وكم من 
الناس افتتن بالنساء؟ يقول كك «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
مخ النساء)7' , 
ثالثاً : يأمر رسول الله يَلِِ أمته بالمبادرة بالأعمال الصالحة؟ لأن 
الأنبات يخرج من هذه الدنيا فجاة» كال تغالى ه' #(ولكل. أكد 6 37 
أ ل ري َع و َنْقَدِمُوَ 69 4 [الأعراف: 0 ولذلك فإن 
العاقل قبل أن ينزل به الموت نترود بالأعمال الصالحة فى غناه» فى 
شبابه» فى صعره » فى منصبه . 


ابن. آدم : 
توؤد هق العفو فإنك له تدر لاع وص سن إلى ادر 
لحر ضحي لس رم وكم من عليل عاش سينا منّ الدهر 
وكمٌ مِنْ صغار يرد نَجى طول عمرهم وقد تفلك أجسائهم ظلمة القير 


وكم منْ فتىّ يُمْسي ويُضْبح ضاحكاً وقد نيجت أكفائه وهوّ لا يدري 
وكم منْ عروس زينوها لزوجها وقد قبضث أرواحهّم ليلة القَذْرِ 
بادروا بالأعمال الصالحة؛ فالإنسان يندم إذا نزل به الموت»ء 
والله كيْلَ حذرنا أن ننشغل بالأموال والآأولاد عن الأعمال الصالحة. 


)21 صحيح : ع (معمة) م: 7/5 ؟). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« وبيّن الله كِب لنا أن الإنسان يندم إذا نزل به الموت» ويتمنى أن 
يعود إلى الدنيا ليعمل صالحاًء 0 3 

نالب تعالق -: طاجه) ان 132 4 الوك انول 3ل اللذطة عض 
ا 0 0 يش يد 5 6 


د 0 كنكا 14 ج41 ليها ونه حك ينا 
مون 1 [المتافقرن: 4 11]: 

« فهذا المفرط فرّط في الأعمال الصالحةء يندم عند الموتء 
ويطلب أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا . 

قال . تغالى. -:” #حَنه إن +2 دهم المَرث قال: وب اتعترف 6 
عمل ميك ف 2 2 ها سك شر قلي نا وَرايِهم 0 
تون 5 [المؤمنون: 244 ]٠٠١‏ ندم عند الموت. 
ويوم القيامة إذا وقف المفرط في أرض المحشر ورأى العذاب. 


آ ‏ آ اه ير 56 حماة 


يقول تعالى فى وصف حالهم حيث يقولون: دونااكل كا و عدار 
كال كك ] ظللمبرت * [الأنبياء: /ا9]. 
ل وإذا جيء بجهلم قال تعالى 8 «#ووجأى مين 2 سد 
كك الإفنن وأن- له الزّكْرنك 0 بت مث اق 5 
« الله كن يحذر المفرّط من الندم ع القيامة فيقول: #وأن. تَدُرآ 
سل سء لامي 12 لس عل ق 1 ال 2 ا 
نفس بحسَرَقَ علل ما فرم في جَنْبٍ ألَّهِ وإن كت لَِْنَ التحريت © أز تقر 
3 ارت أله هَدَسنى الحكدت هن التلقي © اق نشول حين 3 العذاك 31 
تسلا ضًّ 5 أ آآ# كه 
ةَ تأكوت هن الْمحَسِينَ 69 بل هَدَ جَاءَنَكَ يق مَكَدَبَتَ ,> 
وأَسْتَكْبرتَ وَكُتَ مرت الْكفرِينَ 469 [الزمر: ١ه‏ 55]. 
« وهااهم الذين فرّطوا فى الأعمال الصالحة عندما دخلوا جهنمء 


4 


اسشعوا هاذا يقولورن وماذا مريدزن» يقول الله فك: وهم يَصَطَرعُونَ فيا 


6 


عل 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


رس عا َمل مسًا عبد أ كا حمل 4 - فيقول الله لهم ور 
محر الك وو 5-7 الكدد لارن كما سين عن 
ضير © [فاطر: 07]. 
عاد الله والنهد انها لرعية غالنة» وج فيا سعافة الذناة والامرة 
اللّهم إنا نسألك عملاً صالحاً متقبلاً 


م فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
60 5 


الوصية السابعة: «مَننَ سلك طريقاً بلتمس 5 


عباد الله يقول الله كك -: «لقَدْ كحم روك يَِنْ أشي 
عَزِيِرٌ عه مَا عَنِشْرَ حَرِيل عَكم بِلْمُؤْمينَ 0 ل 59 
[التوية: ١5١8‏ ]. 


عباة اللو فنا سايق إة هن الواحت صلن السعليية لهو 
رسول الله َكِ أن يقبلوا وصاياه وأن يعضوا عليها بالنواجذ. وأن يعملوا 
بها ليسعدوا في الدنيا والآخرة. وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى 
- مع الوصية السابعة من وصايا المصطفى كَلة. 

يقول يلله: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى 
الجنة؛ وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنعء وإن 
العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرضء حتى الحيتان في 
الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء وإن 
العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّئوا ديناراً ولا درهماً» إنما ورّئوا 
العلمء فمن أخذه أخذ بحظ وافر)""' . 

وصية عظيمة من رسول عظيم يوصي فيها أمته أن يتعلموا العلم 
الشرعي؛ علم الكتاب والسئّةء علم الأنبياء» فالأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا 
درهماًء ولكن ورَّثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافرء وهي وصية عظيمة 
المنلمين كاقل رسالا بوتياوه ضغارا وكباراء 


: حسن لغيره: د: (١5”551)ءات: (2)55815 هخ (32؟57), حم: (ه/ )ل مي‎ )١( 
.])7١( حب: (2)88 هب: (4)557/5. [لص.غ.ها‎ ,)555( 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله! وهنا سؤال مهم ألا وهو: لماذا يوصى رسول الله عله أمته 
أن يطلبوا العلم الشرعي؟ وأن يحافظوا على مجالس العلم؟ 

أولاً: لأن العلم الشرعي طريق إلى الجنةء كما قال يَلِْهُ في وصيته: 
«من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة». 

ثانياً: لأن الملائكة يحبون طلاب العلمء ولأن الملائكة يحبون 
مجالس العلمء ويحفونها إلى عنان السماء. 

يقول تك «وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما 
يصنع). ويقول عد : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوتث اللّه» يتلون 
كتاب الله» ويتدارسونه بينهم ) إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة. 
وحفتهم الملائكة,» وذكرهم الله فيمن عنده» 

ثالثاً : لآن الذي يتعلم هذا العلم» ويعمل بهء ويعلم الناس هذا 
الخيرء فإن المخلوقات كلها في السموات والأرض يدعون له ويستغفرون 
لهء والله ويِنَ يذكره فى الملا الأعلى. 

يقول يد «وإن العالم ليستغفر له من في السموات والأرض حتى 
الحيتان قش الماء». ويقول يدم «إن الله وملائكته حتى النملة في جحرهاء 
وحتى الحوت في البحرء ليصلون على معلّم الناس الخير)"'". 

رابعاً: لأن العلماء في الأرض كالنجوم في السماءء وفضل العالم 
على العاية كنفنل القير على سائر الكراكبين: 

كما أخبر بذلك يَلْةِ في وصيته: «وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب». 

عباة الله؛ ومثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء. 


.])0009( [لص.ج)‎ .4)١555( صحيح: د:‎ )١( 
.])1878( (؟) صحيح: طب: (2)575/8. [(لص.ج)‎ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6000 


« فالنجوم في السماء زينة للسماء كما أخبر ربنا - جل وعلا ‏ 
والعلماء في الأرض زينة للأرض. 


© النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر» والعلماء 
في الأرض يهتدى بهم في ظلمات الفتن. 


« النجوم في السماء جعلها الله رجوماً للشياطين» والعلماء في 
الأرض جعلهم الله رجوما لشياطين الإنس والجنء ولذلك فإن الشيطان 
يفرح بموت العلماء؛ ففقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابدء وإذا 
رأيت إنساناً يأكل لحوم العلماء» وينتهك أعراض العلماء» فاعلم أنه من 
شياطين الإنس . 

خامساً: رسولنا يك يوصي أمته بطلب العلم؛ لأن العلم الشرعي 
يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى -: 8يَرْتَّمِ أَنّهُ ألَدنَ امنا 
يك وَالدِنٌ أوا اللرَ ديت [المجاذلة: :]1١‏ 

ويقول كَِِ: «إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماً. ويضع به 
آخرين)”': ويقول كلِِ: «يُقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنث 
ترتل فى دار الدنياء فإن منزلتك عند آخر آبة كنت تقرؤها»”'". فانتبهوا يا 
50 يا من زهدتم في كتاب الله يا من زهدتم أن تحفظوا اية 
واحدة من كتاب اللّه. 

أعة الإسلام! أستحلفكم بالله. كل واحد ينظر الآن إلى قيمة القرآن 
عنده في البيت» وإلى المحافظة على قراءة القران في البيت» وإلى قيمة 
المسيوة والجلوس أمامه. والمحافظة على المقتيرة: لتعلموا أنكم في 
واد والقرآن في وادٍ آخرء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


)200 صحيح : م: واكم ). 
(؟) صحيح: د: (554١)ءات:‏ (5915)) حم: .)١95/0(‏ حب: (55لا). ك: 


(1/ ع0 شس: (5/ 21١71١‏ هب: (135/5), [(ص . ج21 (؟5؟7١41)].‏ 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


سادساً: لأن العلم الشرعي تجارة رابحة في الدنياء وبعد الموت» 
ويوم القيامة . 

يقول يِه "خيركم من تعلم القرآن وعلّمة"'"'. إذا أردت أن تكون 
من خير الناس فتعلم القرآن وعلم الناس القرآن. يقول يَلِيِةِ:ْ «من دعا إلى 
هدى. كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الاثم. مثل آثام من تبعه. لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيئاً”"'. وقال مَلِدٍ لعلي ذلنء : «فوالله لأن يهدي الله 
بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حُمْر النعم)”". وقال كَلةِ: 
الالدثيا ملعونة-ملعوق ما فبهاء :إلا ذكر الله وما والآه وغالها أو متعلي)2؟, 
هذه هي الدنيا التي نعض عليها بالنواجذء والتي تركنا الصلاة من أجلهاء 
وتركنا دروس العلم من أجلها! راجعوا أنفسكم هل اليم من هؤلاء؟. 

ويقول يَكْةِ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له”*“. هذا الذي ينفع 

« ولذلك قال علي نه : (العلم خير من المال؛ العلم يحرسك 
وأنت تحرس المال» العلم يزكو بالنفقة والمال تنقصه النفقة)"'' . 
مالا وإن اميت كان للك دمالا ): 

« وقال آخر: (من أراد الدنيا فعليه بالعلم الشرعي» ومن أراد الآخرة 
فعليه بالعلم الشرعي» ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم الشرعي). 

سابعاً: لأن العلم بمنزلة الجهاد في سبيل الله. فطالب العلم الشرعي 


200 صحيح : خ: (؟"؟لاع). 2,0 صحيبح : م: (/ا55؟). 
[فر6 صحيح : ع (9ة: 9 م: (ك١٠:5).‏ 
2 حسن : ت: (5"755؟)., ه: (5 2511١‏ طس : (5/ ”)ل [(ص . ج١2 .])"51١5(‏ 


(5) صحيح: م: .)1١571١(‏ (5) حل: .)86١/١(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


الذي يات لدروس العلم ويقطع المسافات» ويتحمل الصعاب» هو بمنزلة 
المجاهد في سبيل الله. ولذلك قال كَلْةِ: «من جاء مسجدي هذاء لم يأته 
إلا لخير يتعلمه. أو يعلمه. فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله» ومن 
جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره)"''. وقال كَلِه: 
«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)”"'. والحياة باللساث 
يكون بالحجة والبرهان» وهذا يحتاج إلى علم كما قال ربنا - جل وعلا 
- لرسوله كَكلهِ: قلا ذيلع الْكَفْرِنَ وَحَنهِدَهم بي أي: بالقرآن - #جهانا 
كيرا 4 [الفرقان: ؟5]. والله ِيْْ سمّى الخروج في طلب العلم نفيراًء 
0 الخروج في سبيل الله لملاقاة العدو نفيراً. قال تعالى -: #9وَمَا 
نت التؤيرة مها حكافة وول مر هن ظِ وَقَوَ َنم 53275 

0 في أليبِنِ وَسَذِروا مَرَمَهُمَ إِدَا رَجَعَْا إِلهِم َلهُمٌ يدرت 407 
[التوبة: ؟7؟١].‏ 

وقال - تغالى -: #أنفِررا جْعانا وَيِكَالا ,يدوا 50 لسك 
سيل أ م 1 الك إن 0 ا 59 [التوبة: 

ولذلك قال يق الدرداء: (من رأى الغدوة والروحة فون طلب العلم 
ليست بجهاد فقد نقص عقله ورأيه). 

ثامناً: لأن العلم 0 يودث القي تال قعالى يك نما 


حب يو دسي ره و 2 
رااخ اس ب 


يخنى يله من عبادو | 6 رج ألنَدَ عَرِيرُ عَفْورٌ # [فاطر: 58 . 

تاسعاً: لأن العلم الشرعي يحبي القلوب الميتة» قال تعالى -: أو 
قْ 0 5 بالجها - ليه 4 - بالعلم د #وجملنا لم ورا يمن نفه 
فآ ين كن كَكَلك فى الظلمنت ليس يتايج ينبا [الأنعام: ؟؟1]. 


)201 صحيح: ه: (/7؟7), حم: 4/0 ع: (09/1"). ش: ,)١5:8/5(‏ 
هت : (5/ 5595 [0(ص . ج21 .])51١48:(‏ 

(؟) صحيح: د: .)590١54(‏ ن: (050945). حم: 17/5 مي: 2.)54575١(‏ ك 
(0/ او هق: )5٠١/9(‏ [(ص . ج١2 .])3١90(‏ 


600 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عاشراً: لأن العلم الشرعي يحمي صاحبه عند الفتن» فالعلم نور 
والجهل ظلمات بعضها فوق بعضء فالعالم يرى الفتنة إذا أقبلت» 
والجاهل لا يرى ولا يعرف الفتنة إذا أقبلت» ولذلك قالوا: الفتنة إذا 
أقبلت لا يعرفها إلا العلماء»ء وإذا أدبرت وافتتن بها الناس عرفها العالم 
والجاهل». ولذلك قسّم الله الناس إلى رجلين: عالم وجاهل. 

قال تعالى -: #أمّن يََك أن ِل ِلك ين رَيْكَ للق كن هر أعج» 
[الرعد: 15] وبالمثال يتضح البيان: هذه فتنة المال عندما أقبلت على 
الفاسى» :زتعن .يها الداس أيام قارون عندما خرج عليهم بزينته فانظروا إلى 
الجهلة» وإلى طلاب الدنيا فقد افتتنوا مباشرة عندما نظروا إلى قارون وإلى 
ما هو فيه من النعمة والمال قال تعالى: #محرحَ عل مويو في زليه َال 


م و م مطدم درم برس دم سه شل سو يري يو بير ااه 
ألزت ترِيدوت الحيوة الدنيا يثليّت لنا مثل مآ أوقح فَرونٌ إِنَّهْ لذو حَظل 


2 


عَظِيمٍ (09* [القصص: 74]. 
وأما الذين تعلمواء فقد حفظهم الله بالعلم من الفتنة» بل ونصحوا 


2 سؤر لماح 


٠‏ 5 72 4 وس 4 وم مء <ر لود م 
الفاس عند الفثنة: «وكال لذت أونوأ الْعِلمَ ويلك ولك ال لمن 
م عزو عي حفن أ[ ع ينان تنه عرسم م 2 
ءَامَنَ وَعَيِلَ صَللِحًا ولا يلقنهآ إلا الصَكيرون 5 [القصص: .]6١‏ 


عباد الله؛ا من رأى نفسه يذهبٌ إلى مجالس العلمء ويجلس يتعلمء 
فليعلم بأن الله أراد به الخير. 


يقول يكل «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين""©. وإياك يا 
عبد الله أن يمنعك الكبر عن التعلم» وإياك أن يمنعك المال عن التعلمء 
وإياك. أن يمفعك المتصي. عن التعلو» بوإياك أن تمشعك العشيرة عن 
التعلم. فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله - وهذا في مجالس العلم 
- وما والاه ‏ من الشكر وهذا في مجالس العلم ‏ وعالماً - وهذا في 
مجالس العلم ‏ ومتعلماً - وهذا في مجالس العلم -. 


)200 ييحي : ع )1ع م6: ا .)1١‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا بعلمو 


وأما إذا رأى أحدنا نفسه لا يذهب إلى مجالس العلم» ولا يعكف 
على العلم الشرعي ليتفَّقّه في الدين» فليعلم بأن الله لم يرد به خيراً وإن 
ملك الدنيا وما فيهاء فما في الدنيا للدنياء والذي ينفعك في الدنيا وبعد 
الموت ويوم القيامة هو العلم الشرعي. 

عباد الله العلم نعمة عظيمة من نعم الله على العباد. 


« فقد امتن الله بنعمة العلم على رسوله كَكل. 

قال تحال نه لوال اق عونك الكقق 4ك وكامكه ها 21 
5 د وَكارس فصل لَه عَكَكَ عَظيماك [الساء» 113], 

« وامتن الله على المؤمنين بنعمة العلمء فقال ‏ تعالى -: #إكمآ 
وَلْلْكُمَةَ وَيملْفُمم ئّ ل ا © [البقرة: »]19١‏ فالعلم نعمة 
عظيمة تحتاج إلى شكرء وهذا الشكر على هذه النعمة يحتاج إلى شكر 
حتى تلقى الله كيِنَ وهو راض عنك. 

عباد الله تعلموا العلم الشرعي» واعلموا بأن الله كنَ نفى التسوية 
بين أهل العلم وغيرهم من أهل الجهلء؛ كما نفى التسوية بين الأعمى 
والبصيرء وبين الظلمات والنورء وبين الظل والحرورء وبين الطيب 
والكبيك» وبين أهل الجنة. والفان فقا عالق : لزنا سق لاحم 
َشِيرُ © ولا الظُلمت ولا التوْرُ (© ولا الل ولا لور © وبا يسيك 
لكيه ب الت 4 قاطي 1د 139 ولالب تعناتى ..ه ازثل ل متارف 


وه 


ليث 1 وك مَك 06 َلْحِيثِ # [المائدة: »]٠6‏ وقال ب تعالى 46 


«لا ِسْتَى أَححْب آلكَارٍ وَأَحْب الْجَنََ سحب الْجَنَهَ هُمّ التكبزوة 469 
[الحشر: 01٠١‏ وقال ‏ تعالى -: طقل هَلْ يََتَرى أن يلون ولزن ل لم4 

واعلموا أن الله كنك لم يأمر رسوله َه أن يطلب المزيد من شيء 
إلا من العلم الشرعيء فقال تعالى لرسوله كَِلِْ: #وَقل رب رَدْقٍ عِلْمَا4 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


اطه: »]1١4‏ فكان ولكِ إذا صلى صلاة الصبح يقول: «اللّهم إني أسألك 
علماً نافعاً. ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً»”"" . 

فيا أخا الإسلام؛ أقبل على مجالس العلم؛ ففيها خير عظيمء فإن 
منّ الله على المجلس برحمة أصابتك معهمء وإن منّ الله على المجلس 
بمسالة فقهية ففهيسوها فهو غيير لك من الضلاة البافلة. وإياك أن تفعنخ 
بالدنياء واصبر على ذل العلم ساعةء ولا تصبر على ذل الجهل مدى 
الحياة» فالعلم وطلب العلم كالجهاد في سبيل الله. 

ومن لم يذق ذل التعلم ساعة ‏ تجرّع ذل الجهل طول حياتِهِ 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علما 


يم فد 


2000 صحيح: ه: (9560), حم: (45©؛» لس: .)١500(‏ طاب: (579/ 20700 
ع: فدات ره عب : 7/١‏ ش: (وجترورة” هب : 278/5١‏ [(ص .ه) 
(5هل/ا)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


الوصية الثامنة: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك...) 


عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن وصايا المصطفى يله 
وموعدنا في هذا اليوم إن كان الله تعالى ‏ مع الوصية الثامنة. 

عن أبى هريرة ذَييه قال: قال رسول الله ككلِةِ: «أدْ الأمانة إلى من 
اثتمنك» ولا تخن من خخانك)20 . 

عباد الله وصية عظيمة من رسول عظيم كُلنا في أمسسٌ الحاجة إليها 
فى هذا الزمان العحييه اللق تلب :نيه الموازية» فتى هذا الوفان يحون 
الأفين» ويوتجو الغائي كدب الفادقه ويف 3 الكاذن لكوم اللدية 
ويهان الفاضل» فإنا لله وإنا إليه راجعون» رسولنا كَِةِ يأمر أمته في الشطر 
الآرل مق ته :الوضية بآداغ الأبانة؟ 18د الأمانة إلى مث اتتمنك»» وقد 
أمر الله كين فى كتابه بأداء الأمانة. فقال ‏ تعالى -: إن لَه يَأْمَدَح أن 
8 التق لد ها إن كتقش :417 الاين أن 806 ال 4 [الشينفة 1ه 
ؤقال. تعالى + ليق آنة بتشة. بتكا للد الى اقيق أتفكة وإبتي أ 
5 4 [البقرة: 787]. 

أعة الإسلام!؛ الأمانة في هذا الزمان عليها السلام إلا ما رحم ربي! 
الآمانة: شيء عظيمء الأمانة: أمر خطير لا يقدر على حملها إلا الرجال. 
ومن هم هؤلاء الرجال؟ إنهم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء الذين 
يظئون أنهم ملاقوا ربهم غداً. فالأمانة عرضت على السموات والأرض 
والجبال - والتيى هي مِنْ أقوى المخلوقات وأعظمها » قَأَبَيْنَ أن يحملنها 


)01( صحيح: د: (دلاه”).اءت: 2)1١555(‏ مي : (55950). ك: (5/ ؟ه)ء قط: ("/ 
5")». طس: (05/5). هب: .)53١9/5(‏ هق: (١١/١/7ا5),‏ [(ص . ج» (51550)]. 


64 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً» فبظلمه وجهله حمل 
الأمانة. 

عباة الله وبعد أن حمل الإنسان الأمانة انقسم الناس فيها إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: التزم بالأمانة ظاهراً وضيّعها باطناً. وهم المنافقون 
والمنافقاتء. فهؤلاء أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. 

القسم الثاني: ضيّعوا الأمانة ظاهراً وباطناً. وهم المشركون 
والمشركات وهؤلاء أظهروا الكفر وأبطنوا الكفر. 

القسم الثالث: التزموا بالأمانة ظاهراً وباطئاًء وهم المؤمنون 
والمؤمنات» نسأل الله أن يجعلنا وإياك منهمء وبيّن الله يَْ في كتابه أن 
القسم الأول والثاني ‏ وهم المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات 
- الذين خانوا الأمانة ‏ أعد الله لهم عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة» وأما 
القسم الثالث الذين أدوا الأمانة فقد أدخلهم الله في رحمتهء ويوم القيامة 
يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 

قالوك قغالى 2 عزنا عضا الأمائة عل. الات والارض. والببال كاد 
أن لبا وََمْمَقَنَ يبا مَحَلَهَا لانن > للك يك © الت 
لْمكَفِقِينَ مَالْسَقِمتِ مركن وَلْمتْركت ويتوؤب أله عل الْمْؤْمِيِينَ اموت ون 
ند حَتْريًا كبك 409 [الكسوان + بن ب 

عباد الله؛ اعلموا أن الأمانة لها علاقة بالعقيدة السليمة» فإذا وجد 
الإيمان فى القلوب وجدت الأمانة» وإن غاب الإيمان عن القلوب ضاعت 
الأماثة»: لعملموا يا أمة الإسلام أنها العقيدة أولاً لو كان يعلمون. 

تقول قله رايط بين الأمانة والعقيدة الا إبحان: لمن ل آمانة لفو وله 
دين لمن لا عهد 0 الناس اليوم يتفننون في النصب والاحتيال حتى 
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إن كثيراً من أهل الفضل الذين يملكون الأموال امتنعوا أن يقرضوا غيرهم 
خوفاً من ضياع أموالهم بسبب قلة أمانة الكثير من الناس . 

عباد الله اعلموا أن أول ما يرفع من الناس الأمانة. 

يقول تَِْةِ: «أول ما يرفع من الناس الأمانة. وآخِرٌ ما يبقى من دينهم 
الصلاة؛ ورب مُصَلَ لا خلاق له عند الله تعالى)0" . 

واعلموا عباد الله أن الأمانة إذا رفعت من بين الناس فقد أزفت 
الآزفة» واقتربت الساعة». وظهرت علاماتها الع جاء رجل إلى 
رسول الله يله يقول: يا رسول الله! متى الساعة؟ فقال عَلة: (إذ١‏ ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال يَيَدِ: (إذا وَسَّد الأمر لغير 
أهله فانتظر الساعة»""'. إذا وضع الرجل غير المناسب في المكان 
المناسب فانتظر الساعة»: وهذا قاكم بيخ المسلمين. اليوم» اللكيم (الساقط 
الهابط) هو الذي يتحكم في رقاب 000 بيثما الغلماء الأتقياء ورثة 
الأنبياء يملأون السجونء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

عباد اللها يقول ذَلِةِ: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. 
فيظل أثرها مثل أثر الوكك م ينام الوم اللطيضن كيني ليها أثرها مثل أثر 
المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. 
ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال: إن في بني فلان 
رجلاً أميناً. ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما في قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان)”" 

وهذا الواقع اليوم» فظاهر أحدهم مسلم وقلبه ليس فيه ذرة من 
إيمان» ولكن الخير فى الآمة موجود» والأمانة موجودة بين النتاس وإن 
أساء إليها الخونة 5 خانوا الئاس في أمانتهم فأساؤوا للمسلمين. 
وهناك والحمد لله من المسلمين من يملك الالاف والملايين ويعطي من 
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ماله ولا يبالي» للمحتاجين الذين في قلوبهم الإيمان» فالإيمان هو الذي 
سيجعله يرد الأمانة فهو يؤمن بالوقوف بين يدي الله يوم القيامة. أما 
الفاسق والفاجر والذي خلا قلبه من الإيمان فحتى وإن أخذت عليه العهود 
والمواثيق فما يرده ذلك آبداً؟ لأن الرسول قل قال: دلا إيمان لمد لا 
أمانة 203 ؛ 

عباد الله ورب سائل يسأل: وما هى الأمانة؟ 

الأعاثة: .د العى ايت السمواك والآرقن والشبال أن تحمليا دهن 
كل ما استّحفِظ الإنسانُ عليه من الحقوق» سواء كانت هذه الحقوق لله أم 
كانت لعباد الله . 

© فالعقيدة أماثة» فمن مات يدعو غير الله» أو مات يسعغيف 
بغير الله» أو مات يتوكل على غير الله فقد خان الأمانة. 

« والصلاة أمانة» فمن حافظ عليها في وقتها في المسجد في 
جماعة وحافظ على ركوعها وسجودها وطمأنينتها فقد أدى الأمانة» ومن 
ضيّع الصلاة فقد خان الأمانة. 

« والوضوء أمانة» والغسل من الجنابة أمانة» والزكاة أمانة» إلى غير 
ذلك مما يحبه الله ويرضاه من الحقوق والواجبات. 

ووضع البخل المناسب فى المكان التاسب آمانة) ووضع الرجل 
غير المثاسب. قن ١المكاق‏ المتاسي خبانة. 

والله كِْنَ يسألنا معشر المسلمين عن المساجد يوم القيامة» فإذا عَيّن 
يدغو الناس بالليل والثيان ل يطلب شكرا ولا عالا فقذ أذينا الأمانة» وإن 
عا للسعك إنايا له يعسن الذقلياذ من القران» نولا يكين القزافةه بولا 
يحافظ على الصلاة بالناسء ولا يأمر بالمعروف» ولا ينلهى عن المنكر إلا 


.١٠١8ص وقد تقدم تخريجه‎ ])72١79( صحيح: [«ص . ج)‎ )١( 
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بمقابل فقد نا الأمانة» وكذلك كل موظف يشعر أنه فى مكان هو ليس له 
أهلاً فقد خان الأمانة. وبالمثال يتضح البيان: ْ 

عق أبن أن ولك قال: قلت يا رسول الل آل تمسبملني؟ ثال: 
تصرت زه علي بتكني فى قا ننيا إن فيه نك فسيك ونه آنانة 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه 
فيها»"'' الذين يركضون على المناصب وينفقون الأموال الكثيرة ليصلوا 
إليهاء الذين يظلمون الناس ليرتقوا في مناصبهمء فليتذكروا (إنها أمانة 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه 
فيها). 

« ومن الأمانة أيضاً الإخلاص في العمل؛ فعلى الموظف أن 
يخلص في عمله ما دام أنه راض بهذ العمل بشرط ألا يظلم؛ لأن كثيراً 
من الموظفين إذا أراد أن يترقى إلى رتبة ويعلو إليها لا يكون ذلك إلا بأن 
يكذب على الآخرين» وإلا أن يكون ذلك على حساب ظلم الآخرين» أو 
لا يكون إلا بالرشوة» فهناك بعض الموظفين على استعداد أن يبيع الشركة 
أو المصلحة التي يقوم بالعمل فيها إذا دفعت له رشوة» ولكن يوم القيامة 
ماذا سيقول لربه؟ يقول يَكِةِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة 
يُرفع لكل غادر لواءء فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان)”'؛ أي: خيانة 
فلان؛ أي: هذا فلان ابن فلان الذي كان يرتشي» هذا فلان ابن فلان 
الذي كان يسرق» فهذا يوم تبلى السرائرء فيا أيها الموظف يا من نزلت 
إلى أخس المستويات لترتشي! ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ فالعمل أمانة 
والإخلاص فيه أمانة. 

ف ومن الأمانة أيضاً ما يكون بين الرجل وزوجته فى البيث» ونا 
يكون بين الرجل وامرأته في غرفة نومه كذلك أمانة» فإن 5 أثين الناسن 
منزلة عند الله الذي يجلس بين أصدقائه ويتكلم عما كان بينه وبين زوجته 


000 صحيح: م: .)١18764(‏ 00 صحيح: م: (10790). 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


بالليل» هذا من أحقر الناس» ومن أهبط الناس؛ يقول كَلةِ: «إن من أعظم 
الأمانة عند الله يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته. وتفضي إليه ثم ينشر 
سرَّها)”''. فالذي بينك وبين أهلك أمانة» فإياك أن تتكلم عما يكون بينك 
نك أعللف ولو مايه : 

« ومن الأمانة ما استرعاك الله عليه من النعم» فالبصر أمانة» السمع 
أمانة» الفرج أمانة» اليد أمانة» الرجل أمانة» الأولاد أمانة» الرعية التي 
استرعاك الله عليها أمانة» فمن ضيّع الأمانة ندم يوم القيامة وبا بخزي 
وندامة . 

فاذكروا يا عبادً الله أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 

يقول يكهِ: «ولا تخن من خانك»؛ أي: إذا خانك إنسان فلا 
تخنهء الله أكبر!! على هذا ربّى الإسلام هذه الأمة الإسلامية! ولا تخن 
من خانكء. «واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن)؛ 
فرسولنا كَللَةِ يحذر أمته من الخيانة. والله ‏ كن فى كتابه قد حذر عباده 
مي لضفه اقول انس قورح لاه الله تاناتنة عزفا انه ارا 
فووا امتلية ود تَكَلَمُونَ 4067 (الأفال: 007]. 

الخيانة ليست من خلق المؤمنين» أتدرون لِمّ حذرنا الله منها وحذّر 
الرسول 5ةٍ منها؟ 
أولاً: لآنها من أجلاق البهود. فاليهود هم أهل الخيانة وهم أهل 
الغدر. يقول الله كيك: #وَمِنَ أَمْلٍ الكتبٍ مَنَ إن تَأمَنْهُ يقِطارٍ يُوَدَوء إِليَكَ 


كه 0 


ماج و 000 ل ره مه 25 مين ين عرسم ررقه 
وهم كن إن تأمئة يديتار لا يودي إِلَيْكَ ِل مَا حمَت عله كيم * [آل غعصسران: 


0. فالخيانة من شيم اليهود وأخلاقهم. وهذا التاريخ يشهد عليهم بذلك 
فنا عاغدوا عهذا إل غدروا نهء :وما اندو ا هلى أنانة إل عناتوها : 


تانا » /أن اللفاتا هه اقلق الجدافقيىء. يفول ننه “داب السائق 
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ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائثُّمِنَ خان"'. وفي 
رواية: «وإن صلَى وصام وزعم أنه مسلم)”. فالمنافق هو من يخونء 
والمؤمن لا يخون. ولذلك وصّى الرسول كَل أمته بأداء الأمانة وحذرهم 
مخ الخيانة لأن الله لأ يحب الشاتميوء: كما قال - تعالى + »إن أن ل 
يِب للَبِدِينَ* [الأنفال: 58]. 
فيا أخا الإسلام! الأمانة الأمانة. أدّ الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن 
من خانك وصية عظيمة, والله إذا قام التاجر وأداها في هذا الزمان فهو 
من أصدق التجارء وإذا أداها المسلم في عمله ووظيفته فهو من أخلص 
الموظقين . 
ويا أمة الإسلام! قد ائتمننا الله على هذا الدين العظيمء على 
الإسلامء فإذا حافظنا على هذه الأمانة أعزنا الله» وإذا ضيّعنا هذه الأمانة 
أذلّنا الله. كما قال عمر بن الخطاب وَنه: (إنا كنا أذل قومء فأعزنا الله 
بالإسلام» فمهما نطلب العزَّ بغير ما أعزنا الله به؛ أذلنا الله)"" . 
أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم 
أن يرد المسلمين إلى دينهم ردًا جميلا 


يم فد 
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الوصية التاسعة؛ (أ): (إذا تبايعتم بالعينة..) 


عباد الله! 

لا زلنا فى صدد الحديث عن وصايا المصطفى 2 وموعدنا فئ 
هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية التاسعة. 

عن ابن عمر وَيْيا قال: قال رسول الله كَكْةِ: «إذا تبايعتم بالعينة, 
وأخذتم أذناب البقر. ورضيتم بالرّرع» وتركتم الحهاد. شلط الله عليكم لآ 
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)"" . 

أمة الإسلام! يقول مَلِةِ: «إذا تبايعتم بالعينة» وهي: نوع من أنواع 
الرباء «وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وهو كناية عن حب الدنياء 
والركون إليهاء ونسيان الآخرة» «وتركتم الجهاد, سلّط الله عليكم ذلاً لا 
ينزعه - أي: عنكم ‏ حتى ترجعوا إلى دينكم). 

أصة الإسلام! وصية عظيمة من رسول كريمء الأمة في هذا الزمان في 
أمس اتحاعة آذ لعل ريله الوضية وأ عقي عابها بالتواتعة» وان تعمل 
بها لتسعد في الدنيا والآخرة؛ وذلك يا عباد الله لآن الرسول ككِةِ في هذه 
الوصبية دن الداع والدواء» يتخ أسيابة الذل 'الذق تعيشه ععشر المسلمين 
في هذا الزمان ووضع لنا العلاج. 

السبب الأول: من أسباب الذل: (إذا تبايعتم بالعينة»» والعينة: 
نوع من أنواع الرباء ويا ليتنا وقفنا عند العينة فقط بل أكلنا الربا بجميع 
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السبب الثاني : «وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع»» كناية عن 
حب الدنياء والركون إليهاء ونسيان الآخرة» ووقع ذلك مناء وإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

السبب الثالث: (إذا تركتم الجهاد). 

العقاب: «سلّط الله عليكم ذلاً». العلاج: «لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم) . 

عباد الله ولما كان المرغن قد الغشر فى الأمة» ولة يختلف اثنان 
في أنا معش السملمين اكلنا الريا ركنا إلى النقاء وتركدا المواه لفن 
سيل الأن. للك لط الك عليها«الذل بوالهوات: كردت أن ميض زرإياكب 
في هذا اليوم مع السبب الأول من أسباب الذل والهوان لعلنا نتوب 
إلى اللهء ألا وهو: «إذا تبايعتم بالعينة»؛ أي: إذا أكلتم الرباء وإذا 
تعاملتم بالرباء والله إن كثيرا من المسلمين ‏ إلا ما رحم ربي - يتعاملون 
بالربا ويأكلون الرباء ولا يبالون أنهم بارزوا الله بالمعاصي . 

فيا أمة الإسلام: إذا اقترف الإنسان جريمة أكل الربا ذلٌ وهلك». 
وإذا أقترفت الأمة والشعوب» هذه الجريمة ذلت» وهلكت. 

عياد لل أذكر .والذكرى سفم المؤمعين» أن الريا راغ بالكتاب 
والسنّة وإجماع الأمة. فالله ‏ وين قال في كتابه: ##وَآحلّ أله اليم وَحَرَمَ 
لرِيَأ# [البقرة: 775]» فيا من تأكلون الربا أما سمعتم هذه الآية» قال 
مالي هاا الوك انها هذا مذ واقا قاين عن اننا إن كخثر 
ل 509 [البقرة: 7/8؟]. 

وقال ‏ تعالى .: ايها أل َمَاْ ل تأَكُنُوا ريا 
1 وَأمَّقَواْ اله عَم رن (©* آل عمران: .]1١‏ 

وقال يَللةِ: «اجتنبوا السبع الموبقات» ‏ فذكر منها ‏ «وأكل الربا»"”'"'. 
وأجسمعت الآمة على عرمة الريا. .واعلموا خياد الله أن الله كق أعلن 
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الغرب غلى أكلة الرناءلتعلهوا امن الترهم الربا انك فى بحرت مع 
الجبار. 

قال تعالى -: ##فإن تعلو دلوا يَحَرّبٍ من الله وَرَسُوله 4 [البقرة: 
64" ] حرب على الأعصاب والقلوب» حرب على البركة والأولاد. حرب 
على الصحة والعقول.» حرب على السعادة! أين السعادة؟ أين البركة؟ أين 
االطمايعةة تزعت. سلظ اإله.عليعا إخوة "القردة والستارير فاذلوفاء إذا 
تكلمنا لا يُسمع لناء وإذا تكلموا يسمع لهمء أتدرون لِمَ؟ لأننا تورطنا 
فى الربا» وطأطأنا الرؤوس فلللناء وصدفت يا رسول الله فمن اقترب 
من الربا ذل» حرب من الله على الأمق ذل» هوان» مجاعة.» غلاعء. 
م ضنك. 

قال تعالى -: #وَما بكم نخ لصاكة ها كا ركد تعدا 
عن كير 469 لالشورى: .]١0‏ 

واعلموا عباد الله: أن المرابى مصيره إلى الجنون؛ الذي يأكل الربا 
يسخبط ف .دثياه #السجيون + كنا قال تعال -ه «واللويت بأحكلورة اريزا 4 


عل ار مر 


- سير م عم مم 2 ابلك أن خزل ١‏ ف عير بن .نك “كير 
يَعُومُونَ إلا كما يَهُومْ ألْزِى يِتَحْبَطَّهُ الشَّيِطنٌ مِنَ الْمَي* [البقرة: 508]. 


أما جلستم يا عباد الله مع آكل ربا ونظرتم إليه وهو يفكر بالليل 
والنهار كيف يتخلص من أموال الربا التي سموها له بالفوائد؟ فهو لا 
يستطيع أن يسد الفوائد الربوية ومتى ساد مأ أخذ من المال؟ فتراه يفكر 
بالليل والنهارء فهو في ضنك في حياته ولا يشعر بطعم السعادة. 

واعلموا عباد الله أن مال الربا والمرابن مصيرُهما إلى الهلاك» فمال 
الريا ضير إلى اليلاك: والمحق: والقلة. قال تعالى -: ##يَمَكَقٌ أيه 
لبأ وير الصَدَفّتٍ وَألَهُ لا يُحِبُ كل كنار ثم 46 [البقرة: 071؟]2» كم من 
الناس أخذ الربا فمحقه الله ونحن نرى ذلك بأم أعيننا وفيما بينناء فلان 
اقترض من بيوت الربا يبني بيتا فما سكنه! وفلان اقترض بنى مصنعا 
فأحرقه الله! وهكذا على مستوى الأفراد» والدول» والشعوب والأممء 
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قال يَكِِ: «ما أحدٌ أكثر من الرباء إلا كان عاقبة أمره إلى قلة)”''. مهما 
عاذ الربا قفصيرة إلى الدمان» ومهما كثرت أموال: الربا 'قمضيرها إلى 
الهلاك. 
عباد الله الربا سبب لنزول العذاب» قال يك «إذا ظهر الزنا والربا 
في قريةء فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله)”" . 
أعة الإسلام! هل ظهر الزنا في بلاد المسلمين؟ الجواب نعمء هل 
لين الرنا فى ايلذة | كواب :“نعي اذز4 قفن أعحاوا ان 
نا فون + ِ 2 بعمء ] بانفسهم 
عذاب الله وإن عذاب الله لشدفك:. 
قال عاق نف ليككالت اند" ويف 15 تقذ القرون بطل بذ اكد 
- شدي 5 [زهود: ؟١١٠].‏ بالليل والنهار زلازل» أمراض» ضنك» 
حرب من اللهء فانتبهوا يا م الإسلام. 
عباد الله آكل الربا يسبح في نهر من دم؛ فقد رأى رسول الله مَل 
رؤيا - ورؤيا الأنبياء حق - فأخبر يَكِِ أصحابه بتلك الرؤيا وكان مما رأى 
فيهاء يقول عد : «فانطلقت فإذا نهر من دم فيه رجل » وعلى شاطىء النهر 
رجل بين يديه حجارة. فيقبل الرجل الذي في النهرء فإذا دنا ليخرج رمى 
فيه حجراً فرجع إلى مكانه). وعندما سأل َل عن حال هذا الذي في 
المر قل كه شذاك اك ارجا 
فالمرابي آكل لدماء المسلمينء اليوم الكثير من التجار أفلسواء 
وانتقلت الأموال من أيديهم إلى البنوك» وانتقلت الأموال من البنوك إلى 
البدك. الدولي فسباتي يوه لن تجد قرشاً واحدا في أيدي الناسن» وإتما 
ذعنبيت الأموال إلى. البتوك ومح البدرك إلى اليفك الدولي الذي تقودة 
اليهودية والنصرانية. 


200 صحيح : هم: (94/؟51؟) [(ص . ج) (مامه)]. 
ف صحيح : ك: (57”/5). هب: (5917/5), [(ص . ج) (9/ا5؟)]. 
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لماذا حرّم الله الربا؟ لأن المرابي يعطي مائة ويأخذ منك مائة 
وعشراء قبعد أيام يقل المال عق أيدى الناسن إلى المرابى كسك قفن 
رقاب الناس» وهذا الذي وقعء فالمرابي يسبح في نهر من دم لأنه أمتص 
أموال الناس» وأتعجب مما يحصل في بلاد المسلمين ممن يصلون فإنك 
إذا:ذهبت تقترضن منه ميلقا من البال قال لك+ الآلق بكذا» :والماثة 
كذ + وإنا لله بوإنا البدادر اجعوت: 


اعلموا عباد الله أن أكل الربا أشد عند الله من الزنى. يقول عَلِلةِ: 
(درهم ربا يأكله الرجلء وهو يعلمء أشد عند الله من ستةٍ وثلاثين 
ا 

واعلموا عباد اللها أن آكل الربا كالذي ينكح أمه. يقول ذَلِِةِ: «الربا 
ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أربى الربا عرضُ 
الرجّل المسلم”"'. اذهب إلى آكل الربا قل له: أنت كالذي ينكح أمه 
يقيم الدنيا ويقعدها على رأسك,. أما إنه كالذي ينكح أمه بالليل والنهار 
ولكنه لا يدري ويوم القيامة سيدري وسيندم في وقت لا ينفع فيه الندم. 

أطة الإسلاما من اقترب من الربا فهو ملعونء فلقد «لعن رسول الله كَل 
آكِل الرّباء وموكلة؛ وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء»”". كثير من الناس 
يقول: آنا لذ أكل الرنا» ولكن أوزهه على الققراء والسشاكين! ما ذتب 
الفقراء تطعمهم مالاً خبيثاً حراماً؟! فتوبوا إلى الله حتى يرفع عنا الذل. 
فالربا سبب من أسباب الذلء» وبالرجوع إلى الله يرفع عنا الذل. يقول كَل 
في وصيته الجامعة: ١لا‏ ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». فلا بد أن نرجع 
إلى الله. أن نرجع إلى ديئناء وما هو ديئنا الذي ارتضاه الله لنا؟ إنه 
الإسلام : #إِنَّ اليرت عند أله الْإسْكد 4 لآل عمران: .]١9‏ 


)01( صحيح : حم: (ه/ ه١؟)‏ قط: 7/9 5١1)ء‏ [0(ص . ج21 391/0 )]. 
فيه صحيح : ك: (55/5). هب: (595/5), [0ص .ج21 (99ه”)]. 
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« والإسلام هو الدين الذي يُقْبَلَ عند الله يوم القيامة: #إومن يِبْتَمْ عيْرَ 
لْاسَلمِ دِينًا فلن يبل هِنْهُ وَهْوَ في الْآَخْرَةَ مِنّ الْحَبِرَ 49 [آل عمران: 85]. 
« وإذا رجعنا إلى دينناء عادت لنا العزة» يقول عمر الفاروق: (إنا 
كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العرَّ بغير ما أعزنا الله به 
أذلنا الله)”''» والرجوع إلى الدين يكون بالتوبة النصوح» فيا آكل الرباء 
ثب إلى الله قبل أن تندم في وقت لا ينفع فيه الندم» وفي سورة البقرة بعد 
أن ذكر الله المرابين وأكلة الربا وأنه أعلن الحرب عليهم قال تعالى -: 
“ون تبثم قَلَكُمْ ءوس أَمَوَْلِكُمْ ل مون وله نرت # [التبشرفة 04 
يتنا بزبنا على العوية». يدفعنا إلبهنا. فيا آكل الربا! اتق بيوماً ربعم فية 
إلى اللهء ويا آكل الربا! اتق يوما تقف فيه بين يدي الله» اتق يوما تقف 
فيه على الميزان بين يدي الجبار يسألك فيه عن مالك من أين اكتسبته 
وفيمَ أنفقته؟ أفتقول يوم القيامة: اكتسبته من الرباء وأنفقته في معصية الل 
أعِدَّ للسؤال جوابا يا آكل الربا! 
أسأل الله العظيم رت العرش العظيمع. 
أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلاً 


لم د 


000 صحيح : ك: .)1١7١/1١(‏ [«س.ص» .])١١18/1١/١(‏ 
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الوصية التاسعة (ب): (إذا تبايعتم بالعينة..) 


عباد الله 


يقول كَلِةِ: (إذا بابعم بالعينة. وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم 
بالزرع . وتركتم الحهاد. سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم)"”" . 

إنها وصية عظيمة» والناسُ في أمس الحاجة إلى معرفتهاء يبيّن فيها 
المصطفى وَل أسباب الذل. ويصف للأمة العلاج. وفي الجمعة الماضية 
تكلمنا عن السبب الأول من أسباب الذل: آلا وهو (إذا تبايعتم بالعينة» 

أي تغاملتم بالريا ‏ فتكلمنا عن. الربا وتبيّن لنا من القران والسنة أن 

الريا' سببية تلذل وسيي الماك .وؤقتى لنا أن كقير ا من الاش قد اقفزنرا 
جريمة أكل الرباء فذكرنا أولئك والذكرى تنفع المؤمنين» وموعدنا في هذا 
اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع السبب الثاني والثالث من أسباب الذل. 

عباد الله؛ أما السبب الثاني من أسباب الذل فهو : 

حب الدنياء ونسيان الآخرةء كما قال كَلِةِ: «وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع»؛ أي: انشغلتم بالدنياء ونسيتم الآخرة. 

أعة الإسلام! حب الدنيا ونسيان الآخرة سبب من أسباب الذل» فمن 
انشغل بالدنيا ونسي الآخرة أذلّه الله في الدنيا قبل الآخرة» حب 0 
ونسيان الآخرة سبب لكل شر. حب الدنيا ونسيان الآخرة سبب لهلاك 
الأمم. ولذلك قال ذكَِةِ:ْ «فوالله ما الفقرَ أخشى عليكم, ولكني أخشى أن 


)201 صحيح : د: (؟3555). هق: .)59١57/0(‏ حل: 2)50١95/0(‏ [(ص . ج)2 (59؟:)]. 
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تبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم. فتنافسوها كما 
تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم)"" . 

دليل صحيح صريح أن حب الدنيا والركون إليهاء ونسيان الآخرة 
سبب لهلاك الأمم؛ وذلك. لآن الئاس إن أحبوا الدنيا :وركدوا إليهاء 
انشغلوا بها وبجمعها من حلها وغير حلّها ‏ فلا همَّ لهم إلا أن يجمعوا 
الدنيا - فيدفعهم ذلك إلى إضاعة الصلاة والوقوع في معصية الله. ولذلك 
قال تغالى ب فى كتاية رابطا بين اتصبيع الضلاة وبين. الشهوات فقال 
تعالى -: #8 خف يِنْ بَْيِمْ حَلفُ أضَاعوا الصّلُوة وَاتَبَعُوأ لوت شَوْقَ 
يلْقَونَ غَنَّا 469 [مريم: 55]. 

عباد الله حب الدنياء ونسيان الآخرة سبب للذل والهلاك والدمارء 
من أجل ذلك حذرنا ربنا في كتابه من الدنياء ووصفها لنا لنكون على علم 
جام اماس - تعالى - : «بام) ادا إن وَمدَ آم عن ل مدق 
لير الذي وله يدرك يس العزوة 465 [فاطرء 8]ء أى + إن الموت حق؛ 
وإن القبر حق. وإن القيامة حق. وإن الميزان حقء وإن الجنة حق» وإن 
النار حق. 


سللء 51 


0 سرع مم 2 
وقال - تعالى -: ايكيا ألنَاش آمو م5 ولغكرا يونا ل حب وال عن 


وحم د42 ور م رهد يح دزيمه صرح لل اثر 
وه ِ مولود هو جازٍ عن والدى م أله وعل أصَد حق فلا ربكم الحمؤة 
م دول | لاد 2020 


لديا ولا يعرتكم لَه الغرود 4*2 القمان: *"]. 


- مسي خا ...عر 02 2211 
والح اتعالى ة عون اتوت 4 تروك نهنا ورا لتو ألدد 
أَظمَوَا يجا ولت هُمْ عَنَ يثنا عفن © أذليك مَأوَهُمُ التادُ يما كان 


كيو 5029 ليونس: لا» 8]. 


20 مج 00 5 0 ع 7 فى > اننا 
مالي ل تعره 9ه ثليه ان ال ك١‏ 
م كر فا وطل 8 5 حك تا 50 [هود: .]١5١ 1١6‏ 


)200 صحيح : 2 ولا م: (١51؟ة5؟).‏ 
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والله كيِنَ الذي خلق الدنيا يصفها لنا في كتابهء ألا يعلم من خلق 
بخن االطيف الكبي 11 كان د تماق يه اولي ا ل 1 ا ا 
يِيِجُ عَرنهُ مُضدرًا نغ يكوْن خطلماً وَفِ الآ عَدَاُ سبد وَمَغْفرةٌ مِنّ أله 
م وا تقر انإ ممََعُ َلْعْرُورٍ 462 [الحديد: .]٠١‏ 


ابن أدما انظر إلى ما ترى في الدنيا من مال» وقصورء وسيارات» 
وملك» ورئاسة» وضعْها في ميزان الله كما تسمع من كتاب الله هكذا 
الدنيا تخضر أمامك ثم تهيج ثم تصير حطاماء وتخرج منها يا عبد الله 
دون أن تأخذ من حطامها شيئاء وفي الآخرة عذاب شديد لمن انشغل 
بالدنيا عن الآخرة» ومغفرة من الله ورضوان لمن انشغل بالآخرة عن 
الدنيا. ثم بعد ذلك يقول ربنا - جل وعلا -: #سَقُوَا إل مَعْرَوَ ين ريك 
َجَنَةِ عَزَهًا كُتَرْضٍ التَمَل وَالْارْضٍ شدَنْ يست امنا بأل وَنشلو- هَلِكَ صل 
لله يوه ب وَأنَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيوِ 4*6 [الحديد: ١؟]‏ عباد الل 
سابقواء سارعواء إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والأرضء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

عباد الله رسولنا الكريم يل يحذر أمته من الدنياء فيقول كله كما 
سمعتم في وصيته: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم 
بالزرع» فبيّن أن من أسباب الذل الركون إلى الدنياء وقال كَِ: «إن لكل 
أمة فتنةء وإن فتنة أمتى المال"'"': وقال يكِةِ: «فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء»””2. وقال ككله: «إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من 
زهرة الدنيا وزينتها)””". وقال يله «من كانت همّه الآخرة». جمع الله له 
شمله. وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. ومن كانت همّه الدنياء 


.]1)5١58( صحيح: ت: (579385). ك: (5/ :1ه [(ص .ج)‎ )١( 


20 وتحيو : م6 575 ). 
إفرة صحيح: خ: (195), م: (؟65١٠).‏ 
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فرَّق الله عليه أمره. وجعل فقره بين عينيه. ولم يأنه من الدنيا إلا ما 
كتب الله له)”' . 


فيا عباد الها يا من تركتم الصلاة. وأكلتم الرباء وضيّعتم الطاعةء 
ووقعتم في المعصية» والله إنا لنجلس مع الأغنياء أصحاب الملايين 
يشتكون إلا الفقر!! لأن من ترك طاعة الله جعل الله فقره بين عيئنيهء 
وهناك من الأغنياء من وضع الدنيا خلف ظهره فحافظ على الصلاة في 
الجماعة» وحافظ على دروس العلم» وانشغل في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء لا هم له إلا الآخرة فجعل الله غناه في قلبه وفي يدهء أما 
من انشغل بالدنيا عن الآخرة فإن الله كن جعل فقره بين عينيه» وفرق 
شملهء فتراه يجمع الدنيا من الشمال والجنوب» والشرق والغرب» فلم 
يأتهو من الدنيا إلا ما قدر الله لهء قال كلِةٍ لابن عمر: «كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح ء وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضكء. ومن 
باتك لموتك)"': وؤاذ فى وواية أخرئ : «وغد تفسك من أضحات 
القبور.... فإنك لا تدري بعد الله نا اسيك غ20 


إخوة الإسلام! رسولنا جَلَِ يبيّن لنا قيمة الدنيا في ميزان الله مر كلل 
بالسوق داخلاً من بعض العالية والناس كنفته فمرّ بجدي أقنات معط : 

فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال كله : «أيكم يُحِبُ أن هذا له بدرهم؟) فقالوا: 
ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله 
لو كان مها كان عيبا كيه لآنه ابنات تكب فر مك1 ققال : غزاه تلدنا 
أهون على الله من هذا عليكه)”'. 


)2000 صحيح : ه: 2))5:٠١6(‏ طفا: (ه/#:5١)2‏ [(ص . ج1١‏ ») .]))56١5(‏ 


(؟) صحيح: خ: .)1١0517(‏ 
(9) صحيح:ات: (573735), هب: (2559/1. [(ص.غ.ها (5551)]. 
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هذه هي قيمة الدنيا التي من أجلها تركثا الصلاة» التي من 
قتل بعضنا هما الى هن أجلها اكلنا الربا». الى عق أجلها 00 00 
الإناث مخ الميراث» التي من. أجلها تركنا القرآن» ودروس العلو: هذه 
هي الدنيا الث .من أجلها تركنا الآمر بالمعروف والنهي عن المتكر هذه 
هي قيمة الدنياء فاجمع يا ابن آدم من الدنيا ما شئت ولكن ليس على 
حساب الاخرة. 
ابن أدما لا تنس الآخرةء واعلم أنك راجع إلى الله» واعلم أن ما 
على التراب تراب». واتق يوماً ترجع فيه إلى الله. واعلم أن ما عندك ينفد 
وما عند الله باق» واعلم أن الميت إذا مات وخرج من الدنيا تبعه ثلاث : 
أهله وماله» وعمله فيرجع اثنان: ‏ ترجع الدنيا ‏ المال» والولد» ويبقى 
(العمل) إن كان صالحاً أكرمك» وإن كان غير ذلك أهانك. 
ابن آدم : 
لشي هنا تزى ني لشاشنة. 0تتقى الآلة.وينتى اليال والولد 
لم ثُعْنِ عن هُرْمُزٍ يوماً خرَائِنُه والنعلة كن مخاولك عاذ فيا خلدوا 
ولا سليمانَ إِذْ تَجُري الرياحٌُ لهٌ والإنسٌ والجنٌ فيما بيئّها تردٌ 
أينَ الملوكٌ التي كانت لعزتِهًا مِنْ كل أوب إليها وافدٌ يَفِدُ 
حوض هُنالك مَوْرودٌ بلا كَذْبٍ لذ بذ عن 7 يوما كما وردوا 
ابن أدص أين قارون الذي جمع المال؟ مات» أين ماله؟ ذهبء أين 
فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى؟ مات! أين ملكه؟ ذهبء. أين عاد 
الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ ذهبواء أين الأنبياء؟ أين الصالحون؟ أين 
الأغنياء؟ أين الضعفاء؟ أين الأقوياع؟ ذهبواء وذهعب: المال» وذهيت 
الذنيا: 
ابن أدما 
ترود منْ معاشك للمعادٍ وق غْلل وأجمَغ خيرّ زادٍ 
وله مجم هن الدنينا كتير .إن المانل يسم اللغفاد 
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اترضي أن مكنون رفيقٌ قوم لهم زد وأنتَ بغيرزدٍ 

عباد الله أما السبب الغالث من أسباب الذل فهو: (إذا تركتم 
الجهاد في سبيل الله) . 

الجهاد في سبيل الله سبب من أسباب العزة والكرامة» فبالجهاد في 
سبيل الله نحمي الدين والمال والعرض والوطنء» وإذا فرطنا في الجهاد في 
سبيل الله» وتركناه خلف ظهورنا ضاع الدين والوطن والعرض والمال 
وسلط الله علينا الكفار فأذلوناء وإذا تكلمنا لا يُسمع لناء وإذا اعترضنا لا 
ينظر في اعتراضنا + وها تحن قد تكالبت عليتنا الآمم لضغفنا يوم تركنا 
الجهاد فى سبيل الله. وهناك كثير من الناس يظن ويعتقد أن الجهاد فى 
سينا الله فقط هو أن تجاهد الكفارء نعم. جهاد الكفار وإعداد الحّدة 
للكفارء والاستعداد لملاقاتهم جهاد في سبيل الله» ولكنه نوع من أنواع 
الجهاد. ويجب على المسلمين أن يفهموا مراتب الجهاد ليجاهد كل مسلم 
حسب استطاعتهء وخير البشر من جاهد بالمراتب الأربعة كما فعل كَللهِ. 

عباد الله اعلموا أن مراتب الجهاد أربعة: 

المرتبة الأولى: جهاد النفس. 

المرتبة الثانية: جهاد الشيطان. 

المرئية. الثالكة* جياه الكفاو والفافقين: 

المرتبة الرابعة: جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. 

عباة الله أربعة مراتب للجهاد في سبيل الله تعلّموا؛ حتى إذا 
سمعتم إنسانا يتكلم عن الجهاد في سبيل الله وهو لا يجاهد نفسه ولا 
شيطاتةت. فاعلموا آنه يكنييّةة إذا وايف إنسانا يتكلم عن الجهاد في 
سبيل الله وهو لا يحافظ على الصلاة فى المسجدء ولا يحجّب امرأته. 
ولا يمر بالمعروف .وله ينون .عن السكر». فاعلموا أنه ركذب #البهاد في 
سبيل الله أربعة مراتب» ويكون ذلك أن تجاهد نفسك: بأن تتعلم دين الله 
وآثتجاهد ننسك«يآن تعمل بما تعليتك» وأن تجاعد تفسك بأن كدعو 
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الناس لهذا العلمء وأن تجاهد نفسك بأن تصبر على الدعوة في سبيل الله 
وأن تدعو الناس إلى هذا العلم. المرتبة الثانية: جهاد الشيطان ‏ الذي 
يجري منك يا ابن آدم مجرى الدم ‏ أن تجاهده في رد ما يلقيه عليك من 
الشبيات والشهوات: الدرتة الثالئة: تجياد الكفان والسافقيةء ويكون ذلك 
بالقلب وباللسان وبالسلاح» وبالمالء #أوَعِدُوأ لَهُم ما اسْتطعثم ين فُوَو) 
[الأنفال: +5]+ أما أن تتشغل بجهاد. الكفار» ونعرك جهاة النتفس وجهاد 
الشيطان» فهذا تضييع للوقتء» ولذلك من انتبه منكم يا عباد الله إلى 
الوصية العظيمة التي بين أيدينا حيث يقول كلد (إذا تبايعتم بالعينة.... 
سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم'. ما قال عَلِهِ: 
لا ينزعه عنكم حتى تجاهدوا في سبيل الله» بل قال: «حتى ترجعوا إلى 
دينكم) أولاء ثم عندها ترفع راية الجهاد في سبيل الله. المرتبة الرابعة: 
جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات؛ جاهدهم باليد إن استطعت» فإن 
عجزت فباللسان والحجة والبيان» فإن عجزت فبالقلب وذلك أضعف 
الإيمان. كما قال يَثِِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه» ومن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الايمان»"" . 

فيا أمة الإسلام! حكاماً ومحكومينء. هل من عودة إلى الكتاب 
والسنة؟ هل من رجوع إلى هذا الدين العظيم؟ لنتعلم هذا الدين وندعوا 
الناس إليه وعندها إن نصرّنا الله في أنفسنا نصرًنا الله: ##إن تصروأ أله 


وت لك 4 (سيدة أذاء 


اللّهم رد المسلمين إلى دينهم ردّاً جميلاً 


م د 


.)45( صحيح: م:‎ )١( 
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الوصية العاشرة (): «استوصوا بالنساء 0 


عباد الها الإيمان بالرسل الكرام ركن من أركان العقيدة. وها نحن 
لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى ولد والتي من الواجب على 
المسلمين نحو رسول الله كلِِ أن يقبلوهاء وأن يعملوا بهاء وأن يعضوا 
عليها بالنواجذ. 

عباد الها وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية 
العاشرة» عن أن هريرة ضيب قال: قال رسول اللّه عد : «استوصوا 
بالنساء خيراًء فإنهن خلقن من ضلع. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه؛ فإن 
ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء 


خير0 . 


عباد الله والذي دفعني للحديث عن المرأة في هذا اليوم أمران 
اثنان: 

الأمر الأول:"آن كقيرا من الزنادقة:. .وأعداء الأسلام ينبحون 
كالكلاب في كل مكان يقولون: إن الإسلام لم يعط للمرأة حقهاء فأردت 
أن أبيّن لكم من خلال الكتاب والسنّة أن الإسلام وحده هو الذي أعطى 
للمرأة حقها وأكرمها. 

الأمر الثاني: أننا نسمع في هذا الزمان العجيب عن كثير من الآباء 
د واه وتعذوا حدود الله وحرموا الإناث من الميزات» فنقول لهؤلاء 


2000 صحيح: خ: (5890). 
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الآباء» لقد ظلمتم وتعديتم حدود الله» وجرتم في الوصية وستندمون في 
وقت لا ينفع فيه الندم. 

عباد الله من العدل قبل أن نتكلم عن المرأة في الإسلام أن نشير 
إلى المرأة قبل الإسلام أي: في الجاهلية» وفي بلاد الكفر اليوم» ليتبيّن 
لنا بوضوح أن الإسلام وحده هو الذي كرّم المرأة وهو الذي أعطاها 
حقها. 

عباد الله المرأة قبل الإسلام أي: في الجاهلية» كانت بمثابة 
الغان: واللة كك يصون لنا: قن كنابها مسشيدا عظيها يتن لنا فيه حال 
الركل فى الجافلية [ذا لشر والاشى: - لله - هك -: وإ مُيِرَ 
أحدهم بدني اي رةه كي 29 9) سورى ع 7 ين سو ما 


هه 2 ع 0 2< 2« 5 
7 بو ا عل هو َم م فى ات ساء د 49 
[النحل : 2 489]. 


فهل هذا يتكرر في القرن العشرين تيا عكر المسلفية ؟ إذا بق 
أحدهم بالأنتى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم - أي: يهرب 
من القوم ‏ من سوء ما بُشر به؟ الجواب: نعمء ماذا يفعل هذا الجاهل؟ 
أيمسكه على هون أي على ألم - أم يدسه في التراب؟ وهذه هي جريمة 
وأد البنات» جريمة شنعاء يشترك فيها الرجال والنساء. وبالمثال يتضح 
البيان: 


« كان الرجل فى الجاهلية إذا جاءته الأنثى» أمسكها على مضض 
وألمى حتى إذا لشف الساضسة من غمرها زينها وطيبها وأخذها من يدها 
إلى الصحراءء حتى إذا وجد بثرا من الأبار قال لابنته: انظري في هذا 
العرء تزف نطارك هيه وفحيا من الخلقى وافان: حليها اراي بورجة 
سعدا سدرورا الآنه تقلفن انع الغار. 

ادو كاتكه السرأة ف الجاهلية إذا حملت وجاءها المخاض أي: جاء 
وقض الولادة ذغيف إلى الصعهراف: وجلست بجران البقر» فإن وضعت 
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يجن لنا أن الهرأة كانت فى الجاهلية يمكابة العان: 


« أما المرأة في بلاد الكفر اليوم فإنهم لا يحبونها طفلة» وإذا بلغت 
سن الشباب فهي عندهم سلعة تجارية رخيصة يصورونها على السلع» فلا 
تباع السلعة إلا إذا وضعت عليها صورة فتاة جميلة» حتى وجدنا ذلك على 
شفرات الحلاقة. وعلى إطارات السيارات» فهي رخيصة عندهم» وحتى 
عرضها رخيص عندهم.ء فإن الرجل في بلاد الكفر ‏ ولو كان مسلماً 
يتسمى بالإسلام ‏ يترك ابنته تتخذ صديقاً لهاء فما هي إلا أيام يذهب بها 
ويمرح معهاء وينام معها ‏ وهذا شيء متفق على مشروعيته في بلاد الكفر - 
وما هي إلا أيام وإذا هو قد أفقدها أعز ما تملك! أفقدها شرفها!! فهي 
رخيصة جداً عندهم وقد جاءت إحصائية تفيد أن /8٠‏ من طالبات 
المندارن الكانوية فى بلاة الكفر حبالى من الزنا. وأنا إذا بلغت الغرأة 
ضع الشيطرخة عفاد الكفان فإنهم لا يطقوة بوسودها تأ عنذوتها لبردعوها 
دار المسنين مقابل مبلغ من المال يدفعونه» وفي يوم واحد في السنة 
يزورونهاء وهذا ما يسمى بعيد الأم عندهم والذي قلدناهم فيه! إنها السَنَنُ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

عباة الله؛ هذا حال المرأة في الجاهلية أي قبل الإسلام» وهذا حال 
المرأة في بلاد الكفرء وأما حالها في الإسلام فقد أعطى الإسلام للمرأة 
حقها طفلة عند أبيهاء وزوجة عند زوجهاء وأماً عند أبنائها. فالحمد لله 
على نعمة الإسلام والسئة الذي جعل من المرأة جوهرة ثمينة فكرمها 
وأعطاها حقها وعن ذلك كله حدث ولا حرج: 


أولاً: جاء الإسلام فكرّم المرأة كما كرم الرجل» قال تجالى و 
## وَِلَقَدَ كرمَنا يق دم عَمَلتَمُ فى اليرٌ وَالَحْرٍ وَرَنَقَكهُم يت الطَيَبدٍ 


وَمَضَلْتَهُمْ عل حكَثيرٍ مَمَّنْ حَلَقَنَا تَضِيلًا 406 [الإسراء: .]7١‏ 


راس ممح 


ثانياً : جاء الإسلام فحرّم فتل البنات» قال - تعالى - : مود ال 
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سيت © بأيَ دب قيلت 40 [التكوير: 8: 4]. وقال كلةِ: «إن الله تعالى 
حرّم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات...'' إلخ؛ أي: قتل البنات. 

الثاً: جاء الإسلام فحرّم على الرجال أن يظلموا النساءء فقال كلك 
«اللّهم إنى أحرج 5 أ أحذر حق الضعيفين: اليتيم لمر 

رابعاً: جاء الإسلام فكرّم المرأة» فإن الله كيك - قدّم في كتابه هبة 
الإناث على هبة الذكور. 

تقال اقعالى ين الريك كانت التفريي دض 0 ا 
بك إكنًا يتقث نس يك اكير (© 1 ميقم :05 واككا متمل عن 
م عقية 2 عَلِيمٌ هدر (©* [الشورى: 45: 2650 وأنزل سورة كاملة في 
كناب باسى الساء تكرييماً للمرأة. 

خانما: أفطى الإسلام للمرأة حقينا هع العيزاث - عند أببينا قفا 
تعالى -: «يوصيكه أَلَّهُ ف قرحت لد ِكل حك الْدسَيين4 [الساء: ١ل]ء‏ 
وأعطى للهراة حقها من الميراث عند زوجهاء فقال 5 تعالى 1 : #ولهرجح 
ليع ه مم مما كرك 5 7 تكشك. 5 1 كن حا بلاء 2 0 


35 0 


أَلثّمَنَ هما رَكَكم ؟ [النساء: .]1١‏ 
7 جاء الإسلام فكرّم المرأة فجعل الإحسان إليها مرا هين لان 
فقال عله : «من أَبْتَلِىَ من البنات بشىء ء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار)”" . 
سابعا: جاء الإسلام فجعل الإحسان إلى المرأة سبيا لدخول الجنة 
مع رسول اللهء فقال ككَِةِخ «من عال جاريتين حتى يُدركاء دخلت أنا وهو 
الجنة. كهاتين)؛ 


)200 وحوح : لال ”)ل 6 : (9#ه). 
20 حسن: ه: (للاكت) حم: : (5594/959), ك: لذن شيف ة هق: 6 ة 
[(ضص.ها (5951)]. 


(9) صحيح: م: (50559). 
(4) صحيح: خد: (854): ك: (195/4): م: (4)5751: [نص.ج؛ (01591]. 
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ثامماً: وكرّم الإسلام المرأة فآمرها بالجلوس في بيتها قال 

-: ##وقَرنَ فى سيك 4 [الأحزاب: #*8]» وهذا الأمر من الله تكريم 
للمراة4 فالهرأة إذا جلست في بيتها لخدمة زوجها عدناين: 
تكريم من الله لهاء وكرّمها كذلك حين حذرها من التبرج فقال - تعالى - 
#ولا تخت بخن بج لْجَنهيِنَةٍ الوك 4 [الآدوان+ 10# فالمرأة إذا تححيت 
نص ع قن معاققل عليها: الحها ‏ مدا عات فلنها 
زوجها إذ حجبهاء ولكن إذا باعت لحمها ذ في الشوارع فهي رخيصة. 
والله كك عندما أمر المرأة بالحجاب. وحذرها من التبرج كان هذا 
تكريماً للمرأة. فالإسلام أعطى للمرأة حقها في الدنيا والآخرة كما 
أعطى الرجلء فقال ‏ تعالى -: 8مَنَ عَمِلَ مَدلِكًا ين دَكَرٍ أو أنق وَهْرٌ 
ليث طني جزة طن تند لنيَثم لصتن نا حكاا بنتذة ©» 
[الئحل: 0ا9]. 

وقال دافعاتن ١ه‏ 8 النتليية بالتتلنف بالنزيدية «النزيتك ©« إلى 
فولم ‏ تعالي. ل عَظِيمًا# [الأحزاب: ه”]. فيا 
دعاة فحرن المرأة في القرن العشرية نويا موغاة الشبرخ والرتدفة قفون 
لكم: الإسلام وخباذه هو الذي أعطى للمرأة حقها عند أبيهاء وعند 
زوجهاء وعند أولادها. 

غباة الدة آنا دن المرأة غند أبيها فهو 

أؤلا: أن الوالك آنا يجين تريية البنات كنا ستمعف مو وله 4ل : 
«من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار»"'2 وأمره 
أن بأمرها بالصلاة» 5-07 والعفاف» وأن يربيها على الإسلام وعلى 
مائدة القرآن والسئة. 

ثانياً: أمر الإسلام الوالد أن يختار لابنته الزوج الصالح» وألا يؤخر 
زواجها بسبب الدراسة أو بسبب رفع المهورء أو بسبب أنه يبحث لها عن 


0 فيح عن 1043 
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الغني». أو صاحب المنصبء. قال كَلِةِ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه 
وخلقه ووو . 

ثالثاً: جاء الإسلام وأعطى المرأة حقها في الميراث» فنقول للآباء: 
من حدق المرآة غلى والدها آلا يحرمها هق الميراث؛: لآن الله فق وضاك 
أيها الوالد بذلك فقال ‏ تعالى -: ##يوِْي؟: ألَّهُ ف لدم يلدي مِئْلُ حَيِلِ 
مره 4 رو ب ع 
الأنثيين* [النساء: »]1١‏ فيا معشر الآباء! يا من تجرأتم على حرمان 
الأقالقه الأاترفن افيد اله متي اذا الأ قرفيى مااعنينة الله 
بحدود الله! أأنتم أعلم أم الله؟ وقد فرض الله عليك أيها الأب هذا 


القصيت للبكصه .فقال - تحالى + نال يبك فا تلك الولدان والاووة 

جر ب#اعرستم | صل 0 00 م 222 5 04007 93 ََ و و سن 4042 م 

وَلِلَآه تَصِيبٌ ْنَا تَرَكَ الْوَلِدَانِ والأزبوت مما كَل مه أو كثرَ تصِيبا مفروضًا 

469 [الساء: “67 فالذي يحرم الإناث ويعطي الذكور قد تعدى حدود الله 
حر سير 001100 ِ 5 1 


لو ل ا ل ا تس لخ 5 
ومن يعد حلود الله فقد ظلم نفس 4 [الطلاق: .]١‏ 


جاء رجل إلى رسول الله يك يشهده أنه أعطى أحد أبنائه دون 
الآخرين فقال له يَِهِ: «فلا تشهدني إذا؛ فإني لا أشهد على جور" . 

يا من حرمتم الإناث» هذه حادثة أضعها بين أيديكم لكي تتذكروا 
يا معشر الاباء. 

(هذا أب ظالم تعدى حدود الله» وجار في الوصية» وأعطى تركته 
للأبناء وحرم الإناث» ونام هذا الوالد الجائر في فراش الموت» وجاءت 
ابنته تزوره وتهمس فى أذنه: يا أبى» أعطنى حقى من الميراث ‏ ألوف 
نولقة حرمها عنيا يا أبن ماح إلا للحظاتك بوستقل .إلى 'الدآن الأخعريه 
أعطني حقي من العرايض 5 هذا الأبٌ الجائر الظالم» فقالت الفتاة 
بقلب متكسرة اللهم أحرم أبي الجنة كما حرمتى .حقي من الميراث). 


,)١5١/١( ه: (1ا95١)., طب: (5994/55). طس:‎ .2٠١58( حسن: ا ت:‎ )٠١( 
.])3١95( هق: (/ 2287 [«مشكاة المصابيح»‎ 


0( صحيح : م: 1555 . 
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عباد الله الإسلام قد أعطى للمرأة حقها عند أبيها؛ فأوصاه أن 
يربيها على الإسلام؛ أن يزوجها لرجل صالح وألا يحرمها من الميراث» 
فاحذروا يا معشن الآباء 'فإن المرأة شعيفة 1 إذا وقت عليك أيها الأب 
استجاب الله لهاء والرسول يل يقول: «اللّهم إني أُحرّجُ حق الضعيفين 
اليتيم والمرأة"'". فليحذر كل من يجور على الضعيفين: المرأة واليتيم؛ 
وإياكم يا معشر الآباء من الحيل» فالذي تفعله يا عبد الله في حياتك هو: 
إما أن تقسم كما شرع الله وإما أن تترك الميراث لهم يقسمون بعد 
الموتء. فإن جاروا؛ فالظلم عليهمء والإثم عليهم. أنا أن تعر ا خلى 
حدود الله» وتعطي للأولاد الألوف المؤلفة وتعطي البنات الدنانير القليلة 
آلله أمرك بهذا؟ ماذا تقول لربك إذا وقفت بين يديه للحساب؟ وأنتم يا 
معشر الأولاد» أنصحكم إذا أعطاكم الأت شها مخ الميراك وشعرتم أن 
ذلك ظلم للبنات فلا تقبلواء فإن من يقبل من أبيه فقد تعاون معه على 
الإثم والعدوان وقد اشترك معه في الجريمة. 

أما حق المرأة عند زوجها فهذا ما سنعرضه في الجمعة القادمة ‏ إن 
كاف الله تغالى ب إن كان فى الغمر يثية: 1 

أما سق الدراء عد أولأمها شركقينا” فى ذلك تكريما اللمراة أن 
جعل الله كْنَ أحب الأعمال إليه بعد عبادته بر الوالقيق: قال تعالى -: 
رضن ريك أله مدنا | إِيَاهُ وَبِالْوَلِديْنِ ِحَسدما 4 [الإسراء: *؟] وفي المقدمة 
الأ جاء رجل إلى رسول الله كلةِ فقال: (يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من قال: 
أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك”"2. صحبة حسنة للأم من أبنائها بالليل 
والنهار سراً وعلانية» ويا ويل من فرط في أمهء يا ويل من ماتت أمه 
وهي غضبانة عليه» والله سيرى الذل في الدنيا قبل الآخرة؛ يقول مَل 


.])59517( حسن: ه: (7598). حم: (579/5). [لص.ها‎ )١( 
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لرجل: «الزم رجلها فثم الجنة»"''. وجاء شاب إلى رسول الله كَلِ يستأذنه 
في الجهاد في سبيل الله فقال كك : «أحي والداك؟ قال: نعمء قال: ففيهما 
فجاهد)”". الذين يأخذون الآباء والأمهات ويضعونهما في دور المسنين 
فيا حسرة عليهم! حملتك في بطنهاء وأرضعتكء» وربتك» وأنفقت من 
قلبها ودمها عليك فلما صرت رجلاً وتزوجت أخذت بحسن الصحبة 
لزوجتك؟! حالنا يقول: من أحق الناس بالصحبة؟ زوجتك» ثم من؟ 
زوجتك» ثم من؟ زوجتك» ثم من؟ أمي» إلا من رحم ربي. 

عباد الها الإسلام أعطى للمرأة حقها بنتاً عند أبيهاء وأماً عند 
أتانينا: فاتق :الله فن انك ولا تحرمها هخ الميواك» واقق. الله فى أمبك 
وبرّها فما هي إلا ايد وتفارقك بالموت» يا عبد الله! إثها إذا يضف نأك 
ثم اقلت إلى الذاو الآخرة فسيكن مطدها عد ذللف»: ولكن إذا قرطت 
فيها وأهملتهاء وماتت وهي غاضبة عليك» ستندم والجزاء من جنس 
العمل وكما تدين تدان. 

الهم اجعلنا من البارين بوالدينا 


يم ف 


)١(‏ صحيح لغيره: ه: .)5081١(‏ ش: .)5١9/0(‏ طب: .)51١١/48(‏ [لص.غ.ها 
(5585)]. 
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الوصية العاشرة (ب): «استوصوا بالنساء خيراً..) 


عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن الوصية العاشرة من وصايا 
المصطفى كله. 1 

يقول كك «استوصوا بالنساء خيراًء فإنهن خلقن من ضلعء وإن 
أعوج شيء في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل 
أعوج. فاستوصوا بالنساء»"''. وصية عظيمة من رسول عظيم يوصي فيها 
النصطفى كله الرجال: بالساء. 

« وقد قلنا في الجمعة الماضية: إن المرأة في الجاهلية قبل الإسلام 
كانت يكاية. الحار. 

« وقلنا أيضاً: إن المرأة في بلاد الكفر سلعة رخيصة يتاجرون بهاء 
ولا يعرفونها إلا عند الشهوة». أو وهي تعمل بين الرجال وفيما عدا ذلك 
فلا قيمة لهاء وتبيّن لنا في الجمعة الماضية أن الإسلام وحده هو الذي 
أعطى للمرأة حقهاء بنتاً عند أبيهاء وقوجة ضيه اتوجماء وام غية 'أيناتها, 
وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن حق المرأة عند أبيهاء وقلنا: إنه يجب 
على الأب نحو ابنته أن يربيها تربية إسلامية» وأن يبحث لها عن صاحب 
الدون» .وآة يحظها نهتها مخ الشراكة كلما أرقا خو بق المراة عند 
أولادها. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع حق المرأة عند 
زوجها. 


000 صحيح : خ: (589). م: .)١65(‏ 
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الكوت قال ايه ا كل مو حلذنا ريق كلد 500 2 
[الذاوياتف ]0 ومن التقاء الذكر بالا خلق الله الناسسَء فقال - تعالي -: ب 


آذ سرس سس 00 ع 


م ناس إِنَا عَلَقكرٌ 1 م 1 ب لك كارن 1 


َه 


أكرن عند أل اله أقَدم ِنَّ لله طلم حبر مير 402 [الحجرات: .]1١‏ 


أرحعفك قال اا #٠‏ اكت انم ربع اش أَدُويجًا 
74 2 


لس ويه عام رار ًّ 
أتمكوا ها وجعل يكم و ورحمة َّ ف ذلِكَ ديت لْقَوَرٍ لفكرون 
409 [الروم: .]1١‏ 


عباد الله والأسرة التي تتكون من الرجل والمرأة لا بد لها من قيّم 
يقوم عليهاء ولا بد لها من راع يرعاهاء ولا بد لها من رئيس يترأسهاء 
فمن لهذا المتضب باعياه الع الرجل آم الهرأة؟ الله 3ق الذي خلق 
الرجال والنساء هو الذي وضع القوامة في يد الرجل» فقال ‏ تعالى -: 
#الْجَالُ مَرموت عَلَ الس يِمَا مَطَكل أَنَهُ بَتْصَهُمْ عَلّ بَعَضٍ وَيِمَآ أَنْمَفُوأ 
7 مِنْ أَمْوله» [النساء: 4”]ء وقال ‏ تعالى -: لأوَلليْجَالٍ عَلَِنَّ 4‏ أي على 
الحمياء - «دييا 4 [البقرة: 8؟9]. فالله كيِنَ هو الذي أعطى للرجل هذه 
الدرجة» وهو الذي جعل قوامة الأسرة في يده» وانظروا معي إلى بيت 
تكوّن من رجل وامرأة» القوامة في يد الرجلء» هو الذي يخرج خارج 
البيت» ويأتي بالطعام والشراب» والمرأة في بيتها لخدمة زوجها وأبنائهاء 
فهي أسرة سعيدة ترفرف رايات السعادة عليهاء أما إذا قلبت الموازين 
ووضعت القوامة في يد المرأة» فهي التي تعملء» والرجل يجلس في 
البيت» وهي التي تأمر وتنهى» فإذا بها أسرة منحلة» أسرة مهددة لا تنجب 
رجالاً للمجتمع بل تنجب الشياطين» وهذا ما نراه ونسمعه كثيراً في 
مجتمعات هذا القرن العجيبء فإن كثيراً من الأسر خرج فيها الزمام من 
يد الرجل وأصبح في يد المرأة فهلك الجميع . 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 222 


عباد الله! الرجل قرَّام على المرأة بنص القرآن» قال تعالى -: 
الال مسرت عَلَ الصل4 وقال - تعالى -: طوَلِجَال عَلنَّ درعةً4 . 

عباد الله؛ من أجل سعادة الزوجين في بيت الزوجية جاء الإسلام 
وجعل للزوج عقوف على زيحتةه» وللدوبة حقوقا على زوجيا: كما 
قال كله «إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً"". فإذا أدى 
الزوج حق الزوجة وأدت الزوجة حق الزوج عاشا في سعادة ما بعدها 
سعادة . 

وموعدنا في هذا اليوم فقط مع حق الزوجة على زوجها. 

عباد الها يجب على الرجال أن يعترفوا بأن للزوجة حقاً على زوجها 
كما قال كله «ولنسائكم عليكم حقاًة: وكما قال - تعالى -- طوَلن4؛ 
أي: النساء هيِثُْلُ الَدِى عَلَِنَ بألْشوف4 [البقرة: 01778 فبنص القرآن وبنص 
السِئّة للنساء على الرجال حق فيجب على الرجل أن يعترف وأن يقر أن 
للزوجة عنده حقاً» :ويجب عليه أن يؤدي هذا الحق. 

الحق الأول - أن يعاشرها بالمعروف؛ فعلى الزوج أن يتقي الله كد 
في زوجته التي جاءت من عند أبيها لخدمته وليستمتع بها بشرع الله» وعليه 
أن يعاشر هذه المرأة بالمعروف كما قال تعالى -: ##وَعَاشْرُوهُنَ بِالْمَعْروفٌ فإن 
مره سه أل تكرهها تيا وَعَعْلّ آله شو كنا حكني ف (الساءة 15 

فيا معشر الرجالء. الله كي يقول: 8أوَعَاسْرُوهُنَ بالْمَعْرَوقِ»# فإذا صدر 

نادرق فيه اتكرهه فاضي خليها «ايك كننترف قلق ل كالفرا كا 

وَنَحْحَلَ لَه فِهِ خَبرَا كَيْرا#: كم من الرجال إذا بدا من زوجته شيء 
ربما طلقها بسبب هذا الشيء البسيط ولم يصبر عليها. 

« اذهبوا إلى المحاكم» وانظروا إلى المطلقات من النساءء والله 
هناك من الفتيات ما بلغن السادسة عشرة مق اعفار واذهين البح 


.]072880( ه: (1861). [لص.ج)‎ .)١١51( حسن:آت:‎ )١( 
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المحكية للظلقج» ها السبية عدم الصير من الرو على (وسفه شاب 
لا دين لهمء والوالد يزوج ولده وهو يعلم أنه لا يعرف شيئأ من دينه. 
فإذا ابسن من هذه الروحة القليل أو .ريما خراكم هذا التي وتضكم :وكير 
فلربما يطلقها بسبب هذا الأمرء ولو صبر على هذا الشيء الذي كرهه 
عاق خيرا ار إيقول 86 «اكدل: الموضين إبمانا السكيم حلفا وخياركم 
خياركم لنسائهم”". ويقول كلِ: «خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم 
لأهلى»”” . 

الحق الثاني - أن يخلّصها من عذاب جهنم : 

قالح قعالى يه 1ه ار 7 غرف 14 داك 0 5 
عَدَابَهََا كأنَ غَرَامَا © إِنّهَا سَآءَتَ مُسَتَقَرَا وَمُقَامَا (63©* [الفرقان: 5 55]. 
ويككون ذلك استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاة الله. 

ذال العانن بن واي لين عامنا ذا السك واميد ثانا وتريها الناش 
وللجارة .علا 7 اك 5 خضو لهذا أمَرَهُمٌ لون ما ومرزة 
© [التحريم: 5]. فعلى الزوج أن يتقي الله في زوجتهء وأن ينجيها 
واضها من عذاب جهنم وذلك بأهون» 

الأمو الأول > أن رننيها"' شن دينياة ول يكرن ذلك الا يآن متش حو 
أولاًء ويفقه أهله ثانيًء لقوله يله : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)”” 

« فإما أن يأتي إلى المسجد ليتعلم دين الله؛ ثم يعود إلى أهله 
ويعلّمها هذا الدين» وإما أن يأتي بها إلى دروس العلم لتتعلم؛ لتتعلم 
كيف تعبد الله لتتعلم كيف تنجو من عذاب الله لتتعلم كيف تطيع زوجها 
ابتغاء مرضاة الله» أو أن يأتي إلى البيت بما يساعدها على أن تتفقه في 
دينها بأن يشتري لها كتاباً دينياً أو شريطاً دينياً لتتفقه في دينها . 1 


.])1195( حب: (2))5111 [لص.ج)‎ .)١١55( صحيح:ت:‎ )١( 
فيه صحيح : ه: (لالا9١). بز: (9/ 519)ء هب: (555/0)ء. [(ص . ج) (91؟"3)].‎ 


[فرة ل خخ 0ع م6: ا .)1١‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« أما من جاء لزوجته بالمفسديون فأفسد دينها ودنياهاء فوالله يا أيها 
الراعي لهذا البيت إنك مسؤول عن رعيتك يوم القيامة» فإذا فسدت 
الووحة؛ أو فسك الآولآه. يسبيب العتسديوة الذق اشعريةه أنث جمالك 
وجئت به إلى البيت» فيا ويل من استرعاه الله على رعية فضيع رعيته 
وعانها: 

الأمر الثاني : اراس زوحقة بالعبلافة قال الى نه ارا أقات 
أصَلَرةَ وَصَطيِرٌ عليه [طه: ]0 وقال - تعالى -: #وَكنَ يَأمْرُ أَهْلَمُ يالصّارة 
وَالرَكةَ وكات عِندَ وَيْهء مَرَضِيًا 49 [مريم: 050]؛ لأنها إذا تركت الصلاة 
وماتت على ذلك دخلت النارء قال تعالى -: #ما مَلَكَكٌ في سََرَ © 
الوأ ل تك يت الْْصَِينَ 63* [المدثر: 4١‏ "5]. 

عباد الله! كم هنا هن ياتي إلى المسجد عبني وأولاده وزوجته لا 
يصلونء والله يا عبد الله» لسوف تُسْأل يوم القيامة عن ذلك» تسمع 
المواعظ وتصليء. وزوجتك في اليبت لا تصلي!!! إنا لله وإنا إليه 
واجحوت: 

الآمن الغالث: أن يأمرها بالشحات؟ لأنها إذا ترجف علكت: 
يقول تكد «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربوق بها الناس» ونساء كاسياك غاريات مميلات حاتاوقت 0 
الحديث. فليسمع الذي سمح لزوجته بالتبرج» والذي يمشي في الشارع 
وتفعطتة خوازه مقر خة وإذا سالة ينه وده يمي رسي اهمده أو 
مجتمة أو إبراهي» أن عل ,ليا ممبيرة على المزاها 1 اترضى رااعين 31 
للحمك وعرضك أن يباع رخيصا في الشوارع للذئاب؟!!. 

أصة الإسلام؛ ما نراه في شوارع المسلمين اليوم من أين جاءنا؟ 
أوجدنا هذا في كتب الفقهء أو وجدنا هذا عن أمهات المؤمنين! من أين 
جاءنا! عق المتسديرت نقلد تقليذا أعسء تركنا السب على الغاربه ولا 
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نشه إلا إذا حملت اه : 26 عندها ننتبه» اد 5-6 دأين تعن 
واجرة نحن غتلما: سسم هنا للزوجة والفتاة أن 0 أين الخيي 14 أين 
الشهامة؟ أين الكرامة والعزة؟ ماذا أقول؟!! المقام لا يسمح أن أذكرء 
ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. وإلى من عنذده ذرة من الإحساس وقد سمح 
أنه سيموت» وسيقف أمام الله وسيّسأل عن هذا العرضء» وإن الإنسان إذا 
أصيب في ماله يتحمل» وإذا أصيب في صحته يتحمل ويصبرء إذا حرق 
بيته يتحمل» ولكن إذا أصين في عرضه طأطأ رأسه. وأسو3 وجههء 
وخرس لسانه. 

الحق الثالث . أن يطعمها ويسقيها من الحلال» وأن يؤدبها كما 
أمره الله إذا رأى منها نشوزاً. 

نا أمها الزوجء الزوجة جاءت من بيت أبيها لا من أجل الطعام 
والشراب» ولا جاءت عتلك عبدة )» إنما هي إنسانة ولها كرامة» والإسلام 
أعطاها حقهاء يقول الله وَْكَ: طوَألَئٍ خَحاوْنَ حرشي تَوِظْوشى 4‏ المرحلة 
الأولى أن تعظ الزوجة إذا نشزت - #إرَمْجُرُوشنّ في الْمصَايع وََصْرِْوْهُنَ فَإِنَ 
1 2" لكا 02 بيك 4 [التساء: 5؟] وعظ. ثم هجر فى الييتة: 
ثم ضرب غير رع هكذا يؤدبف الرجل زوجته ابتغاء مرضاة الله . 
ورسولنا يَلةِ في حجة الوداع بعد أن حمد الله وأثنى عليه وعظ الناس 
وذكرهمء قال تَلةِ: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً؛ فإنما هنَّ عوان عندكم 
لبن تملكون متهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتبن بفاحشة سبيّنة؛. فإن فعلن 
فاهجروهن في المضاجع. واضربوهن ضربا غير مبرّح» فإن أطعنكم فلا 
ننقوا علبهق سبيلاة"". .والفاشعة هنا لبسث: الرناء: وقال كله للذى: سأل 
عن حق الزوجة على الزوج: «أن تطعمها إذا طَعِمتء وتكسوها إذا 


.]072880( ه: (1861). [لص.ج)‎ .)١١51( حسن:آت:‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 640 


اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تقبح , ولا تهحر إلا في الببيت 7 فحرام 
على الزوج أن يضرب زوجته على وجههاء وحرام على الرجل أن يضرب 
اكه أو خادمه على وجهه. 

الحق الرابع - أن يحفظ سرها: 

أي كل ما كان بين الزوج والزوجة من أسرار الفراش فلا يخبر 
نذلك أحدا» وهتاك كتير ممن لأ عقل له هائحا بين أصحانه _ يذكن نا 
بينه وبين أهله بالليل» وهؤلاء من أشر الناس منزلة يوم القيامة. 

يقول كَكِةِ: «إن من أشرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 
يفضي إلى امرأته. وتفضي إليه ثم ينث تف" وقالث أسماء ندت 
يزيد وَكْيتَا: كنا عند رسول الله يليه والرجال والنساء قعودء فقال كَلِلةِ: 
(اأعسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله. أو عسى امرأة تحدث بما 
يكون بينها وبين زوجهاء فأرم القوم 5 أ سكتوا وجلين - فقالت أسماء + 
إِي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. قال يَكِةِ: فلا تفعلوا؛ 
فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في ظهر الطريق فغشيها والناس 
ينظرون)»”" . 

الحق الخامس - أن يحافظ على عِرضها وشرفها: 

ويكون ذلك يا عباد الله بأمور: 

أولاً: أن يعطي الزوج زوجته حقها في الفراش. كما قال كَل 
«ولزوجك عليك حقاً»”* فالزوجة لها حق. ‏ حق المعاشرة» حق الزوجية - 
فالمرأة تأكل وتشرب وتنام في بيتك أبيهاء وإنما تزوجت للغريزة التي 
أوجدها الله في المرأة والرجل» فإن فرّط الزوج في هذا الحق بأن كان 
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يخون زوجته» أو كان يزني» أو كان طوال يومه مع صاحباته في العمل؛ 
دفع زوجته بذلك إلى أن تخونه» ويُسأل هو يوم القيامة عن ذلك. 

ثانياً: أن يمنع زوجته منْ مجالسة الرجال الأجانب لقوله كلله: «.. 
ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان..2'00. وهناك كثير من 
الأزواج يسمح لزوجته أن تجلس مع ابن عمهاء وابن خالهاء وابن خالتهاء 
وصديقه إلى غير ذلك» فكم من الأسر هدّمت بسبب هذه الفوضى؟!. 

الثاً: على الزوج ألا يتأخر كثيراً بعد العشاء عن زوجتهء وليتق الله 
كل من يسهر مع أصحابه إلى وقت متأخر من الليل ويعود آخر الليل وربما 
يعود سكران لا يدري أين بيتهء وأين زوجتهء فالمرأة في بيتها في حاجة 
إلى زوج كما هي في حاجة إلى الطعام والشراب» وليتق لله الذين 
يسافرون من أجل الدنيا إلى بلاد بعيدة ويتركون نساءهم . 

الحق السادس ‏ على الزوج إذا تزوج على زوجته أن يعدل بين 
زوجتيه : 

يقول يدم «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة 
وشقه مائل)”"'. فمن حق الزوج على زوجته إذا تزوج عليها أن يعدل بينهما . 

عباد الله؛ الحياة الزوجية تحتاج إلى صبر من الزوج والزوجة» وإذا 
صبر الزوج على زوجته وقَبِلَ هذه الوصية سَّعِدَ في الدنيا والآخرةء 
يقول كَلْهِ: «واستوصوا بالنساء خيراً””. وقال يله «لا يفرك مؤمن 
مؤمنة» إن كره منها خُلّقَاً رضي منها آخر)»". 

اللّهم رد المسلمين إلى دينهم رد جميلاً 
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الوصية الحادية عشرة 
«لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء 


عباد الله؛ لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى َيِه وفي 
الجمعة الماضية تكلمنا عن حق الزوجة على زوجهاء وقلنا: إن للزوجة 
على زوجها حقاً عظيماً بنص القرآن الكريم» قال تعالى -: «وَطنَ4 - 
أي: للنساء هيِثْلُ الَدِى عَلَينَ بألْشونَ4 7البقرة: 118] وبنص السنّة النبوية : 

قال كَلةِ: «ولنسائكم عليكم ج57 _وقال علدة ١و‏ استفوصيوا بالتساء 
خيرأً"”". وقال يَكِ: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)””. فمن 
هذه الأدلة يا عباد الله تبيّن شرعاً أن للزوجة حقاً على زوجهاء فليتقٍ الله 
كل منا في زوجته ويعطي لها حقها طاعة لله ولرسوله كة. 

عباد الله ومن العدل أن نتكلم عن حق الزوج على زوجته لتعيش 
الأسرة في سعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى؛ لأن الزوج له حق 
على زوجته عظيمء يقول كَلِ: «ألا إِنَّ لكم على نسائكم حقاً )22 

عباد الله! وحق الزوج على زوجته عظيم يظهر لنا في هذا اليوم إن 
شاء الله تعالى من الوصية الحادية عشرة من وصايا المصطفى عله : 

فعن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله يَِْ: «لا يصلح لِبَشْر 
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أن يسجد لبشرء ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها من عِظم حقه عليهاء والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق 
رأسه ترحة تبحس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسّه ما أدت 0-7 

عباد الها اسمعوا وعوا وانقلوا ذلك لنسائكم؛ فالمرأة إذا ترتت على 
مائدة القرآن والسئة سعدت في الدنيا في بيت زوجهاء وفي الآخرة في 
جنات النعيم» وإذا تربت على مائدة المفسديون والفساد فلن تشعر بطعم 
السعادة في الدنيا مع زوجها وستندم في الآخرة عند ربها كيك . 

وأين المرأة التي ترفع صوتها على زوجها من هذه الوصية؟ وتلك 
المرأة التي تشتم زوجها أين هي من هذه الوصية؟ والمرأة التي تدعو على 
زوجها أين هي من هذه الوصية؟ ولكن متى تعرف الزوجة حق زوجها 
غلييا؟ ]ذا هاضه عدي :وق كلت تن فدت لكلام الناس.» وتعرضت للقيل 
والقال» عندها تعرف حق زوجها وتعرف قيمته». عندما تعيش بعده وتقول: 
يا ليته بقي معي ولو كان مريضا لا يخرج من البيت. 

عباد الله والسؤال المهم الذي علينا معرفة إجابته هو: 

عباد الله! حقوق الزوج على زوجته كثيرة ولكن نشير إن أهمهاء 
واللبيب تكفيه الإشارة. 
مععيةة لآن فى طاععه عيب لوليا الجنة.. قال كله «إذا جلت المراة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها ادخلى 
الجنة من أى أبواب الجنة شعت)”'. 


فا وأما إذا عصت الروحة زوحجها وأنكرت عقة فسيكون معضيرها 
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النار يقول كَل : «اطلعث في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت في 
النار فرأيت أكثر أهلها النساء)”''. 

عباد اللها ولكن يجب على المرأة المؤمنة التي تطيعٌ زوجها طاعة لله 
ولرسولهء أن تعلم أنها لا يجوز لها أن تطيعه في المعصية؛ فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. وبالمثال يتضح البيان : 

« إذا طلب الزوج من زوجته أن تتزين له بإزالة الشعر من وجههاء 
أو بترقيق حواجبها فلا طاعة له؛ لأنها معصية» ولا طاعة لمخلوق في 
بعصية الغالق4 لأن الرسول كله قال العو الله النامصة والمتتمصة)0) 
أستحلفكم بالله كم منا تقع زوجته في هذه المعصية؟! الجواب معلوم حتى 
ممن يدعون الالتزام» إذا نظر المرء إلى زوجته يراها وقد رققّت حواجبهاء 
عباد الله» اعلموا أن ذلك حرامء وأن ذلك معصية؛ والمرأة بفعلها هذا 
ملعونة لأن الله لعن النامصة والمتنمصة. 

مثال آخر: إذا طلب الزوج من زوجته أن تخرج إلى الشارع متبرجة 
كاسية عارية سافرة» أراد أن يتباها بها في الشارعء, أراد أن يعرضها في 
الشارعء أراد هذا الزوج الديوث أن يبيع لحمه وعرضه رخيصا في 
الشارع» فلا يجوز للمرأة أن تستجيب لطلبه لأنه معصية» والله 0 
العاصي في نار جهنم إذا أصر على معصيتهء فالله كِيْكَ قال: #ولا تب 
0 بي الْجَهيِيَةِ الوك 4 [الأحزاب: **]» وقال كِةِ: «صنفان من أهل 1 3" 
اه قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البّخت المائلة لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»”". 

مثال ثالث: إذا طلب الزوج من زوجته أن يجامعها فى الحيض» 
يجامعها في غير المكان الذي شرعه الله فلا طاعة له» قال : من نى 


مر 
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حائضاً - أي جامعها في الحيض - أو امرأة فى دبرهاء أو كاهناً فصدّقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كله)27, فلا طاعة للزوج إذا طلب 
ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق فن معصية الخالق:. 


مثال رابع: إذا طلب الزوج من زوجته أن تجلس مع الرجال 
الأجانب» وأن تصافحهمء. وأن حار بهم فلا طاعة لهء قال تعالى -: 
#وإذًا سمو مَتَعَا فسَكَلوضُتَ من ويآء حاب دلِحكم أطهر لِملُود عو وهل 
[الأحزاب: *5]. وقال كله : «إيّاكم والدخول على النساء!4. فقال رجل من 
الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: «الحموٌ الموثٌ1!'''؛ أي: الموت. الشر 
والدمار لا يأتي إلا من قبل أقارب الزوج إذا دخلوا وخلوا بالزوجة في 
غياب زوجهاء فإذا طلب الزوج من زوجته أن تصافح أخاه أو تجلس معه 
أو تخلو بأخيهء أو أن تسمح له بأن ينظر إليها فلا طاعة للزوج في ذلك؛ 
لآن هذا هو الحموء والحمو الموت. وكم من الأسر تهدمت بسبب دخول 
الأخ على زوجة أخيه في غياب أخيهء بل ربما في غياب الزوج يدخل 
ابن العم»ء وابن الخال على زوجة قريبه» والناس لا يبالون بذلك فيقع 
الزناء وتقع الفضيحة وتتهدم الأسرة» وتترمل المرأة» ويحصل القتل» 
بسبب هذا التقصير والإهمال.» صحيح أن أخا الزوج محرّم ولكن تحريمه 
مؤقتء. فإذا مات الزوج جاز للأخ أن يتزوج زوجة أخيهء ولا يجوز 
للزوج أن يخلو بأخت زوجته كذلك لأنه إذا ماتت الزوجة جاز للزوج أن 
يتزوج أخت زوجتهء فلا يجوز له أن يصافحهاء ولا أن يخلو معهاء ولا 
أن يسافر معها. 


لامنت» 8 اتتمنونى على جارية سوداء دميمة 7 التق ) . 
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ثانيا: ومن حق الروج:غلى توجعة أن كزين لد وآن تستجمل لت 
وأن تكون دائماً في أحسن صورةء وأن لا تعبس في وجهه أبداًء قال كَله: 
«خير النساء من تسرك إذا أبصرتء وتطيعك إذا أمرت. وتحفظ غيبتك فى 
نفسها ومالك)"''2. فكوني يا أمة الله من فى السباء فالمرلة ليف أن 
تكون دائماً في أحسن صورة في بيتها لزوجهاء وهي تؤجر على ذلك 
وتدخل الجنة بذلك» وانظروا عباد الله إلى نساءنا في هذا الزمن العجيب 
في بيتها كالقرد وإذا خرجت إلى الشارع تزينت وتبرجت ولبست.» ووضعت 
على وجهها ما لا يعلمه إلا الله»ء فهل تزوجتٍ الشارع يا أمة الله؟ الله 
أمرك.يهذا؟ الرسول أمرك ييذا؟ الحوات: ٠لأ.‏ إذا أرفت الأجر من الله 
تزيني لزوجك في بيتك. والمرأة الصالحة أيضاً إذا غبت عنها لم تخرج 
من بيتها إلى فلان وفلان» ولم تذهب إلى السوق». وتختلط بالرجال» 
وتمازح هذا وذاك لاء إذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. 


ثالثاً: من حق الزوج على زوجته إذا دعاها لحاجته وإلى فراشه أن 
تجيبه إلا مِنْ عذر شرعي؛ والله لقد تبيّن لنا من خلال الأسئلة التى توجه 
الاين الوجاق: والسيانت أن المشاكل الزوجية كلها من هذا البابه أن 
المرأة لا تعطي للزوج حقه عليها في الفراش» فيا أمة الله إذا دعاك الزوج 
إلى حاجته وإلى فراشه فعليك أن تجيبي ولو كنت على التنورء يقول كلله: 
(إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور””". والتنور هو 
المكان الذي يصنع فيه الخبزء فإذا رفضت الزوجة وقصّرت في حق 
زوجها ونام الزوج غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح» وكان الذي 
في السماء غضبان عليها وساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجها. 
يقول تَْةِ: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى 


.])7599( صحيح: [(ص.ج)‎ )١( 
,)058/9( شس:‎ ,)391١/8( حب: (5150)),» طلب:‎ ,)١١50( صحيح: ت:‎ (00 
.1)075( هق: (597/0). [لص.ج)‎ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها""© - 
زوجها -» ويقول كَلةِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تَأْيِهِ قناات 
غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)""". فلتتقٍ الله الزوجة في زوجها 
لآنهنا إذا وفغفيت ذلك الطلب لووجها عرضصعه إلى أن يخرج ويوني 
فيعصي الله وك وهي آثمة وحرام عليها فعل ذلك. 

وامعا: حق الزوج على زوجته أن تحرص على رضاه داقياً وأن 
تعمل على أن تعيش معه لآخر لحظةء ولا تسأله الطلاق بدون سبب 
شرعي » يقول كَيِة: «أيما امرأة سآلت زوجها الطلاق من غير ما بأس 
فحرام عليها زافحة الحدة7” . 

« المرأة التي تطلب من زوجها الطلاق لأنه لم يشتر لها مفسديون! 
ماذا تقول لربها يوم القيامة؟ . 

« المرأة التي تطلب من زوجها الطلاق لأنه رفض أن يبني لها بيتاً 
فارهاً! ماذا تقول لربها يوم القيامة؟ 

« المرأة التى تطلب من زوجها الطلاق لآنه يذهب إلى والديه 
ليتق الله فيهما! ماذا تقول لربها يوم القيامة؟ 

« المرأة التي تطلب من زوجها الطلاق لأنه أراد أن يتزوج عليها 
الثانية والثالثة! ماذا تقول لربها يوم القيامة؟. 

وعلى الزوج إذا أراد أن يتزوج أن يتقي الله ويعدل. قال كَلَةِ: ١‏ 
استطاع منكم الباءة فليتزوج”*'. والزواج شرع ادقن الهو #لبحصن 


الإنسان فرجه» فإذا عض الإنسان بصره وحصن فرجه من زوجة واحدة 


200 يت 7 : .)١8”5(‏ 
20 صحيح : ك6 م: 15ل 


ره الإ : (5”55”ك)ات: (لاما١ا)‏ ها: (مه١5)/ل‏ حم: (ه/ مال مي : 
) غ2 حببا: : 2,)51١85(‏ ك: (؟/ كل [(ص . ج) ) (05/ا؟)]. 
ع صحيح : : (ملالاة)ء م: (١ء١٠5١).‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فكفىء» وإن أراد أن يتزوج الثانية ليغض بصره وفرجه فله ذلك» لكن 
الزوجة إن شمت من بعيد أن زوجها يريد أن يتزوج عليها أول ما تطلب 
تطلب الطلاق! فهل هذا عذر شرعي؟! نقول للمرأة: «أيما امرأة سألت 
زوجنها الطلاق ب" الهديف»: فيا أمة الله لذ بكرن فى مذك الله إلا ها 
قدّره الله» فإذا قدَّر الله لهذا الزوج أن يتزوج عليكِ فوا سيتزوج عليك» 
وإذا لم يقدّر الله له ذلك لو أنك بحثتٍ له عن زوجة لم يتزوج» فاتركي 
الأمور لله فإن هو عصى الله فيك فاتقٍ الله فيه واحذري أن تطلبي الطلاق 
لآنه أراد أن يتزوجء. واحذري أن تثركي بيتك وأولادك لآن زوجك أراد 
أن يتزوج» وماذا تقولين لربك يوم القيامة يا أمة الله؟ وإن الرجل إذا تزوج 
الأولى والثانية والثالثة والرابعة» وعدل بينهن لا يُسْأل يوم القيامة عن 
الزواج إنما يسأل عن العدلء فإِنْ عدل بينهنَّء فلا شيء عليه.» وإِنْ هو 
مال إلى إحداهن دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل» أما أنت أيها 
الزوجة إذا طلبت الطلاق بسبب أن زوجك أراد أن يتزوج عليك فحرام 
غلك براكحة الننة: 


خامساً: من حق الزوج على زوجته: ألا تصوم نافلة وهو شاهد إلا 
بإذنه. فإذا أرادت أن تصوم فعليها أن تستأذن من زوجهاء قال كَِ: «لا 
يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد ‏ أي: عندها - إلا بإذنه)”"'؛ لأنه 
ربما أراد الزوج أن يجامع زوجته في النهار فيجدها صائمة فيمنعه ذلك منْ 
قضاء وطره منهاء عباد الله» والزوج قد تزوج وأتى بزوجته من عند أبيها 
لحاجتهء وكلنا يزوج بناته شرعاً على الكتاب والسئّة من أجل ذلك» 
والقتاة لا تشقل .من بيت أبيها إلى بيت زوجها لناكل «وتشرس. فقط» إتها 
جاءت لحاجة الزوج الشرعية التي بسببها يكون الأولاد. 


(1) صحيح: دخ (5555)كءات: .)١١1817(‏ ه: ))5١00(‏ حم: 8/0 
[(ص . ج") لا ؟))|. 


020 صحيح: خ: (5869). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فلا يجوز للمرأة أن تقدم طاعة ربها في النوافل على طاعة زوجهاء 
ونقول هنا لأهل الغرب والكفار: مَنْ الذي أعطى للمرأة حقها؟ إنه 
الإسلام أراد بذلك أن يحافظ على المرأة. 

ساكما :ين جنل حجن الريج على زوجتهء إذا أنفقت من أموالها في بيتها 
وغلى أولادها أن لا تمن عليه يذلك؟ 0 بالعطية حرام ومبطل لهاء 
قال تعالى .: #يآيها الَدنَ ءامنا لا بطلا صَدَقَيح بِالْمَنَ والأدى» 
[البقرة: 774]. وعن أبي ذر ضله قال: قال 1 «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة؛ ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) قال: فقرأها 
رسول الله كَل ثلاث مرات» قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هميا 
رسول الله؟ قال: «المسبل إزاره ‏ أي: الذي ثوبه وبنطاله زاد على 
الكسبين فيو بجر على الأرضنب.والمتان . أي 3 الذي لا يخطى شنيفا إلا 
مكاي والتشق سلكه بالحلف الكاقي)!"2. تعلى الرويية الا كنة على 
ذوجها لآن ذلك سبي لكر هق المشاكل . 

سابعاً : ومن حق الزوج على زوجته آلا تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا 
تذخل فى .بين أحدا إلذ بإذته ولا تطلب عه ما لا يطبق تكثير من القساء 
لني من لوغها النياء: قائية تعبط هذا الستكين ا يمه لد إلى 
الرشوة» أو إلى البنوك ليقترض من الربا. 

فعلى الزوج أن يتقي الله في زوجتهء وعلى الزوجة أن تتقي الله في 
زوجها ليسعدا في الدنيا والآخرة. 

اللّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه 


لم فد 


)200 صحيح : م .)١١5(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية الثانية عشرة: «ما تركت بعدى فتنة) 


عباد الها لا زلنا فى صدد الحديث عن وصايا المصطفى يلل 
يقول الله كَيْنَ: #قَدَ ججء2 فرت أل حو وَكِتبُ مُث يَهَدِى بد أله 


2 
0 
-_ 


لنور 


2 مه 


قري أتَبَه وطواكق. شين الكت انخرفق .31 الطلنث. لت 
بِإِذْنْهء وَيَمُدِيهِدَ ِل صرْطٍ مُسْتَقِيِمٍ 409 [المائدة: 17]. 

وقال - تعالى -: طلقَدْ !كم رولك ين أَشِكُم عَرِبدُ عليه ما 
عَنِثْرْ عيش عَلتِحكم بالفؤبدتة رثوك تعد 402 الرية: +05 . 

عباد الله؛ وفي الجمع الماضية تكلمنا عن حق المرأة في الإسلام» 
وتبيّن لنا أن الإسلام وحده هو الذي أعطى للمرأة حقهاء وكرمها ورفع 
من شأنهاء وتبيّن لنا أن الإسلام أعطى للمرأة حقها طفلة عند أبيهاء 
وذيحة عند وزوهيا بد رونا هيل أبناتيا:. 

وأردنا بذلك أن نرد على دعاة الإباحية» وعلى كلاب الغرب الذين 
يدّعون أن الإسلام هضم حق المرأة» وأنه منعها من الخروج من بيتها 
ومنعها من الاختلاط بالرجال الأجانب» ومنعها من التبرج وظنوا أن هذا 
تضييع لحق المرأة» وغفل المساكين أن ذلك حفظ وتكريم للمرأة. 

عباد الله؛ وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية 
الثانية عشرة من وصايا المصطفى كَكة: 

يقول كِ: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء)""' . 
الإسلام هو الذي وصَّى الرجال بالنساءء فقال كك «استوصوا بالنساء 


ا 


)21 صحيح : 2 (4حمة) م: 7/51 ؟). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


خيرأ'+ وغو أيضا الذئ يخذر الرجال من فنعة النساء فيقول كلل : 
تركت بعدي فتنة أضرَّ على الرجال من النساء». ويقول 0 «فاتقوا 
الدنياء واتقو ُو | النساءء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)77 

عباد الله المرأة فقنة عظيمة: 


أولا: لأن الرجل بطبيعته يشتهى المرأة» فالله كين عندما خلق الرجل 
جعل فيه ميلا للمرأة» وعندما خلق المرأة جعل فيها ميلا للرجل» هذا صنع الله 
فالرجل يشتهي المرأة» والمرأة في مقدمة الشهوات التي يشتهيها الرجل . 

قال تعالى -: ##رْيّنَ لئاس حب الشَهَوْتِ سح التكلو» [آل عمران: 
54 فالمرأة فتنة للرجل لأنه يشتهيها 

ثآئياً:. لآ المزاة إذا غرجيت من ينها التشرقها الفيظاة؟ (أى: 
زينها في أعين الرجال ولو كانت قبيحة). يقول تَلِةِ: «المرأة عورة, فإذا 
خرجت 1 من بيتها - اسدت ستشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها 
وهي في قعر بيتها/”'"'. فالشيطان يزينها في أعين الرجال. 

ثالثاً: لأنها إذا خرجت من بيتها وأقبلت على الرجل؛ أقبلت فى 
صورة شيطان» وإذا أدورت عن الرجل أدبرت في صورة شيطان» ولذلك 
الرجل يكشيى الحرأة وم قادنة إليه ويقكيييا إذا :ولك ضف فإذا نكر 
الرجل إلى المرأة من الأمام اشتهاهاء وإذا أدبرت عنه ونظر إليها من 
الخلف اشتهاهاء ([مَ)؟ كما أخبر ذل فقال: (إن المرأة تقبل في صورة 
شيطان . وتدبر فى صورة شيطان .2 فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأت أهله 
فإن ذلك يردٌ ما فى نفسه)”؟'. 
2000 صحيح : : (5840), م : .)١558(‏ 


20 ا م6 : (55/ا؟). 

(6) صحيح: ت: (”"/ا١١).,‏ خز: ,)١1586(‏ حب: (0019). بز: (577/0), 
[(ص .غ .ها (955)]. 
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العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله وحرصاً من الإسلام على الرجال مِنْ أن يقعوا في فتنة 
النساءء وحرصاً على النساء من الوقوع في شِبَاكِ الرجال» جاء الإسلام 
بما يلي فاسمعوا وعوا. 
أولاً: أمر الرجال بعضن البضر سس لأ يقعوا فن 'قثنة الساءء .فقال 
- تعالى -: طثُل تيت يمُأ ين أتصرهم نظا مُيْجهُرٌ َلك أنك م 
إن أله حَبِيرُ يما يِعَسْعْون 09* [النون: **] وأمر الساء كذلك أن يفصن 
أبصارهن عن الرجال الأجانب فقال ‏ تعالى -: وهل للمْؤْسَتِ يَنْصْضْنَ مِنْ 
بَصرِسنَ وحْمَطنَ دُوْجَهُنَ ولا بيت زِتتَهُنَ إلا مَا ظهَرَ مها [النور: .].١‏ 
فالإسلام أمر الرجال بغض البصر عن النساءء وأمر النساء أن يغضضن 
أبصارهن عن الرجال أتدرون (لمّ)؟ لأن المصائب كلها تقع بعد النظر ولا 
يستطيع الإنسان أبداً أن يحفظ فرجه إلا بعد أن يغض بصرهء ولذلك كما 
سمعتم فحفظ الفرج لا يكون أبدا إلا بعد غض البصرء وإذا لم يغض 
الإنسان بصره وقع في المحظور وكما قالوا: نظرة» فابتسامة» فموعدء 
فلقاء» وإذا التقى الرجل بالمرأة في مكان فَمِنْ سيكون ثالثهما؟ الشيطانء 
والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر وكما قال القائل: 
كل الحرادث تجذاها هق النظ. .وفنظ البار سخ ثتقشكر الشرو 
والمرءٌ ما دام ذا عين يقَلْبّهَا في أَعْيْنِ العِيْن موقوف على الخطر 
كم نظرة فعلت في قلب صاحبهًا فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
يسرٌناظرَهُ ما ضر خاطرَهُ لا مرحباً بسرورٍ جاءً بالخطر 
كم من نظرة من الرجل إلى المرأة قضت على بيته فخرب بنظرته 
بيته؟» فرّب رجل نظر إلى المرأة وهي تعمل معه فافتتن بهاء وصار عبدا 
لها بعد هذه النظرة» فجاء يطلق زوجته ليتزوج بزميلته التي نظر إليهاء 
والزميلة المتزوجة تطلب الطلاق من زوجها لأنها افتتنت بزميلهاء فكم من 
نظرة فعلت في قلب صاحبهاء فخرب المسكين بيته» وخرب بيت الآخر 
بنظرة» وكم من إنسان نسي القرآن بنظرة إلى امرأة؟. وكم من إنسان حرم 
الآأمخ بنظرة إلى امرأة؟» نوكم من إنسان أصبح:عبدا لبقتر ينظرة إلى امرأة؟ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وهذا جرير بن عبد الله يقول: (سألت رسول الله كَل عن نظر الفجاءة 
فأمرني أن أصرف بصري"". وقال كَلِهِ لعلي دنه : «يا علي, لا تتبع 
النظرة النظرة؛ فإن لك ٠‏ الأولى ولبسث لك الآخرج . 


فيا عبد الله إقبا" هذه الوصبة من رسول ١‏ 7 وإقبل الأمر من الله 
واعمل على غض البصر لأن البلاء سيكون في المستقبل إذا بقيت تعطي 
لبصرك الحبل على الغارب فستقع في المحظورء وستندم في وقت لا ينفع 
فيه الندم . 

ثانياً: جاء الإسلام فمنع اختلاط الرجال بالنساء وأمر بعزل النساء 

يا أمة الإسلام! يا من يقيمون الأعراس والأفراح والاختلاط بين 
الرجال والنساع» وكل رجل ناخد أمراقة وقد تزينت كأنها ال 
لخدلط الرساك والفناي والعسنام بلليعال» وينظر الرجال إلى الات 
وتنظر النساء إلى الرجال» أتدرون ماذا يحدث بعد هذا! ترجع المرأة وقد 
أبغضت زوجهاء ويرجع الرجل وقد أبغض زوجتهء ولا يطيق زوجته؛ لأنه 
قد رأى من هي أجمل منهاء ورأت الزوجة من هو أجمل من زوجها 
فخربت البيوت بسبب هذه الفوضى والإباحية. ولذلك يقول ربنا 55 جل 
وعلا ‏ ##وإذا شوش متم لوقت م من ورآء حجَاب4 [الأحزاب: 57]. 
المخاطب: يشأته؟ أمهات الا ومع ذلك يأمر الله الصحابة: #وَإدا 
0 متك ل من وراء آء حاب # [الأحزاب: ]| فما بالنا نحن يا 
أبناء القرن العشرين» أبناء المفسديون نختلط بعالا ونساء في كل شيء » 


(0) حسن: د: (59١5)ءات:‏ (لالالا”), حم: (ه/ هد" ك: (5/ ك2 مي : 
(59)ء هب: (555/5), [0ص . ج21 (5ه4ل/ا)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا بعلمو 


فق المتاسيات» وغير المناسيات نتاتى البلايا وما شس اعظوم» ونا لا 
يعرفه الزوج أعظم . 
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
يقول كَلْةِ: «إياكم والدخول على النساء»! فقال رجل من الأنصار: 
أفرأيت الحموء قال: «الحمو الموت!"'"2. والحمو هو قريب الزوج. 
عباد الله إذا اقتربت المرأة مخ الرجل الأجنبى كان الشرة» وإذا 
ابتعدت المرأة عن الرجل الأجنبي كان الخير ولو كان ذلك :في «اخل 
المسجد. يقول #َِةِ: «خير صفوف الرجال أوَلهاء وشرها آخرهاء وخير 
ضفوق النماء أخرها :وشزها: أزليغ»"'"»«انظر االشر نإذا القرب الرعجل مين 
المرأة» والخير إذا ابتعدت المرأة عن الرجل. 
الثاً: جاء الإسلام ومنع المرأة أن ترقق ا حتى لا يفتتن بها 
الذي في قلبه مرض. فقال ‏ تعالى -: #قلا مَحْصَعْنَ بلقو فِطمَمٌ لرِى فى 
الم عض أ لكايه كا 


واعاء اد الإسلام ومع المرأة من التبرج» فقال ‏ تعالى -: #إوَلا 
ل 0 لْجَنهِِئَةِ الول » [الأحزاب: سمل وأمر المرأة بالسيجهات 
الشرعي فقال - تعالى -: طوَلْضْرَِ بين عل جنوونَ ولا بيس زِينتَهنَ 
إلا لِبِعولتهنَ4 [النور: 1*١‏ والجلباب الشرعي هو الذي توفرت فيه الشروط 
الثالية: ْ 

١‏ - أن يغطي جميع بدن المرأة. 

؟ - أن لا يكون ثوب شهرة. 

الى ١‏ موكيا براه 1 بصنت 

تداق كوة سيك لذأ ينف 


030 صحيح : : (2,)5995 م: : ("ا/ا١5).‏ 
10 عسي 41 104 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فنى انال يكوة عط بول معط + 
5 - أن لا يكون في نفسه زينة. 
7" أن لا يشبه لباس الرجال. 


8ح أن لا حيقيه لاسن 'الكافراحة؛ 
شروط ثمانية اث شترطها الإسلام في جلباب الغواة: 


خناميا : جاء الإسلام ونهى المرأة أن تلفت أنظار 7 بحليها أو 
بعطرهاء فقال ‏ تعالى -: «ولا طرق لهي ل ما م من يهن 
ويا إل اند عيكا أنه اللؤررت. لك شرت 4 افير 88 وقال علد: 
«"أيما امرأة استعطرت ثم خرجت. فمرت :على قوم ليجدوا ريحها فهي 
نوكل فين زائية»2" . 

سادساً: جاء الإسلام وأمر المرأة أن تجلس في بيتها لخدمة 
زوجها وتربية أبنائهاء فقال - تعالى -: :اوقل في بوك4 [الأحزاب: عم] 
هر 4 لآن: المواة'إذا خرف مهد ينها ابعتيرقها يد كما قال كك : 
«المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان)”'" ,2 ولا مانع للهراة. أن 
تخرج من بيتها عند الضرورة كما قص علينا ربنا جل وعلا في سورة 
ار ل ل ل ار ا 
يسقون ووجد من دونهم امراقيق: تذودان ب قال موسي 2ونا م قَالَنَا 
تق عق شرك أله وال مسلط بالرجال وأنا السنب الذض 
خرهدا دن تعدا واوا 13 حك 4 [الفمون + 117 تيجرة للمرا: 
ان تخرج من بيتها عند الضرورة دون أن تختلط بالرجال» ودون أن 
تمازح الرجال» حتى لا تقع في الفتنة. 


.ا لحم 


«سدا) لود 


2555/90 حب: (5555), هب: (5/١/ا١).ء هق:‎ »,)١581١( حسن: خز:‎ )١( 
[(ص . ج) 1ن ؟)].‎ 


(0) صحيح: ت: ,)١١0/5(‏ بز: (4)5758/0. [لصضص.ج) (1190)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله الإسلام هو الذي وصى الرجال بالنساء: «واستوصوا 
بالساء غير )1 

« والإسلام أيضاً هو الذي حذر الرجال من فتنة النساء فقال - 
١ما‏ تركت بعدي فتنة المي الرجال من النساء)””'. وقال يكل : «فاتقو 
الدنيا واتقو قو اليا وهنا سؤال مهم . 

- لماذا حذّر الإاسلام الرجال من فتنة النساء؟ 

الجواب: حتى لا تقع فاحشة الزنا في المجتمعات الإسلامية؛ لأن 
الونا كما جاغ فى الكتاب والستة فاخشة وساء سبيلا» قال . تغعالئ. .: 
#ولا قروا لز إن كن فَحِسَّهٌ وسَآءَ سبلا 5069 [الإسراء: ؟*]ء قاتل الله 
الزناة فقد لزثر] المسسعات:» الزنا سؤد الوحوه البيضاء. الذنا يطاطا 
الرؤوس العالية» الزنا يخرس الاألسنة البليغة. ولذلك قال كَلكِةِ: «فاتقو 
الدنيا واتقوا النساء». الزنا من أكبر الذنوب بعد الشرك بالله وبعد قتل 
النفس» يقول ابن مسعود ونه سألت النبي كَلةِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم 
أي؟ قال: «وأن تقتل ولدك تخاف أن يَطْعَمّ معك». قلت: ثم أي؟ قال: 
أن ثزاني حَلِيلَةَ جارك . 

« الزنا سبب لخراب الديار» وسبب لنزول العذاب». يقول كللِْةِ: «إذا 
ظهر الزنا والربا في قرية» فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله»”*'. وعذاب الله: 
زلازل» براكين» غلاء» ضنك» كرب» همٌّء أمراض» حزنء» تسليط الكفار 
عليناء تسليط إخوة القردة والخنازير عليناء حرب من الله علينا لعلنا نرجع 
إلى الله . 


1 اخ: (-589), م: .)١854(‏ 
6 صحيح : خ : (580). م: (507011). 

م: (5757). (5) صحيح: خ: .)17١1(‏ م: (85). 
00 صحيح : ك: (575/5). طب : )1728/١(‏ [لص. 2 ا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« الزنا سبب لعذاب القبر؛ أي: سبب للعذاب في حياة البرزخ: 
«رأى رسول الله َل في منامه مثل التنورء أعلاه ضيقء وأسفله واسع يوقد 
تحته نارء فيه رجال ونساء عراة.ء فإذا أوقدت ارتفعواء حتى يكادوا أن 
يخرجواء فإذا أخمدت رجعوا فيهاء فقلت: ما هذا؟ قيل: هم الزناة»”©. 
عذاب في الدنياء وعذاب في حياة البرزخ» وعذاب يوم القيامة. 

قال تعالى ‏ : #وَالدِينَ لا ينعت 3 لَه إِلّها َاحَرَ وَلَا يَفَمُلُونَ 
النّفْسَ أل حَ أله إل أَلْحَنّ 007 وَمَن يِمْعَلُ ذَلِكَ يِلْقَ أنامًا (62© 
يَصَعَفٌ له الصدابُ يوم الْقِبَمَةٍ َتَخثْدَ فيد نكت (© إِلَّا مَن تَابَ»* 
[الفرقان: 2.54 19]. 

فيا عباد الله: اتقوا فتنة النساءء فليتق الله كل منا في بصرهء وليتق الله 
كل منا في عرضهء فإن المرأة إذا خرجت من بيتها متبرجة وقعت الفتنة! 
لاء بل هي فتنٌ بعضها فوق بعضء. المرأة التي تبرجت وخرجت 
واختلطت بالرجال». ونظرت إلى هذا وذاك ليست فتنة واحدة إنما هي فتن 
بعضها فوق بعضء فإذا افتتن الرجال بهذه المرأة ووقعت فاحشة الزناء 
أقول لزوجها ولأبيها ولآخيها: والله لقد شاركتم في هذه الفتنة» وفي هذه 
الجريمة» والله سائلكم يوم القيامة 7 أعراضكم ونسائكم. 

اللّهم قد بلّغت» اللّهم فاشهد 
اللهم رد العسلميق إلى دينك ردًاً جميلاً 


م فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية الثالثة عشرة: «الخمر م الفواحش ...» 


عباد الله قلنا سابقاً إن الإيمان بالرسل الكرام ركن من أركان 
العقيدة الصحيحة. ونحن لا زلنا في صدد الحديث عن رسولنا يَلْةٍ وعن 
وصاياه» وقلنا: إن الواجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يقبلوا 
وصايا المصطفى يله وأن يعملوا بها وأن يعضوا عليها بالنواجذ. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله - مع الوصية الثالثة عشرة: 

ه عن ابن عباس َه قال: قال رسول الله يلِِ: «الخمر أم 
الفواحش. وأكبر الكبائرء من شربها وقع على أمه. وخالتهء وعمته)"'؟؛ أي 
من شرب الخمر زنا بأمهء وخالته» وعمته. 

عباد الله! وصية عظيمة من رسول عظيم يحذر فيها أمته من الخمرء 
وقد انتشرت الخمر فى هذا الزمانء وملآت بلايا الخمر البلاد» والذي 
دفعني للحديث عن الخمر أمور أربعة فاسمعوا وعوا. 

الآمر الأول: أن هناك فريقاً من الناس .لا خلاق لهم يقولون ويدّعون 
ن الخمر ليست حراماًء وأنه لم تأت آية في كتاب الله تقول: خُرّمت 
عليكم الخمرء بل يقولون: إن الله كيك قال: ##فَأَجِينوَه» [المائدة: ٠4]ء‏ 
« كرت كلد خْرْحٌ ين أَفْوهِهمْ إن يَعُولْب إِلَا كَذِبا4 [الكهف: 0 ورداً 
على هؤلاء الشياطين» ودفعا لهذه الشبهة التي تدار في المجالس نقول: 
حرّم الله الخمرء فالخمر حرام إلى يوم القيامة» وتحريمها جاء في القرآن 
والسثة» ولقد أجمعت الآمة على تحريمها . 


| 


200 حسن: قط: (:/537؟)2 طب: (11/ وال طلس : ف 62 [(ص . ج) 
(ه: ؟5)]. 


6 المقدة أرلا لو كاترا ملهو 


« فالدليل من كتاب الله على تحريم الخمر: يقول الله كَيْكَ: «إيانبا 
موا إِنَا لتر هليم وناب كلأ َي من عمل لشن كجيَوة للك 
ظلِحُونَ 7 إِنَمَا يِرِسِدُ التَّيِطنْ أن يوقِعَ يِندَكُمْ الْعدوة والبخْصَاء فى لخر وَالْمسرٍ 
يدم ع ول لله ص اصَلدْ همل كم سن © ويلا لله وَيليثوا الول 
دوو إن يم مَاعْكئوًا أََّمَا عَلَ رَسُولَا البكَهُ الْثِيدٌ 409 [المائدة: 5١‏ ؟9]. 

عباد الله إلى الذين يقولون بأنه لم تأتٍ آية من كتاب الله تقول: 
حرمت عليكم الخمرء نقول لهؤلاء: حرّم الله الخمر في هذه الآية من 
ثمانية أوحه: 

الوجه الأول: أنها رجسء والرجس حرام كالخنزير وعبادة الأوثان. 

الوجه الثاني: أنها من عمل الشيطان» وعمل الشيطان حرام. 

الوجه الثالث: فاجتنبوه» والأمر للوجوبء. والاجتناب أشد من 
التحريم . 

الوجه الرابع: لعلكم تفلحونء علق الله فلاح الدنيا والآخرة على 
ترك الخمر. 

الوجه الخامس: أن الخمر سبب لوقوع العداوة والبغضاءء وهذا 
حرام. 

الوجه السادس: أنها تصد عن ذكر الله وهذا حرام. 

الوجه السابع: أنها تصد عن الصلاة» وهذا حرام. 

الوجه الثامن: ثم قال: مهل أَنْمم سسَبونَ*؟ [المائدة: 40] وهذا 
استفهام يدل على الردع والزجر من الله كبك . 

ولتذلك عندها نرلت هذه الآية قال الفاروق عهر: :(اتعهنيناء 
انتهينا)”'': وقال بعض الصحابة ‏ وكان منهم من يشرب الخمر ‏ عندما 


2000 صحيح : دض (/ا5*)ى لت: (5:9١5)ي‏ ن: (0١05هه),‏ حم: (١/”7ه)ء‏ ك: (؟/ 
265, [«الموسوعة الحديثية»]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 


سمعوا الآية: ‏ (اتنهينا ربنا)': وقالوا* (قير يا أنسء -.وكان .هو الذي 
يصب الخمر لهم -: فأهرقهاء فأهرقتها)"”"'. هكذا تربوا في مدرسة 

محمد كلد هكذا تربوا على عقيدة التوحيد. هكذا تربوا على السمع 
والطاغة كنا وصفهمٍ الله فقال: #9إنَمَا كنَ قَوْل الْمُؤْمنِيتَ إِذَا دعْوأ إِلَ الله 
وك 0-6 2 3 135 كا 1ك قهري 4181 يدا التدليدل مخ 
القرآن. 

أما من السنّة: فقال كَل «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام" 
وأجمعت الأمة في مشارق الأرض ومغاربها على تحريم الخمرء فمن 
استحلها وادعى أنها حلال» وزعم أنها ليست بحرام فهو كافر خارج عن 
ملة الإسلام يحل دمه. وماله.» وعرضهء وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا 
يصلى عليه ولا يدفن في قبور المسلمين. 

الأمر الثاني: الذي دفعني للحديث عن الخمرء أن هناك فريقاً من 
الناس ‏ وللأسف الشديد ‏ يصلونء ولكنهم يشربون الخمر ويقولون 
الصلاة شيء» والخمر شيء آخرء نقول لهم: نعمء الصلاة فرضها الله 
عليكم فمن صلاها وأداها بشروطها وأركانها في أوقاتها أدخله الله الجنةء 
والذي فرض عليكم الصلاة هو الذي حرّم عليكم الخمرء فالخمر حرام: 
ثم نقول لهؤلاء الذين يصلون ويشربون الخمر: الخمر حرام فمن شربها : 

أولاً: لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوماً. 

يقول كَللةِ: «الخمر أم الخبائث. فمن شربها لم ثقبل صلاثة أربعين 
يوماًء فإن مات وهي في بطنه مات ميتةٌ جاهلية)”" . 

ثانياً: نقول لهم: من شرب الخمر أو اقترب منها فهو ملعون 
من الله؛ قال يكلِةِ: «لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 


)١(‏ حسن رواحم : (617/9")+ [«الموسوعة الحديئية»]: 


00 صحيح : كك 0 إفرة صحيح : م: .)5١١9(‏ 
(4) حسن: 0 (137/5)ء طس: (5/١86)ء‏ [(ص . ج" (39)]. 


630 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملها. والمحمولة إليه. وآكل 000 زوجة لا 
تشرب الخمر ولكنها تقدم لزوجها الخمر فهي ملعونة» موظف لا يشرب 
الخمر ولكنه يقدم الخمر للزبائن فهو ملعون.» موظف لا يشرب الخمر 
ولكنه يبيع الخمر فهو ملعون». من اقترب من الخمر ملعون من الله. 


قالدا» “تقول لوولةه الذين بشريوة الك ويصلوةة .من شرت الخير 
انقطع عنه نور الإيمان ونزع من قلبه يقول كَك: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن)"". 


ويقول كله «من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الايمان كما يخلع 
الأتسان- القميضن .من راسد" . .ويقول عتماة. كن (اشتهوا الغير فإنيا 
أم الخبائث... ... والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن 
يخرج أحدهما صاحبه)” . 


واعاء توك للانية تشتريوة الكمر ويضيتوة: الرسول ل قال: 
افلظة لآ يدخلوة الحنة العاق. لوالدبه» ومنشن. الكشمر».والمتان: ينا 
أعطى)”*' . 


خامساً: نقول لهؤلاء: من شرب الخمر سقاه الله في النار من طينة 
الكبال .قرول قلهة الإن على_اله فك نهدا لمق شرت المسكر أن صمقيه 
من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل 


2000 صحيح: دن ”)ل حم: (//ا9). ك: (77/5). طس: (15/8)ء 12 
(9/ :)»2 هق: (77//5), [(ص . ج21 091١(‏ ه)]. 

00 صحيح : خ : (60565), م (00). 

(0) ضعيف: ك: (١/9/7ا).‏ [لضص.ج) .]2)0511١(‏ 

(5) انظر تخريجه في الصفحة التالية. 

)2 صحيح: ن: (57”5 ه25 حم: 1/5١‏ حب: (:ة"ل/ا) ك: (:/ ا 
[(ص . ج" ركلا .])3١‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 600 


الثارء أو عصارة أهل النار»”'": فهل هناك عاقل يشرب الخمر بعد ذلك 
ولا سيما إن كان يصلي. 


الأمر الثالثك: الذئ دفعتى للحديث غن الخمر أن هناك فريقاً من 
الناس كالحيوانات» بل هم ا شرب الخمر فوقع على أمهء وخالتهء 
وعمته. لا يفرق بين المحارم وغير المحارمء وأظنكم قد سمعتم قبل 
أساببع غن الذي .وقع على عمته» وتسمع وتسآل غبر الهاتف عمن وقع 
على أمه. وعلى أختهء وعلى خالته. وعلى زوجة أخيه. ومنهم من وقع 
على زوجة أبيهء وإذا سألنا وجدنا أنه كان سكران. نعم يا عباد الله فإن 
شرب الخمر يفتح على شاربها باباً إلى كل شرء قال مَلِ: «ولا تشرب 
الخمر فإنها مفتاح كل شر)”". وقد أخبرنا يَليِ في الوصية التي معنا اليوم 
فقال: «الخمر أم الفواحش...). وبالمثال يتضح البيان. 


« يقول عثمان نه: (اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائثء» إنه كان 
رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها 
فقالت: إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلما دخل بابا 
أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة» عندها غلام وباطية خمر 
فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من 
هذه الخمرة كأساً أو تقتل هذا الغلام [فإن أبيت صحت بك وفضحتك 
قال: فلما رأى لا بد له من ذلك]» قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا 
فسقته قال: زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر 
فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما 
عياهيه)"", صلاقك يا وسول الك الخمر آم الفواحش» الخسر آم 


2000 وحوح . م6 .)5١٠١5(‏ 
(؟) صحيح: ه: (5055). هب: .4)١١/5(‏ [لصضص.ج) (0579)]. 


(6) صحيح موقوف: ن: (0535). حب: (2)0758 عب: (2)7575/9 هب: (0/ 
»)٠‏ هق: (75807//8). [«ص.ن) (0775)]. 
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الخبائث» هي مفتاح لكل شرء وها نحن نسمع يا عباد الله عن الذين 
شربوا الخمر كيف سرقوا وزنوا ووقعوا على المحارم. 

الأمر الرابع: الذي دفعني للحديث عن الخمر أن هناك فريقاً من 
الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمهاء ورسولنا الكريم َل أخبرنا 
عن هؤلاء فقال علد : «(يشرب ناس من أمتى الخمر. يسمونها بغير 
اسمها»”''. وهذا نراه ونسمعه في هذا القرن العجيب» فلو سأل سائل: ما 
هي الخمر الحرام؟ نقول له: يقول كَكة: «كل مسكر خمرء وكل خمر 
حرام)”" ءارا كان اسيني واوا كان ققادع كنا كان حيس 

« فلو قال هذا السائل: أشرب الخمر ولا أسكرء قلنا له يقول كلل : 

ثل: أشرب و يقول كك 

«ما أسكر كثيره فقليله حرام»”" . 

« فلو قال هذا القائل: أشرب الخمر لا لاتلذذ بها.ء ولكن من أجل 
التداوي والعلاج» قلنا له يقول كِةِ ‏ «إنها ‏ أي: الخمر - داء وليست 


نوا 


عباد الله هذا نداء إلى كل إنسان آمن بالله ربَّاء وبالإسلام ديناًء 
وبمحمد كله نبي ورسولاء وعلم وأيقن أنه راجع إلى الله» وأنه موقوف 
بين يدي الله تقول هه اتق اشافى نيك لأنك إذا كتريت الكمر وفعت 
على ملقم رتالف «رعمكاقة .ررقيف ببالميخان : موتقدك. الع ,الل 
متك الله يه عن الحيوانات. 

ونقول للمسؤولين في كل بلاد الدنياء الخمر مفتاح كل شر. 


.])6055( صحيح: ن: (55908), [(ص. ج)‎ )1١( 

00 صحيح: م: .)5١١95(‏ 

إفرة صحيح : د: (١541")مءات:‏ (مكلماي ن: (لادكه)ل ه: )ل حم: ؟/ 
/1ا)ء ك: 7/9 )ل [(ص . ج) (ث"”“مهة)]. 

0( صحيح: حم: ,)"١7/:5(‏ قط: (556/5), عب: 2))50١/9(‏ ش: (2)58/50, 
[«الموسوعة الحديثية»]. 
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سائلكم يوم القيامة عونا استرعاكمء «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعبته)7' . 


فوالله لو شرب إنسان الخمر فغاب عقله» وسرق» وزناء» وفقتل فهو 
الخمارة» واشترك معه في الجريمة الذي وقع ووافق على فتح الخمارة» 
والله» قد اشترك معه في الجريمة الذي صنع الخمرء وفتح مصنع الخمرء 
فيها اشترك فى هذه الجريمة» والله سائله وم القيامة عنها. 

« يقول طبيب ألماني: أغلقوا لي نصف الخمارات أضمن لكم 
رسول الله د : من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد الثانية فاجلدوه. فإن 
عاد الثالثة فاجلدوه. فإن عاد الرابعة فاقتلوه”"'. وذلك لتطهير المجتمعء 
فالذي يشرب الخمر قد أزعج المجتمع وأزعج رجال الأمن. جرثومة لا 
خير فيه إذا فقد عقله خرّب وفتح على نفسه أبواب كل شر: سرقة» زناء 
قتل» وهذا الذي نسمعه في كل بلاد الدنيا السبب فيه هو الخمر. 
نسأل الله العظيم أن يطهر مجتمعات المسلمين من الخمر ومن الخمّارات 


يم فك 


)21 صحيح : خخ 2,)59٠5(‏ م: .)1١1859(‏ 
0( صحيح : د: (همة:ة)) ا ت: 2)١555(‏ حم: (5155/5). ك: (517/5) لسن: 
(57300). طب : (7175/5). هق: ,)7"1١5/8(‏ [(ص . ج) (9١5؟5)].‏ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية الرابعة عشرة: «استحيوا مِنَ الله حقّ الحياء») 


وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الرابعة عشرة: 

عن ابن مسعود طيي قال: قال رسول الله عد : «استحيوا من اللّه 
حق الحياء».ء قال: قلنا: يا رسول الله: إنا نستحيي والحمد للهء قال: 
«ليس ذاكء ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعىء 
والبطن وما حوى. ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء)”'. وصية عظيمة 
من رسول عظيم يأمر أمته فيها بالحياء من الله ونحن والله في أمس 
الحاجة في هذا الزمان للأخذ بهذه الوصية؛ لأن كثيراً من الناس لا 

عباد الله الحياء: خُلق كريم يمنع صاحبه من فعل القبيح ومن 
التقصير في حق الله؛ وفي حق عباد الله والحياء: تلق الإسلام. 
يقول كَلْةِ: «إن لكل دين خُلقاً. وإن خُلق الاسلام الحياء»”"2. ولقد جاء كلل 
ليتمم مكارم الأخلاق» فضرب لأمته مثلاً أعلى في الحياءء يقول أبو 
سعيد الخدري نه : (كان النبى يل أشد حياءً من العذراء فى خدرهاء 
فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه)”". 


,)165/١١( حسن: ا ت: (5558), حم: (1//ام”). ك: (5595/5). طلب:‎ )١( 
.])950( [لص.ج)‎ .)١51١/5( هب:‎ ,)598/١( طس:‎ 

(0) حسن: ه: .)5181١(‏ طص: .)7١/١(‏ هب: (1735/5), [(ص . ج) .])5١59(‏ 

0022 صحيح : خ : (١هلاه),‏ م (570). 
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عباد اله الحياء والإيمان قرناء» فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخرء 
وإذا رفع الإيمان من الرجل رفع الحياء. 

يقول يَكِِ: «الحياء والإيمان قُرِنا جميعاً؛ فإذا رُفع أحدهما رُفع 
الآخر)"'". فإذا ذهب الحياء ثم لحقه الإيمان فَعَلَ الإنسان ما بدا لهء 
وتكلم بما بدا لهء ولذلك إذا نظرت إلى شوارع المسلمين ورأيت 
الكاسيات العاريات ار بأن الحياء قد ذهب من هؤلاء النساء» وذهب 
معه الإيمان وإذا لم تستح المرأة فعلت ما شاءتء وإذا لم يستح الرجل 
نعل ما"شاء. ا ل د يقول: «إن مما أدرك الناسُ من كلام النبوة 
الأولى :ذا لم 7 تستح فاصنع ما شئت)”" . 

عباد الله! برسولنا الكريم يحث أمته على الحياءء ويحضها على 
الحياء» ويرغَبٍ أمته في الحياء. فيقول يل «الحياءٌ لا يأتي إلا 
بخير"". ويقول يَلهِ: «الحياء خير كله" '. ويقول يلِةِ: «الحياء من 
الايمان والايمان في الجنة..)””'. ويقول كَْةِ: «الايمان بضع وستون شعبة» 
والحياء شعبةٌ من الايمان»”2 

ويبيّن لنا الرسول كَلةٍ كيف يكون الحياء من الله فقال كي في 
الوصية التي معنا: «من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس و 
وعى..). 

فتعالوا بنا يا عباد الله لننظر هل نحن في هذا الزمان نستحيي من الله 
حق الحياء؟ فإن كان الجواب لا فالعاقل من اتعظ» والعاقل من استعتب» 
وأدرك وتاب إلى الله قبل أن يندم في وقت لا ينفع فيه الندم. 


7 بيد > ك: 279/1١١‏ حل: (5917/4). [لص.ج037000(0]. 


(5) صحيح: خ: (00/59). (9) صحيح: خ: (5155). م: (7317). 


20 د ")0 
,0( صحيح: ت: 2)5٠١١9(‏ ه: (2)5185 حم: (0/١٠0ه)ء.‏ حب: (4)5958 ك: 


.])3199( [(ص . ج21‎ ,)178/1١8( طب:‎ .)١7١5( خد:‎ .)١18/1( 
صحيح: خ‎ 000 


2 
أولاج التينية: لظ ال امن .وها وعن: 


فحفظ الرأس عامة هو: أن يستحيي من الله حق الحياءء وأن يحفظ 
رأسه من أن تسجد لغير الله» وأن يحفظ رأسه من أن تركع لغير الله» فمن 
سجد لغير الله فقد أشرك» ومن أشرك دخل النارء يقول كَللهِ: «لو كنت 
آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"''. فلما لم 
يأمر النبى يللد المرأة أن تسحد لزوجها دل غلى. أن السجود لغير الله حرام 
هو شرك وحرامء والله كن يقول: 9إِنَّمُ من سشْرِكَ بَسَّهِ هَقَدٌ حَرَّمِ الَّهُ عَلَيْهِ 


2 
رح هر بي 7 سه ص وم 


لو نر 8 ا 2 
لْجَنَهَ ومأوئة ألثَّارٌ وما لِلظئلييت عِنْ أنصحار* [المائدة: ؟/]. 


« وعلى المسلم العاقل أن يحفظ رأسه من أن يتكبر على خلق الل 
فمن تكبر وتعالئ برأسه على خلق الله خرمً الجنة» يقول كَل «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)”"' . 

عباد الله! ومن حفظ الواسن وما وعى » أن يحفظ المسلم راسة وما 
تحوي من الحواس كالفمء واللسانء والعين» والآذن» أما بالنسبة لحفظ 
الفم فعلى المسلم أن يستحيي من الله حق الحياءء وأن يحفظ فمه من 
الحرام» ومن أكل الحرام» ومن شرب الحرام ومن التغذي على الحرام. 

فالذي يأكل الربا لا يستحيي من الله» والذي يأخذ الرشوة ويطعمها 
نفسه وأولاده له يستحيي من الله والذي يدخن الدخان الخبيث المحرم له 
سععى فق اللهء والذى يآكل هن الغكن. والسرقة له سمحين من الله 

فمن الحياء أن تحفظ الفم من الحرام؛ لأنه إذا نبت هذا الجسد من 
الحرام فالنار أولى به يقول عد : «كل جسد نبت من سحت فالئار أولى 


2000 حسن صحيح: ت: (9ه6١١)4‏ ه: (”امما)ء حم: _لا). ك: (5/ )ل 
مي : »)١558(‏ ش: (8/90ه00)ء2 هق: (0/ ,)591١‏ [(ص .غ .ها .])١95٠(‏ 


(؟) صحيح: م: (91). 
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بوراس والإنسان إذا أكل الحرام حُحرمَ إجابة الدعاءء والله كك لن 
تستجيك. اله 

قال كَلكْةّ: «إن لله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبأء وإن الله تعالى أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين ٠‏ فقال ‏ تعالى -: #يكابا آل أ سن 
لبت وَأَعْمَلُوْْ صَدِلِضًا* [المؤمنون: ]5١‏ - الآية. وقال تعالى - #يكأَيهًا لدت 

راكنا ين حوب ما رلقكم وأقفكها ل إن حكثر | يه منثرت ©4 

[البقرة: ]١97‏ - ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعك أغير يمد يديه إلى 
السماء. يا رب 13 رب» ومطعمه حرام. ومشربه حرام. وملبسه حرام. وغذي 
بالحرام. فأنى يُستجاب لذلك؟)”" . 

« أما بالنسبة لحفظ اللسان» فعلى المسلم العاقل أن يحفظ لسانه 
من قول الفحش» ومن قول الزورء ومن الغيبة والنميمة» ومن الكذب» 
لقوله يَِِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت"". 
ولقوله كله لمعاة: اكف غلبك هذالات وأشار إلى لاو ع فين حفظ 
لجالةغ ومة امبكه فى الكذب: وف القينة وعن اليسمة»ة ومة شهادة 
الزورء وعن الغناءء دخل الجنة. قال كَلِيةِ:ْ «من يضمن لي ما بين لحييهء 
ونا بين رجلبه» أضمةن له الجمة "> حفظ اللساة فيه الشحاة»: قال 
غقبة فنا ها النحاة يا رسول اله؟ ققال عله: «أمسك عليك لسائك: 
وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك)"'. ومن أطلق لسانه يا عباد الله دخل 
النار» وندم في وقت لا ينفع فيه الندم . 


)201 صحيح: هب : (65/كه). حل: (١1/١ا”‏ [(ص . ج) .])55١19(‏ 
00 صحيح : م: 5 0). 


إفرة صحيح : خ: ككل م: (8غ). 
2( صحيح: ت: (5505) حم: (559/5)). طب : .)7720/١97(‏ هب: /١(‏ 


؟4), [(ص.غ .ها (١51لا؟)].‏ 


)20 يوحي : خ-: 040 60 
9ت صحيح : ت: (5505), [(ص .غ .ها 251 ؟)]. 
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« يقول معاذ ؤ#نه: وإن لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال: 
«ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب النام في النار على وجوههم إلا حصائد 
ألستتهم)”"' . 

« أما بالنسبة لحفظ العين: فيجب على المسلم العاقل أن يحفظ 
عينه من أن تنظر إلى متاع الحياة الدنيا الذي متع الله به الكفار ليفتنهم 
م ل ا ل 0 من النكان إلى سنا تلزنا 
الؤاقلء. :قال تعالى لوسوكه كلق 9ل تمدن حتف إل ذا كتنا ييه أزونا 0 
تلن ذا - فِهُ وَرِرْف َي و 4 [طه: .]1١‏ والزهرة 
سرعان ما تذبل» وسرعان ما تزول. 

وقال ‏ تعالى -: لا يَُرََكَ كنب النَ كَمَرُوا فى الك (© مَتَمُ 
َلِيلٌ ثمَّ تم مَأوحهم ع ومن لهذ 50 لآل عمران: 2.195 .]1١97‏ وقال عل : 
«انظروا إلى من هو أسفل منكم ‏ أي في الدنيا ‏ ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكم. فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم”". وعلى العاقل أن 
يحفظ بصره من النظر إلى النساءء استجابة لقوله ‏ تعالى -: #قل لِلْميِيت 
َحْسُواْ مِنْ أتصدرهة * [النور: 010 واستجابة لقوله يل «اصرف بصرك)”"؛ 
لأن الشر كله في إطلاق النظرء وإن الذين يطلقون أبصارهم في الشوارع 
على النساءء يعيشون عيشة الجحيم» ويتألمون بالليل والنهارء فإن زنا 
فبسبب النظرء وإن أبغض زوجته فبسبب النظرء وإن أدرك الشر في بيته 
تسيب الس .كما شين قداث .ولدلك. قانه القانا : ْ 

كل الحوادت تنداها من النظق .ومعظة النان من تصقر الشور 
والمرءٌ ما دام ذا عينٍ يقلبَهًا ‏ في أَغْينُ الغِيّدٍ موقوفٌ على الخطر 
كم نظرةٍ فعلت في قلب صاحبهًا فعل السهام بلا قوس ولا وتر 


000 صحيح: ت: (5515). هب : (591/93), حم: (ه/ 51١‏ ك: (5/ ا :ة)ء 
لس: (050)., عب: ,»)١95/١١(‏ [(ص .ج» (20175]. 


20 صحيح : م: (595). إف6 صحيح : م: (9ه١؟).‏ 
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يسرٌ ناظ ره ما ضرٌ خاطرّة ‏ لا مرحباً بسرورٍ جاءًَ بالضرر 

« أما بالنسبة لحفظ الأذن: فيجب على المسلم أن يستحبي من الله 
فلا يستمع إلى النميمة ولا إلى الغناء والموسيقا ولا إلى الكذبء ولا إلى 
شهادة الزور» ومن جلس في مجلس غيبة أو نميمة يستمع فقط ولا يغتاب 
فهو مشترك معهم في الجريمة وهم في الؤثم سواءء والله ين قد وصف 
غياده الصبالحين بأنهم : #وَإِدًا سَممِعوا للعو 0 عن 5-0 َنَ أعمدلنا وَلَكمَ 
غلم سَلمُ عَكدَكُمْ لا بََيَتى الْجَهِرِنَ 46 [القصص: 

لل النظر إلى الحرام زناء والكلام في الحرام زناء والاستماع 
إلى الحرام زناء يقول كَل «كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء مُدركُ 
ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان 
زناه الكلام» واليد زناها البطش. والرّجل زناها الخطاء والقلب يهوى 
ويتمنى. ويصدق ذلك الفرج ويكذّبه)”" . 

فاتقوا الله عباد الله» وليحفظ كل منا رأسه وما وعى. 

« ومِنْ حِفْظٍ الرأس وما وعى. 

أن يحفظ الرجل لحيته من الحلق. 

فحلق اللحية حرام؛ لأن الرسول يئةٍ قال: «اعفوا اللحى”". 
«وفروا اللحى)”", «أرخوا اللحى”*' وهذه أوامرء والأمر للوجوب» فمن 


- 


ا أمر رسول الله 05 والله كن يقول: #فَلحَدَرِ أَلّذنَ 


يحالِهُون عن سروه أن نَحَِبَهُمْ فِنَنَهُ 0 نْصِبَجُمٌ عَدَابُ أب 4 الور 1# 
« ومن حفظ الرأس وما وعى : 


أن #تسفظ المرأء وجهيا هخ إزالة الشعرع تمق أزالت الشتعي من 
000 صحيح : ُْ : (لاه؟5؟). 


00 صحيح : : (68هه), م: : (5609). إفرة صحبح : : (لادهه). 
2 0 م: (590أ). 
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وجهها فهي نامصة. وهي ملعونة لأن الرسول كَكِيةِ لعن النامصة 
والتشصة. 

ثانياً - وليحفظ البطن وما حوى: وحفظ البطن - يا عباد الله أن 
يحفظ كل منا بطنه من أكل الحرامء وشرب الحرام»ء والتغذي على 
الحرام. 

ه ومن حفظ البطن وما حوى أن يحفظ فرجه من الحرامء وأن 
يحفظ رجليه من أن تمشي إلى الحرام» وعلى المرأة أن تستحيي من الله 
وأن تحفظ ساقيها من أن تكشفهما في الشوارعء فالمرأة الكاسية العارية 
خرج منها الحياء وتبعه الإيمان» والرسول كَيْةٍ يقول: (إذا لم تستح فاصنع 


نا 1 


ثالئاً - ولتذكر الموت والبلى: 
فالعاقل الذي يسعحبي من الله.حق الحياء هو الذي يذكر الموث 
دائماً:: ونا" أدراك.ها الموت؟1 ويدكر البلن ذائماً »ونا أدراك ها :لبك ؟! 
« فالذي يكثر من ذكر الموت ينتفع بما يلي : 
آولاً: يرضى بسنا تسم اله له 'لآن الأكفار من :ذكر الموت يقد 
الكثيرء ويكثر القليل» والعبد إذا علم أنه سيموت» وأنه راحل من هذه 
الديا' رضي ينا يم الله لد 
ثانياً: ذكر الموت يجعلك تستعد للقاء الله؛ لأنه من عَلِم أنه من هذه 
الدنيا راحل» فليعلم بأنه محتاج إلى زادء والزاد الذي ينفعه هو التقوى. 
تزود منْ معاشِك للمعادٍ وقَمْ لله وأجمع خيبر زاد 
ولاتجية من الدتينا كهيرا ‏ كزن اسان تشجة للفياهء 
اترقنيى أن تكون رفيق قوم لصخ زاذوانت بخير زاة؟! 
ثالقاً: من أكثر من كر المدت والبلى ابتعد عن المعاصي. 


00 صحيح: خ: (9كلاهة). 
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لأن من علم أنه سيموت علم أنه إلى الله راجع؛ ومن علم أنه 
إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف». ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه 
المعاصي» وأقبل على الله بالتوبة النصوح» ولذلك قال كَلةِ: «أكثروا من 
ذكر هاذم اللذاث: الموت""2. ولذلك انظروا إلى الذين لا يذكرون 
الموت» ولا يسمعون المواعظ» فتراهم دائماً وأبداً في المعاصي» وانظر 
إلى هذا الفقير الذي يحافظ على قراءة القرآن» وعلى دروس العلم. وعلى 
الصلاة في جماعة» ويعمل بما يسمعء ويزور المقابر ليتعظء تراه دائماً 
زاهداً الدنيا مقبلاً على الله كيَنْء فمن أخخل بهذه الوصية: «أكثروا من ذكر 
هاذم اللذات: الموت», انتعع 8 عظيما : 


نسيرٌ إلى الآجالٍ في كل لحظةٍ وأيامُنًا تُظوى ومن مراحل 
ولح عمقل الموتة حفقاكانه. .إذا'ها شخطفة الأماتخ باطل 
ترحل من الدنيا بزَادٍ منَ التقى | فعمرك أيامٌ وحن قلائل 
واسا يق آراة الأخرة ترلفاؤينة: الحياة اللانياء 
وإذ حل الاسسحياء هن اله أن تقيل غلى الكشرةة وأن فعرك زيدة 
الحياة الدنيا. 
عباد الله المسلم في هذه الدنيا غريب, وعليه في بلد الغربة أن 
يستعد ويتجهز حتى يسافر إلى وطنه الأصلي الذي كان فيه أبوه آدم إلى 
الجنة». ولذلك يقول قله لابن غمر: «كن فى الدنيا كأتك غريب. أو غاير 
سبيل)”'". فالمسلم في هذه الدنيا يرغب في الآخرة ويتجهز للآخرة» أما 
إذا ركن إلى الدنيا وتجهز للدنياء وعمل للدنياء وتعلم للدنياء وسافر 


200 صحيح : لحي" 56 الم" (5؟87١),‏ ه: (ره؟ة),2 حم: (؟5/؟2)59 حب: 
(5195). ك: (701//5). طس: (05/5), [(ص . ج21 (١,؟ ١‏ )]. 


() صحيح: خ: (5007). 
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للدنياء ونام واستيقظ على حب الدنيا» ورضي بالدنيا عن الآخرة» فهذا 
نادم لا محالة. والعاقل من اتعظ بغيره. 

« فهذا قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم؛ لأنه رضي بالدنياء 
وزينتها» ونسى الآخرة. 


كال تفال - : لمح عل هيد في زينيد قال الذيت بربدوت الحيزة 
الذراكة [القيي: كناد إلى أن قال حاتي ون 317 الكهرة خننهنا 
دن ' عدون ٌّ ا فى الْدَيْضِ و مما العف لِلْمَتّقِينٌ 5 [القصص: ”87]. 


عباد الله! اد من الله حق الحياء. 


أن يوذ اللاي إلى دينهم وذ جميلاً 


يم فك 
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الوصية الخامسة عشرة: 
ديا معشر المهاجرين» خصال خمس...» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى كَلِةِ. 
عشرة . 

هو عنابن عمر ويا قال: قال رسول الله كلهم «يا معشر 
المهاجرين. خصال خمسن إذا ابتليتم بهن . وأعوذ بالله أ تدركوهن : لم 
تظهر الفاحشةٌ في قوم قط حتى يُعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع الغى لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا 
المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وبجّور السلطان عليهم. 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنِعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم 
يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من 
غيرهمء فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم 
بكتاب الله كَنْنَ ويتحرًّوا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)”2 . 

أمة الإعلام! وصية عظيمة من رسول عظيم 8أوَمَا ِنِْقُ عن أَفْوَقَ 62 إن 
هو إَِّ وح بو 46 [النجم: ؟ا. 5]» يحذر فيها د أمته من الذنوب 
والمعاصي» ويبيّن لهم أن المعاصي والذنوب سبب لكل شرء فيقول مَلِلٍ 
لأمته ناصحا أمينا: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط..» الوصية. 


200 صحيح: ه: ,)5١:١9(‏ طس : (ه/ اك ك: (:/87ه)ء هب: /0١‏ ملل 
حل: 777/80 ل 755 [(ص . ج21 (ىلاولا)]. 
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 ةيصعملا إذا ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها هذه هي‎ ١ 
عاقبهم الله بأن فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في‎ 
أسلافهم الذين مضوا.‎ 

؟ - وإذا نقصوا المكيال والميزان ‏ هذه هي المعصية ‏ ابتلاهم الله 
بالسنين أي: بالجدب والقحطء وشدة المؤنة؛ أي: بالضنك وغلاء 
المعيشة وجور السلطان عليهم فيسومهم سوء العذاب. 

 “‏ إذا منعوا زكاة أموالهم حرمهم الله القطر من السماءء ولولا 
البهائم لم يمطروا. 

؛ - وإذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله سلّط الله عليهم الأعداء مِنْ 
كل مكان فأخذوا ما في أيديهم» ولم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. 

5 وإذا تحاكموا لغير ما أنزل الله جعل الله بأسهم بينهم» نعم يا 
عباد الله الجزاء من جنس العمل» ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى -: 
[أفصلت: 55]. 

أمة الإسلام؛ اصدقوني القول. هل ظهرت فينا الفاحشة؟ هل أعلنًا 
بها؟ هل ظهر الزنا في بلاد المسلمين؟ هل ظهر العري والسفور في بلاد 
المسلمين؟ هل ظهر اللواط في بلاد المسلمين؟ هل ظهرت الفاحشة؟ 
الجواب: نعم . 

« هل أعلنا بها؟ هل في بلاد المسلمين اليوم من يمشي من الرجال 
بين الناس في المناطق العامة ويدلل على العاهرات مقابل مبلغ من المال؟ 
هل يوجد هذا فى بلاد المسلمين؟ هل هناك من العاهرات فى بلاد 
السنادين نين تطرب: على البدنات الكسارية وتعرون نقبيها اللنابدية عقايل 
مبلغ من المال؟ هل ظهر هذا في بلاد المسلمين؟ فهل حل بنا العقاب؟ 
وظهرت قينا الأمراضن التي لم نسمع بها من قبل؟ كل. هنا يسأل والده هل 
سمع بمرض الإيدز الذي نسمع به اليوم» الجواب سيكون: لاء. ولكننا لما 
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اقترفنا المعاصي» حلت بنا الأمراض التي لم نسمع بها من قبل كما أخبر 
النبي يَكِةٍ فقال: «إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضوا». 

« هل نقصنا المكيال والميزان» هل من التجار من يغش ويتلاعب 
في المكيال والميزان؟ هل نغش في البيع والشراء؟ فابتلانا الله بالقحط 
والجدب. والفتك» وفاكه المعيشة» .وجرن السلظان: هن ابعلينا يذلك؟ 
انظروا إلى بلاد المسلمين» الأمة الوحيدة التي يُقتل ويُسجن في كل مكان 
أبناؤها هي أمة الإسلام! أعرفتم 900 حين نقضوا المكبال 
والميزان أخذوا بالسنين» وشدة المؤنة» وجَور السلطان عليهم» فهل ظهر 
هذا في بلاد السلمين؟ الجواب” انعم: 

« هل منع الأغنياء ‏ إلا من رحم ربي - زكاة المال؟ فحرمنا الله 
القطر من السماء؟ 

عباد الله المطر يريد أن ينزل وترفعه معاصيناء والله الذي لا إله 
غيره لو أن عاقلاً ينظر بعينه إلى المطر يجده يريد أن ينزل ولكن حرمنا الله 
فئةا بسبب معاصينا وخطايانا ومعنا للركاة» .قحل بنا .نا أخبر .به الى ككل : 
«إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطروا». هل منع الأغنياء 
زكاة أموالهم؟ ويا ليتهم منعوا زكاة أموالهم فقط. بل وضعوا أموالهم في 
البنوك لتربواء ولا تربوا عند الله» بارزوا الله بالمعاصي بأموالهم. 

« هل نقضنا عهد الله وعهد رسوله؟ فسلط الله علينا الأعداء من كل 
مكان فلا يرقبون فينا إِلَاَ ولا ذمة؟ عباد الله! ها هم إخوة القردة والخنازير 
سلّطهم الله على خير أمة أخرجت للناسء والسبب: أننا نقضنا عهد الله 
وعهد رسوله. 

« هل تحاكمنا إلى القوانين الوضعية» وتركنا حكم الله؟ الجواب: 
نعم. في كل بلاد الدنيا إلا من رحم ربي. 

هل جعل الله بأسنا بيننا؟ نعم؛ قرقة» تحاسدء كل حزب بما 
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لديهم فرحون 7 يظلم ربك أحداء #إنَ أله لا يَظِيِمَ لاس سينا وَلكنَّ 
لدَاسَ أنَفْسَهُمٌ يَظلِمُونَ 9©* [بونس: ؛:]ء كما قال تعالى -: ##وَمَآ 
لت ب الصويكة شِمَا هَبت ريك ود وَيَعَفُوا عن 53 50 ار 
ل وقالي فعالتى :1 318 لكا أمقة ل مث كنها فلك أن 

كذ كل قو ين عند نفيك أله عل لي كدو قم 489 للد ماده 


فقا وقال ى تعالى -: 98 أضانك هن عق ون ال وََآ أَصَبْكَ من تق فن 


2 ل سر حسم سر 


وَايَسَنَك لدان رثول وَكَق به سَهِيدًا 509 [العبياية 8/4 أي يذنيك. 
يقول كك «المصائبء والأمراض. والأحزان فى الدنيا جزاء"'' أي: من 
الله ك8 بسبب الذتوي» واه عل يواد الكاس ببحضن ناا كسبرا» قال 
تعالى -: طهر التناةى أل والش يما كسيّت يلف النّاسن# [اشروم: 
41]. الفساد ظهر فى البر والبخر ليس بما كسبت أيدى الأسماك» ولا يما 
كنيت أبدق الطيوره بولانينا كنيف ردي الدوايي لبا ينا اكميت ابلق 
الناس. يا ابن آدم! #قيل لاضن ما أَكترمُ 407 [عبس: ]١7‏ السمك يموت 
في البحر بسبب معاصيناء الطيور تموت في الجو بسبب معاصيناء الفساد 
طبر نما كسيف أبدئ العانن اليتيتو ينهى التي صملوا العلوم برجمو 
ولو أذاق الله الناس بكل ما عملوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة. 

نالب شعالى .1 1و3 افد الله الثاسن. يما كسيوا ما تلت قله 
هَرِها ين دَآبةٍ وتحكن يَوَحِرْهُمْ إل أجل شي فا بجا أجَلْهُمْ قرت أله 
كن يعبسادوء - يرا 34 لفاطر: 40]. 

ا من جنس العمل» ولا يظلم ربك أحداًء أعمالٌ صالحة 
جواؤها الشي عاجلاً وجلا : 

والله وين ربط سعادة الدنيا والآخرة بالأعمال الصالحة. 

قال تعالى -.: طمن عَمِلَ صَللِكًا ين دَكَرٍ أَر أنقٌ وهر مُزْونُ 
0 عرة م4 [السمن: كم والأعبال السيقة حراقها الشعك 


.])1911( [(ص.ج)‎ .)١١9/8( صحيح: حل:‎ )١( 
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والعذاب عاجلاً وآجلاً. فالله كين ربط , ل ل وبين 
الأغعال السيعة» غالبب مانن ب و ع عَنَ وحكرق إن 4 ميشه 
صَدَكا وَححْشُرُْ يَوْمَ الْقِيِمَةٍَ َم 409 (طه: 4؟1]. وإذا عدنا يا عباد الله 
إلى الوصية العظيمة التي بين أيدينا يقول َِْ: «إذا ظهرت الفاحشة في قوم 
وأعلتوا بها فسبب وضود. الفاحشة:. والأغلان بها يكون العقاس: 
أمراض خطيرة فتاكة تعذب بني آدم. ولعل سائل يسأل ما هي الفاحشة؟ 


نقول : 
« الزنا فاحشة كما قال تعالى -: #ولا نَفَرَبوا أرق إِنَمْ كنَ فَحِمَهٌ 


روسل سبلا )4 [الأسراء: 1*9 وكها قال تعالى .+ #والق. يارت 
الْفََحِسَّةَ من سابك * [الساء ]+ 

العرض والسقون فاحشة» كما قال الى عن كفان مكة عقدنا 
ظافواحيالييت عزاة رجالا ونمافة +زز محَلوا كه الوا ودنا 32 5951 
ونه تنا ا فل ررك له ل ياد لمَحقل أنَفْوُونَ ع1 ألَهِ ما لا سَلَمُوت 
9* [الأعراف: 2688 الله لا يأمر بالفحشاءء الله ينهى عن الفحشاءء أما 
الذي يأمر بالفحشاء فهو إبليس وجند إبليس. 


« اللواط فاحشة» قال لوط لقومه: «أَبَأَنوْنَ اَلْمَحِمَدَ ما سَبَفَكمْ يبا مِنّ 
حو ين الْعَكَمِنَ4 [الأعراف: 60] وقد ظهر الزناء واللواط. والتبرج» في 
بلاد المسلمين وفي بيوت بعض المصلينء فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا 
يظلم ربك ادا (ستلايت)؛ مفسديون». مجلات خليعة» انحلال في 
الأسرة» سقوط من الأب. سقوط من الأولاد!! ماذا تنتظر بعد ذلك؟ إنها 
الفاحشة» وإذا لم تتذكر وتسعيقظ يا عبد الله الآن فستندم بعد فوات 
الأوان» ستندم إذا طأطأت الرأس» ستندم إذا وقعت الفاحشة» ستندم إذا 
حملت ابنتك». أو حملت أنت جرثومة الإيدزء فضيحة في الدنياء وخزي 
يوم القيامة أمام الله. ْ 


ويقول يله في وصيته: «ولم ينقصوا المكيال والميزان..». إلا 
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عوقبوا بالجدب» والقحط. والضنك» وشدة المؤنة وجّور السلطان عليهم. 
عباد الله؛ التلاعب في الكيل والميزان جريمة. الله كَِْ قال: «أَرْفأ 
لجل ولا تَكونأ من الْمَخِيرنَ 07* [الشعراء: »]14١‏ والله كبك قال: #والسّما 
ََهَا ووَضَعَ الْمِيرّات 69 ألا طَعَوَا في الِْرَانِ 49 [الرحمن: ٠“‏ 8]. 
« وتوعد الله وِيْنَ الذين يتلاعبون في الكيل والميزان» فقال ‏ تعالى -: 
#يلٌ لِلَمُطِيْنِينَ (© الِنَ إِذا أكالوأ عل آلآسن يسَتَوْونَ © وَإِدَا كَلْوهُمْ أو 
خم ينوه © لا ين أليك ثم تترفة © ينم علم © ب يما 
َلنَّاسُ لِرَبَ الْعَلَبِينَ 4*9 [المطففين: ١‏ -1]. 
أيها المتلاعب في الكيل والميزان» أيها الغشاش في البيع والشراء: 
مَثْلَ وقوّكَ يوم العرض عُرياناً ‏ مُستوحشاً قَلِقَ الأحشاء حيرانا 
والنارز تلهبٌ منْ غيظٍ ومَنْ حَنْقِ على العصاةٍ وربٌ العرشٍ غضبانا 
اح وى شن ١‏ رادي ماس يدا 
لما “كرات ولو تعر قراك إقرارَ مَنْ عرف الأشياءً عِرْفانا 
نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي22 وامضوا بعبدٍ عصى للنار عطشانا 
المجرمون غداً في النار يلتهبوا 2 والمؤمنون في دار الخلد سكانا 
عباد اللها ويقولٌ يكِهِ في وصيته: «وإذا منعوا زكاة أموالهم». 
فمنع الزكاة جريمةٌ؛ لأن الزكاةً ركنٌ منْ أركان الإسلام ولقد قرن الله 
الزكاة مع الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العزيز. والذين يصلون 
ويمنعون الزكاة قد وقعوا في إثم عظيمء وحاربوا الله َه وتسببوا في 
نشر الفساد في البر والبحرء وحرمت البشرية المطر بسبب ظلمهمء 
فليتق الله الأغنياء الذين منعوا الزكاة فحرمنا الله المطر يسببهم. 
« ويقول يله في وصيته الجامعة: «ولم ينقضوا عهد الله وعهد 
رسوله..) . 
عباد الها العهد الذي بيننا وبين الله أن نعبده وحده ولا نشرك به 
كيعا وآلة فد القيطاة: 
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كما قال _.قحاك :5 1ه أل عْهَدٍ !َم كو غ1 ل أ تدرا 
القَيَطنّ ِنَم ل ل أعتدرق هذا 0 
سل دك يبلا كيرا قلغ كرا تَنهَلوة (©40 ابس ٠د‏ +4]. 

ف والعهد الذي ذا ويه رسوك الله أن نسلك منهجه. وأن نسلك 
سبيله» وأن نمشي خلفه إلى أن نصل إلى الجنة. 

كما قال كَلْةِ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
0000 

« ويقول كَل في وصيته الجامعة: «وما لم تحكم أئمتهم 
بكتاب الله..) . 

أمة الإسلاما هد اللْهيَةِ يبَمْنَ وَمَن أَحَْنٌ ون أله حَكَا لَقَوَو 
قفون 469 [المائدة: 2150 أرضيتم يا أمة الإسلام بالقوانين الوضعية» 
وندم كتاب بكم وراء الو ٠‏ قال تعالى -: #أوَلكُم في الْقِصَاصٍ حير 
يول الْدَلَب كَلََكُمْ تَنَّفُونَ 43 [البقرة: 21174 الأمان والأمن في ظل 
الإسلام وفي تطبيق الإسلام» وإذا تحاكمنا إلى القوانين الوضعية حرمنا الله 
الأمق والآماة: وجل بأهعا بينا! 

فيا أصة الإسلام! عودوا إلى ربكم. وتوبوا إلى الله من المعاصيء 
فالمعاصي والذنوب شوم في الدنيا والآخرة. وسيندم الإنسان في وقت لا 
ينفع فيه الندم» إنها الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 

اللّهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء ولا تهلكنا بما فعل المبطلون 


م فد 


000 صحيح : [«س. ص)» (707/6)] وقد تقدم تخريجه. 
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عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن وصايا المصطفى كَل 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية السادسة 
عشرة : 

عن ابن عمر "هيا قال: كنت مع رسول الله كك فجاءه رجل من 
الأنصار فسَّلْمَ على النبي كَلِِ ثم قال: يا رسول اللهء أي المؤمنين أفضل؟ 
قال: «أحسنهم خلقاً». قال: نأي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم للموت 
ذكراً وأحسنهم لما بعده السجدد اذا أولئك الأكباس )7 وصية عظيمة من 
المؤمنين . 

أمة الإسلام! جاء الإسلام ‏ وهو الدين العظيم - إلى البشرية جمعاء 
يدعوها إلى مكارم الأخلاق» يدعوها إلى كل لق كريم» وإلى كل تخلق 
ميد وإلى كل خلق حيدق بْحَِتَ وَل في الناس ليتمم مكارم الأخلاق» 
كما قال يكئِةِ: «إنما بُعثشت لأتمم مكارم الأخلاق)”'2. وضرب يلل مثلاً 
أعلى في حسن الخُلق ويكفيه شهادة الله فيه فالله كيَنَ قال في كتابه: 
ٍرََكَ كَل ع عَييرِ ©4 ادم ؛ 

ولقد رَغبٍ وَكْةِ في حسن الخلق. 


« فبيّن لأمته أن حسن الخلق يجعل صاحبه من أفضل المؤمنين كما 


.])55370( حسن: ه: (17509). هب: (7515/5). [(ص.غ.ها‎ )١( 
.])55( [لس.ص)‎ .)١19١/٠١١( صحيح : : (500/5). هق:‎ (00 
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تبتن لعا هخ هله الوضية القن ميو أبديفاء يا وسول اله من أففيل 
المؤمنين؟ فقال كَةِ: «أحسنهم خلقاً) . 
إيماناًء فقال كَلِةِ: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً»”". 

« وبيّن يل لأمته أن حسن الخلق يجعلك من خيرة الناس» 
فقال كك : «إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً)””' . 

« وبيّن كك مرغباً أمّته في حسن الخلق أنه يثقل الميزان يوم القيامة 
فقال علد : «ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق 1 
سيل هلي عن أكثر ما يدخل الجنةء فقال كَلهِ: «تقوى الله وحسن 
الخلكه )1520 

عباد الله كيف يصل أحدنا إلى هذه الدرجة من الخلق الحسن؟. 

اولآتهليه أذ بسن إلى الك كن .ويظلك عق اللو والنيان آلا 
بحس لق تقول عائشة نا : كان د يكثر من قوله ودعائه: «اللّهم 
كما أحسنثت خَلقي؛ فأحسه: خُلّقي)2 . 

كانياً + علينا أن نتأسى برسول الله كله فقد ضرب لنا يك مثلاً أعلى 
)201 صحيح: د: (585ة)ء, حم: (2717/0))., مى: (51/45؟)2. حب: (2)519/4 ك: 


(/5)» ش: .)5٠١/0(‏ هب: 50/1 هق: ,)١97/٠١(‏ [(ص . ج1١‏ 
(70؟١)].‏ 

00 صحيح : خ: (8دهة), م "771١‏ 3). 

إفرة صحيح: د: (57/49), حم: 0 )© ش: .)5١١/5(‏ هب: (5798/5), 
حل: (4)51”/0. [لص.غ .ها (5151)]. 

(:) حسن:ات: .)5٠١5(‏ حب: (515), خد: (595). لس: (5515). هب: 
(06/5). [«س.ص» (//ا9)]. 

(5) صحيح: حم: (18/56).: حب: (401). لس: (09175). ع: (4/9).: هب: 
فد ره [(ص .غ .ها (/507 ؟)]. 
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في حسن الخلق؛ ٠‏ والله يبك أمرنا أن نتأسى به فقال تعالى: ظلَتَدَ كن لَكُم 
فى رسول أل قر" تقد 14 [الكعراديه ا 

فالداة. عليه أن متخلى بضا جاه ف القران فرسولها يلك تخلق يما 
أمره الله في القرآنء فقد سُئلت عائشة ونا عن خحلق رسول الله صل 
فقالت: «... فإن خلق 7 الله يَليِ كان القرآن..00' . 

رابعاً: علينا بمصاحبة الصالحين وبمجالسة الأخيار» فالمرء على دين 
خليله كما قال يَكِِْةِ: «الرجل على دين خليله. فلينظر أحدكم من 
يخائل»”'2: وكما قال القائل : 

بن التعسيرء ل تشل لبد مسد امو م ةا 
فسكفييل ببسيو باليتنازة بقفدف 

عباد الله! من أفضل المؤمنين؟ يقول عل : لأحسنهم خلقاً»). 3 يسأل 
الصحابي الجليل: يا رسول الله من أكيس الناس؟ فيقول كَلِ: «أكثرهم 
للموت ذكرا..». 

عباد الله الرسول كَل يخبرنا أن العاقل هو الذي يكثر من ذ 
العوف أندرون لد يا خباق 4:1" لآن الإتبنان [ذا أكثر من ذكر الموت كل 
عنده الكثيرء وكثر عنده القليل» وهانت عليه الدنيا» واستعد للموت وما 
بعد الموت. وهذا والله هو عين العقل؛ لأن العاقل هو الذي يعلم أنه عن 
هذه الدنيا رااخل» وإلى الله 0 وأمام الله موقوف» وعن كل صغيرة 
وكبيرة مسؤول» فيستعد للموت وما بعد الموت. 

« والمجنون هو الذي نسي الموت وانشغل بالدنيا وبجمع المال من 
حله ومن غير حله حتى نزل به الموت فقال: رت اتجثون (©) لَعَلَ أَعْمَل 
عللذا يا يف4 يقال له: 59 [الحوسوة: ووه +1] فالعاقل من أكثر 


000 صحيح : م: (2725). 
(0) حسن: د: 5875950). ت: (770/8), حم: (95/0"). ك: (188/5)ء لس: 
(561/9). هب : (0/ هوه)ء [(ص . ج21 (ه:ه")]. 
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مِنْ ذكر الموت وجعل الموت دائماً بين عينيه» والله وك في كتابه يذكرنا 
بالموت» فالله كين يقول لرسوله عل ولكل البشرية: «إِنّكَ مَنتُ ولتم ينون 
50 [البيرء +9 ويقول الله قل : مي م من عَليبَا دان الك [الرحمن: 55]» 
ويقول الله كِبْلَ : 2( تقيس ذَايِقَة ننه ألوت + وا صمرافه فاه ويقرل. الل فك * 
«قلٌ إن الْمَوْتَ الى يمرو هِنْهُ هنم مُلْقِيحْ 4 1 
ويقول الله وَنَِ: «اأَيْتَمَا تَكْوْوأ كك الْمَوَتُ) [النساء: 8/]. 

وهذا جبريل 2 يذكر ميحمدا عله وأمته بالموت. يقول جبريل 242 : 
«يا محمدء عش ما شئت فإنك ميت. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. 
واعمل ما شئت فإنك مجزي به)”'. 

عباد الله هل يستطيع كل منا الآن أن يضع نفسه مكان محمد كيل 
ويعتبر هذا الخطاب موجة من جبريل 2 له؟!. 


.]86 3 


« يا جامع الملايين» عش ما شئت شئت فإنك ميت» وأحنب: يا ضائحب 
المال من شكة فإنك مفارقه» واعمل فنا :بع شئت فإنك مجزري به . 

« ويا ظالم» عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب: يد شعت فاتك 
مفارقه» واعمل ها شعك شئت فإنك مجزري به . 

ل ل ل فإنك ميت» واتحبية فين كقث 
تإذكه نذا دقد يوا عمل منا. قنك وإلل. معو ل 

ورسولنا كَل يأمرنا بالإكثار من ذكر الموت فيقول كَة: «أكثروا ذكر 
هادم اللذات+ السوت1. 

1 

ابن آدم! أكثر من ذكر الموتث لأنه يهدم اللذات التي استعبدتك من 

دون الله فالموت يأتيك بغتة ليخرجك من الدنيا وأنت لا تحب أن تخرج 


557 /95( حسن: ك: (7550/5). طس: (505/5). هاب: (5597/90). حل:‎ )١( 
[(ص . ج١2 (27/9ى)].‎ 

20 صحيح : ت: (/ا7””"0”). ن: (855١)ء2‏ ه: (8ه2)55 حم: 2547/5١‏ حب: 
(599). ك: (5/لاه”), [(ص . ج) ») (١١5؟١))].‏ 
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منهاء وكان كَلِِ إذا انقضى ثلثا الليل قام من نومه كَلِِ يقول: «يا أيها 
الناس ! اذكروا الله اذكروا الله. جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة» جاء الموت 
بما فيه. جاء الموت بما فيه" . 
وكان السلف الصالح يكثرون من ذكر الموت. 
ف فهذا الفاروق عمر كلقي يكثر من ذكر الموت وكان كثيراً ما يتمكل 
بهذه الأبيات» يعظ نفسه ويذكّرها بالموت فيقول: 
لآ شيع مما ترى تبقى يشاشتة. .عيقى الآلة ويقتى المال والولد 
لم تغن عنْ هرمز يوماً غيرافنة 2 .كلد قن اولك هاة كا علدا 
ولا سليمان إذ تجري الرياحٌ له والإنسٌ والجنٌ فيما بينها تردٌ 
يد العلوة التي كانث لعزتِهًا ‏ من كل أوب إليها وافدٌ يفدٌ 
حوض هنالك مورودٌ بلا كذب لا بد من ورده يوماً كما وردوا 
باصضاعحت المتضب» اماف الفالة يا ماخت الجاة والسلطان» 
باهي الوزارقة يا ابه المريقن» يا أبها الققيره يا آنها القق» جز 
للموت قبل أن يفاجئك؛ فالموت يأتي بغتة. 
جهو للدي لالدذجبعه قكإالعوتميفات العياد 
« وهذا رجل ممن سبق إلى الله جلس يوماً يعاتب نفسه ويذكرها 
بالموت» وكان اسمه يزيد فيقول لنفسه: (ويحك يا يزيدء من ذا يصلّي 
عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ ويحك 
يا يزيد من 13 يُرْضي عدك .ريك بعد الموت؟ ثم يقول الرجل: يا أيها 
الناس» ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم». من الموت طالبهء 
والقبر بيته» والتراب فراشهء والدود أنيسهء وبعد ذلك ينتظر الفزع الأكبرء 
ثم يبكي الرجل حتى يقع مغشياً عليه). 


000 حسن صحيح: ت: (لاه51). ك: (5/لاه:). هب : (817/5١1)ء‏ [(ص.غ .ها 
(0/ا5١)].‏ 
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عباد الله إن الإكثار من ذكر الموت دليل رجحان العقل. 

ومن الأمور التي تعين على الاكثار من ذكر الموت: 

١‏ - زيارة القبور: فيا جامع المال: .ويا طالي: العتضيهه» إذا أردة 
أن تتذكر الموت فاذهب إلى المقابر فإن في زيارتها تذكرة للآخرة. 

يقول 95ة: «نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروهاء فإن في زيارتها 
تذكرة)"" . وفي رواية أخرى: «ألا فزوروها فإنها ترق القلب. وتدمع 
العين» وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا)”"'. فيا عبد الله! اذهب إلى 
المقابر» واجلس عندها وسلم غلى اغليناة وثل النفسك: يآ نفس 
أصحاب القبور عاشوا في الدنياء وبنوا القصور ووصلوا إلى المناصب» 
ومع ذلك جاءهم الموتء. وانتقلوا إلى القبورء قل لها: يا نفس انظري 
إلى أموال الأموات قسمت على الورثة» قل لها: يا نفسء انظري إلى 
نسباء الآموات تروجت!. قل لها: يا نفس انظري إلى أولاه الآموات 
تينّموا! قل لها يا نفس انظري إلى مناصب الأموات انتقلت إلى غيرهم. 
قل لها: يا نفس» أنت صائرة إلى ما صاروا إليه فتوبي إلى الله وعودي 
إلى الله قبل فوات الأوان. 1 

« (كان عثمان ‏ نه إذا وقف على قبر يبكي حتى تبتل لحيتهء 
فقيل لد: تكن النيونة والقار بول عاق رشك من بهن ا؟ اليه إن' وضول اد قار 
قال: «إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعذه أيسر منهء وإن لم 
ينج منه فما بعده أشد منه). قال: وقال رسول الله يَكِةِ: «ما رأيت منظرا قط 
إلا والقبر أفظع منه»)”" . 


2000 صحيح: د: (95908). طب: .)١9/5(‏ عب: (059/9). هق: (9/؟59), 
[(ص . ج) (املاح)]. 

000 صحيح: حم: 5737/0). ك: (١/70”5ه).‏ هب : .)١6/0(‏ هق: (5//ا/ا), 
[(ص . ج» (5:585)]. 

(9) حسنةات: (5708). ه: (/17551), حم: (١5”/1)ء.‏ ك: ,.)0557/١(‏ هب: 
,.)5"594/1١(‏ هق: (55/5). [لص.ها (5555)]. 


42 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله ومن الأمور التى تذكر بالموت. 

؟ - أن تحضر وتشاهد المحتضّرين وهم في سكرات الموت. 

انظر إليه وهو يتألم» وانظر إليه وهو في شدة ما بعدها شدةء 
فالموت له سكرات كما قال تعالى 1 وات مك المرت بلق دلِكَ ما 
كت مِنْهُ يَيدٌ 40 [ق: 15]. ورسولنا الكريم يلل وهو في سكرات 
الموت كان «يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إِلَهَ إِلّا الله 
إن للموت سكرات)” . 

« وفاطمة ويا بجواره تقول: واكرب أباهء فيقول لها كَْةِ: «ليس 
على. آبيك كريه بعد اليوم)''".. القوت له.سكرات.قالوا: هي أشن من 
ضرب السيوف» وأشد من نشر المناشير» وأشك من قرض المقاريض» 
الألم يطغى على كل عضو في الإنسان حتى على لسانه فلا يستطيع الميت 
حتى أن نتأوة. 

 "“‏ ومن الأمور التي تعين على ذكر الموت: الصلاة على الجنائزء 
فإذا مدليك على جدازة فقل لشقيك: ياتقين» الها الان قصلب على 
الجدازة وعدا يعلى عليك». بوإذا ملت الجنازة على الأعتاق .تقل لهاء يا 
ننس "أن الآن تشاعديو الجازة وغدا تعطليى عق الأعداق» .وإذا'و ضعت 
الجنازة في القبر وأهيل عليها التراب فقل لها: يا نفس» غدا تكونين في 
هذا المكان.. نوين إلى الله. 

أعر فتم يا عباد الله من العاقل؟ يقول كَكةِ: «أكثرهم للموت ذكراً) . 

عباد الله! ومسال السائل يا رسول الله: «من اكوين المؤمنين 
فيقول كَلةِ: «أكثرهم للموت ذكرا...). 

فالعاقل هو الذي يكثر من ذكر الموتء. والعاقل هو الذي يستعد في 
الدنيا لما بعد الموتء والله كيك في كتابه يحذرنا من التفريط قبل الندم. 


.)5197( (؟) صحيح: خ:‎ .)1١50( صحيح: خ:‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


قال تعالى -: ##يامًا أأزيت ل ا ا اك 
لع وَانْقوا أله إن أله سي يما شمر 40 [الحشر: 4 وقال نه تعالى ب : 
«يتأما الدنَ امنا لا لهك أمولكم وَل اوَلَدُْحُم عن ذكر أله وَمَن يَفْصَل 
دَلِكَ فَأَوْليِكَ هم الكيرُونَ ( وَأنفُِوأ من ما : قل أ نت دك 
اا ل ان أَجَلٍ قريب نات وَأ ئْنَ أَلصَلِحِينَ 2 ولن 
يكذ الله تنكأ ذا جاه 0 وه حير يما كملوة 509 [المنانقونة 5 15]: 

وزسولنا كله يأمزنا بالاسععداد للسوت والانععداد لما بعد الموت 
قال يلِ: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمناً: 
ويمسي كافراً. أو يمسي مؤمناً. ويصبح كافراًء يبيع دينه بِعَرَضٍ من 
الدنيا»”؟ . 


ل 


« ابن آدم» تجهز بالزاد الذي ينفعك بعد الموت». قال تعالى -: 
وَكرودُوأ مَإِرك حَيْرَ ألزَادِ اَللَقَوْ4 [البقرة: 1917]. 
أنت في دار العمل» والعمر ينتهي فجأة» والعمر قليل» والعمر هو 
رأ الماك كان ذهب العمر في جمع الال قمع يقالي حتاف يعدا الجزيف: 
ومن الذي يرْضي عنك ربك بعد الموت. 
ابن آدم! 
نسيرٌ إلى الآجالٍ في كل لحظةٍ وأيامّنا تُطوى وهنّ مراحل 
ولم أرَ مثلَ الموتٍ حقاً كأنةٌ إذا ما تخطئْهُ الأمانئُ باطلٌ 
ترحل منّ الدنيا بزَادٍ منَ التقى ‏ فعمركٌ أيامٌ وهنَّ قلائل 
ابن آدم! تزود من حياتك فالموت يأتي بغتة» يأتي الوزير في 
ؤزارته» يأتي الرئيس في رئاسته» يأتى العريس في ليلة عرسة. 
فاق عالق ده لوقل ال 121 7 12 للق 4 تلت د 
يتوت 469 [الأعراف: 84]. 


ابن آدم! 
تزوذ مق العقوى فإنك' لا تدري 
فكم من صحيح مات منْ غير علةٍ 
وكم من صغار يُرْتَجى طولٌ عمرهم 
وكم من فتىّ يمسي ويصبحٌ ضاحكاً 
وكمٌ منْ عروس زيّنوها لزوجها 


العقيد أولا لو كانوا يعلمون 


٠. 
0 

٠ 

2 
6 

95 
3 

0 


إذا 7 ليل هل 0-5 3 الفجر 
وقد أدعاث أجاف د القبر 
وقد 0-6 اك وهو لا يدري 


وقد قبُضت أرواحهُم ليلة القدر 


أسأل الله العظيم أن يخرجنا من الدنيا على (لا إله إلا الله) 
اللّهم توفنا وأنت راض عنا 


23 


23 


3 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية السابعة عشرة (أ) 
«أي الأعمال أحتب إلى الله؟» 


0 5 7 م هعس مم بن >< سم 5 و 
عباد اللها قال تعالى -: #يتاهُلَ الْكتَبٍ قَدَ حم رسوات 

وما عر شر 00 1 عاو ع ََ 00 4 سح ير م 2 
يبتك لم ًا هِمَا كَنتم كنوت يِنَ الكتبٍ وَيَعْفُوا عن 
عَيو عد يتك يرج انو 25 وكتث ثرت © 2 1 
كير فل - كم مر اللو دور وحتتلب ميات 19 يهدى بد لله 

ب 200 ح سل سرافر وود مل روج زور به 20 1ه 0 
مر اتبع رضوائة سبل السَّلام ويحرجهم مّنَ الظلمكتت 3 ٠‏ النور 

20 5 7 2 ل حدر ل 5 
بِإِذْيْهء وَيَهُدِيهِمٌ إن صررطٍ مُسَتَقِيِمٍ الاق [المائلة: 6٠ء »]1١5‏ وقال 


5 


د عات ع كذ اعظ .لاسب رن الروك ار" اونا جرد 
حَرِضُ عَلنكم بالْمَؤْنَ روف يسم 407 [التوبة: .]11١‏ 

عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى عَلةِ. 

وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله - مع الوصية السابعة عشرة: 

عن ابن عمر ويْا: أن رجلاً جاء إلى النبي كهِ فقال: يا رسول الله؛ 
أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله عله : 
«أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله تعالى 
سرور يدخله على مسلم. أو يكشف عنه كربةٌ» أو يقضي عنه ديناًء أو يطرد 
عنه جوعاء ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحبٌ إليّ من أن أعتكف في هذا 
المسجد (يعني: مسجد المذينة) شهراً. ومن كف غضبه ستر الله عورته. 
ومن كظم غيظة ‏ ولو شاء أن يمضيه أمضاه ‏ ملا الله قلبه رجاء يوم 
القيامة» ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهياأ له أثبت الله قدمه يوم 
تزول الأقدام؛ [وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل])”". 


3 عبن طب 11073 488 )عن 1531 طق 0( :له لسن رضي 41 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وصية عظيمة نعيش معها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في يومنا هذا وفي 
الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية؛ فالآجال لا يعلمها إلا الله. 

عباد الله الصحابة رضوان الله عليهم جيل فريد اختاره الله لصحبة 
نبيّه» كانوا يسألون عن الخير ليفعلوه. 

فكما ذكرنا في الجبعة المافية أن رحلا جاء سبال يا وسول الك 
أي المؤمنين أفضل؟ ليكون منهمء وفي وصية اليوم رجل آخر يسأل: يا 
رسول الله؛ أي الناس احيت إلى الله؟ ليكون منهمء يا رسول الله: أ 
الأعمال أحب إلى الله؟ ليقوم بفعلها ابتغاء مرضاة الله. 

فيتبيّن لنا أن الصحابة كانوا يسألون عن الخير ليستعدوا به لما بعد 
الموت» وهذا دليل صريح صحيح على أن الصحابة من أعقل الناس لأنه 
قد تبيّن لنا فى الجمعة الماضية أن العاقل هو الذي يستعد للموت» وما 
عل الحرضاه انا السعدرة فور الل يعيل الدنا ليلذ اماه ولأ يعرف 
ربه إلا إذا نزل بساحته الموت فيقول: ##رَيَ اتجثون © لعل أَعْمَلُ مسا 
شما ركث 4 فيقال له كلا > [المؤمنون: 000 


قال كَل : 0 الناس إلى الله لي للناس» . 

كلما ازداد نفع العبد لإخوانه فى الله كلما ازدادت محبة الله له 
وكلما نقص نفع العبد لإخوانه في الله كلما نقصت محبة الله له. 
النفع بالعلم» 509 وا ميياة وبالمال» الجا 7 ما لات 
فمن أعطاه الله غلماً نافعاً فنفع إخوانه بعلمه ابتغاء مرضاة الله أحية اللهء 
ومن أعغطأاة الله مالا فنفع إخوانه فى الله بماله ابتغاء مرضاة الله أحبه اللهء 
ومن أعطاه الله جاهاً ومنصباً فنفع إخوانه في الله به ابتغاء مرضةة الله 


أيه الله . 


العقيدة أولاً لو كانوا بعلمو 


ابن آدم! وإذا أحبك الله لأنك تنفع الناس» حبّب فيك جبريل وحبّب 
فيك أهل السماء وجعل لك قبولاً فى الأرض. 


يقول ككِهِ: «إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إنى أحب 
فلاناً فأحبه. قال: فيحبه جبريلء ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله تعالى 
يحب فلاناً فأحبوه. فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول فى 
الأرضء وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إنى أبغضن فلاثاً فأبغضة: 
قال: فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً 
فأبغضوه. قال: فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض""' . 

« وإذا أحب الله عبداً جعله عبداً ربانياً لا يسمع إلا ما يرضي الله 
ولا يتكلم إلا بما يرضي الله؛ أي إذا جعلك الله عبداً له استخدمك في 
طاعته» ولئن سألته استجاب لك» ومن استعذته أعاذك, ولئن استغفرته 
غفر لك. كما جاء في الحديث القدسي قال كَل قال تعالى: «... وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به. وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
وإن سال لأعطينّه» ولئن استعاذ بى لأعيذنّه ..7" . 


فوإذا أحيك. الله لذ يعذياك. أيدا فى الثارع لآن اله ل يعدب حب 
فى النارء ولذلك قال ككِِ: «والله لا يلقى الله حبيبه فى النار)”" . 

ولذلك لها قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه قال الله 
- كك - لرسوله يليه قل لهم: ##قَلِمَ يُعَذّبُحْ يِدَُنوْيِكم 4 [المائدة: 2]18 فإنهم 
إن زعموا وكذبواء قيل لهم فإن كنتم أحبابه فلم يعذبكم بذنوبكم؟ فالله لا 


يعذب حبيبه . 


200 صحيح : م: (5590). الك صحيح : خخ (/5190). 
م2 صحيح: حم: (6/ ه2.)57 ك: (5/ه9١1),‏ اع: (235). هب : (555/0), 
[«س.ص» .])55٠07(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله والسائل يسأل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فيقول كَل : 
«سرور يدخله على مسلم). 

فإفخال السرور على قلوب السلمية من آحب الأعمال إلى الله 
وإدخال السوة على قلوتة الستلفية عبد أبقضي الأعبال إلى الل فييعا 
لمن أدخخل السرور على قلوب: المسلميق» وزيا ويل من أدخل الحزن غلى 
قلوب المسلمين. 

والسرور يختلف من إنسان إلى آخرء ومن وقت إلى آخرء ومن حين 
إلى أخرة«فيكاك هن العامن هه إذا اشسميفة فى وتحيه ادخلة السرور عل 
وهناك من الناس من إذا قدمت له هدية ابتغاء مرضاة الله أدخلت السرور 
على قلبه. 

يا رسول الله ما هى أحب الأعمال إلى الله؟ فقال 6: «أن تكشف 
عن مؤمن كربة). والكربة: هي الشدة التي تنزل بالعبد في الدنيا فتورثه 
الغم والهم والكرب. والله وَيِنَ وعد على لسان نبيه كَلِ أن من رفع كربة 
من كرب الدنيا عن مسلم رفع الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. 

يقول 55ة: من نفس عن مسلم كربةٌ من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة)""' . 

وَكْرَبُ الدنيا بالنسبة لكرب يوم القيامة لا شيء» فالكرب يوم القيامة 
شديدة» والأمر عظيمء والناس في أرض المحشر ينتقلون من شدة إلى 
شدة» ومن موقف إلى موقف. 

قال تعالى -: #الَرَكَنَ طبَقَا عن طَبْقَ 4*0 [الانشقاق: 15]؛ أي 
تنتقلون من شدة إلى شدة. 

حشول الى كق ة علي التق انثا حك كت 1111 الكامه 


)200 صحيح : م: (55699). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


سر ل سه سه م ص 
0 6 ُ تروتهاٍ 0 كل ا عي أيِصَعتَ 0 
أله ديد 2 [الع 1 17]. 


5 00007 صو 2 ىد لمء موه لروعر ص 144 | ا 
وقال 0 #يتأنها النّاس تو رَيّكُم وَأَحْسْوأ يَومًا لا يحزِف والِدٌ عن 
م مدو سهد مي لظ يكح يديره صرح ساس 
للف يل روه فز اد عق تاليف فعا إك وعد أله حَنّ فلا تَْرَّنَكُم الحيرة 
م لدوم | اد 
لديا ولا بستكم بِللَّهِ العروذ 4067 القمان: +]. 


000 


وقال ‏ تعالى -: 8مَكيْفَ تَتَقُونَ إن كُمَرتَ بَومَا يِجْمَلُ الْولْدنَ يثيي 
لسَمَءُ منفطرا بدّء كن وَعَدْمْ مَفَعْولًا 09 * [المزمل: 317 18]. 


و 


في هذا اليوم: يم يَفرٌ 0 من مد © واي أيه 9 وميد وييد 
لَكُلْ أنري تنه يمي مَأ ييه 467 [عبس: 76 107 . 
الكل كول تنشى السب .والأنبياء يقولون في أرضن المعقر اللهم 
سلم سلمء الناس في هذا الموقف أجسادهم عارية» وأقدامهم حافية» 
ورؤوسهم شاخصة. والزحام شديد. والحر شديد. 
اتن آدم ! 
مغل لِتَفْسِكَ أَبُهَا المَغْرورٌُ يوم القيامةٍ والسماء تمورٌ 
[أاكورت فس الغهار .رافك سس ملراس العناواضنية 
وإذآ المعوم تساقطثت وتائيث- و#يدلك يعد الضياة كدوز 
وإذا البحاز تفجرث مِنْ خوفها ورأيتّها مثل الجحيم تَمُورٌ 
عباد الله؛ آن الآوان أن نستيقظ»ء فالكرب يوم القيامة عظيم» ومن 
أراد أن ينجو من كرب يوم القيامة فليتق الله في الفقراء والمساكين 
والمكروبين. وليرفع كربة بماله» أو بصحتهء أو بعشيرته» أو بمنصبه» عن 
مؤمن في الدنيا ليرفع الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. 
أمناوالل لوَغَلة:الآنام ‏ لِمَاخُلِقوا لما هَجِحعُوا وتاموا 
لقدْحُيِقوا لأمر لورأثةٌ عيوثُ قلوبهِمُ تامُوا وهامُوا 
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كات كم قير قد حشر وقلويهم جيم وأهوالٌ عِظَامُ 
ليوم الحشر قذ عمِلث رجال فصلوا مِئنْ مخافتِهٍ وصاموا 
ولحي ا اانا اوانينينا كأمل الكهن أيقاظ نِيامُ 
عباة اللها نسمع المواعظ وكأننا لا نسمعٌ» فكم منا يعلم أن الربا 
حرام ولا زال يأكل الربا؟ وكم منا يعلم أن التبرج حرام ولا يزال يسمح 
لزوجته وابنته بالتبرج؟ . 
وكم منا يعلم أن الغيبة حرام» ولا يزال يغتاب؟. 
وكم منا يعلم أن النميمة حرامء ولا يزال ينم وينقل الكلام؟ . 
« السائل يسأل: يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ يقول عل : 
(أو يقضى غنة ديداًة قضاء الديع عن المدية من آخحن الأعمال إلن الله 


والعديخ و : الذي أثقلتة الديون وعجر عن سديدهاء: تقنديد الدين 
عنه من أحب الأعمال إلى الله» والله كِيِنَ جعل للغارمين أي المدينين 
لصب من أسوال. الدكاة 

فقال - تعالى -: © إِثنَا أصَدَهَتُ إِنشترة والمسكبنٍ ,اللي عل 
َالمولْنَوَ هلويم َف ألرْقَاب وَالْعَدرِمينَ كفب 00 لَه وان الشيل نرصتة 
3 0 وليه علِيمٌ حكيدٌ 469 [التوبة: ]١‏ 

فيا عبد الله إذا من الله عليك بمال وبارك لك فيه فتفقد إخوانك 


في الله الذين أثقلتهم الديون. وسدد عنهم هذا الديّن» فقد سمعت من 
رسول لله كَِةٍ أن من أحب الأعمال إلى الله - تعالى - أن تقضي عن مسلم 
ا َ 


« السائل يسأل يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول يله : 
«أو تطرد عنه جوعاً». طرد الجوع عن الجائعين من أسباب دخول الجنةء 
وما أدراك ما الجوع!؟ وهناك أَسَرٌ تنام بلا طعام» والأغنياء لا يدرون أين 
يُلقون فضلات الطعام! 


« طرد الجوع عن الجائعين من أسباب دخول الجنة. 
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5 35 7 5 و لاس رد 5 ٍ ملت ور غرية > عي اح و 
يقول الله كيل -: 9#وطعم د العام عل حبك يسك ونا وأديا 3 إنا 


ظمدك يبد لله ل د مك جَ ول شَوْرا © يإ حَاث. من ينا وما ويا 
فَطررأ كلهم أله سَرَّ دَلِكَ الْوْرِ وَلْقَهُمْ ضْرَهُ وسرونا 9 مَبَرَنهُم يما صَإروأ جَنَهُ 
مَكَرِبنَا 402 (الإنسان: + - ؟1]. 

عباد الله؛ البخل وعدم طرد الجوع عن الجائعين من أسباب دخول 
الثاز .داو البواو. 

قال تعالى -: 9ك تين يِمَا كَبَتْ رَهِنَةٌ © إل تكب نين 9 ف 


ل سم الو 0 مره ا د - رس برسي ح وه حجر ادلم 31 2 2 
جَنّتِ 'سَدَلونَ 2 عَنٍ المجريينت © ما في سَمَرَ 8 فالواً لر و 


لماه وَكرَ نك هم الْيسَكينَ 469 [المدثر: 8" - 44]. 

ولقد حث الله كيِنَ عباده على إطعام الجائعين. 

فقال - تعالى -: #قل اتتحه النقبة (6 16 اتيك نا الققة 07 :د 
© أن إزلكة فى ير ذى متتو © ينا 1 نثيّة © 1 مني ]6 
مَرَيوَ 4*6 [البلد: 1١‏ 15]. 

والرسول كَلِةِ حث أمته على إطعام الجائعين فقال كَلَِهِ: «أطعموا 
الجائع» وعودوا المريض وفكوا العاني"''. وقال كَلِةِ: «أيها الناس! أفشوا 
السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصِلوا الأرحام ضلوا بالليل والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام»”" 

« والله كِيْْ توعّد الذين لا يحضون على إطعام الطعام. 

فقال ‏ تعالى -: «وَلَاً من أن َم يسمي مُكل ديق 1 أت كيه 
اسل اسان لوس ا 

مه ل 

17 املكو © لا بون بأل الْمَِيرٍ © ولا يحض عل طعام الْيشسكين © 


000 صحيح : : (48ه١ه).‏ 
إه© يدا ه: (١ه5”5)‏ حم: : (ه/١اهة)ء‏ مي : : (٠5ة5١ا‏ ك: (9/ 1 طس : 
.)95١7/5(‏ ش: (0//اه؟). هب: (1575/5), [(ص .غ .ها ) .])5١5(‏ 
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طخو 


يس 1 ايم هَهنًا حَيمُ 67 ولا طَعَامْ إِلّا من غِتلين © لا يأكك إِلَّا لليلئن © * 


[الحاقة: ه” -/7ا7]. 
« ولقد نفى الرسول يَكْةٍ الإيمان عمن بات شبعان وجاره جائع. 


فقال يََِِ: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه)"' 

عباد اللها إذا نظرنا إلى سؤال السائل في الجمعة الماضية وفي وصية 
اليوم حيث يقول: يا رسول الله؛ أي الناس أحب إلى الله؟ يا رسول الله 
أي الأعمال أحب إلى الله؟ وجدنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يسألون ليعملوا وهذا هو الفارق بيننا وبينهم» فإنهم كانوا يسألون ليعلموا 
فإذا غلموا عملواء ونحن إذا سألنا وسمعنا المواعظ تركنا العمل وهذا هو 
الفارق المهم بيننا وبينهم. 

فالقرآن بين أيديناء والسئة بين أيديناء ولكنهم أخذوا بالكتاب والسئة 
وما التفتوا يمينا ولا شمالاء لا إلى حضارة الفرس ولا إلى حضارة 
الروم» أغذوا عن الكناب: والستة. وعملرا وتحن بين أبديتا القران والسلةة 
ولكننا التفتنا إلى حضارة الشرق والغرب» وتركنا العمل بالكتاب والسنة 
فهذا حالناء وذاك حالهم فتحوا الدنيا من مشرقها إلى مغربها ونحن قد 
ضيعنا الدنيا من مشرقها إلى مغربهاء ولن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح 
به أولهاء فارجعوا إلى الكتاب والسئة. 

عباد الله ويتبيّن لنا من الإجابة أن الرسول يل كان يربى أمته على 
أنهم كالجسد الواحدء وكالبنيان الواحد مهما تباعدت بينهم الساناف» 
قال يَيِةِ: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"". وقال كَللِ: 


)01( صحيح: خد: (5١١).ء‏ طب: ,)١65/١5(‏ اع: (97/5). هب : (60/ 073١‏ 
هق : ”ل [«س . ص» .])١59(‏ 
00 صحيح : خ : (60556), م (85ه؟). 
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(«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً؛. وشبك بين أصابعه)”" . 
وقال كَلِ: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع 
بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناً؛ المسلم أخو المسلم: لا 
يظلمة ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات 
- بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلمء. كل المسلم على المسلم 


حرام : دمه, وماله. وعد فين 


الهو .ره المسلمين إلى ديهم رذاً ميلا 


يم فد 


2000 صحيح : خ: (8510), م: (6مه؟). 
00 صحيح : م: (5555). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية السابعة عشرة (ب) 
«أيّ الأعمال أحبُ إلى الله؟» 


عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن الوصية السابعة عشرة» عن 
ابن عمر دنه أن رجلاً جاء إلى النبي يَك؟ فقال: يا رسول الله؛ أي 
الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله عله : 
«أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى 
سرور يدخله على مسلمء أو يكشف عنه كربة» أو يقضي عنه ديْناً» أو يطرد 
عنه جوعاً. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلىّ من أن أعتكف في هذا 
المسجد (يعنى مسجد المدينة) شهراء ومن كف غضبه ستر الله عورته» من 
كظم غيظه ولو شاء: أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه رجاء يوم القيامة» ومن 
سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل)'. 

وصية عظيمة عشنا في الجمعة الماضية مع القسم الأول منها وتبيّن 
لنا أن أحب الناس إلى الله تعالى -: «أنفعهم للناس». وتبيّن لنا أيضاً أن 
كرية أي : من كرب الدئيا ‏ أو يقضى عنه ديناًء أو يطرد عنه جوعاً . 
هذه الوصية العظيمة. 


)١(‏ حسن: طب: .)557/١5(‏ طس: .)١79/5(‏ طص: 422٠١75/5(‏ [«س.ص) 
(405)]. 
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يقول ككلل: «ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إليّ من أن أعتكف 
هرا (يعني في مسجد المدينة)» . 

يبيّن كَلِ أن من مشى في حاجة أخيه وقضاها له. فهذا من أحب 
ال ل ا اله 
رسرك الده نقيت العايا مواد اله أن اللى يحقي فى الفاء خواته 
المسلمين يبتغي بذلك رضا الله والجنة أن ذلك خير له من أن يعتكف 
قرا كاملاً في مسجد رسول الله كَل . 

عباد الله؛ ورسولنا مَل يربي أمته على أن يمشي كل منهم في قضاء 
حوائج الآخرين لأن ذلك يورث المحبة. 

ولذلك قال يَلِِ: «من تَمّس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة»"'". 

وقال كلِِ: «واللهُ فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه)”") 
ويقرك 3ه #المسام العو الميتلي» لا يظلفه ولا مملجده ومين كان في 


1 + ع‎  . 
. حاجة أخيه كان الله فى حاجته..)7"‎ 


فيبيّن 'لثا الرضول قله أن يخ كان داقما غونا [لأخريع» ومن كان 
يسعى في قضاء حوائج الآخرين كان الله دائماً عوناً لهء وكان الله دائماً 
فى حاجتهء ولذلك فالعاقل والله إذا أراد حاجة لنفسه فعليه أن يستعين 
على قضائها بقضاء حوائج الآخرين» لأن من قضى حوائج الآخرين 
ار ل ل ا 00 
به حي م0 أ عمسي واقيي الها 06 وكاث 0 ا 
صاحب حاجة نظر إلى جلسائه فقال لهم: «اشفعوا تؤجروا..)”' أي 


000 ضحي : 0 : (5594). 00 ضحم : م: (5599). 
إفرة صحيح : الترفةة م: : (80ه50). 


2 صحيح : 3-2 000 )2 صحيح : خ: (ه؟١).‏ 
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يأمرهم أن يشفعوا وأن يتنافسوا في قضاء حاجة هذا المحتاج. 

« والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتنافسون في خدمة الآخرين» 
وفي قضاء حوائج الآخرين» يتقربون بذلك إلى رضا الله والجنة. 

« وفي الصحيحين عن أنس َيه قال: كنا مع النبي كَلةِ في السفر 
فمنا الصائم ومنا المفطر قال: فنزلنا منزلاً في يوم حارء أكثرنا ظلاً 
صاحب الكساء» ومنا عن يتقى الشمسسن بيده» قال فسقط الصؤاء» وقام 
المفطرون فضريوا الأبنية وسِقوا الركاب فقال رسول الله كلله: #ذهب 
المفطرون اليوم بالأجر)"'"'. أتدرون لم؟ لأنهم قاموا على خدمة الآخرين. 

عباد اللها ثم يبيّن لنا َك في وصيته التي معنا أن «١من‏ مشى مع أخيه 
في حاجةٍ حتى تتهياً له - أي: حتى يقضيها له - أثبت الله قدمه يوم تزول 
الأقدام» . 

أتدرون يا عباد الله متى تزول الأقدام يوم القيامة؟ على الصراطء 
وما أدراك ما الصراط؟ إنه: جسر دقيق منصوب على متن جهنم». أحد من 
السيفب». وأدق من الشعر» الناس. يمرون عليه غلى قدن أعمالهم . 

« الصراط يا عباد الله مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب تتخطف 
الناس لا تثبت عليه إلا أقدام الذين يثبتهم الله؛ ومنهم الذين يمشون في 
قضاء حوائج المسلمين. 

ه الصراط ممر خطير ويشهد لخطورته: تقول عائشة وَييَْا يوماً: 
يا رسول الله أيعرف الرجل أهله يوم القيامة؟ فقال كَلِةِ: «أمّا في ثلاثة 
مواطن فلاء عند الميزان وعند الكتاب» وعند الصراط)”"'. فعلى الصراط 
لا يعرف الزوج زوجتهء وعند الميزان لا يعرف الأخ أختهء وعند 
تطاير الصحف لا يعرف الأبُ ابنه. لا يعرف أحدٌ أحداً في ثلاثة 


)200 صحيج : خ: ضضرة 62 م: .)١1١1١9(‏ 
0) ضعيف: د: (5988). ك: (557”7/5)). شس: (88/0)ء. بحسو (ك/ ١‏ ططكل 
[«ض . ج١2‏ (ه:؟١)].‏ 


2 
لحز حتى بعلم انقلخ موازينه 0 7 الصراط حتى 
الال ١‏ قَإن رسولنا عند د م ار 0 0 «اللّهم سلّم 
ا 

عباد الله هذا الذي يقوم في خدمة الآخرين يبتغي بذلك وجه الله 
أما الذي يقوم بقضاء حوائج المحتاجين لا يريد بذلك وجه الله إنما يريد 
رشوة تدفع له وكثير ما هم وإنا لله وإنا إليه راجعون فهو آثمم. وإذا نظرنا إلى 
كثير من الموظفين اليوم ‏ إلا من رحم ربي ‏ نراهم يقومون على خدمة 
الآخرين» ويقضون حوائج الآخرين ولكن ليس لوجه الله إنما مقابل رشوة! 

« فهذا رجل يقوم على خدمة الناس فإذا ذهبت إليه لخدمة قام معك 
يقضيها لك ولكن ماذا يريد؟ وماذا يبتغي؟ يبتغي منك أن تعطيه صوتك 

« وهذا آخر يقوم على قضاء حوائج الآخرين» ولكن مقابل أن تدفع 
له ملعا من المال رشوة حتى أن هناك من الموظفين مَنْ أصبح لا يستحبي 
من الناس ولا من الله فيطلب منك المبلغ صراحة وقد يتفاوض معك! 

« وآخر يقوم في خدمة الآخرين ولكنه يطلب منك هدية لقاءَ قيامه 
لك بهذه الخدمة» والهدية تختلف من موظف إلى آخر باختلاف وضعه 
الاجتماعى. 

ف :قوذ موكلف» كير لذ يرضى إل بعشرات الذلماق هدية ا" وسهونها 
هدية ولا يستحون من الله . 

ف :هذا للا يقب عدية إلأ سيار خاخرة: وهذا لأ يقبن حسة إل بها 
يتكوة. هن طابق أو اثتينء كز يطلب عسي ها يريد» وإنا "له وإنا إلبه 


000 صحيح : خ: (كالالا) م: (185). 
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راجعون. نقول لهؤلاء: إن هذه رشوة» والرشوة حرامء حرّمها الإسلام 
فهي حرام إلى يوم القيامة. 

يقول يَلِ: «لعنة الله على الراشي والمرتشي»""' . 

الراشي : هو الذي يدفع الرشوة. 

المرتشي: وهو الآخذ للرشوة. 

كثير من الناس يقول لا تمشي حاجتي إلا إذا دفعثٌ مالأء نقول له: 
أنت راش وأنت ملعون» ونقول له: العلاج #وَمن بق لَه يكل لَه ,عاك 
[الطلاق: ؟]. 

الأمر الدنيوي الذي يجعلك تضطر إلى دفع الرشوة أتركه يا عبد الله 
واصبر على جوع الدنياء وعذاب الدنيا خير لك من عذاب الآخرة. 

ولكن ما أظن إلا أننا وقعنا في هذا البلاء وعلى جميع المستويات 
إلا من رحم ربي. واعلموا عباد الله أن المال الذي يجمع من الرشوة مال 
درام ينك 

فاعلم أيها المرتشي أن المال الذي جمعته من الرشوة» والسيارة 
القى .وكينها مق الرشوة». والبيثك الذي بيعه من الرشوف :اعلي أن هذا مال 
حرام إن أنفقته على أولادك وعلى نفسك لم يبَارك لك فيه» وإذا تصدقت 
به لم يقبل منك؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإذا تركت هذا المال 
خلفك ورحلت من الدنيا إلى الآخرة فهو زادك إلى نار جهنم . 

واعلموا عباد الله؛ أن العبد سيقف أمام الله يوم القيامة يُسأل عن كل 
فى سؤالا واحدا إل المال يمال نه سواليق» السؤال الأول مق أيق 
اكتسبت هذا المال؟ السؤال الثاني أين أنفقت هذا المال؟ 


« فيا أيها الراشي ستقف بين يدي الله يوم القيامة عريانَ كيوم 


)١(‏ صحيح: د: (07580).ءات: .)١771/(‏ ه: (5517). حم: .)5١7/0(‏ حب: 
(/الا هم [(ص . ج) .])6١١8(‏ 
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ولدتك أمك يُوجه لك هذا السؤالء» أين أنفقت هذا المبلغ من المال؟ 
فتقول لله كبْكَ: أعطيته رشوة! 

« ويا أيها المرتشي إذا سّئلت أمام الله من أين اكتسبت هذا المال؟ 
فول كناك يكوا 

واعلمها عباد الها أن تغيير الأسماء لا يجعل الحرام حلالاً. فلو 
غيروا اسم الخمرء إلى أي اسم فهي حرامء وإن سمّوا الرشوة بغير اسمها 
فهي حرامء فهم يسمّونها هدية» وإكرامية» ويسمونها بغير اسمها وهي 
حرام لآنها دفعت لك وأنت تعمل في هذه الوظيفة. 

وبالمثال يتضح البيان : 

استعمل رسول الله كَلْةِ رجلا على صدقات بني سَّليمء يدعى ابن 
اللتبية» فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله كَله: 
«فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً» ثم 
خطبناء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإني استعمل الرجل منكم 
على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي 
أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته. والله لا يأخذ أحد منكم 
شيئاً بغير حقهء إلا لقي الله يحمله يوم القيامة» فلأعرفن أحداً منكم لقي الله 
فعمل تعر الله ركاف أى ره لوا وان أو شنا بعر 

يا أيها الموظف» ألا جلست في بيت أبيك وأمك حتى يهدى إليك» 
وهذه هي العلة لِمَ قُدَّمَتْ لك هذه الهينية؟ لأنك تعمل في هذا العمل» 
والراشي والمرتشي يعلمون أنها رشوة ولكنهم يخدعون أنفسهم ويوم القيامة 
يندمون في وقت لا ينفع فيه الندم . 

يقول كَلهِ: «والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله 
يحمله يوم القيامة»)0" . 


2000 صحيح: خ: (/ا70) م: (1855). 
هع 1 المصدر السنايق). 
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© فيا من أخذ عشرات من الدنمات رشوة» أتستطيع أن تحملها على 
ظهرك أمام الخلائق يوم القيامة يوم الفضيحة الكبرى؟!. 

« يا آخذ السيارة رشوة أتستطيع أن تحملها على ظهرك يوم 
القيامة؟!. 


«رليرو ه سس ىم 


عباد الله أقول لكم كما قال ربنا - جل وعلا ‏ 8أاحَمَلُوا ما شْنْتُمَ إن 
كا كارن بق © لف +14 

واعلموا عباد اللها أن هذه نِعمٌّ: الوظيفة نعمة» الجاه نعمة» المنصب 
نعمة» فإن حافظت عليها بخدمة الآخرين ابتغاء مرضاة الله دامت لك وإن 
تقاضيت الرشوة زالت عنك وانتقلت إلى غيرك . 

ثم يقول يَلِ: ١ومن‏ كف غضبه ستره الله عورته يوم القيامة..). 

عباد الله؛ الغضب جريمة فإنا إذا غضب أحدنا أوقع نفسه فيما لا 
يحمد عقباهء وكلنا يغضب وما منا إلا قد غضب وأساء. فهناك من 
يغضب فيطلق زوجته». وهناك من يغضب فيسب الدين والرب» وهناك من 
يغضب فيظلم الآخرين. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله كله فقال يا 
رسول الله. أوصنيء قال كل «لا تغضب». فردد مراراً قال: (لا 


2020 500 


إذا غضب أشعل (سيجارته) وكأنه يعتقد أن إشعال السيجارة يذهب 
الغضب» لا يا عباد الله» أين نحن من دين الإسلام؟! فالإسلام ما ترك 
شيئا يقربنا من الجنة إلا وبيّنه لنا. 

« فإذا غضب أحدنا ماذا عليه أن يفعل؟. 

أولاً 1ن سضية باللة.مح الشيطاك الرخيم: 

إذا غضب أحدنا عليه أن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)»؛ 


00 صحيح : خ: (مكلاهة). 
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أي: ألتجئ إلى الله من الشيطان الرجيمء الدليل قوله كلهِ: «إذا غضب 
الرجل فقال: أعوذ بالله» سكن غضبه)”'. واستب رجلان عند رسول الله َكل 
فغضب أحدهما حتى احمر وجهه. وانتفخت أوداجه فقال النبى كَلْةِ: «إنى 
لأغلى كلمة لو قالها ذهب عه ما ينعد الو قال2 أعرةا بالل من :الغنيظان 
الرجيم ذهب عنه ما يجد)"" . 

ثانياً: السكوت وعلم: التكلى»: ]ذا غضيت لا شتكل. لأنك. إذا كلت 
ستندم يقول كَلِةِ: «إذا غضب أحدكم فليسكت»”" . 

ثالثاً: أن تغير من حالك الذي أنت عليهء فإذا غضبت واقفاً 
فاجلس. فإن ذهب الغضب وإلا فاضطجع يقول كَْةِ: «إذا غضب أحدكم 
وهو قائم فليقعد» فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع»”"' . 

والذي يدفع عنك الغضب يا عبد الله أن تعرف ما أعده الله كين - 
لمن كفت غضبهء يقول ذَلِهِ: «ومن كلف غضبه ستر الله عورته»» ويقول كَل : 
«من كظم غيظأ ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه رجاء يوم القيامة». 
ويقول يَكِةِ: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على 
رؤوس الخلائق - يوم القيامة ‏ حتى يخيّره من الحور العين ما شاء)”*'. 

عباد الله بعد أن بيّن الرسول مَلِةِ أحب الأعمال إلى الله للسائل» 
نثع له وارقه وارشدنا حميها إلى الأعوي ال تنبيد عدا الحمين: 
فالأعمال الضالخة ليا ثورات عند الله وعتاك مخ الأعمال السينة ها نفس 
ثواب هذه الأعمال. 


.)17175( [لس.ص)‎ .4)١١17/19( صحيح: طس:‎ )١( 

20 صحيح : خ: 66 م: 5517١‏ . 

إفرة صحيح : حم: (2935/1). خد: (24)5515 لس: (4)5508, [«س.ص») .])١7/5(‏ 

)2 صحيح : د: (5”ملاة)ء, حم: (ه/ هال حب: (5848ه)ء, هب : الو روه 
[(ص . ج) (غ59)]. 

(5) حسن لغيره: د: (لالالا4ة).ت: (559757). ه: (5185), حم: (6/ ,)55٠١‏ غ: 
(57/0)., هب: (717/5), هق: .)١11/8(‏ [لص.غ.ها (707517)]. 
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ه ومن هذه الأعمال السيئة سوء الخلقء. يقول كَل مرشداً للسائل : 
«وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل». أعمال صالحة 
ولكن صاحبها سيء الأخلاق فثوابها يذهب بسوء خلقه. 

« ولذلك جاء رجل إلى رسول الله يَيْةٍ فقال: يا رسول اللهء إن 
فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامهاء وغير أنها تؤذي جيرانها 
بلسانهاء قال يَلْةٍ: «هى فى النار». قال الرجل: يا رسول الله فإن فلانة 
بذكررمى قله صيابها وديلاتها وآنيا #صاد ل الاترار دع الاقط. ولا تردق 
جيرانها قال كلِةِ: همي في الجنة"'"'. وقال ككلِِ: «إن المؤمن ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم»"") 

« فالعبد بسوء خلقه يضيع ثواب أعمالهء ولذلك قال كَلْةِ: «أتدرون 
ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعء فقال كَِةٍ: 
«إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي 
هذا من حسناته» وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» " . 

عباد الله الرسول كَل جاء ليتمم مكارم الأخلاق» والأعمالٌ 
الأصاليدة قطي الأسان من "الاغزلاق الرويلة»_وكبينه الأضياف بالكفوق 
الحميدة فمثلاً : 


١‏ الصلاة: سيوع دف 00 ”ا 
«إرك الصصلزة تَنْض عن الْمَحصل وَالمدكر 4 [العنكيوت: 


000 صحيح: حم : (550/5). حب: (55ل!اه)ء ك: .)١185/5(‏ [(ص.غ.ها 
(١كه؟)].‏ 

00( صحيح: د: (798:), حم: (5/ ».)4١‏ ك: (١/58١١)ء.‏ هب : (5757/5), 
[(ص .غ .ها 5557)]. 


إفرة6 صحيح : م: رمه ؟). 
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؟ - الزكاة: تُطهر العبد من أمراض الشح والبخل. قال تعالى -: 
ل من ن أَمْوهِمَ ا تطهرهم م جا [الغرية: 15 ]. 
- الحج: يطهر العبد من الأخلاق الرديئة. قال تعالى -: ##الْحَم 
ل ل فلآ رَفَتَ ولا ضوف ولا جِدَالَ فى 

.]1١907 [البقرة:‎ 0 

؟ - الصيام: يربي العبد على الصبر وتحمل الأذى. 

قال كَِةِ: «... والصيام جُنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم)"" . 

عباد الله الأعمال الصالحة تربى صاحبها على حسن الخلق» وحسن 
الخلق يحفظ ثواب فك الأعماله آنا شوء الخلق فسن الأعمال 'الضالحة 
وإن كانت كالجبال كما يفسد الخل العسل يقول ك5ة: «اللهم كما حسنت 

يقول ككلِهِ: «اللّهم أنت الملك لا إله إلا أنت.... واهدني لأحسن 
الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت؛. واصرف عني سيئها لا يصرف عني 
سيئها إلا أنت)”': يقول يله : «اللّهم آت نفسي تقواهاء وذكها أنت ع 
من زكاهاء أنت وليها ومولاها)”؟'. 

اللهم حسن أخلاقنا 


عور 


يم فد 


000 صحيح : : (معمطا) م: : .)١١61١(‏ 
هع صحيح : 0 ف ا )2 حب: (2)469 لمن : و6 ع (2)9/9 هب : 
١‏ م [(ص . ج) ١ 3١970(‏ )]. 


إفرة صحيح ١:‏ م: الال 0( صحيح ٠:‏ م: (؟270755؟). 
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الوصية الثامنه عشرة: «عليكم بقيام الليل» 


عباد الها الإيمان بالرسل الكرام ركن من أركان العقيدة الصحيحة» 
وقد تكلمنا عن الرسل الكرام وعن أولي العزم منهم. وانتهى الحديث بنا - 
نحوه يلد أن يقبلوا وصاياه» وأن يعملوا بهاء وأن يعضوا عليها بالنواجذء 
ور شن صدد الحديث عن وصايا المصطفى عل . 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الثامنة 
عشرة : 

عن أبي أمامة الباهلي ينه قال: قال رسول الله يَكةِ: «عليكم بقيام 
الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وقربة إلى ربكمء ومكفرة للسيئات» 

عباد الها وقيام الليل هو: الصلاة التى يصليها المسلم بالليل. وهذه 
الصلاة تجوز بعد صلاة العشاء» وتجوز في وسط الليل» وتجوز في ثلث 
اليل الآغير. وافنضلها ما كان فى“إثلك_ الليل. الآخيرة :ذلك لأآن 
الرسول ته يقول: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء 
فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن)”". 


200 حسن لغيره: ت: (059"), خر: :)١5(‏ ك: (١1/١اهة),‏ طب: (8/ ؟2)4 
هق: (4)207/5. [لص.غ.ها (1155)]. 

(6) صحيح:ات: (5019). ن: (015). خز: .)١١517(‏ ك: .42)5077/١(‏ [0ص.ج) 
.])1١0270(‏ 
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ويقول كَكِْةِ: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له)""". ١‏ 

فالصلاة في جوف الليل الأخير هي الأفضل» وإن صلَّى العبد قيام 
الليل بعد صلاة العشاء أو في أي وقت من الليل جاز له ذلك. 

عباد الله وقيام الليل سئّة مؤكدة. وهي أفضل صلاة بعد صلاة 
الفريضة. لقوله يَكْةِ: «أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة فى جوف 
الليل» وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم7". . 

وأقل.ضتثلاة الليل ركعة؛ وأكقرها إحدى عشر ركعة: تقول 
عائشة وَدْبنَا: «ما كان رسول الله مَل يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عقرة ركم . 

عباد الله والذي دفعني للحديث عن قيام الليل في هذا اليوم أمران 
اننان: 

الآمر الأول أن كثيرا مع 'المسلتيق - وللاسقه العديدى قرطو فى 
نيام الليل مح امسن عتدهم نيا مسياء :وبالتالي شتعوا صلذة القيجر 
وذلك سبب سهرهم على شاشات النفسديون» وسهرهه فى مجالن القيل 
والقال. 

الأمر الثاني: إقبال ضيف كريم علينا وهو شهر رمضانء والقيام فيه 
- وهو ما يسمى عند الناس بالتراويح - له أجر عظيم. 

يقول تل «من قام رمضان إيماناً واحتساباً. غفر له ما تقدم من 
ذنبه)””2. ومع الأسف الشديد فإن الكثير من المسلمين يفرطون في قيام 
رمضان» ومنهم من يصليه يوماً ولا يتبعه آخرء ومنهم من يصليه أسبوعاً 


)200 صحيح : 0 : ,)١٠١95(‏ م: (/ه/ع). 00 صحيح : م: 00790 1). 
(9) صحيح: خ: (7710/5). م: (0778). 


(5) صحيح: خ: (77). م: (01/594. 


650 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ولا يشبعه آخر» ولا يحافظ على قيامه إلا من رحم ربيء فآردت أن أذكر 
الجميع بفضل قيام الليل والذكرى تنفع المؤمنين. 

عباد الها الله كِيْنَ في كتابه يحث عباده على قيام الليل ويبيّن لهم أن 
قيام الليل عنوان الإيمان. 

يقول الله - وك -: إنَمَا يمن باينا الَدنَ دا كرا )ا حروأ 


و0 20 52000 لالعروءم 1 له سمغ ب 6 5 5 بحت حبر صر 
وَسَبّأْ ِيحَنْدِ رَيَهِمْ وَهُمْ لا يستكيروت 8 69 نَجَاقَ جَنُوبْهُمَ عن المصَاجع 


- 


سس 
وك 2 


له لكر لب درّزوء ا ”3 ل ساح م ار 2 


يعون ديهم حوفا وطمعا وَمِمًا رهم ين 509 [السجدة: 16 .]١5‏ 

ويبيّن ربئا - جل وعلا ‏ في كتابه أن قيام الليل دليل الإحسان» 
والإحسان هو أعلى مراتب الإيمان. 

يتحول الله كك :1 رن النين ى حجان رون لفك 16 انهم 
َي تم كنأ ملَ دَلِكَ مين © كنا كيلا من أل ما يَبَجَموهَ (© وَإلكَارٍ 
م سَتَعْفْرُونَ 59 [الذاريات: 16 - .]١18‏ 

آخذين ما أتاهم ربهم أ في الجنةء لم؟ إنهم كانوا قبل ذلك أي : 
في. الدثيا مسستين» دليل الإحسان: كانوا قليلاً من الليل ما يوتجعون ‏ 
أي: كانوا قليلاً من الليل ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون. 

عباد الله كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلاً» ماذا يفعلون؟ أكانوا 
يسهرون على أنغام الموسيقى؟! أكانوا يسهرون على شاشات المفسديون؟! 
أكانوا يشربون الخدر وونكرون اغالا يذكرق رآ :السنة؟! مسلم يسهى 
بمحمد أو علي أو عبد الله ويحتفل بعيد رأس السنة الميلادية» ويا ليته 
احتفل بها قياماً ولكنه احتفل بها سكرانَ راقصاً إلى أن طلع الفجرء 
فقارنوا يا عباد الله بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء الذين كانوا قليلا من الليل 
ما يهجعون يُمُطرون وتنزل عليهم الرحمة. أما الذين ينامون أو يقومون 
الليل سكارى احتفالاً برأس السنة فكيف يمطرون؟! والله لقد نزل المطر 
وازتلع سبي المعاصى ٠:‏ .ولو أنطروا شكرن سب البيناقي :ولولة البهاكم 
لم يمطروا. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


« دليل إحسانهم: كانوا قليلاً من الليل ما يهجعونء كانوا طوال 
الليل يصلون ومع ذلك في وقت السحر جلسوا يستغفرون» وكأنهم باتوا 
يعصون الله وأما نحن فطوال الليل سكارى وعند الفجر وفي السحر جيف 
منتنة» باد بالنهار للدنيا وجيف منتنة بالليل» أما أهل الجنة فقد «كرٌ] 
يلا ال كا كترة وَبَلْسكَارِ م سَتَعْفروكَ 40 [الذاريات: 017 18]. 

عباد اللها والله - وِيْكْ ‏ في كتابه فرّق بين الذين يقومون الليل وبين 
الذين لا يقومون ولم يسوي بينهمء فقال ‏ تعالى -: #أْمَّنْ هُوَ قََيْتُ دَاناءَ 
بل سَلِِدَا وَفَمَا يحدَدُ الآجزرَة ويا متمَهَ رَيَودُ هل عل يَنيَوى دن يكن ولزن 
ل تكد وأا لْذلبَبِ 40 7الزمر: 14]. 


عباد الله ورسولنا الكريم كَل يحث أمته على قيام الليل» فيقول َل 
كما سمعتم في الوصية التي معنا: «عليكم بقيام الليل ‏ أي: إذا أردتم 
المطر فعليكم بقيام الليل» إذا أردتم النصر فعليكم بقيام الليل» إذا أردتم 
الغزة في الدتيا والآخرة عليكم بقيام الليل - قإثه دأب: الصالحين 
قبلكم...). ويقول كَلِْةِ: «يا أيها الناس! أفشوا السلامء وأطعموا الطعام. 
وصلوا الأرحام. وصلّوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام)""' . 


وقال َِِ: «إن في الجنة غُرفاً يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام, وألان الكلام» وتابع الصيامء 
وصلى بالليل والناس نيام»”" . 


وقال يَكِِ: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجلٌ مسلم يسأل الله 
تعالى خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاءٌ إياى. وذلك كل ليلة)”” . 


2000 صحيح : ه: (١1ه5”),‏ حم: (ه/ اهةة). مي : .)١550(‏ ك: 22١5/90‏ طس: 
.)7١/4(‏ ش: (/0//ا50). هب: (555/5), [0(ص . ج21 (دكملا)]. 
0( حسن: حم: (717/0). حب: (2))0094 هق: ,)5٠١/5(‏ [(ص . ج) (95؟١‏ ؟)]. 


إفرة صحيح : م: (/ا0/). 


62 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وقال يَْةٍ: «إن الله ليضحك إلى رجلين: رجل قام في ليلة باردةٍ من 
فراشهٍ ولحافهٍ ودثاره ‏ أي: غطاؤه ‏ فتوضاً ثم قام إلى الصلاةء 
فيقول الله كْنَ لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا 
رجاء ما عندك» وشفقة مما عندك» فيقول: فإني قد أعطيته ما رجاء وأمنته 
فنا اق 

وقال يَلِةِ: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلَّى ركعتين 
جميعاً كنا فى الذاكرين :والذاكرات!0©, 

عباد الله على هذا فاسهرواء على هذا أيقظ أهلك. وليس على 
الخمر أو على الاحتفالات المبتدعة» قال يَكِْةِ: «لا حسد إلا في اثنتين: 
رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله 
مالا فهو ينفقةٌ آناء الليل وآناء النهار)”". ويقول يَِِ: «من قام بعشرٍ آيات 
لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمائة آية كتب من القانتين. ومن قام بألف 
آية كتب من المقنطرين»”''. ويقول يَلِةِ يوماً لعبد الله بن عمر: «نعم 
الرجل عبد الله لو كان يصِلّي بالليل»””'. فكان ابن عمر بعد ذلك لا ينام 
من الليل إلا قليلاآء وقال كَلِهِ:ْ «يا عبد الله. لا تكن مثل فلان كان يقوم 
بالليل فترك قيام الليل»”"' . 

« وذْكِرَ عندَ رسول الله كلل رجل نام ليلةٌ حتى أصبح فقال كلله: 
«ذاك رجل بال القن لان فى اي , 
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العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


نام حتى أصبح أي حتى طلع الفجرء ولم يضيع صلاة الفجر فما 
بالنا يا عباد الله وقد ضيّعنا قيام الليل وصلاة الفجر!! 

عباد الله وهذا رسولنا يَكِةِ يضرب لنا مثلاً أعلى في قيام الليل فقد 
كان ولةِ يقوم من الليل حتى تتفطر قدماهء تقول عائشة 'ينا: ١‏ 
نبي الله كد كان يقوم من الليل - أي يصلي ‏ حتى تتفطر قدماه؛ فقالت 
تأخر؟ فقال ي#للد: «أفلا أحب. أن أكون عبداً شكور20 , 

عباد الله يقرل جَلِذةِ: «عليكم بقيام الليل..؟ الوصية. 

الرسول ككِةِ يحثنا على قيام الليل لم؟ لأن لقيام الليل آثار عظيمة 
وطيبةَ على العبد في الدنيا والآخرة»: فمن آثار قيام الليل على الإنسان: 

أولاً : أن قيام الليل سبب لحل عَقَّد الشيطان؛ فالشيطان يعقد على 
قافية رأس العبدء وقيام الليل يفسد هذه العقد. والعقد هي السحر كما 


ديه مر 


قال ربنا فى كتابه: وَمِن شر النََدتِ ف الْعَقَدٍ 9* [الفلق: ؛ 

والعقد ‏ وهي السحر ‏ من فعل شياطين الإنس والجنء فمن أراد 
يا عباد الله - أن يحفظ نفسه وأولاده من السحر» ومن السحرة» ومن 
فعل الشياطين فعليه بقيام الليل» الدليل على ذلك: 

قوله يلم «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عقد يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله 
تعالى انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة؛ فإن صلَّى انحلت عُقدهُ فأصبح 
نشيطاً طيب النفسء وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)”"' . 

ابن آدم! قم الليل وانظر إلى نفسك في اليوم الثاني وسترى نفسك 
نشيطأ طيب النفس طوال اليومء أما الذي ضيّع قيام الليل فتراه خبيث 


200 صحيح : : (لاههة), م: : (٠59”ام5).‏ 
41١ : 1 20‏ )0 36 : (كلال/ا). 


2 
النفس كسلان» فمن أراد أن يحفظ نفسه من فعل الشياطين فعليه بقيام 
الليل» في جوف الليل والناس نيام . 

ثانياً: أن القيام يرفع صاحبه منزلة وشرفاً في الدنيا والآخرة. 
يقول كله : «أتانى جبريل فقال: يا اه فعق فاتك ميك ولحب 
من شكث عق فإنك مقارقهه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف 
المومن قبامه بالليا وعوه اشفتاؤه عن الناين)""". بوالشترق» هو الندداة 
والرفعة» يناله الرجل في الدنيا والآخرة. 

« أما يوم القيامة فيكفيهم الجنة التي فيها من النعيم ما لا عين 
زَأك6 .ولا أذن سمعةت» ا لاسا مط 
لون ف حتت ووو 3 ليزن 11 عاههم ل تم كنا مل ذَلِكَ ميت 09 
ةك 1 من كل ما مَجَعونَ 40 [الذاريات: 016 -17]. 

ثالثاً : ومن آثار قا الليل على صاحبه أنه يقربه من الله» ويكفر عنه 
السيئات» ويبعده عن المعاصي كما سمعتم في الوصية 3 معنا «عليكم 
بقيام الليل»؛ أي: أن الذي يقوم من الليل فيصلي لله - وَيْنَ - يبتعد بهذه 
الصلاة عن المعاصي وعن الآثام. 

رابعاً: ومن آثار قيام الليل على صاحبه: النور في الوجه لأن 

الرسول كَل قال: «الصلاة نور)”". فيا عباد الله. المُوَفَنُ من وَُفْقَ لقيام 
الليل» والسعيد من وفق لقيام الليل» والشقي المحروم هو من خرم من 
قيامر.«الليل.. 


اللّهم أرنا الحق حقاً وأرزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه 


يم فد 


,)١172660( حسن: ك: (9750/5), طس: (0705/5)., حل: (557/9). لس:‎ )١( 
.])851١( [«س. ص)»‎ 


0 مومع ا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 62:20 


الوصية التاسعة عشرة: 
ديا أيها الناس» توبوا إلى الله» 


عباد الله نحن لا نزال فى صدد الحديث عن وصايا المصطفى َل 
وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية التاسعة عشرة: 

عن الأغرّ بن يسار المزني ينه قال: قال رسول الله كَكِةِ: «يا أيها 
الناس» توبوا إلى الله واستغفروه. فإني أتوب إلى الله واستغفره في كل يوم 
مائة مرة"'' وصية عظيمة من رسول عظيم يأمر أمته فيها بالتوبة إلى الله 
وبالاستغفار من الذنوب والمعاصى. 

عباد الله؛ والذي دفعني للحديث عن التوبة والاستغفار في هذا اليوم 
بالذاتء أن فصل الشتاء قد انتصف بل تعدى النصف ولم ينزل المطر 
علينا حتى الآنء أقول: ذلك بسبب معاصى العصاةء» وبسبب ظلم 
الظالمين» وبسبب إجرام المجرمين». وبسبب فسق الفاسقين. ومع ذلك 
وحتى الآن لم يفكر العصاة والمجرمون والفسقة في التوبة إلى الله» وفي 
الآتابة إلى اش سح .يفول المطر فآردت يا عباك الله أن أقول؛ تاصيحا 
ومحذراً: ألم يأنٍ للعصاة أن يتوبوا إلى الله؟! ألم يأن الأوان للعصاة 
والميعرمية أن يتويوا إلى الله ويرجعوا إلى الله. حى يول علينا المط ؟! 

« ألم يأن الأوان لأكلة الربا أن يتوبوا إلى الله استجابة لقوله 
فاق يه 5قا الت كرا يد تأكلوا ذا زان خمره: 18 

« ألم يأنٍ الأوان للزناة أن يتوبوا إلى الله استجابة لقوله ‏ تعالى -: 
##ولا نَفَربوأ أَلزَقَ» [الإسراء: ؟]. 


.])١505( [لس.ص)‎ .)55١-510/54( صحيح: م: (5705). حم:‎ )١( 


6:4 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« ألم يأن الأوان للمتبرجات أن يتبن إلى الله استجابة لقوله 
- تعالى -: ##ولا وجرت نس ألْجَهِينَةٍ لذو [الأحزاب: عم , 

« ألم يأن الأوان لشارب الخمر أن يتوب إلى الله استجابة لقوله 
- تعالى -: بايا ال امنا نا لخر وَالبَِيرٌ وَلْنْسَبُ مالا رجي ين عَمَلٍ 
الشَيّآن اَلْعيَيوة 1ل لون إِتَمَا يُرِيِدٌ القَّيِطنُ أن يوقم بتكم العدوة 
َاَبْمْصَة في كر وَلبيير مَسُام عن ور لله م السَلزة مهل كم تتبرة 69> 
[المائدة: .]4١ »9٠‏ 

« ألم يأن الأوان للذين يأكلون لحوم الأبرياء في مجالس الغيبة 
والنميمة أن يتوبوا إلى الله استجابة لقوله ‏ تعالى -: #إولا يِنَب بَعسَكُم 
1[ الح اص 117 

أظن أنه قد آن الآوان للعصاة أن يتوبوا إلى اللهء فماذا ينتظرون؟ 

ينتظرون أن تنزل علينا ححازة عن السهماء! ينتظروة أن يزلرل» الله 
الأرض من تحت أقدامهم! ينتظرون أن يأتي يوم يطلبون فيه الماء فلا 
يجدونه! أظن أنه قد آن الآوان للعصاة أن يعودوا إلى الله.» والعاقل من 
اتعظ بغيره» فالله ‏ ويْنَ - للعصاة بالمرصاد. 


آذ أ[ ته 


قال - تحال -: «آلمّ رَ كت كَل رَيّْكَ بعاد © رم ذاتٍ لهِمَادٍ © 


01 04 7< 200 8 مد سس ع كت جه بن 7" سيره ماي 7س 2224 00 
القن 2 كلق "مثليا بق .ازنك وَتَمُودَ ألْذِينَ جَابِوأ الصَّحْرٌَ بالوادٍ وفرعون ذى 


ُ مه م دميو 0 صحد م مكح دوه 2 سلا م يساس دسا يه لس لبس 
الأراد ) الدِينَ طَعْوَا فى للد () فأ كتروا فيا الْفَسَادَ قصب عَلَيَّهُمَ رَيْكَ 


لء 4 دم ع ل ليده مه 


ِبالْمرَصَادٍ 509 [الفجر: 5 .]١5‏ 
إن ربك لبالمرصاد فيمنع المطر بسبب المعاصي والذنوب. 
وَسَرَبَ اللَهُ مثَلا قَرَيَهَ كَاتَ َامِتهٌ مُطمَينَةَ بِأَتِيهًا رِذْفها رَعَدَا يِّن 
كل مكن مَكَدْرتْ ,َنم أله كَأَدَمَهَا أنَّهُ لاس الجرع وَالْحَوْفٍ يما حكَانوا 
يَصَنَعُونَ 09 * [الفخل: 61155 الجزاء من حسن العمل ولا يظلم ريك 
أخداء أظن أنه قد آن الأوان. أن تعوبوا إلى الله فالذى يأمر المطر أن 
ينزل علينا هو الله» والذي يأمر المطر أن يمر من فوق رؤوسنا إلى غيرنا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


هو الله» ولو استسقينا ودعونا بالليل والنهار ونحن عاكفون على المعاصي 
ها انعحاب. الله لنا: 

وذكر كلةِ: «... الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء 
يقول: يا رب». يا رب.يا ربء. ومطعمه حرامء وملبسه حرام. وغذي 
بالحرام فأنى يستجاب لذلك»)""' . 

السعتق وتك أكلنا الرنا؟! اق والونا يهنا ! | سمش واوا 
تخرج كاسيات عاريات؟ ! أنستسقي وقد اريةا الله المعاصي 1 ْ 

يتشول. الله د يك د 138 انك الى ختية 09 216 اشر هن 
النزن 3 عن التزئة © كه جتلة شا ل 22 © 


[الواقعة: 54 ٠لا].‏ 


وقال ‏ تعالى -: 068 لِى ييل الْعَيتَ ين بَسَدٍ ما كَنَطُوأ وَيَشْرُ 


ع6 
يَحْمَتَمٌ وَهْوٌ الْوَّنُ الْحهِيد 09* [الشورى: 18]» #إنَّ الله عِندَمِ ضُ ساعد 


ص سح سر 


وَتَرّئت الْعَسَكَ كه [لقمان: 5”]. 


الذي ينزل الغيث هو الله وحدهء وإذا نزل الماء على الأرض من 
0 يمسكه على الأرض لتشربوا منه؟ إنه هو الله وحده: #قل أَرَمَيُمٌ إِنَ 


ب د عي 


مسح مآؤير ار مه مَعِين 469 [الملك: ٠‏ . 

أمريكا! روسيا! الشرق! الغرب! أموالكم التي في البنوك! أظن أنه 
قد آن الأوان للعصاة أن يتوبوا. 

واللى ما نزل بلاء على أمة إلا بذنب ولا يَرْفَعٌ إلا بتوبة» تريدون 
الماء توبوا إلى الله وارجعوا إليه فهو الذي ينزل الغيث وحله. 

تراه 8 لم شريو إلى الل و جيرا لك قن بيار جاو وإِنْ نزل 


2 عيدو ل آ آم 


فمن أجل البهائمء #إركت ا لا يغير ما قور حقٌ حيرأ ما يألشبب» 
[الرعد: .]١١‏ 


000 صحيح: م: .)1٠١16(‏ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله السبب الثانى: أن كثيراً من العصاة يوخرون الثوبة 
ويسوّفونهاء غداً أتوب» بعد عد أتوب فأردت أن أقول : 

أولاً: القوبة 'تقبل قبل طلوع الشمس من مخريها». فإن طلغت الشمين 
بن عنما املع يدري 

كما قال يَلْةِ: (إن الله كبن يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»"'". 

وقال ‏ تعالى .: 8أهَلْ يَظَرُونَ إلا أن تَأتَهُمٌ المليكةٌ أو يِلْقَ ربك أو 
يَأن ينس ءات رَيْكَ يَمَ يَأنِ بنش نت رَيْكَ لا يَمَمْ تنما إيكًا 1 كَكُنَ عَامَمتَ 
فن قل أو كيت ف إيمنا ع ل روأ نا مَننَظِرون 7©)* [الأنعام: 158]. 

نافياً: العونة تقيل قبل المويهه «إذا هلم الاتساة في فرااق امرك 
وبلغت الروح الحلقوم وغرغر أغلقت في وجهه أبواب التوبة. 

قال تعالى -: #وَلِيْسَتٍ ألتَوَبَةٌ لدت يَعَمَلُونَ أَلسيعَاتٍ عَيَّهَ إذَا 
22" لعاف اتتودف كذ يإ فلقة افن 1147 1ك له ند 4 
[النساء: .]١18‏ 

وقال تكله «إن الله كِيْنَ يقبل توبة العبد ما لم رخ 

وبالمثال يتضح البيان: 

« فهذا رجل أخبرنا عنه المصطفى كَل أنه قتل مائة نفس» ولكنه 
تاب قبل أن يموتء. وعاد إلى الله قبل أن يغرغر فتاب الله عليهء وأدخله 
الجنة» وهو لم سود 4د ع 0 

ف :وهذ] قرعون غليه لعقة الله عل الآرقن فينادا واميتكدر مح إذا 
نزل به الموت قال إني تبتء» فرد الله ون عليه توبته ووبخه وقال له: 


0010 يحو . م: (9ه/ا؟). 
(0) حسن:ات: (/0ا930). ه: (550175), حم: مديض 6 ة ع »)46١/(‏ ش: 


(0/”)ء. حب: (558). حل: 2)١9١/0(‏ [(ص . ج) .])١19١09(‏ 


©“ 
«التنَ وَكَدَ عَصَيَتَ مَْلُ وشت ين آلمْنِْيِينَ 69 تلن جيك يَدَيكَ 
لتكوت لِمَنْ سَلْنَكَ 34 وَإِنَّ 1 بن التاس. عن عَايينَا لميفلوت 5 
ايونس : اق ؟539]. 
فيجب غلئ العضاة أن يعوبوا على القون مخ المعصية ولا يؤخروتها 
- 5 75 م سار 
السعسابة لقره اساي ا لوو إل الو ايها 2 اللزياره كل 
تَفْلِحُوريت* [النور: .]"١‏ واستجابة لقوله يكلةِ: «يا أيها الناس توبوا إلى الله 
واستغفروه 60 فالله كْنَ أخبرنا في كتابه أنه يقبل التوبة مز الديخ يعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبود من قريب - أي يتوبود على الفور. 
فقال - تعالى -: ٍ#اإدّمَا لبه عَلَ أنَّو ليرت يَحَمَلُونَ النوه مهلو كد 
5011 من ريب # [النساء: .]١072‏ 

5 57 55 5 ره و 00 1 1 + سم 
وو٠ص»عهف‏ الله عباده المتقين بانهم تالت إذا فعلوا فَنحِسَةَ أو 
أنفَُْمٌْ ذُكَروا أَلَهَ مَاسْتَعَروأ ديهم كيك انهم د أَسَّهُ وَلمْ يصِروأ 

00 7 دا 8 هُمْ بعلمو 49 لآل عورا ملع 

السبب الثالث: أنه قد حل بنا ضيف كريمء وهو شهر رمضان» شهر 
تغلق فيه أبواب النيران» شهر تفتح فيه أبواب الجنان» شهر تصفد فيه 
الشياطين» شهر ينادي فيه منادٍ: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر 
أقصر . 

والناس في هذا الشهر الكريم ‏ الذي بدأ هذا اليوم ‏ يقبلون على الله 
فيحافظون على الصلاة في المساجدء والمساجد تفرح بالتائبين الذين نسوا 
المساجد طوال العام فلم يعرفوها إلا في رمضان! ويحك يا عبد الله 
المسلم:. تبخل على تفسك. أن تأتي إلى بيت الله في كل يوم حمسن مرات 
فلا تأتي إلا في شهر رمضان! ويحك أيها المسلم ما أبخلك!! 

قال داتحالى ع روسن وبكر انانها بعل عَن ال 
الث نزت كر تيل ايك يلقل 4 اميد 86 


لاه 
ولآن الكثير.من الئاس يقبل غلى الله في شهر رفضان» أردت: فن 


أ 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


هذا اليوم أذ أذكر وان أبشر التائبين الذين تابوا إلى الله وعادوا إلى الله 
بما أعد الله للتائبين لعلهم يستقيموا على توبتهم في رمضان وبعد رمضان. 

اعلم أيها التائب إلى الله ما أعد الله لك: 

أو]4 01 الثة يملق قالغال يذ عل 3 11 ين النوية 321 
لسَطْبّيتَ* [البقرة: ؟؟7]» وإذا أحبك الله وي حبّب فيك جبريل» وحبب 
فيك أهل السماءء وحبّبك إلى أهل الأرضء» وإذا أحبك الله أيها التائب 
لا يعذبك في النار. كما قال تَكِةِ: «والله لا يلقي الله حبيبه في النار»”"' . 

ثانياً: اعلم أيها التائب أن الملائكة المقربين» حملة العرش» يدعون 
لك بالليل والنهار. 

يققول الله كك .+ : «الق له اقرك وخ غ11 يق عند ريه 
وَيُؤْمِمُونَ بد وسْتَعْونَ للَدنَ ا ينا وَسِيِعَتَ كُلّ فَىْء يَحَمَدٌ وَعِلَمَ 
فز ليت توا لتنا سبك مَههم عب لك (© يبنا وهر جب 
عَذَّنٍ ل وَعَدنّهُمَ وَمّن صصلح مِنْ ءَابَآيِهِمَ وَأَرْوَجِهِمْ ركهم ِنََكَ ف 
لْعَرِيدُ الْحكيِمُ © وَقهِمُ ألسَيَتَاتِ وَمَن بق ألسَيْتَاتِ يَوْمَيِذٍ هَقَدُ يَحْتَمُ 
وَدَلِلكَ هو الْعَوَرُ الْعَظِيمَ (06* اغافر: 1 9]. 

ثالثاً : اعلم أيها التائب أن الله يفرح بتوبتك: قال كَلِْةِ: «لله أشد 
فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيمس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلهاء قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللّهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة 
الفرح»”" . 

زابعاً؟ على 'أبها العاكب أن'الله مقر ذنبك مهما كان كيرا . 


200 صحيح : -: 2,)١96/5(‏ حم: رذ عرف 6 04 ١لا‏ هب : (ه/ ؟::). 
«س. ص) .])51٠1/(‏ 


20 :1 م6 (790 5 ). 
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ده 


يقول الله كي : وف عَفَارٌ# لمن يا ربنا #لَمَن تَابَ وَامَنَّ وَتَِلَ صَلِكًا ثم 
أَْتَدَك# [طه: ؟4]ء من تاب من كفره غفر الله له. من تاب من الزنا غفر الله 
لع من قابيه كن الرنا غير الله لد 


2س م وحسى 4هظ (ه هر عمج ده كي 2 الي 010 

نفَنَطوأ مِن نَحْمَةِ الله إِنَّ أنَّهَ يَعْفْرَ الذَنوب جميعًا إِنَمِ هش لْعَفوْرٌُ لبجم 69 * 
خامساً:. اعلى آيهنا النائب أن اله يق يعفر ذنبك ويبدل سيعاتك 

حسناتك» كنا قال تعالى.: وان ل يتؤت م لل ونوا علد ول 


ددزوو ار م شادس 0 اب لي 3 00 جم عو ع تر عي سرح سج 0 0 
يقتلون النشس البى حرم الله إلا يالحىّ ولا دروت ومن يفعل ذلك يلق أثاما 
0 0 بق ٠‏ فار صر ضر عر افرع حر و سج للج #2 5 - غير .لبن 

9© يُصَعَفٌ لله الصدَابُ يَوْمَ الْقِيِمَدَ وَلدٌ فيه مهانا 69 إلا من تَابَ 
قد 79 0 


وَدَاضت وَعَعِلَ حلا محا دَوْكَيِلك ميل لَلَهُ متهم حَسَتبْ ون لله 
عَهُورا تَحِيمًا 402 [الفرقان: 58 .]7١‏ 

عباد الله؛ الذنرب والمعاصي سبب لكل شرء والتوبة من الذنوب 
والمعاصي سبب لكل خيرء ونحن خحُرمنا المطر بسبب الذنوب والمعاصي» 
والمطر ينزل بالتوبة من الذنوب والمعاصي» ولذلك أمر الله عباده بالتوبة: 

وَوْنرَا إل الله حيصا أثه التزيت. نلك ثرت النفورة اناه .وآهر 

رسولنا كَلِ أمته بالتوبة: «يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه»). فسعادة 
الدنيا والاخرة بالتوبة النصوح من الذنوب والمعاصيء» والتوبة النصوح التي 
تقبل عند الله هي التوبة التي تتوفر فيها الشروط التالية : 

الشرط الأول: أن تقلع أيها العاصي عن الذنب» يا آكل الربا أترك 
الرباء يا تارك الصلاة حافظ على الصلاةء يا أيها العاق لوالديه عد إلى 
برغما: 


الشرط الثاني: الندم على فعل الذنب. 
الشرط الثالث: العزم الأكيد على عدم العودة إلى المعصية مرة 


ثانية . 


4 
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الشرط الرابع: أن تتوب قبل طلوع الشمس من مغربهاء وقبل أن 
تنام في فراش الموت. 

هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله أما إذا كان الذنب بينك وبين 
آدمي فعليك مع الشروط السابقة أن تتحلل ممن وقعت في عرضه أو ظلمته 
أو أكلت ماله في الدنيا قبل الآخرة» فتتحلّل منه وتؤدي إليه حقه قبل أن 
لا يكون درهم ولا دينار. 


عباد الله وبعد أن أمر الرسول كَل بالتوبة أمرنا بالاستغفار فقال: 


«واستغفروه فإني أستغفر في اليوم مائة مرة». لماذا يا عباد الله يأمر كَل 


اولاة :لاف الأنستدار حلي العلوت مون هيذا 'الساضي» #القلب 
يصدأ بالمعصية وجلاء هذا القلب بالاستغفار. يقول عله : (إنه لبغان على 
قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة)"'"2. ومن الذي يستغفر؟ إنه 
رسول الله الذي غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فما بالك بآكل الرباء 
والظالم» والنمام» والغشاش. ويقول ذكَلَِةِ: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة 
نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن هو نزع واستغفر وتاب صَقِل قلبه؛ وإن عاد 
زيد فيها حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى -: علا بل 
زاك عل رينم كا كوا يكيزرن” 1469 [المطلفين: 04 


ثانا اللتمكتار سبي لمعتة' الوب إن كانق كما ماابين الماك 
والأرض» يقول الله كِيِنَ في الحديث القدسي: «يا ابن آدم. إنك ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم 


)200 توح : م6 /ا؟). 
(0) حسن:ات: (73”795). هخ (5555)), حم: (5517/0). حب: (817/ا71). ك: 


(5/1ة:)» هب : (ه/ ,)55١‏ [(ص . ج21 ١5/00‏ )]. 
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لو أتيتني بِقُرابٍ الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتك بقرابها 
و 
ثالثاً : الاستغفار سبب كل خير» ريد فطرا؟ علياك بالاستكفار» اتريك 
ولداً؟ عليك بالاستغفارء تريد مالاً؟ عليك بالاستغفارء تريد جاهاً؟ عليك 
بالاستغفار. يقول الله وَبِكَ ‏ على لسان رسوله نوح 282: همََلْثْ اسْتَغفروأ 
َمَكُمْ إِنَهُ كن حَدَّدَا © ررسِلٍ آلسمة عَيَكدُ يَدْرَدا (© وِيْنْدددٌ يمول ون ومسل 
ل جَنتٍ وتجْعل لَك أَتبئرَا 0 نا لد لا يون بِلَّهِ وا 40 انرح: ٠١‏ -؟8]. 
عباد الله؛ التوبة من المعاصي والاستغفار هو السبيل الوحيد أمامنا 
لنزول المطر فهل من تائب؟ وهل فكرتم في التوبة إلى الله لينزل علينا 
المطن وحص إذا برفعنا أيدنا واسسقا وفضونا اش عق اسعحاب» لنا اانا 
أخشى بسبب الذنوب والمعاصي أن يموت الأطفال» وكبار السنء 
والبهائم! ويحك أيها العاصي والله إن الله سائلك يوم القيامة عمن ماتوا 


ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تهلكنا بما فعل المبطلون 


يم فك 


)١(‏ حسن:ات: (35010). طس: .)91١0/5(‏ حل: (5/ 771 [(ص . ج21 (؟"”:ة)]. 
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رهما 


الوصية العشرون: «تابعوا بين الحج والعمرة...) 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى عَلِةِ. 

وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية العشرين: 

عن ابن عباس ويب قال: قال رسول الله عد : «تابعوا بين الحج 
والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد”''. 

وصية عظيمة من رسول عظيمء يحث فيها أمته على المتابعة بين 
الحج والعمرة» ويبيّن لهم أنهما ينفيان الفقر والذنوب عن المسلم كما 
ينفى الكير خبث الحديد. 

عباد الله؛ والذي دفعني للحديث عن الحج والعمرة في هذا اليوم 
بالذات أمور ثلاثة : 

الأمر الأول: أننا في شهر رمضان المبارك» وفي هذا الشهر الكريم 
ترى الناس يُقبلون على الله بالتوبة النصوحء ويقبلون على الله وك 
بالأعيال الصالحة) وبيناشيوة فى 'أضفال البر فاردت يا عاد الله أن أذكر 
- والذكرى تنفع المؤمنين ‏ بفضل العمرة في رمضان. 

يقول كَلةِ: «عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي)""2. فبيّن كلل 
أن العمرة في شهر رمضان تعدل حجة معه مَل ويقول كه في فضل 


)١(‏ صحيح:ات: .)8٠١(‏ ن: (550). ه: (5881). حم: (220). حب: 
(596). طب: 2.)١81١/١١(‏ طس: .)١159/5(‏ بز: .4)١55/0(‏ [«س.ص) 
.])15١(‏ 

00 صحيح : خ : ,)1١/5(‏ م (65؟١1).‏ 
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العمرة عافة ‏ الغمرة إلى العمرة كقارة لما بينهما والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة”''. وقال يل كما سمعتم في الوصية التي معنا: «تابعوا 
بين الحج والعمرة...) 
ولذلك يجب على المسلم أن يبادر بعمرة في رمضان إن استطاع إلى 
ذلك سبيلاً؛ لأن الأيام تمرء والعمر ينقضيء والموت يأتي بغتة. 
نسيرٌ إلى الآجال في كل لحظةٍ وأيامنا تطوى وهن مراحل 
ولم أرَ مثلَ الموتٍ حقاً كأنه إذا ما تخطبُّه الأماني باطل 
وما أقبصَ التفريظ في زمن الصبا تكيفه به والشيتث للراس شاغل 
ترخل من الدنيا يزان من القى. تعماكآاياء ومن قلدضل 
الآمر الفاتي+ أنها خلى آبوائ اشير الع فآروت. أن أذكر يقضيل 
الحج والذكرى تنفع المؤمنين» والدال على الخير كفاعله. 
« فاعلموا عباد الله! أن الحج إلى بيت الله وك من أفضل الأعمال 
إلى اللهء سَئل قَلةِ: أي العمل أفضل؟ فقال يَلةِ: «إيمان بالله ورسوله» 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج 
ووو . 
« واعلموا عباد الله؛ أن الحج ينفي الخطايا والذنوب» قال كلةِ: 
«من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع ‏ أي: من حجه 8 
أمه”". وكما سمعتم في الوصية التي معنا: «تابعوا بين الحج 
والعمرة..»). 
« واعلموا عباد الله! أن الحج جهاد في سبيل الله يقول كَلِلِ: 
«جهاد الكبير والصغيرء والضعيف والمرأة». الحج والعمرة»”*'. فالحج يا 
غباد الله! جهاة بالمال والقين فى :سبيل الله : 


000 صحيح : ِ مدال م .)١959(‏ 


20 صحيح : (55), م: 80م ). 6 صحيح : : .)١559(‏ 
ودع حسن 0 (5 2/555 [(ص .غ .ها .])١٠١ ٠(‏ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« واعلموا يا أمة الإسلام: أن الحج سبب لدخول الجنةء يقول كله : 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الحنة” : 

« واعلموا عباد الله! أن الحج سبب لإجابة الدعاءء يقول كَلهِ: 
«الغازي في سبيل الله. والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه 
فأعطاهم)”" . 

« واعلموا عباد الله! أن الحج ركن من أركان الإسلام كما قال كَل: 
«بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن مفحهداً رسوك. الله 
وإقام الضلاة وإبعاء. الدكاة والحج وصوم رمضان»”". ولذلك يجب على 
المسلم إن استطاع أن يحج أن يبادر إلى الحج استجابة لقوله - تعالى -: 
لوَِنَهَ عَلَ ألدّاس حِح الْيْتِ مَنِ اسَتَطَاءَ إل يبلا ود كد م3 4ه 1 عن 
لْعَنلَمِينَ* [آل عمران: 97]. 

عباد الله؛ أما الأمر الثالث الذي دفعني للحديث عن الحج والعمرة» 
هو أن كتير من المسلمين ستطيعون الحج ولكنيي تكاسلوا عفةه. آنا 
بالنسبة للدنيا فهم يسافرون إلى بلاد الغرب ولا يملون» ولكنهم عن الحج 
يتكاسلون. من أجل الدنيا يسافرون ويتغربون ويبتعدون عن أهليهم» وترى 
كقبراً من أغنياء المسلمين يستطيعون الحجء ولكنهم للأسف الشديد لا 
يذهبون إلى الحج» فأقول لهؤلاء ناصحاً أميناً : 

« يقول يه «من أراد الحج فليتعجل. فإنه قد يمرضُ المريض» 
وتضل الضالّة. وتعرضٌ الحاجة”'. اليوم صحة غداً مرض» اليوم غنّى 


.)11594( صحيح: خ: (1587). م:‎ )١( 

00 صحيح : ه: (5897). حب: .)55١7(‏ طب: .)57575/١75(‏ هب: (1577/95), 
[نص .ج» .1)14117١(‏ 

إفرة صحيح : خ : 0 م: .)١5(‏ 

(:) حسن: ه: (5885), حم: (/52). طب: 2)588/١18(‏ هق: (2)510/5 
[(ص . ج) (غ١٠596)].‏ 


العقيدة أولا لو كاتو | يعلفون 


غداً فقرء اليوم حياة غداً موتء ولذلك كان كَلٍ يقول لابن عمر: «كن 
فى الذتا كافك عرص أو عابس سييل)"'.. فكان اين خهر بغدها يقول: 
(إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وخذ من 
يدك لترضك: وهم حياتئة: لموتة» .وعسع عاك لنقرك» وعد تساك يا 
عبد الله مخ آأصحاب القبور :فإنلك. لا تدرى ما امك غد]). 
« نقول لهؤلاء: يقول كَلْةِ:ْ (يا أيها الناس. قد فرض الله عليكم 
الحج إن 
على المسلم إن استطاع الحج أن يبادر إلى الحج قبل أن ينام على 
ش الموت» فيكون قد فرط فيندم في وقت لا ينفع فيه الندم» ويقول: 
ب اجوة لني أل سا من و د ققال الدث. كا 


تزود من التقوى فإنك لا تدري ال ل لتر 
نكو من محيح مات من فب عله وكوهن ضلين عاش حينا من الرهر 


عباد الله؛ اعلموا أن للحج شروطاً خمس : 

فمن توفرت فيه هذه الشروط فعليه أن يبادر بالحج. 

الشرط الأول: الإسلام. فالحج لا يجب على الكافر؛ لأن الله كيك 
اشترط في قبول الأعمال الإيمان» قال تعالى -: لمن عَِلَ صَلِلِكًا من 


2 كوم رع هو 


دَكَرٍ َو أنق وهو مَرَّمِنٌ* [النحل: 97]. 
الشرط الثاني: العقل» فالحج لا يجب على المجنون؛ لأنه قد رفع 
عنه القلم. 


2000 صحيح : (5067). 
إ(فة6 الاح 577900), شس: (5/7/). هب : (0/ 557), [(ص.غ. ها 
(1؟؟)]. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الشرط الثالث: البلوغ» فالحج لا يجب على الصبي؛ لأنه قد رفع 
عنه القلم. 

الشرط الرابع: الحرية» فالحج لا يجب على العبد؛ لأنه ليس 

0 ال يا عباد الله في 5 م دنا 5-8 بالنسبة 
ل نع فاك اها بي ف : والتي لم 
يتوفر لها المحرم فلا يجب عليها الحج. 

وكات لآن الرسول ع 2# نهى أن تسافر المراة بدون محرم فقال عد : 
دلا بخلوة رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ء ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذي 
محرم) فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت بخادةخ وإني 
اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال كَلِةٍ -: «انطلق فحج مع امرأتك)""'. 
فنهى الموأة أن تحج بدون محرم » وسمح للرجل أن يتخلف عن الغزو في 
سبيل الله ليحج مع امرأته» فليتقٍ الله الذين يسمحون لبناتهم أن يسافرن 
إلى الخارج للدراسة من أجل الشهادة بدون محرمء» فالعرض غالٍ ولا 
يعرف قيمة العرضص إلا من فقده. فليتق الله أولياء الأمون. 

فها هو رسول الله كَلٍِ قد نهى المرأة أن تسافر إلى الحج ‏ 
تيت الله - مع المسلمين الأتقياء وهى بدون محرم » فما بالنا بفتاة لا دين 
لها تذهب إلى بلاد الكفر والإلحاد مع شباب لا يعرفون الله ثم إذا 
عن هذه الرعية . 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 


عباد اللها يقول كَلِّ في وصيته الجامعة «تابعوا بين الحج 
والعمرة. ( فيا عباد الله من استطاع منكم أن يتابع ب بين الحج والعمرة 
قاذ تاخز بولا يقص فإنهما يشان عدت النئر بوالذدرب: كينا يحي اكير 
خبث الحديد. 

وه عباد الها أنه يجب على ى الحاج والمعتمر ما يلي : 


بذلك وجه الله - كين - والدار ا 7 الله - كين قال: 57 ل 


و هه 


ِلَّا يبدا أَمَهَ عيِصِينَ له 4 [البينة: ه]ء وقال يَكلِِ: «إنما الأعمال بالنيّة: 
وإنما لامرئْ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. ب كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»”'" . 

ثانياً: يجب على الحاج والمعتمر أن يحج ويعتمر كما فعل 
رسول الله كه لأن الرسول يك حج أمام أصحابه وقال: «خذوا عني 
مناسككم)”". وقال يَكِِ: ١من‏ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد'”". 

ولذلك يجب على المسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتعلم كيف 
يحجء وأن يتعلم كيف يعثمر لآن كثيرا من الناس يذهبون إلى الحج 
والعمرة ويعودون بدون حج ولا عمرة لأنهم عبدوا الله كما هووا وكما 
شاءواء وكها أرادوا. 

الثاً: يجب على الحاج والمعتمر أن يتقي الله كيك في ماله عامةٍ 
وفي المال الذي يذهب به إلى الحج والعمرة خاصة»ء وذلك لأن الذي 
يجمع المال من الحرام يتعرض لسخط الله. 


2200 صحيح : : (605), م: : (لاء؟١).‏ 
© بع ن: (ادل/ حم: فو 5626 خر: (لالام )ل هب: (ه/ره؟١)‏ 


[(ص . ج" (رككمملا)]. 
() صحيح: م: .)١718(‏ 
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يقول يَلِةِ: «أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله 
- تعالى - أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال ‏ تعالى -: #يكأما 
سل كوأ ون لطبت وَأعمَلاْ صَنِكًا ِف يما تَعمَلُوتَ عَلِيمُ 40 [المؤمنون: ]0١‏ 
الآية» وقال ‏ تعالى -: 9يَيْهَا أل امنا كُلُواْ من طَيبتِ ما رَرفتك * 
[البقرة: 177] - ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام. ومشربه حرام. وملبسه حرام. وغذي 
بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك؟00"' . 


فاتق الله في مالك يا عبد الله؛ فأنت واقف بين يدي الله يوم القيامة. 


يم فك 


000 صحيح : م: .)1٠١160(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 


الوصية الحادية والعشرون: 
«مَنْ آتاه الله مالا فلم يُوَدْ زكاته» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى كَل 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الحادية 
والعشرين : 

عن أبي هريرة ذلك أن رسول الله يله قال: «من آتاه الله مالا فلم 
يؤد زكاته. مُثّل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه 
- أي: شدقيه - يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآبة: 19# يسن 


017 


لدِنَ يبَكَُونَ يمآ َاتَلهُمْ أَمَّهُ ون َضَلِ» إلى آخر الآية)”'2 [آل عمران: .]18١‏ 

عباد الله والله إنها لوصية عظيمة من رسول عظيم يهدد فيها مانع 
الزكاة» ويحذره ويخوّفه مِنْ جريمة منع الزكاة. 

عباد الله؛ والذي دفعني للحديث عن الزكاة في هذا اليوم أمور 
ثلاث : 

الآمر الأول 1ن كنيرا مين المسلمين في هذا الزمات يخلوا يركاة 
أموالهم. وقطع البخل قلوبّهم حتى أنهم بخلوا على أنفسهم. وعلى 
أولادهم. وعلى الفقراء؛ فمنعوا إخراج الزكاة وحتى الإنفاق من هذا 
المال. لا هم لهم إلا أن يجمعوا الجالم يخرجوا من هذه الدنيا 
ويتركوه خلفهم! فأردت - يا عباد الله مذكراً وناصحا أميناً ‏ أن أذكر 
هؤلاء الذين يجمعون الأموال ويبخلون بالزكاة بالوعيد والتهديد الذي جاء 


2000 صحيح: خ: (59؟5). 
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في الكتاب والسنة لمانع الزكاة لعلهم بالذكرى يتوبون وينتبهون من غفلتهم 
ويقومون بإخراج الزكاة لمستحقيها في هذا الشهر المبارك فأقول: يا أيها 
البخيل بالزكاة على الفقراءء اعلم بأن هذا المال الذي تجمعه بالليل 
والنهار ستطوق به يوم القيامة في أرض المحشرء في يوم كان مقداره 
ير ألف سنة:. ##وماً أَدركَ مَا يوم ليبن 62 م مآ أَدْركَ ما يَوْمُ أَلدِين 


34 


(9) يم لا تَمَلِكَ نَفْسٌ لقي سبي وَالْأَمْرٌ يَوْمَِذٍِ يَنَهَ 469 [الانفطار: ١07‏ 15]. 


ويقو الله ويك -: إل يبن الَدنَ يبَحَنُوَنَ يمآ عَاتَلهُمْ أَلّهُ من 
صو هُرَ عا لم بل هو مي َم سَبِطوَفونَ ما بَخوأ بد يوم الْقِينسَة4 [آل 
عمران: .]١18١‏ 

ورسولنا الكريم يله يفسر لنا هذه الآية فيقول كما سمعتم في 
الوصية: «من آناه الله مالاً فلم يوْدٍ زكاته مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان..» 
الحديث. فهل تقدر على هذا العذاب يا أيها البخيل بالزكاة. واعلم أيها 
البخيل بالزكاة أن هذا المال يوم القيامة يحول إلى صفائح من نار يكوى 
بها جبينك» وظهركء وجنبك. قال تعالى -: #وَالَدِيت يكير آلذّهَبَ 
َاليطة دلا يَفترتنا في سيل آمو مَبََرضُم ِعَدَابِ كبر © يم ب 
د بها حَِاههُمْ وجوبهم َظْهُورْهُعٌ عَنذًا ما رن 
شيك نوفا ما مض كن ككان 2ت 469 [العوبة: وى هم]. 

ورسولنا كلل يفسر لنا هذه الآية فيقول يللم «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 
نار فأحمي عليها في نار جهنمء فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت 
أعيدت لهء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد, 
فيرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار»""' . 


يعذب البخيل بماله يوم القيامة جزاءً وفاقاً ولا يظلم ربك أحداً. 


000 صحيح: م: (/41ة). 
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عباد الله وإذا تأملنا هذه الآية وجدنا بأن الله وين - لم يستثن 
شيف أي: لم يستثن َل المرأة. 

فانتبهوا وأفهموا وعواء إذا نظرنا إلى الآية الكريمة لم يستثن ربنا 
- جل وعلا - شيئاً مما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة حتى أنه لم 
عه ما كا د إذا 0 القصاب لوو روج تكارنكت دهت والفعة 34 
نوناق كيين أثر مسرهي بِعَدَابٍ ألبر» الآية. 
7000 
الجواب: لا. وانظروا إلى تفسير رسول الله يلل للآية هل استثنى ما كان 
حلياً؟ يقول كَلةِ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهاء إلا مثل 
له شجاعاً أقرع له زبيبتان...) 

دول قن جام فى البدلة لامر اه حي الدع أقف. الى كله ونتعيا أيه 
لها وفن يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: («أتعطين زكاة 
هذا» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من 
نار قال 7 مشخلعتهما فالققيها إلى النى فللة وقالت: هما لله ولرسوله)7. 

فتبيّن أن الصحيح من أقوال العلماء في حلي المرأة قول من قال: 
إن في حلي المرأة زكاة إذا بلغ النصاب فللعلماء في حلي المرأة قولان: 

ها فريق قالوا: لا زكاة فى حلى المرأة, 

© وفريق قالوا: فيه الزكاة. 

والفريق الذي قال بالزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب كما 
سمعتم هم الذين معهم الدليل» ولكن الفتوى الأخرى التي تقول يعدم 
الزكاة في حلي المرأة هي التي تتناسب مع هوانا ومع حبنا للمال» ولذلك 
نوين كثيراً من الناس باخدوة سارل يخرجول زكاة الذهب عندهم» حتى حتى 


)١(‏ حسن: د: (557١).ء‏ ت: (/570). ن: (55179), حم: .))٠98١5/5(‏ طب 
56004 [(ص .غ .ها (4كلا)]. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ؤيقنول: إنه لزيتة المرأة» 'فإنا لله وإنا إليه راجغون» تذكر آأنك ستعذب به 


عباد الله ثم نقول لهذا البخيل بالزكاة: 


« اعلم أيها البخيل أن الملائكة تدعو عليك بالفقر بالليل والنهارء 
يقول كلد : «ما من يوم يصبح العباد فيه. إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما : 
اللّهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللّهم أعط ممسكاً تلفأ”". 


ووالله ما سمعنا عن أحدٍ منع الزكاة» وحرم الفقراء من مالهء إلا 
حرمه الله هذا المال إما بحريقء. وإما بسرقة» وإما أن يأخذه ورثته من 
بعده ويُسأل هو عن هذا المال أمام الله. 


« أيها البخيل بالزكاة» اعلم أن منع الزكاة سبب لمنع المطر من 
السماءء قال كية: «يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن 
وأعوذ بالله أن تدركوهن» .2‏ فذكر من هذه الخمس -: «ولم يمنعوا زكاة 
أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطروا»"”"' . 

« أيها البخيل بالزكاة» اعلم أنك ستعذب في النارء قال كَكَِهِ: «مانع 
الزكاة يوم القيامة في النار»”" . 


« واعلم أيها البخيل أن البخل بالزكاة» والبخل بالإنفاق في 
سبيل الله سبب لسفك الدماء: يقول كَدةِ: «اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة. واتقوا الشح. فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)””'. 


.)1١١١( م:‎ .)١١0/4( صحيح: خ:‎ )١( 
ك: (:/ "مهدا [(ص . ج١2 (4/اة/ا)].‎ 2,)5:1١9( صحيح : ه:‎ © 


(6) حسن: طص: 2)١55/5(‏ [(ص . ج" (لاممة)]. 
00( صحيح : م: (8/ا15). 
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فيا عباد الله! جامع المال» الذي بخل بإخراج الزكاة يعذب في 
الدنيا بجمع هذا المال فتراه لا يعرف طعم النوم لأنه يفكر في جمع 
المال. وله غذات: عثد المسوتك وهو يفارق هذا المال+ لأنه يحيه والقراق 
صعب عليه»ء فعندما يفارق البخيل هذا المال تراه يتألم لأنه يفارق حبيبه! 
وعذاب له يوم القيامة عندما يقف أمام الجبار يسأله عن هذا المال من أين 
اكتسبته؟ وفيم أنفقته؟ فالعاقل هو الذي ينفق من هذا المال» ويقدم منه 


بين يديه عند اللّه. 


قال تعالى -: #إما عَنْدٌٌَ يتمد وما عِنْدَ أله باق4 [النحل: +4] 


فقدّم يا ابن آدم لنفسك في حياتك ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» 
ولذلك يقول ربنا - جل وعلا ‏ محذراً عباده: #يكاًا الَدِنَ اموأ لا تلْهك 
نو ولا اوَلَدُكْمْ عن زكر للَهُ ومن ينكل ذَلِكَ دولَيِكَ هُمْ الْكَيرُنَ 
(© وَننقُوأ بن ما رَرَضْكمْ ين مَبلِ كن يأن لد المَوث سْولَ رت 51 


0 


م 0 و 2 ب 2 7 7 2 _ 4 أ 0 ع ب 


ل 


> مر عو اضرا 
2 الها وله حير يما كملون 509 [المنافقون: 9 .]١١‏ 


وقال ‏ تعالى .: ظقْل لْعِبَادِىَ ان مامَنوا بقِيموا الصّلرة وَسْفقُوا سِمًا 
نَفَكهُمَ سِنًا يَََايَةَ ين كَبَلٍ أن يَأَقَ بَنْمٌ لا بَيَمٌ فيه علا جِلَلُّ 69> 
البراعيي: 171 

فيا أيها البخيل بالزكاة»ء أتمنع الزكاة بعدما سمعت؟!! أترضى 
لنفسك هذا العذاب يوم القيامة؟ أتصبر على عذاب جهنم؟ أظن أن 
الجواب: لا. فأنفق وأخرج الزكاة قبل أن تندم في وقت لا ينفع فيه 
الندم . 

عباد الله؛ أما الأمر الثاني الذي دفعني للحديث عن الزكاة أن هناك 
فريقاً من الناس» وقليل ما هم يخرجون زكاة أموالهم في هذا الشهر 
المبارك فأردت أن أبشرهم بمالهم عند الله من النعيم المقيم. 


فأقول: أيّها المزكي. أبشر إذا أخرجت زكاة مالكء فالله ويك 


2ه العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


بطهرك: ويظيير هذا الغال. قال تعالى ..ه لد عن مَوِمَ صَدَكَةٌ تطْهَرَهُمَ 
فس 


وترقّيم يبا©# [القوية: .]1٠‏ 
طهرة وزكاة للنفس والمال» ولذلك من يُخْرِجٍ زكاة ماله بعد أن 
يتغلب على نفسه الشحيحة؛ يشعر باللذة» ويشعر بحلاوة الإيمان وبطمأنينة 
النفس؛ لأنه زكى نفسه من مرض الشح والبخل حين أنفق في سبيل الله. 
أما ,الذي .يمنم الزكاة فعراه داكما في كرب وقي. نكذه. .وفي ضدك» 
لم؟ لأنه مريض بمرض خطير ألا وهو مرض الشح والبخل . 


أيها المزكي لمالك» أبشرء فأنت من المرحومين يوم القيامة 
عند الله . 
قال تعالى -: طوَالْمُؤْموْنَ وَالْمُؤْمئث يسم واه بض يأدروت 


2 


دعر دس ده 2 2 وم ليل و 21 سنوي 2 لل و سر مر 
بالمعروقٍ ودمهون عن الى وشمورت ألصَّلوة ويؤتوت رك له ب الله 


ب 


شو يو عي د ملءسطوو +مم |4 27 2 4 حمر ' 
ورسولة: أوْليِكَ سيرمهم ألَّهُ إِنَّ لَه عَرِيرٌ حَكيم 4069 [التوبة: .]7١‏ 


« اعلم أيها المزكي أنك من الذين يمكنون في الأرض إن شاء الله. 
قال ب مالي -ه انين تكنق فق الانض أكاتر العترة اننا كر 
معز و اه صوملء لمج هس متو سك قل ل سي لس ريرم صح غم 
وَأمَروأ بِالْمَعْروفٍ وَنَهُوأْ عن المنكر وَلنَهِ عبقبة الأمور 69* [الحج: .]4١‏ 

٠‏ اعلم أيها المزكي أنك إن شاء الله تعالى ‏ من أهل الجنة» قال 
تعالى في وصف أهل الجنة: إن اين في جَتٍ وَعوو © دَاسِذِتَ مآ عالنهم 
نيم لتم كأ مََ َك نحي © كا ويلا ين بل ما يَجَنوكَ © وَإلْأََارِ 
+ موسرو مر ع.ر عم ل قل عرس مارت 
م معدن وَيِِ أَمَوْلِهِمَ حَقّ لِسَيْلِ وَالْحْرُورِ 409 (الذاريات: 1٠١‏ 19]. 

عباد الله؛ أما الأمر الثالث الذى دفعنى للحديث عن الزكاة فهو أن 
كراعم السيافية شن هذا انان ينياونوث فى أثر الركاقه بويفياعلون فين 
أمر الزكاة» ويحتالون على الله في الزكاة» فأقول لهم محذراً : 

« اعلموا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام ‏ وهي الركن الثالث 
فيه؛ يقول كَلِةِ: «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


محمداً رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت وصوم 
رمضان)”'' . 

« واعلموا عباد الله أن الله كين ولأهمية الزكاة قرنها مع الصلاة في 
كتابه في اثنين وثمانين موضعا. 

ه واعلموا أن أغيية الركاة سحلت الصذيل هحارب الذيد معرا 
الزكاة وفرّقوا بين الصلاة والزكاة. 

© واعلموا غباد الله أن من أنكر الزكاة وجحد فرضية الزكاة فهو 
كافر خارج عن ملة الإسلام يحل دمه وعرضه. وإذا مات لا يغسل ولا 
يكفن ولا يصلى عليهء ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

« واعلموا عباد الله أن الزكاة فرض على كل مسلم حر ملك 
النصاب. 

« واعلموا عباد الله أن الزكاة لا تجب على المال إلا إذا بلغ 
التضاب. وحال عليه الحول. 

عباد الله أما بالنسبة لزكاة الفطرء فحكمها: أنها واجبة على كل 
مسلم ومسلمةء الدليل قول ابن عمر '#هْها: (فرض رسول الله كه زكاة 
الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرء والذكر 
والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة)”" . 

أما حكمتها: أي الحكمة من زكاة الفطر: أنها طهرةٌ للصائم من 
الرفكه بوهم اللخوة وطعينة للمساكية : 

يقول ابن عباس وله: (فرض رسول الله تكله زكاة الفطر طهرةٌ 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين)”” . 


00 صحيح : خ : (8). م: .)١5(‏ 00 صحيح: خ: .)١8975(‏ 
0) حسن: د: .)١509(‏ ه: (859١)ء‏ ك: (١/58ه).‏ قط: ,)١18/5(‏ 
[(ص .غ .ها (ه4م١٠١))].‏ 
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أما مقدارها: فعن أب سعيد الخدري يبه قال: (كنا نخرج زكاة 
الفطر ‏ أي: على عهد رسول الله كلِ ‏ صاعاً من طعام أو صاعاً من 
الغيرء أن افا عن قيرع او عياف عن طاو أو هناها هون وب 

هل سمعتم أنهم أخرجوا ديناراً أو نصف دينار؟ لقد كانوا يخرجونها 
كما فرض رسول الله يَكِةِ لأن خير الهدي هدي محمد كَل 

أما وقتها: فتخرج قبل صيذة العهد أي :]ذا اتعيى رنضان 
أخرجها الناس قبل ضلاة العيد كما قال ابن عباس: (فمن أذاها قبل 
الصلاة فهى زكاة مقبولةء. ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات)20 . ْ 

الهم فقهنا في ديننا 
اللّهم أرنا البحق حقا وارزقنا اثباعة 


يم فك 


010( صحيح : خ: .)١170(‏ 
(؟) حسن: [0ص.غ.ها ])21١85(‏ وقد تقدم تخريجه. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 640 


الوصية الثانية والعشرون: 
«إِنّ الدعاء ينتفع مما نزل ومما لم ينزل...» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى كَل 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الثانية 
والعشرين : 

عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله مَكِْةِ: «إن الدعاء ينفع مما 
نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء"''» وصية عظيمة من رسول 
عظيم يحث أمّته فيها على الدعاءء ويبيّن لهم أن الدعاء ينفع صاحبه مما 
نزل ومما لم ينزل. 

عباد اللها الله - كِكَ - أمرنا بدعائه في كتابه» وعلى لسان رسوله كلل 
ووعدنا بالإجابة» فقال ‏ تعالى -: طوَكَالَ رَبْكُمْ ادعو أَسْتَحِبَ لكر 
[غافر: .]5١‏ 

وقال ‏ تعالى -: #وَإِدًا سأللك يبادى عَيٍ فَإِنٍ صَرِيبُ ميب مَعْوةَ 
ألدّاعَ إذَا دعان ِسْتَحِِبُا لى وَلبُؤْمِنُوأ ل حلي تشدورة 509 [البقرة: 185]. 

وقال كَيةِ: قال الله وَيْنَ: «قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل)20 , 


ويقول كَِ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»”". 


.]0١175( [(ص .غ.ها‎ 61/0 /١( حسن لغيره:ءت: (2)5058 ك:‎ )١( 


(0) حسن:ات: (7414). ك: (١/609720)ء‏ [لص.ج) (1)556. 
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عباد الله واللة كِنَ يحب من عبده أن يسأله من كل شيءء كما 
قال تعالى مكلو وم قصلو # [النساء: ””"]. 

فليسال أحدكم ربه حاجته كلهاء سق ابساله الملح. وحتى يندا له 
نعله إذا انقطع . 

واعلم يا عبد الله! أن الله كين يغضب عليك إذا لم تدعهء فالله كين 
يفرح ويرضى منك أن تدعوه وتطلب منه كل شيء ويغضب عليك إذا 
تركت سؤاله. 

يقول كَلِةِ: «إنه من لم يسأل الله يغضب عليه" وقال القائل : 

لا تاكن تنخ ادم جاه شل التس آبواته لا يي 


الله يعقببٌ أن شركت سؤاله وتنك آذم حين يسأل يخضب 
واعلموا! أن الله - كِيْنَ - توعد الذين يستكبرون عن دعاته بالنار. 
فقال ‏ تعالى -: «وَمَالَ ربكم اشر سيت 1 
يَسْتَكْرُونَ عَنّ عِبَآدقٍ سَيَدَخْلونَ جَهَم دايفريت» 40629 [غافر: .]٠١‏ 
الله - كلك د أمرنا بدغاتهة» .ووعدنا بالأجابة وغلمنا فى كتابه وغلى 
لساة وضوله كيقب تدغوه». فهن آراف أن يدعو الله ك3 0000 يتعلم ما 
يلي: 
أولاة عليكف ديا عي الات إذ1 أردت أن تدع اسن فك أن 
تدعوه بربوبيته» أن تقول وأنت رافع يديك: يا ربء» يا ربء يا ربب.. 
لأن الله علمنا ذلك في كتابه واقرءوا آخر سورة البقرة حيث علمنا الله 
- بْنَ - فيها كيف ندعوه. 


2 ايض ا ع | عه خررسم _- حم 2 2 3 

شال الى دة* 1 1 واهدنا إن حميكا أ لمكا 35 
2# ذو عضخي صر 206 م بين اميد وني م امن رع مه ا سن 2 
تَحْمِلَ عََنَنَآ إِضرًا كَمَا حَمَلْتَمُ عَلَ الذرت من صلِنَا ربا ولا يُحَمِّلْنَا ما لا 


() حسن: ا ت: 0770/90 ك: ,.)5517/١(‏ خحد: (0508)ء ع1 مدل 260 
[(«ص.ت) (55185)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


اكه 11 يز افق عَذَا ماعن 8 201 1ك مزقكا #اضتنا عق لصوو 
ألكفريت* [البقرة: 187]. 

وفي آخر سورة آل عمران علمنا ربنا - جل وعلا - كيف ندعوه. 
فقال تعالي . : ورك إنك من انكل الذان فقث لرك.ه. إلى أن قال: 
نك له فلت لليكاد لال يوان +484 يقول الات فق يعد أن عاتيها 
الدعاء: «#مَاسْتَجَابَ لَه رَيُهُمْ* [آل عمران: 21140 وكذلك إذا قرأت دعاءً 
لنبي من الأنبياء في كتاب الله تجده يقول ربنا. 

نافيا 11 قيال آله كك ماسمائه السيضء كنا كان. ال 

كي الأهة لوي وادغوه 4 [الأعراف: »18]. 

وسمع الرسول يله رجلاً يدعو وهو يقول: (اللّهم إني أسألك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء 
ولم يكن له كفواً أحد)ء فقال كَل «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سئل به أعطى»”"' . 

ثالثاً: على الداعى إذا دعا الله كين أن يستغل الأوقات التى يستجاب 
فيها الدعاء» كوقت إقطار الضيات اتات دعوة مستجابة - وفي 5 الجفعة 
بعد العصر ‏ ففي يوم الجمعة ساعة إذا دعوت الله فيها استجاب الله لك وفي 
يوم عرفة» وبين الآذان والإقامة حيث لا يرد الدعاء» وعندما تكون ساجدا لله 
فإنك أقرب ما تكون من ربك قال يَِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا اليعاء)" "+ وكذذاك فى شور ركان عامة وف ليله القفر 
خاصة.» تقول عائشة وَهِيّنَا: يا رسول الله آرانت إن علمت ليلة القدر ما أقول 
فيها؟ قال يله «قولى: يي : اللّهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)”” '» فالعاقل 


200 صحيح: 0-3 (599 اي لم د 7662 حم: (ه/ ٠ه5)ل‏ حب : (١61م)4‏ ك 
اتا [(ص .غ .ها .])١50(‏ 

(9) صحيح: ت: .)7061١*5(‏ ه: (5860). حم: (187/5). ك: :)11١5/١(‏ هب: 
إفرذ يفره [(ص .غ .ها (91؟*؟)]. 
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هو الذي يستغل هذه الأوقات التى يجاب فيها الدعاء كشهر رمضان وليلة 
القدرء وها نحن يا عباد الله فى العظر الأواخر من رمضان ولقد بيِّن لنا 
الرسول ةو ارقيننا إلى أن تلعسسن ليلة القدو لكداف ترى الكثير من 
السرامين يجلفيوة فى يرهم ذإذا معادك ليله لساب دوا لمرو .هلوا إلى 
المساجد وظنوا واعتقدوا أنها هي فقط ليلة القنزئ لأ يا خياد انه أرشدنا 
رسول الله يك أن نلتمس هذه الليلة في الليالي العشر الأخيرة من رمضان 
وفي الوتر منها خاصةء فربما تكون في ليلة الحادي والعشرين» وربما 
تكون ليلة الثالث والعشرين» وربما تكون ليلة الخامس والعشرين» وربما 
تكون ليلة السابع والعشرين» وربما تكون ليلة التاسع والعشرين» وكلها 
أوقات فاضلة. على العاقل أن يستغلها وأن يقول: يا ربء ويسأل الله من 
خير الدثيا والآخرة فالله كي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. 
عباد اللها وهنا سؤال مهم. 


هل ينفع الدعاء صاحبه والله وين قد قدّر كل شيء؟ رسولنا 
الكريم كََِةِ يجيب عن هذا السؤال» ويبيّن أن الدعاء ينفع صاحبه مما نزل 
ومما لم ينزل» فقال في وصيته التي معنا: (إن الدعاء ينفع مما نزل ومما 
لم ينزل...2. وبالمثال يتضح المقال. 


« لنضرب مثالا يبيّن لنا أن الدعاء ينفع صاحبه مما نزل. 


© هذا أيوت لكر نزل به الضر» ونزل به البلاء فى جسده» وفى 
أهله. وفي مالهء فماذا فعل أيوب تَلِد؟ دعا الله كيك فانتفع بدعائه» إذ 
رفع الله عنه الضر وشفاه من مرضه» وأعطاه أهله ومثلهم معهم . 

قالح تعالى د 813 1ك 1 ننه رمك أن نتن ال ولت اك 
لجرت 28 فا عي ًّ 02 7 بدء من ل وَءَاتَيْسَهُ ع 2 


ار 2 لح سه ا 


معهم مة مَنْ عِندِنًا وَزِحكرَّئ ِلْعَنبدنَ 59 [ لا نبياء : لالم 85]. 


« وهذا يونس 2َ8ُ عندما سّجِن فى بطن الحوتء دعا الله كيْنَ أن 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يكشف غمهء وأن يرفع كربه» فاستجاب الله ليونس 2د في دعائه بأن رفع 


سه ب 1ق سروس عه مط سم 98 عع ب 2 ين دان 
تاستيدا لم وم من الع وكذالقت نشجى الموْمِيِينَ 59 [الأنبياء: لامع 88]. 


أما الأمثلة على كون الدعاء ينفع ما لم ينزل: 

© فهؤلاء قوم يونس تلز عندما عصوه وهددهم بالعذاب من عند اللّه» 
خرجوا إلى الصحارى يجأرون إلى الله» يرفعون أيديهم إلى الله 
ويدعون الله أن يرفع عنهم العذاب فاستجاب الله لهم ورفع عنهم العذاب. 
قال - تعالى -: فلولا كنت فَرَيَةٌ امت هَننَمَهَآ إيكثا إلا هَْمْ يوم كَمَ1 امنأ 
ع عاض الذى ى الك اليا وَمتَعَكهْ إِلَ حِِنِ 469 [يونس: 198]. 

مثال آخر: 

« وهذا زكريا ظَِيكذِ اشتاق إلى الولدء يريد أن يكون له وريث يرث 
دعوته إلى الله ويك » فدعا الله أن يرزقه غلاماً فاستجاب الله له ووهب 
له غلاماً . 

فال د قحاتى + #وشكري 1 افك رخ رن ل حذزي: فنا وات 
ِنَع كان تيت ف الْكَنات وَيَنوكَا رَعبَا وَرَعنآ ركاه لا 
سيت 4029 [الأنبياء: حى .]4١‏ 

وحينما كان رسولنا يله يخطب في الناس الجمعة طلب الناس منه 
أن يستسقي لهمء أن يطلب السقيا من الله كين فرفع كَكِتِ يديه إلى 
السماءء ودعا الله كين - وطلب الغيثء» فما هى إلا لحظات وتكونت 
السحي ورك لبر ابن 0 ْ 


000 صحيح: خ: (970). انظر الحديث بتمامه. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ولذلك قال يَيْةِ: «لا يرد 
القضاء إلا الدعاء)”"' . 


يا أيها البخيل لا تبخل على نفسك بالدعاء» وادع الله وك بالليل 
والنهار واطلب هته ما شعت هن غير الدنيا والآخرة» فالله كك فق وأنث 
فقيرء فالله كِب خزائنه ملأى لا تنفد أبدأء سحّاء بالليل والكهار يعطى 
الالبى رالتعي» رون الحمي» اك كل عريد دك يا بعيل اله الا درق 
يديك وتقول: يا رب» اشفني فيشفيك». يا ربء» ارزقني فيرزقك». يا رب 
أفطقن الوك تمطاقه كير سبحاتة #زير» يسطن ها اقاء لمن قناء. فى أأى 
وقت شاه ْ ْ 

عباد الها وهناك موانع تحول بينكم وبين الإجابة» فنذكر منها أمثلة 
لغلنا: لكر قبل غوابت الأوان. 

المانع الأول: غفلة القلب عند الدعاء: كثير من الناس يرفع يديه 
ويقول: يا رب. وقلبه غافل لاهو» وقلبه مشغول بالدنيا الفانية» وهذا لا 
يستجاب له؛ إذ لا بد وأنت تدعو يا عبد الله أن تجمع قلبك وعقلك 
وتعلم أنك تدعو الكريمء وأنك واقف بَيّن يدي الجبار © 

يقول يَدئِةِ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة» واعلموا أن الله لا يقبل 
دعاء من قلب غافل لاو)”" . 

المانع الثاني : أكل الحرام: كثير من الناس يصلي ويدعو ولكنه يملا 
بطنه من الحرامء امتدت يده إلى الرشوة وأكل الرباء وأكل الحرام فيرفع 
يده ويقول: يا ربء يا ربء يقول كلهم «فأنى يستجاب لذلك»! قال كَل : 
«إن الله تعالى طيّب لا يقبل إلا طيباً - إلى أن ذكر كَل الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب» يا رب. ومطعمه حرام, 


.]10741( بز: (001/5). [لصص.ج)‎ .)5١59( حسن:ات:‎ )١( 
.])556( [لص.ج)‎ .)60720/١( (؟) حسن:ات: (2)741094. ك:‎ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 650 


ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لذلك»""' . 

فاتقوا الله في بطونكمء واتقوا الله في أجسادكمء فأيما جسد نبت 
من سحت فالنار أولى كت 

المانع الثالث: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن 
الإنسان إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم دعا لم يُسْتجب له. 

وإذا تركنا كأمة الأمر بالمعروف والنهى عع المتكر » ودعونا الله كل 
أن ينصرنا على أعدائناء والاسفينا الكيت ل لهجي ناه وإن سقانا 
سقانا من أجل البهائمء «ولولا البهائم لم يمطروا»”". 

يقول يَكئةِ: «والذي نفسي بيده. لتأمرنَ بالمعروف. ولتنهون عن 
المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه: ثم تدعونه قلا يستبجاب 
لكم)”" . 

فيا عبد الله إذا أردت الإجابة فعليك بالدعاءء وعليك بالابتعاد عن 
هذه الآفات؛ لأن الله كِيِنَ طيب لا يقبل إلا طيباً. 

أسأل: الله العظيم رب العرش العظيم 


أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يوفقنا لطاعته فى رمضان وبعد رمضان 


ل ىك 


010 صحيح : م: .)1٠١360(‏ 
© صحيح: ه: )5٠١١9(‏ ك: (87/:5ه)ء طس: (ه/ ادا هب: 7/6 و21 


[نص .ج؟2 (1079178]. 
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6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية الثالثةه والعشرون: 
«كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى عَلةِ. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الثالثة والعشرين : 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَْةِ: «كل أمتي يدخلون 
الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل 
الجنةء ومن عصاني فقد أبئ»""' . ْ 

وصية عظيمة من رسول عظيم بِيِّن فيها أن من أطاع الله ورسوله 
دخل الجنة» ومن عصى الله ورسوله دخل النارء ولا يظلم ملك أحدا : 
والله وين في كتابه أخبرنا بذلك: بأن من أطاعه وأطاع رسولة دشل الجنة» 
ومن عصاه وعصى رسوله دخل النارء ليهلك من هلك عن بيّنه ويحيا من 
حن عق بينة: 

مبصول الله فق ب انالك دوه اله وى بطع ١‏ ألَّهَ وَرَسُوكَمٌ 

دتمل تت تشرفيون تعره الأنهكر كوي يفت ركيك لكر 

فظو :11 :وقروى. قسن أله و تشولة نلق خذو 1 الا كاذ كيرا 
3 عَدَامك مهي 509 [النساء: "اك .]١5‏ 


فيها وَلهٍ 
وقال - تعالى - + #ومن بِطِع 7 اك فَقَدٌ ار 5 نا عَظِيمًا# [الأحزاب: 


سم 


الا]ء وقال - تعالى 0 ومن بعص 21 سوا إن | لم ضار يم درن فا 
أبن41 [الجن: "5] . 


م 


00 صحيح: خ: .)0661١(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله؛ والذي دفعني للحديث عن الطاعة» وعن المعصية في هذا 
اليوم بالذات أمران اثنان: 

الأمر الأول: أن هناك فريقاً من الناس - وقليل ما هم استقاموا 
على طاعة الله ورسوله في رمضان» ويريدون أن سشيموا 0 طاعة الله 
ورسوله بعل رمام وتسأل الله أن نكون وإياكم من هؤلاء. فأردت أن 
أَبيّن لهؤلاء وأذكرهم ببعض الأعمال الصالحة التي أخبر المصطفى كله أن 
من عملها بعد رمضان دخل الجنة. 

أما الأمر الثاني : فيو أن فيهًا من الناس < :وكين بن بشوات [13 انقهى 
رمضان انتكسوا على 3 رءوسهم وعادوا إلى المعاصي مرة ثانية» وبارزوا 
الله بالمعاصي» وحاربوا الله ورسوله بالليل والنهار وودّعوا المساجدء 
والصيام» والصلاة فأردت أن أحذر هؤلاء من الرجوع إلى المعاصي مرة 
ثانية» والذكرى تنفع المؤمنين. 

نقول. للفريق الأول :. النين أطاعوا الله ورسوله فى “رمضان ويريدون 
أن يسضعتيزرا علس الطاعة عن سهان انامض 00 ببعض الأعمال 
الصالحة التى هى سبب لدخول الجنة التى قال فيها الرسول وَةِ: «كل 
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». ْ 

يقول كَكِ: «إن في الجنة غرفاً يُرَى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام» وصلى 
بالليل والناس نيام»”"' . 

عباد اللها إن في الجنة من النعيم ١ما‏ لا عين رأت, ولا أذن سمعت». 
ولا خطر على قلب بشر"" 

ومن هذا النعيم: غرف يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
)١(‏ حسن: حم: (559/05). حب: (504). طب: .)901١/9(‏ هب: (505/9)غ 


00-7 (؟١5))].‏ 
20 صحيح : الا م: : (5855). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ظاهرهاء إنه منظر جميل لا يرى إلا فى الجنة» وهذه الغرف أعدها الله كيك 
لمن آمن وعمل صالحاً. 
“كما قال ا -: يليد انوأ َعَِلأ ' ع لا 


أ- 


22 0 3 20 


وقال - تعالى - ا ل و 51 لق : ور 2 َلَعَج ٍ 
و3 عاتن فقيل مهما رليك 3< جره ألضَعْفٍ بِمَا ملوأ وهم في الْعرفّت امون 
59 ارا" 

هذه الغرف لمن آمن وعمل ضالحا: وصبر على إيمانه وعلى 
الأعمال الصالحة في روماه ويعد زرمضان» ولذلك قال ١‏ تعالى :: 
«أؤكيلكت تنك النتكه ينا مدا تررس فها ييه وَسَلمَا 69»* 
[الفرقان: هلا]. 

ومن الأعمال الصالحة التي ذكّرنا بها رسول الله كَكِْهِ والتي هي 
سبب لدخول الجنة إلانة الكلام. 
الطيب» والله كيِنَ طيب لا يقبل إلا طيبا. 

والكلام الطيب سبب لدخول الجنة. 


ساس بو م6 سما برهم 


قوق اله د عق + #إت اله تبعل كرت :انوا وقييؤا القلكت 
عق فوين خيوا: الايد ا منسقييمم ل 
وَلبَاسْهُمْ فيها حَريدٌ وَهُدقا إِلَ اليب مرت الْمَول وهدنأ إك صل 
ليد 469 [الحج: *”,. 14]. 

« الكلام الطيب صدقة 

فإذا عجزت يا عبد الله عن التصدق بالمال فلا تعجز عن الكلام 
الطيب» يقول يلد : «الكلمة الطيبة صدقة)7' . 


200 صحيح : 2 20066 م: ,.)١٠١٠١9(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


والكلمة الطيبة صدقة أفضل من الصدقة التى يتبعها الأذى» فإذا 
جاءك سائل ولم يكن معك ما تعطيه فاصرفه بالكلجه الطيبة» يقول الله 
كك -: #قول مَعَرَوفُ و حير هّن صَدَقَةَ نعي أذى * [البقرة: 5؟]. 
اضرفه بكلمة طيبة خير لك عند الله من أن تعطيه مالاً بذل وإهانة. 


« الكلمة الطيبة في الدعوة إلى الله سبب لكل خير وسبب لنجاح الداعية. 


فكثير من الدعاة نجحوا في دعوتهم بالكلمة الطيبة» ولذلك أمر الله 
بلك عوسي بوعاووة ففديا ارسايها إلى افرعنونة أن يفول له كول" ليها .قال 
- تعالى -: الآ ِلك ْعَونَ ِنَم علق © مَتُلا لم َلا ينا كَلَهُ يتَدَكْرٌ أو 
يحْتَى 469 [طه: *4: 44]ء فيا معشر الدعاةء عليكم بالكلمة الطيبة 
الويخوا في اذفواكم: 

« الكلمة الطيبة تنجيك من عذاب النار: 


يقول كَيِ: «ما منكم من أحدٍ إلا سيُكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترجمان. فينظر أيمن منهء فلا يرى إلا ما قدَّم؛ وينظر أشأم منه فلا يرى إلا 
ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النارء ولو بشق 
تمرة» ولو بكلمة طيبة)''. 


من أجل ذلك أمر الله كِكَ عباده المؤمنين أن يتكلموا دائماً بالكلام 
الطيب» فقال ‏ تعالى -: #أوَقُل لِيبَادى يَقُووا التي وى أَحَْن إِنَّ ألّيِطَنَ يَهَمْ 
6 إِنَّ لشَيِطَنَ كات لاضن عَدُوَا يسا 462 [الإسراء: 57]. 

بالله عليكم؛ كم من رجل طلق امرأته بسبب كلمة بذيئة؟ كم من 
رجل عقٌّ والديه بسبب كلمة نابية؟ فالكلام السيء سبب لكل شرء والكلام 
الطبية سين لكل شيرء والعاقل الذي آراد الحدة» واراف: أن يسكن فى 
هذه الغرف في الجنات فعليه بلين الكلام؛ أن النبي كله قال: «أعدها لله 
لمن ألان الكلام» . 


)200 صبحيح : 2 (:/اعا)ل, م: ( 7 .)1١‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الخصلة الثانية - وأطعم الطعام : 

وهذا عامٌّ في رمضان وبعد رمضانء بالليل والنهارء سراً وعلانية» 
للأغنياء والفقراء» إطعام الطعام مهما كان حتى ولو كان للكلاب تدخل 

« فهذهٍ امرأة بغي سقت كلباً عطشانَ فغفر الله لها"'". 

وهذه امرأة مسلمة حبست هرة لم تطعمها فأدخلها سينا 

ه عباد الله؛ إن إطعام الطعام سبب لسكنى الجنة . 

يخبر الله يك عن أهل الجنة أنهم كانوا يطعمون الطعام. 

قال عجاتى ١‏ قليف لقنم قل خف نينا ري و1 1 ا 
ل ل 
قتَطررأ 9 توقلهم أنَّهُ سَرَّ ذَلِكَ الْوَرِ نهم ض وسرونا 9 وَجَرَهُم يما يما صَبَروا جَنَه 
وَكرِسَ 402 [الإنسان: م ؟1]. 

ويقول كَلٍ مبيّناً أن إطعام الطعام سبب لدخول الجنة: (يا أيها 
الناس» أفشوا السلام ‏ أي : على من عرقكم وعلنى من الم تغرقواب 
وأطعموا الطعام. وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلام»”". وبيّن لنا ربنا - جل وعلا ‏ أن البخل بإطعام الطعام سببٌ 
لسكنى المار» قال تعالى + #نا ملك ني عر 0 الا ل كذ وك 
لصن © ول نك فم البتكة 493 [المدفر: 144-49 وبين لنا 
الرسول يَلةِ فقال: «دخلت امرأةٌ النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم 
تدعها تأكل من خشاش الأرض)”*'. 


000 صحيح: م: (6؟5). 
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العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الخصلة الثالثة - وتابع الصيام : 

وهو صيام التطوع المشروع واعلم يا عبد الله أنه ليس فرضاً عليك 
كما فرض رمضان إنما هو تطوع منك لتفوز بهذه الغرف التي يرى ظاهرها 
من باطنهاء وباطنها من ظاهرها. 

« ومن الأيام التي بيّنها لنا الرسول يَليّهِ وشرع لنا صيامها بعد 
رمضان: 


ه ستة أيام من شوال. 


يقول كله «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام 
الدهر)"”''. فلا تبخل على نفسك يا عبد الله» وصيام هذه الأيام يجوز 
متتالياً بعد يوم العيدء ويجوز مفرقاً خلال شهر شوال إلا أن تصوم الجمعة 
منفرداً لقوله كَلِِ: ١لا‏ تصوموا يوم الجمعة مفرداً""2. فإن صمت يوماً قبله 
جازء وأما صيام السبت فلا يجوز للمسلم أن يصومه إلا في الفريضة 
لقوله كلِةِ: «لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة...)”" . 


« صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. فلقد صامهما الرسول عله 
ولما سّئْل عن ذلك قال: (إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين 
والسبيو ع 

« صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 


© صيام وم عاشوراء وتاسوعاء. 


200 صحيح: م: .)1١8(‏ 

0( صحيح: حم: (268/1؛). ك: 90/ .)070١5‏ طلب: (35817/5). [«س.ص) 
(41ى4ة)]. 

0022 صحيح: د: (١55151)ءات:‏ (71/55), ه: ,2)١/55(‏ خز: (51973), حب: 
")ل ك: لماكل [0(ص . ج") جه ؟لا)]. 

00 صحيح : د: (55735), [(ص . ج١2‏ (٠ل/اة١)].‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صيام يوم عرفة» والأيام العشر من ذي الحجة إلى غير ذلك من 
الأيام التي شرعها لنا الرسول كن" . 
عليك يومٌ وقد صمته فاحمد الله عليه» أما إذا مرت الأيام والليالي ولم 
تصم» ولم تقم بالليل تصلي فإنك ستندم عند فراق هذه الدنيا. 

الخصلة الرابعة: وقد سبق أن تكلمنا عنها وهي: «وصلَى بالليل 
والناس نيام) . 

« عباد الله الصلاة بالليل سبب لدخول الجنة. 


كالح تجالى + طن القلية. ق حت تقو ) ينه 1 تكله رد 
َيه كنأ ملَ ذَلِكَ محيِيينَ © كنأ قلا مَنَ اليل ما مَبْجَعُونَ وَلْأكَارٍ مه 
5 509 [الذاريات: 316 -18]. 

ويقول ك5ة: (نِعمَ الرجل عبد الله لو كان يصلي من الي 
وقال يَكِةِ: «لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام البق الى كمى علق 
في رمضان لقيام رمضان فلا يحرم نفسه بعد رمضان أن يقوم بالليل في 
بيته» أو أن يقوم بأهله فيصلي بهم ركعتين في جوف الليل فيكتب بذلك 
عند اللدمخ الذاكريق الل كثيرا والذاكرات. 

عباد الله؛ كل هذه أعمال صالحة نزفها للذين يريدون أن يستقيموا 
بعك رمضماق: إن حافظر) علها” قفاوا يله الجنة. 

ثم نقول للفريق الثانى: الذين يريدون أن ينتكسوا إلى المعاصى بعد 
رمضانء ونحذرهم ونذكرهم فنقول: يا من تريدون أن تعودوا بعد رمضان 
إلى :معضية الله اكلمو ا 


)١(‏ انظر كتاب | "الوجيز (ص١٠5. )5١١‏ للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله. 
0( يتحو : (ه ولاه 561 م6 : (4/ا5851). 


.)١١684( : م:‎ )١٠ ١) [فرة 0 خخ‎ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


آولاً: أن العمر قليل.وآن الأيام. تمر يسرعة» وآن الحوة يآتى. بختة؛ 
فبالأمس القريب استقبلنا رمضان وها نحن اليوم ربما نودع رمضانء 
وهكذا تمر الأيام: 

نسير إلى الآجال في كل لحظةٍ وأيامّنا تُطوى وهنَ مراحل 
ولم أرَ مثل الموتٍ حقاً كأنه إذا ما تخطثه الأماني باطل 
وما أقبح التفريظ في زمن الصبا كيت به والعيث للراس شاعل 
ترحل من الدنيا بزادٍ من التقى ‏ فعمرك أيامٌ 00 قلائل 

قال الله - ٠‏ د - : #قلٌ إِنَّ ألْمَوْتَ الى يوت تلك 1 
تأر إل عر القيب والشهكدة دم با كم ص 0 كَمَلْونَ 02 * [الجمعة: 8]. 

وهناك 2-5 أيها العاصي في وقت لا ينفع فيه الندم. 

ثائياً: اعلموا أن المعاصي سبب لحياة الضنك في الدنيا وفي الآخرة. 

قال تعالى -: هومن عض عن وحكَرى يَنَّ لم مَعِسَةٌ صَدَا وَكَشْرْمٌ 
يَوَمَ الْقِيمَةٍ أَعَصَ 469 اطه: 4؟1]. 

الثاً: نقول للعصاة الذين يصرون على المعاصي بعد رمضان. 

اعلموا أن المعاصي شؤم على صاحبهاء وشؤم على المجتمع الذي 
تعيشون فيه» فالعاصي شوم على بيتهء شؤم على أولاده. شؤم على 
مجتمعهء شؤم على أمته يقول كَِْةِ: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد 
أحلوا بأنفسهم عذاب الله" 

رابعاً: اعلم أيها العاصي أن المعاصي سببٌ لانتشار الأمراض الخبيثة. 

أيها العاصى إذ1 آضبت بمرفن خخبيث غضال لا شفاء منه فلا تلومه إلا 
نفسكء يقول يكل: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين فضيو )77 

)200 صحيح : ك: (57/5). طب : (١/7/8ا١ا)ء‏ [(ص .ج21 (9/ا5)]. 


© صحيح: ه: )5٠١9(‏ ك: (87/:5ه)ء هب: /0١‏ ملل طس : (ه/ اكل 
[(ص . ج) (4لاةلا)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فإذا ابتليت بالإيدزء أو السرطانء أو بمرض خبيث سبب معاصيك 
ونقول لهؤلاء: العاقل من اتعظ بغيره» فتعال يا من تريد أن تعود 
إلن المعاصى مرة ثانية واعتبر بمن قبلك» اعتبر بهذا العاصى وهو يندم 
عدد (الموت: لتفريظه فى عقب الها. قال.د تعالى :: 5-18 إذا جاه . أحدهة 


لْمَوَتُ قال رَبَ أتجفون 4*6 - لِمَ - لعل أعَمَلُ صِحًا فِمَا رك فيقال 


3 
-_6 


له : # كلا * [المؤمنون: 9و .]٠٠١‏ 

فالآن عد إلى اللهء الآن تب» من الآن استمر على الطاعة بعد 
رمضان. وإياك والانتكاس فالموت يأتي بغتة. 

« واستمع إلى هذا العاصي في أرض المحشر يوم القيامة وقد ظلم 
نفسه بالمعاصي وفرّط في جنب الله. 

قال تعالى -: 9وَيَوم يَعَضُ الطَّاِلمُ عل يِدَيْهِ يسول يبي اغَنَدْتُ مم 
حكن ركاب التَّيِطَنٌُ بِلْإِضدن حَدُولَا 409 [الفرقان: ١‏ - 194]. 

لريق السوء ء الضاعي السي*» يمتظرك».٠قرين‏ السوء بعد وعضان 
ينتظرك لتدخن معه فتعصى الله معه» ذئب بشري باذك إلى المعاصى 
فاحذر منه واعتبر بهذا الذي يده ويعض على أصابعه من الندم. ْ 

« واستمع إلى العصاة في النار لتعتبر يا عبد الله حتى لا تعود إلى 
المعاصي فتكون من هؤلاءء. يقول الله كيِقَ ‏ في وصف أهل النار: 
لمهم يتَطسُنَ فيا وبآ لعا نََمَلْ كلما عََرَ اذى حكن تمل ل 
ضِيرٍ 467 [فاطر: 07]. 

الهم أرنا لحن هنا واوا تنا اماع 


م فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
مرف مقا 


الوصية الرابعة والعشرون: 
) أ ) «ثلاث مهلكات...» 


4. 


والإيمان برسولنا كَكةِ يستلزم منا معشر المسلمين أن نقبل وصاياهء وأن 
نعمل بها وأن نعض عليها بالنواجذ. 

ولذلك فنحن لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى عل . 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الرابعة 
والعشرين : 

عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله كَِِِ: «ثلاث مهلكات. وثلاث 
منجيات.» وثلاث كمّارات»: وثلاث درجاتثء نأما المهلكات: فشح مطاعء 
وهوى مُتّبع» وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات: فالعدل في الغضب 
والرضاء والقصد فى الفقر والغنى. وخشية الله فى السر والعلانية» وأما 
الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة» وإسباغ اوه في السبرات» ونقل 
الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات: فإطعام الطعام. وإفشاء السلام» 
والصلاة بالليل والناس نيام)”"" . 

أصة الإسلام! وصية والله عظيمة من رسول عظيم يبيّن فيها لأمته ما 
يهلكهاء وما ينجيهاء. وما يكفر خطاياهاء وما يرفع درجاتهاء لمن أراد أن 
يذَكّرَ أو أراد شكوراًء لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء ليهلِك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. ولذلك قررنا ‏ إن شاء الله 


عباد الها الإيمان بالرسل الكرام ركن من أركان العقيدة الصحيحة» 


.]07050( حسن: طس: (57/5)» [لص.ج)‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


تعالى ‏ أن نعيش مع هذه الوصية شهراً كاملاً لنتكلم أولاً عن المهلكات» 
لم تكلم كانبا'عن النتجنيات» ثى تكلم ثالنا عن الكفاراتء ثى تكلم 
رابعا عن الدرجات. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى - فقط مع الحديث عن 
المهلكاث . 

فاتيمعوا"وضوا غنياة: الله السيجرا عن سمه السيلكاجه فرسوليا 
الكريم يلد يخبرنا أنها تهلك: «ثلاث مهلكات». ما هي يا رسول الله؟ 
فيقول: «فأما المهلكات: فشح مطاع. وهوى متبعء وإعجاب المرء بنفسه) 
أمراض خطيرة إذا أصيب بها الإنسان هلك: «الشحء الهوى. العغجب)». 

فاسمع يا ابن آدم! هل أصبت بأحد هذه الأمراض؟ فإن كان 
الجواب: نعم فالفرصة أمامك الآن في الدنيا لتستعتب» ولتطهر نفسك من 
هذه الأمراض» وإن كنت لم تُصَبْ بها بعد فاحمد الله وكن منها على 
حذر. 

المرض الأول - «شح مطاع) : 

« الشح: هو أعلى درجات البخل» وهو مرض خطير قد أصاب 
كثيراً من الناس فأهلكهمء فرسولنا كك يخبرنا أن الشح يهلك صاحبهء 
فقال ‏ في الوصية التي معنا : ثلاث من المهلكات فعد منها («شح 
مطاع». وقال في حديث اخر: «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن 
سفكوا دماءهم. واستحلوا محارمهم)""' . 

« الشح شر على صاحبه في الدنيا والآخرة» يقول كَللةِ: «شر ما في 
الرجل شح هالع. وجبنٌ خالع)”". والله ‏ كيك يخبرنا بذلك في كتابه. 


00 صحيح : م: (8ا15). 
20 صححت : اخ (١1ه5)‏ حم: ١ل‏ حب: 5662 ش: (ه/ ا؟ ملل 
هب: (9/ 42575 [لص.ج) (5307209)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


قال - تعالى -: ]1 يختهً ان يود يمآ اهم له ين فيلو. هر عا 


50 2 

كو رك ود 84 أوء 6 0 رود مس 6 بر ع )سس 

هم بل هو شر - سَيِطوّفون ما خلوا نف بوم القَيلمَدٌ ولله ميراث السَموت 
ع سس ع عر يب ور 


رصح يي اه 000 5 
وَالارضٍ الله يما تعملون حبير 509 [ال عمران: .]١8١٠‏ 


ومن شر الشح على صاحبه في الدنيا أنه سبب لزوال النعم» 
فإذا بخل الإنسان وابتلي بمرض الشح والبخل فَحَرّمَ الفقراء والمساكين 
من ماله عاقبه الله فحرمه هذا المال فى الدنياء والعاقل من اتعظ 
58 : 

« هؤلاء أصحاب الجنة كانوا يعرفون حق الفقراء والمساكين في 
بستانهم» فاجتمعوا ذات ليلة وقرروا وعزموا أن يحرموا الفقراء والمساكين 
من بستانهم» فعاقبهم الله ون على هذا البخل وعلى هذا الشح بأن 
حرمهم جنتهمء قال تعالى: ##إنّ بلوتهز كا بوتا أحْحَبَ لَه إذ أكَموأ يَسَرميًا 
مُِحِنَ 69 ذلا سَتَنْوَْ 469 - العقاب - لأصَفَ عَليَا طَآِثُ ين رَيَكَ وهر يمون 
مسحت كلصَريع 402 [القلم: .]١ - 3٠١‏ 

عباد اللها العاقل من اتعظ بغيره» فهؤلاء شحوا وبخلوا فحرمهم الله 
المال»ء وصاحب المصنع. وصاحب المال» وصاحب العقارات» وصاحب 
الأغنام والأبقار وصاحب السيارات» ومهما ملكت يا ابن آدم اعلم أنك 
إذا بخلت بحق الفقراء من هذا المال اعلم أنك معرض - أنت والمال - 
للهلاك في أي لحظة؛ واعتبر بأصحاب الجنة. 

« أما شر الشح على صاحبه في الآخرة فهو سبب لعذابه في النار. 
نال و اتعالى .1 الاريك كرت لذت والنطقة وله وتران متيل 
لله مَبَيَرَهُم بداب أليو © يَرْمَ نح عَِيَهَا فى دار جَمَئَمَ متكوف_ بها 
ِجَاهْهُمَ مَجُوُيُمَ مَظْهُورْهُمَ هنذا ما حَرتْمَ شيك دَدُوها ما كم 
تكزروت 409 [التوبة: 4 ه"]. 

« وأيضاً فإن الشح ينافي الإيمان فإيمان وشح في قلب الرجل لا 
يجتمعان أبدأء يقول يَِةِ: «لا يجتمع الشح والايمان في قلب عبد 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أبداً”'". إذا وجد الإيمان وجد الكرم ووجد الإنفاق» وكلما زاد الإيمان 
في القلب كلما قال الإنسان بماله هكذا في مرضاةة الله وكلما قل الإيمان 
زاد الشح والبخل. وانظر إلى الذي منع الزكاة ولم ينفق في سبيل الله 
وسكراه. لا يعرفةه أبوات» المساحد» وشغراء إن كاث مضل لذ يعرف ثيمة 
الصلاة. ْ 

فالشح خطير إن وُحِدَ ضَعْفَ الإيمان» وإذا غاب زاد الإيمانء إنه 
مرض خطير منع الكثير من الناس من إخراج زكاة أموالهم» ومنع الكثير 
من الناس من النفقة في سبيل الله. 

والعلاج: أن تطهر نفسك من هذا المرضء» وتزكيها فقد أفلح من 
زكاهاء وقد خاب من دساهاء ومن نقّى نفسه من الشح نال فلاح الدنيا 
والاخرة. 

قال تعالى -: #ومن يُوقَ سَحَّ نَفْسِهِء أَوليكَ هم الْمُيْلِحون* 
[التغابن: ]١6‏ فكونوا من الشح على حذر. 

المرض الثاني - «وهوى متّبع) : 

الهوى: مرض خطير بولة ساحيه يا “عياة :الله اتدرون لم؟ أن 
الهوى مع صاحبه من الاستجابة لله ولرسوله كَييِةّ. قال الله - تعالى -: 
انا الين انوا اتقينا ل واتشول ذا 3 2ت 1 [الأنتيال: 
4 عباد الله! هناك من يستمع لهذا النداءء وهناك من لا يستجيب لهذا 
الغذاعء أقدووة ها السب إنه الهوس» قانتعال عه عازن 2 نتيا 
لك ملم أننَايتعت لل 
إرك أنَّهَ ل وى الْقَوم لطَدلِينَ (©* [القصص: ٠‏ 


« كثير من الناس سمع آلاف المرات» وقرأ في كتاب الله وفي سئة 


)01( صحيح : ن: 9١1٠١‏ حم: »)5:5١/0(‏ حب: ,)9"501١(‏ خد: 2)581١(‏ هب: 
(531/5). ش: .4)55١/5(‏ [لص.ج) (072115]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


دض و ىس و 


0 الله 0 7 حرام وحتى هذه اللحظة لم يستجب » السبب: #فاعلم 


» ومن النساء من تصلي وتعلم علم اليقين أن التبرج حرامء وأن الله 
حرّم التبرج» وأن الله أمرها بالحجاب! ولكنها وحتى هذه اللحظة تخرج 
إلى الشارع متبرجة + السبب + 22169 آنا بطرت أهراة فم . 

والإنسان يا عباد الله إذا استحات ليواه» د إذا أمرة اتثمر وإذا نهاه 
اثديى .ققد اتضد هواه إليا'حن كوت الله..وكثير من الناس من يعيدون 
أهواءهم» والله وين أخبرنا عن هؤلاء. فقال د قغالى ه اريك ف سد 
لني عره أقآت 5 وُنُ عَننَهِ وَصكيلا لي الف الا 1 
كارك إِنَ هُمَ إل لاع بل هم ل سيلا 469 (الفرقان: 4 44]. 


وقال - تعالى -: طأْوَيْتَ مَنِ أخَدَ إِلَهمُ َوه وَسَلَهُ لَُ ع عل وَكَممَ ع 


للد كنف متكل عق عو نكر فق يزيد يذ كن أنه ألا مَدكَرُونَ © * 
[الجائية: 017 فالهوى إله يعبد عند كثير من الناس: 


فالذي يدخن قل له: الدخان حرام. يقول لك: نعمء. قل له: لم 
تدخن؟ لسان حاله يجيب: الهوى. 

الذي يحلق لحيته قل له: أما تعلم أن الرسول كَلِيِ أمر بإعفاء 
اللحيةء فحلقها حرام؟ يقول لك: نعمء قل له: لم تحلقها؟ الجواب: 
#أنما سعورت أهوَآء هم 4 وقس على ذلك جميع المعاصي وبالمثال يتضح 
البيان. 


« الظالم يعلم أن الظلم حرامء ومع ذلك يظلم لِمَ؟ اتبع هواه. قال 
- تعالى -: #إبلٍ أَبم الك عدر أهواء هم ِعَيْرٍ علو [الروم: 4؟]. 


« الرجل يتزوج بأكثرٌ من امرأة فيميل إلى إحداهن دون الأخرى» 
والذي دفعه لذلك الهوى 


ل الرجل يعطى جك أولادى ويحرم الآخر وهذا من الجوّر فين 
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الوصية؛ ما الذي دفعه لذلك؟ الهوىء ولذلك قال - تعالى -: #8إقلا تَمَبِعْوا 
أطوى أن عدوا 4 [النساء: ه١].‏ 

إذا اتبعتم الهوى جَرتمء وإذا خالفتم الهوى عدلتم. 

الذين لحتو القوانين ب“الوضيفي ل 0 
القوانيخ الوضعية وتركوا ا الله . 

ولذلك يقول ربنا - جل وعلا - لرسوله كله: «ثمَّ جعَلَنَكَ عل شَرَِةٍ 
0 1 0 ول تن م موه الَدِنَ لا يَمَلَمُونَ 46 [الجائية: 18]» إياك 
لهم قال الله و3 لرسوله ق: 0 0000 برل أيَّد عي 
أَهَوَاءَهْمَ 4 [المائدة: 44]» وأن احكم بينهم بأي شيء! بما أنزل الله في كتابه 
وفي سنّة نبيّه ولا تتبع أهواءهم. ويقول الله - ظِ - في كتابه : # يَدَاودُ نا 
جمَلَنَكَ حَلِمَةٌ فى الَيْشٍ كعم ين الاين يللي ولا د تيع الهو فَيِضِلكَ عن سَبِيلٍ 
أ َ لبن ا عَن سيل كد لهم عَدَاكُ 0 7 شوغ َ خسان 50 
[ص: 55]» فالهوى مضل لصاحبه يا عبادٌ الله . 
سلكوا طريقاً أعوج فى 0 إلى الله ما أنزل ١‏ الله به من 5250 وه 
ما هو السبب؟ اتبعوا أهواءهم واتبعوا أهواء الناس» وإذا طلب الناس 
منهم طلباً استجابوا لهم. 

٠‏ والله - يك ع يقول لورسوله كلوه عوكدالت د وَأسَنَقِمَ مه 
1 يع أعرةم» [الشورى: 15]» إذا اتبع الدعاة أهواء الناس ضلوا وأضلوا 
ولذلك فإن الكثير ممن يدعون إلى الإسلام يدعون إلى الضلال المبين» 
ويظنون أنهم يحسنون صنعاًء وإذا قلت لهم: هذا لا يجوزء وهذا غير الذي 
فعله أصحاب المصطفى كَل تجد عندهم مبررات... وما هي إلا الأهواء. 
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فيا إخوة الإسلام: الهوى مهلك. والعلاج: أن تخالف الهوى» وأن 
لدين النساك غين: الوق > ولذلق قال بوبنا وار -: «كمَا من طَيَْ © 
ا أ لديا و للحم مه التأة آم 0 حاف مَقَام ريه 7 
اتنس عَنٍ ارك (© ون كذ ى. ألا يك ©4 ١‏ [النازفاك لانن ]د 

عباد اللها يقول مَلِةِ: «ثلاث مهلكات: فأما المهلكات: فشح مطاع. 
وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه) . 

فالمرض الثالث ‏ «وإعجاب المرء بنفسه» : 

العُجب: مرض خطير جداً قد يصاب به العالم بسبب علمهء إذا لم 
يكن هذا العالم على تقوى من الله وقد يعجب الغنى بغناه» وقد يعجب 
فاحبي» السخارات. محارقه» وقل متحي" المرم أهيانا يعشيركه. تراه يعصدر 
المجالس ويظهر للناس أنه من عشيرة كذاء وكأنه يرى أنه يرتفع على 
الناس بعشيرته أو بماله أو بمئصبه » أو بعلمه. 

العجب يهلك صاحبه؛ فالمعجب بنفسه ترى واقها حاله يقول: أنا 
خير منه. وهذه (أنا خير منه) مهلكة» والعاقل من اتعظ بغيره. 

ا 0 مر 
ثَارٍ ا من طبن # [الأعراف: ديات وكشيو من الناس ان يجلس فى 
المجالس فتراه يقول: أنا فلان» ولا يقول: أنا خير منك» ولكن عندما 
يقول: أنا فلان أما تعرفنى فهو إما أن يعرف نفسه بمنصبهء وإما أن يعرف 
نفسه بعشيرته» وإما أن يعرف نفسه بعلمه. المهم أنه هالك لأنه يرى نفسه 
أفضل من الجالسين» فلقد قالها إبليس من قبل فهل هلك؟ الجواب: 
(نعم). 

قال تعالى - لإبليس : طلخي يتهًا ينك محم © وَإنَ إن عِيَكَ لمَتتق إل بود 
لبن 4069 [ص: “07. 6708. انظروا عباد الله : 0 سيب إعيجابة بنفسة فأخرج 
من الجنة إلى النار أبد الآباد مطروداً من رحمة الله ملعوناً إلى يوم القيامة. 
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« مثال آخر: 


ضاحب الجدين فى سورة الكهف + اغتر بيستاله» أغتر يما عه من 
ملك». كما نرى اليوم صاحب الأموال تراه ينظر إلى مصانعه» أو إلى 
أراضيه أو إلى سياراته أو إلى قصرهء وكأنه يمشي على الأرضن وما عليها 
إلا هوء نقول له: يا ابن آدم م إِنَّكَ ل عَخْرقَ لص ري َه لبان طولا 4 
[الإسراء: 9]. أنت فقير وضعيفء والله كيْنَ قادر على أن يحرق مصنعك 
وسيارتك في ساعة واحدة»ء فاعتبر أيها المغرور بصاحب الجنتين الذي 
مكذما وان ها فيا كال لفناسيه اللقبر نوهو يتحلويوة ع1 اكنة عنف يال 
0 تَقَمًا» و د ار وو ك0 لاما أَظنُ أن يد 
هذِد أَبَدَا 62 وآ أَظْنّ ألساعَةَ مَآِمَة24 النتيجة التي تَهِمُنا هل هلك بهذا 
الغرور؟ «(نعم», قال تعالى -: ##وَأحِيط يكمرود صبَحَ يقل كنَيِّ ع ما أنفقّ 
فاك [الكهف: 4". 55. 48]. هل ينفع الندم؟ لا ينفع» لماذا هلك؟ لأنه 
قال للفقير: #إآنا أكَثرٌ منك مالا وأعرٌ تمَنايه. 

من الذي أعطاك المال؟ الله» من الذي يأخذه منك؟ الله» يعز من 
يشاء ويذل من يشاء فسبحانه وتعالى. 


َي 


© مثال ثالث: 


00 


فا قاريوث ملك مالا كيرا اعد ماله وأعيحب» بشييه تقال إن 
ويسم عل عل هنيت* [القصص + +/0]+ كما يقول الأغتياء اليوم هذه الآموال 
التي معنا إنما هي بسفرنا وبتجارتنا وجهدنا لا دخل لله فيها فلم نصلّي؟ 
الذي يصلى هو الفقير لأنه فى حاجة إلى الله.» أما نحن معشر الأغنياء 
فعالكا يتن ل تفلى؟! وده عندنا هذه الأموال التي لو أنفقنا منها 
البعور الطويلة ما اتعييت! تقول لآأوليك: هذا قارون املك مالا أكثر هد 
ميزانية أكثر الدول اليوم» فاغتر بماله فقال: ©إِنّمَآ أُويَتُمٌ عل عِلْرِ عِنيق4, 
فاتظروا إلى النتيجة #كسَئْنَا بيه وَيدَارو الْأَيْضَ [القصص: ]+ فقارون 
يتجلجل في الأرض من يوم أن خسف الله به وبداره إلى يوم القيامة. 
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إنه العَجَب! ابن آدم إياك والعَجبَء رسولنا وليه يقول: «ثلاث 
مهلكات منها إعجاب المرء بنفسه». وإياك يا طالب العلم أن تُعْجَبَ 
بعلمك» إياك أن ترى نفسك شيئا عظيما بما عندك من علمء فالذي وفقك 
للعلم هو الله؛ وهو سبحانه قادرٌ على أن يبتليك بمرض فتنسى ما عندك 
من علمء وأنت يا صاحب المال إياك أن تغتر بالمال» فالذي أعطاك 
المال هو الله.» وهو سبحانه قادر على أن يأخذه منك أو يأخذك منه. 

فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وطهروها مِنْ هذه الأمراض» وأظن 
أن هذه الأمراض ابتلي بها الكثير من الناس» «شح مطاع. هوى متبعء 
إعجاب المرء بنفسه» . 

اللّهم نجنا من هذه الأمراض واحفظنا منها 


م ف 
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مر ١‏ قاد 


الوصية الرابعة والعشرون (ب): 
لوه وثلاث منحيات» 


عباد الله؛ في الجمعة الماضية بدأنا الحديث عن الوصية الرابعة 
والعشرين مخ وضايا المضطنى قله فتكلمنا عن الميلكات القن قال 
عنها مَل «فأما المهلكات: فشح مطاع. وهوى متبع. وإعجاب الجر 
بنفسه) . 

وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع المنجيات. 

يقول يَِةِ: «وثلاث منجيات» ثم قال يَلةِ: فأما المنجيات: فالعدل 
فى الغضب والرضىء والقصد فى الفقر والغنى. وخشية الله فى السر 
والعلانية)7© وبسبب المطر العرير: والبرد الشديد قررنا أن نتكلم عن 
اثنتين منهم ونؤجل الأخرى إلى الجمعة القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إن 
كان في العمر بقية. 

عباد الله؛ أولئ المنجيات. 

يقول ككةَ: «العدل في الغضب والرضى». 

عباد الله؛ من أراد أن ينجو من عذاب الله في الدنيا والآخرة فعليه 
أن يعدل في كل شيء في حالة الغضب وفي حالة الرضى. فالله - كين - 
أدركا بالحدن في كل شيم تقال سعالى 1 ليا رعق 1لا 
لفق 83 عرفظ كذ كز عن أل حيرا اقولرا 


عل 2د« مابيور م,<م خ رمواير وخ 


0 0 ل مسر وه 4 
يميت ينه سُبَدَآ بِالْقِسِْ 
0 سا0 ل 74 هه سر مخ جار 1 
هو اقرب للتقول وانقوا الله ا الله حير يما تعملورت 4 [المائدة: 8]» 


)١(‏ حسن: [«ص.ج) ])3١55(‏ وقد تقدم تخريجه. 
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وقال ‏ تعالى -: ##وَإدًا حَكمثم بَيِنَّ ألنان أن مَحَكْموا مدل [العنساءة 8ه]؛ 
وكثالب تعالى ب ورم شر 0 كان 4 [الأنساءة +قن]ه 
وقال َ_ 7 0 2 ف مر اه أن كوا 4 [النساء: ه78١]ء»‏ وقال 


- تعالى : .و إِنَّ ألد الئل وَالْاِحَسَدن# [النحل: 40]ء فأمرنا الله - كيك - 
بالعدل في كل شيء»ء 0 الإسلام ينهى عن الظلم في كل شيءء ويحذر 
من الظلم في كل شيء. 

ناك 0 0 تمرك م لوو فنا يهل اكيش 0 
وَحَرهم و2 تَتَخَصٌ فيد الْأَيْصرٌ 9©* (إبراهيم: 40]» وقال ‏ تعالى -: 
#وسيحاك اين أ 200 مون [الشمرة 19د وقالب تعالن ب 
#إنا أَعنَدَنَا لِطَِيتَ كرا أَخَاطَ يم وكيا كين فنا كان ياي لحيل 


سَتْوِى لجو 4 [الكهف: 59]. 

والرسول كله يقول: (إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة»”''. فجاء الإسلام يأمر بالعدل في كل شيءء وجاء الإسلام ينهى 

عباد الله؛ يغلث على الإلسانمنا الحوز والظله عبد 'الحضب 
والرضى» وبالمثال يتضح البيان : 

المثال الأول: 

ه هذا رجل عنئده أولاد فرضى عن أحد أبنائه فأغطاة عطاءً» وخصّه 
بشيء من الميراث دون الآخرين» فماذا فعل هذا الوالد في حال الرضى؟ 
جار في وصيته وظلم. 

ه رجل آخر عنده أولاد فغضب على أحد أبنائه فحرمه من الميراث 
وأعطى الآخرين فدفعه الغضب إلى أن جارَ وظلم. 


)21 صحيح: حم (75/ره١٠ك)‏ مي : : (5اه5”) :. ظم: (٠/ه؟)‏ طس : ف 62 
ش: 0 هب : (ك//اة). [«الموسوعة الحديثية)]. 
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فيا عباد الله الجور والظلم في حالة الغضب والرضى حرام في 
الإسلام» والدليل على ذلك: عن النعمان بق بشير أن آباه أتن يه إلى 
رسول الله تلْةِ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً فقال: «أكل ولدك نحلت 
مثله)ا. قال: لاء فقال رسول الله يِه «فارجعه"''؛ أي: ارجع العطاء 
مرة ثانية. وفي رواية أخرى: قال كَل للرجل: «أعطيت سائر ولدك مثل 
هذا؟». قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم). قال: فرجع 
- أي: الرجل - فرد عطيته””“. وفي رواية ثالثة: قال له يَكِةِ: «ألك ولد 
سوى هذا؟ قال: نعم يا رسول الله؛ قال أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال: 
لا يا رسول الله فقال كَكِْ: «فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور)»"”" . 

عباد الله! كم منا من منع بحن أولاده بسبب الغضب أو أعطى 
أحدهم بسبب الرضى؟! أعطى هذا وحرم هذاء أظن أن كثيراً منا قد فعل 
هذا فنقول له: ارجع عما فعلت كما رجع الصحابي عما فعل» طاعة لله 
ولرسوله. واعلم أن النجاة في العدل في الغضب والرضى. 

عباد الها اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وهذا مثال آخر: 


هذا رجل تزوج بامرأتين فرضي عن واحدة» وغضب على الأخرى 
فمال إلى الأولى وأعطاها وحرم الثانية» فبسبب الرضى والغضب جار في 
القسمة بين نسائه وهذا حرام في الإسلام». يقول كَلةِ: «من كانت له 
امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل)”*'. 
فمن أراد النجاة فعليه بالعدل في الغضب والرضى . 


000 صحيح : خ: (5555). م: .)١1573(‏ 

20 صحيح : خ: (55550). 

إفرهة صحيح : خ : (/001؟) م ١3709‏ ). 

(4:) صحيح: د: .)5١79(‏ ن: (59445). ه: .)١959(‏ مي: .)١١5١35(‏ هب: (1/ 
)2 [(ص . ج١2 .])5861١6(‏ 
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ولذلك جاء الإسلام ينهى القاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبانء 
فقال تَلةِ: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان»"" . 

أتدرون لم؟ خشية أن يجور في حكمه وقال كَل «لا يقضين أحد 
في قضاءٍ بقضاءين, ولا يقضين أحد بين خصمين وهو غضبان»""'. 

فإياك والجوىء وإذا أردث النجاة فعليك بالعدل في حالة الغضب 
والرضىء طول يَجْبكَْ عَكدانُ كَرْرِ ع ألا تدرأ أغينوا هُمَ أكْرَبُ 
للتّقَوئ وَاتقُوا أله إت الله حير يما تَعْمَلُوتَ4» [المائدة: 4]. 

عباد الله؛ أما ثانى المنجيات فيقول كَل : «القصد فى الفقر والغنى). 
إذا أردتم النجاة من غذات الله في الدنيا والآخرة تيك بالنصرد في الفقر 
والكين, 

فالشح والبخل كما قلنا في الجمعة الماضية أهلكا صاحبيهماء 
وكذلك الإسراف والتبذير والترف يهلك صاحبه. 

عباد اللهط الله - فك أمرنا بالإنفاق» فقال - تعاك + #(وأنفترا من 
نَا وَيَفنكحُ» [المنافقون: »]٠١‏ وقال ‏ تعالى -: ليَأَيُها ألَدِنَّ َمنْوَا أََفِقُواْ من 
طَيْبَّتِ ما كَسَبْثُرٌ 4 [البقرة: 1717]. 

« وفى الوقت الذي أمرنا الله فيه بالإنفاق حذرنا من الإسراف 
والكيتير فقال - تعالى -: ##وَلا 0 إكمٌ لا يحب الْمسرفتَ* [الأعراف: 


5 هه صحلرى م ص رص< ا ل للك عير حت ورا و 
١*]؛‏ وقال ‏ تعالى -: #وءَاتِ ذا لْعَرَيَ 1 والمتكين وابن الْسَبِيلٍ ولا مذر 
2 موده ب سخ اس مس ا ع 4 2406 24 1 
بَدِما © إن الْصَدْونَ كوأ ِخْونَ ألشَْطِينِ وكنَ ألسَيْطنٌ لرَيْو كفورا 9 * 
[الإسراء: 355 /30]. 

« في الوقت الذي أمرنا الله فيه بالإنفاق» وحذرنا من الإسراف 


والتبذير والترف. حذرنا من البخل. 


)١(‏ صحيح: ه: .2)55١5(‏ حم: (/77). حب : 605170 فع: .)١7790(‏ قط: 
.)5٠١5/:5(‏ طص: (737/5). [0ص .ها .])١1817/5(‏ 
00 صحيح : ن: ,)0551١(‏ [(ص . ج) رك هلالا ]. 
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قال تعالي <: 1 2 لي يَبَكَلوْنَ يمآ ءَاتَلهُمْ أَلّهُ من مَضَلِوء 
2 8 2 عر و َحٍِ اه 9 207 2 
هر عي لم بل هو سَِّ طم سَيِطْوفونٌ ها لوا ايند يوم الْقِيلمَدُ وَلِلَهَ فرانث 
التتموت: والارض ا بها تَعَمَلُونَ حبر 509 [آل عمران: 2118٠١‏ وقال - تعالى -: 


عن او سن سرح 0 سين سجر عر 


وَمَن يَبَحَلُ فإنّما 00 عن َفسه # [محمد: 58]. 


فن آبة واحدةق قالغال د: 1 32 ذا ُولَدَ إل 5 د عن 


الشح والبخل ح نزول كا كن الخطل» نيع من الأسواف والعيلير 
والترف. ب #فلتعد مَلومًا شوراف: [الأسراءة 88]: 

الفحاة يا عياد الله كن القضد كن النقر والغن . ولذلك وصت رفاك 
جل وعلا - عباده (عباد الرحمن) بأنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قواماً. 


0020004 مه دء وا م سم 


فقال ‏ تعالى .: #وعباد أَيمَْنِ ازيرت يَمَنُونَ عَلَ الْأَيْضٍ هويا 
[الفرقان: *5]. ... إلى أن قال ربنا - كلك -: #والرت 1١)‏ أنفقوا ل مسرفواأ 


2 و م عي م سر 


و يقتروا أ وكان بينت للكت قَوامًا ©4 [الفرقان: /ا5]. 


فمن أراد النجاة فعليه بالقصد في الفقر والغنى» وعد ما كيه لنايا 
عباد الله! أن الشح والبخل سبب للهلاك كما قلنا في الجمعة الماضيةء 
ناغلموا كذلك أن الآسراك والغيتير والعرق. فى الدثياا سعب للياذك فى 
الذنيا والقخرة: 

الله عقب فال + +3 [03 أن بلق ديد امنا مذقيا سوا نبا سي 


لس سب صرح سل الإ 


عَلهَا الْمَوَلُ هَدَمَرْسَهَا تَدْمِيرَا 9* [الإسراء: 15] هذا في الدنيا. 
« أما الهلاك في ل فين عجعو ل اتفاية كال بال نتوافقا 
دمو سم تر 0 + دعو يد بيد حمر موا اس 
لأهل ا صب ام آ حصب التمالي (ر4) فى سوم وَحِيوٍ 9 وظِلٍ من 
حور 0 َّ بارِدٍ ولا كير 69 ا كا سََ دلِكَ مترفيت 59 [الواقعة: 
]4 أي > .فى 'الدنياء فإياكه والترف يا عباد الله. 
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عباد الله إذا رأينا المترفين الأغنياء الذين لا دين لهم يفسدون في 
الأرض ويملئون الأرض فساداً بأموالهم فهذا مبشر يبشر بالشرء فليتق الله 
كل منا في مالهء ولنقتصد في الفقر والغنى» فالنجاة يا عباد الله في العدل 
في الغضب والرضىء. والقصد في الفقر والغنى. 
تسأل» الله العظيم رب العرش العظيم 


أن يرزقنا العدل في الغضب والرضى.ء والقصد في الفقر والغنى 


لم فد 


62 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
مقر لقان 


الوصية الرابعة والعشرون (<): 
ضف وثلاث منحيات...» 


عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن الوصية الرابعة والعشرين من 
وصايا المصطفى عن وفى الجمعة الماضية تكلمنا عن المنجيات التى قال 
فيها كَلَِهِ: «وثلاث منجيات». ثم قال يِه فأما المنجيات: «العدل في 
الغضب والرضى»ء والقصد فى الفقر والغنى. وخشية الله فى السر 
والعلانية7, 

وف االحمعة العامة كايا هن العلا فى الكفييه و الرقيية وعد 
التضيد فى القر بوالعنى: 
وهو ١خشية‏ الله فى السر والعلانية». 

عباد الها خشية الله تعالى - في السر والعلانية تنجي صاحبها من 
عذاب الله في الدنيا والآخرة. 

وخشية الله - تعالى ‏ هى: الخوف من الله ويْنّء ويكون ذلك 
بالعلم» فكلما ازداد الإنسان علماً ازداد لله خشية. 


« والله ‏ كين فى كتابه أخبرنا أن خشية الله من صفات الملائكة. 


فقال ‏ تعالى -: 8يَعَلَمُ ما بَبْنَّ دم وما حَلْقَمْ ولا يتْمَعت إلا لمن 


صرح سس سر 


كت جع عم 2س حرو 4 »> موي داك 
ارتضئ وهم من خشيبه مشفقون 59 [الأنبياء: 58]. 


ع ماخر 


)١(‏ حسن: [«ص.ج) ])3١15(‏ وقد تقدم تخريجه. 
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وقال ‏ تعالى ام اناد ُ يخافون رتم من 
وَفِهِمَ وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُوة4 4 [النحل: ٠‏ 

الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكة 
الذين يسبحون الليل والنهار ولا يفترون» ويقول عَيِندِ تكد فيهم: : «أطت السماء 
وح زهاا أو يط والذي نشين محمد ينهدا تيها موق انثير [لاارنيه 
جبهةٌ ملك ساجد يسبح الله بحمده” 2 '. ومع ذلك كله فهم من خشيته 
مشفقون. وأنت يا ابن آدم تعصي الله بالليل والنهار وتجمع إساءة وآميا |؟ 
#قئل الإضن مآ أفرم 409 اعبس: 137]. 

« وأخبرنا الله كِيْْ في كتابه أن خشيته لا 


الى شعاتى الت اللقة رققق ال كشوي أله فنرن لا 


0 بألَّهِ حَييسًا #69 [الأحزاب: 9"]. 


و رمه 
لا الله وه 


ا 
وقال تعالى. في وصضقف التميين «أوْليِكٌ ألَذِينَ أنعم أنه عَم يَنَ البِينَ 
من دري دم وَمِمَنَ حَمَلَنَا مم 6 ومن دَرَيَ هيم وَإِسَرَهِيلَ وَمِمَنَ هديا وَأَجَبيآ إذا 
5 عه يت لمن حَرُوأ سَُدَا وَيكيا8 469 [مريم: 58]ء وقال ‏ تعالى - 
ير ا انيه - م لسلرعوت 2 اكرات يعرم ع 
ه خشية الله تعالى من شيم العلماءء كلما ازداد الإنسان علماً ازداد 


ف قال تعالى + #ويقا طق اله ون عبارو التلموا » [فاطرة 191 
ف حشية الله من عتنات الموشيع الصادقية قال ب فاك ده رن 
توت تَيّهُم بالْعَيْبِ وهم ين ألسَاعَةَ مَنْفِقُوت 4069 [الأنبياء: 2144 وقال 


.])1١٠١( صحيح: [(ص.ج)‎ )١( 
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5 رصست ب بوجو م 17 
ب تعالى: - : : #واأنيت يوْتَونَ ما انوأ م 2 3 0 رم ولبجعون © أوليك 


عون ف فى الخيراتِ وهم ها سيفو 5 [المؤمنون: وك .])5١‏ 


مو م6 .امم 5-1 55 ا 29 يت 2 02 
تقول عائشة ونا : يا رسول اللهء» ايت ين 6 وأ م وجل 4 


أهم الذين يشربود الخمر ويسرقون؟ قال: (لا" يا ابنة الصديق» لكنهم 
5 5 لاله 0 5 20200 
الذين يصومون. ويصلون. ويتصدقون. وهم يخافون أن لا يقبل منهم)"" ' 


وخافوا ألا تقبل منهم)؛ ثم قال: (المؤمن جمع إحساناً وشفقة» والمنافق 
ا 

جمع إساءة وغرة) 5 

خوف شديد من الله كٍِ. 


4 


٠‏ أما المنافق: فجمع إساءة؛ أي : معاصي »ء وأفنا؟ أ :. أنه أعرع 


ملعو سا 2 وب 


مكر الله «قلَا يَأمَنُ مَحِكرَ الله إِلّا الْقَومُ الْخَيِمُون4 [الأعراف: 44]. 
عناد اللمة الله فك 2 فى كثابه أوجب:»عليتنا خشيعه قفن السر 
والعلانية» فقال - تعالى -: ##وََرَواْ ركه أوفٍ بعَبَيك وَإِيَىَ كَأرْهَبون 4 [البقرة: 


4]غ وقال - تعالى -: لقلا تَحْسَوا ألشَاسّ تلفقو [المائدة: 44]ء» 
وقال د تعالى + تربور أنه لحن أن ده إن كر مر منيرت# [العرية: 


1]» وقال ‏ تعالى -: #وتحنى النَاس وَأدَهُ أحق أ 0 [الأعواب: 0 

« وهذا رسولنا كَلِةِ يربي أصحابه على خشية الله في السر والعلانية» 
يقول أبو ذر 5نه: (أوصاني خليلي أن أخشى الله كأني أراه فإن لم أكن 
أراه فإنه يراني) . 


ويقول ابن عمر ونه : أخذ رسول الله َكل بمنكبي ثم قال: «اعبد الله 


000 صحيح: ت: (هل/ا١2.)”1‏ ه: (98١51)ء2‏ حم: (2/5). هب : (١//0/ا1)ء‏ 
[ل«ص.ت)» (5967307)]. 


(؟) انظر سبب ذكر هذا القول للحسن البصري ككْأَنْةُ كما في: طس: .)18١/١(‏ 
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كأنك تراه)”؟» وقال يله لمعاذ بن جبل ذَِه : (اتق الله حيثما كنت)2'9 
الله - كين - يأمرنا بخشيته» والرسول يَكْةِ يربي أصحابه على خشية الله 
ريخا نه : ْ 

أتدرون لم يا عباد الله؟ 

لآن الخسية تنبى صاحيها منذة عذات: الله فى الدتيا والآخرةء 
للكفية قبار عظلية في :اننا والآخرة. ْ 

فمن ثمارها في الدنيا: 

أولآً: البكاء من خشية الله فالكسية إذا سكنت :فى القلب أبكة 
العيون» فهل عرفتم لم جمدت العيون يا عباد الله؟ لأن اسه قل غاوث 
عن القلوب» إذا سكن الخوف قلباً عَمُرَء وإذا فارق الخوف قلباً خَرِبَء 
والقلووا إلى اهل الديا العطياة ارولو مقباليع على معصية الك اللي 
والنهارء أتدرون لم يا عباد الله؟ لآن الخوف من الله قد فارق قلوبهم. 

الخشية تورث البكاءء فالذي يخشى الله تراه يبكي بالليل والنهارء 
إذا سمع القرآن بكى» وإذا وقف في صلاته بكىء» وإذا تذكر القيافة يكن 
وإذا تذكر الجنة والنار يكن ختوفا مق الله. 

ه هذا صهيب الرومي لا ينام» يتقلب على فراشه كما يتقلب 
العصفور في المقلى تقول له زوجته: (يا صهيب ألم يجعل الله كين اللبل 
سكناً؟ فيقولٌ لها: نعم لكل الناس إلا لصهيب» فقالت له: ولم؟ قال: إذا 
تذكرت الجنة طار نومي شوقاً لها فلا أنام» وإذا تذكرت النار طار نومي 
خوفاً منها فلا أنام). 

« وهذا عمر بن عبد العزيز: تذكر يوماً موقفاً من مواقف يوم القيامة 
(فبكى وهو أمير المؤمنين» فبكت فاطمة ‏ زوجته ‏ فبكى أهل الدار لا 


)١(‏ إسناده صحيح: حم: :)١777/5(‏ حل: 42١١9/5(‏ [«الموسوعة الحديثية»]. 
0( حسن: حم: (5795/5). طب: .)١55/50(‏ طس: .)١١5/5(‏ طص: /١(‏ 
")ء هب: (42555/5. [0ص.ج) (99)]. 
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يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء فلما تجلى عنهم العبر قالت له فاطمة: بأبي 
أنت يا أمير المؤمنين مم بكيت قال: ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من 
يا 

يقول: الله يبك -: ##وَإِذًا مَمِعوأ مآ أَنْزِلٌ إل الرسول رك 
مَِ ألدَّمْع هِمًا عَرَقُوأ مد من الْحَقّ »4 [المائدة: 87]. 

وقال ب تفالى. : 1ن أن 1 لِْلَمّ من ملو إِذَا يتل عَلَهُمْ روت 
ددن سَجَّدا © وَيفولُونَ سبَحنَ را إن كن وعد رينا 06 59 
[الإسراء: لا ١ث3» .]٠١8‏ 

ويقول يَلِةٍ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) منهم: 
«ورجل ذكر الله غاليا ففاضت عيناه)”"' 2 عيون سهرت على كتاب الله تبكى 
مخ خخقيية الله أها الغيون الى باتث. خلى :شاشاك السديون» والبطون 
التي امتلأت بالربا فأنل تبكي من خشية الله؟ يقول كََِةِ: «حَرّمَ على عينين 
أن تنالهما النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس الاسلام 
وأهله من أهل الكفر)”" . 

الكمرة الثانية فى الدنيا: 

أن خشية الله تعالى تدفعك إلى طاعة الله وإلى الأعمال الصالحة» 
فكلما ازداد الإنسان خشية لله كلما أقبل على الأعمال الصالحة» قال 
ب ات ١‏ مسن هر نت ءَانَا 6 اجن سَاجدا وَفَايما دو اكه وروأ م 
َيِه قل هَل يسْتوى لس يلون 7 ل يلون إننَا يَدَكَدُ ولا الأب ©4 

قام طوال الليل ساجداً وقائماً لله ما الذي دفعه لذلك؟ يحذر 


.)559/5( حل:‎ )١( 
0) 50 صحيح : : (لاه )ل م:‎ 20 
.]) "١5 [(ص . ج"‎ ,)١5/5( حسن: - (975/0)., هب:‎ )9©( 
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الآخرة ويخاف من الوقوف بين يدي الله» ويرجو رحمته سبحانه» قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» فالعلم دفعه إلى العبادة» والعلم 
أورثه الخشية . والشفية دفعته إلى .الطاعة؛ ورسولنا عله برضرته فلا أغلى 
في ذلك. فيقول َل : «فوالله إني أعلمهم بالله. وأشدهم له خشية""'. 
فكان كَكِيِ يقوم من الليل حتى تورّمت قدماهء فقيل له: غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال كَلِةِ: «أفلا أكون عبداً شكوراً»”" . 

عباد الله من ثمار الخشية المسارعة إلى الأعمال الصالحة» فهذا 
أبو بكر الصديق: صاحب رسول الله» ثاني اثنين إذ هما في الغارء خليفة 
رسول اللهء أحد العشرة المبشرين بالجنة» الذي بشر بالجنة من رسول الله 
ونزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة» ومع ذلك كان يبكي دائماً حتى اشتهر 
دون كل الناسن أن آنا مك كثير المكاء» علس يوه تنظ إلى بطاكر يطير 
على الشهر فقال له (طويى لك يااظيره والك لوددت ألى كدت مغلك: 
تقع على الشجرء وتأكل من الثمر ثم تطير وليس عليك حساب ولا 
عذاب)9", أفق بكر تمنى أن يكون طائراً لا حسابت ولا عذاب عليه» 
علماً بأنه قد بشر بالجنة» ومع ذلك يخشى ويخاف من الله» ومن الوقوف 
بين يدي الله ومع أنه بُشّْر بالجنة» ولكن الخشية دفعته إلى المسارعة في 
الأغمال الضالخة» فما سبقه أخد يع الضصحابة وكان داكماً سياقاً لكل 

« انظروا يا عباد الله واستمعوا إلى هذا الموقف الفريد لأبي 
بكر ونه والذي يدل على أنه ما ترك خيراً إلا وكان يسارع إليه. 


خلس كله يوها مع أصحابه فسبال: «من أصبح منكم اليوم صائماً)؟ 
يقول أبو بكر: أنا ‏ السؤال في نفس المجلس -» ثم قال َل «فمن تبع 


)21 صحيح : خ: (الامكا م: ركه ؟؟). 
00 صحيح : 3-2 (كههة), م: (5819). 
6) ش: .)9١/0(‏ هب: .):865/١(‏ 
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متكتم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم متكم اليوم 
مسكينا؟» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن عاد 0 اليوم مريضا 14 قال أبو 
بكر أناء فقال رسول الله يَلِ: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة)7"' . 

مسارعة إلى الأعمال الصالحة: تقوم الليل» تصوم النهارء تحافظ 
على دروس العلمء تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر» هذه فى ثمار 
الخشية. 


الثمرة الثالثة فى الدنيا للخشية: أنها تحول بينك وبين معصية الله. 
فالذين يخافون من الله يبتعدون عن المعاصى. يقول عند ١‏ 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله - فذكر منهم -: ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله رب العالمين”"'. امرأة ذات 
منصب أي: إذا لم يفعل ما تأمره فإنها تقدر على سجنهء وجمال أي: 
أنها تغريه بجمالهاء ومع ذلك فالرجل قال: إني أخاف الله إنها الخشية. 

« هذا يوسف تكد في بيت امرأة العزيزء سيدته! وهي التي تأمره 
وكانت أهراة جميلة ! علقت الأبواب! وهي التي قالت له: هيت لك! وضع 
ذلك.» قال: معاذ الله» فحالت الخشية بينه وبين المعصية . 

« وهؤلاء الثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلق عليهم الغارء فأيقنوا 
الهلاك. أما الأول: فكان قد منعته خشية الله كيك من عقوق الوالدين» 
ودفعته إل برهما. 

وأما الثاني: فكان قد منعته خشية الله كِنَ من الوقوع في الزناء 
ودفعته إلى تركه بعد أن قدر عليه. 

وأما١الثالث:‏ قكان قد مجععه عنسبة الله كن من أن ياكل أجر 
الأجير» ودفعته أن يعطى حق الأجير كاماد . 


)21 صحيح : م (4؟١1).‏ 
220 ا خخ (5551), م: .)1١91(‏ 


فدعوا الله بأعمالهم تلك فاندفعت الصخرة عن باب الغار وأنقذهم الله 
فو المويم السو 3 

أما ثمار الخشية في الآخرة فهي كثيرة جداًء منها: 

اولاذ المغفرة» فال تعاتى .د إن البق قود رون بالني. اجر 
و و 0 40 [الملك: .]١7‏ 

كائيا: لحي صاحبها من النارء قال عَلِ: «لا يلج النار رجل بكى 


ثالثاً : الفوز يوم القيامة» قال تعالى -: ##إوَمَن بطع الله رولف وش 
2 وَيَحقَة ليك هم ارون 59 [النور: ” 

زامنا: الجنة ورضوان لله - كك -: لالد قعالى ن «إك آل 
اموا علو المبلحت وليك و 3 لف ا 27 ل جَنََت 0 
حر من 5 دمر حَللِرنَ فبآ آنا 
َي 402 [البينة: لا 14]. 

عباد الها خشية الله فى السر والعلانية سبب لكل خير كما وصّانا 
بها رسول الله كك وبين لنا أن المنجيات هى: «العدل فى الغضب 
والرضىء والقصد فى الفقر والغنى. وخشية الله فى السر والعلانية». 

وهنا سؤال مهم ألا هو: ما هي الأسباب التي يتحصل بها الانسان 
على الخشية فى السر والعلانية؟ 

الأبراب كر توسونا فيا ولي 

أولاً: العلم الشرعي. العلم بالل فكلما تعلم الإتسان كلما ازداد لله 
خشية» :وإذا تعلمف يا ابن آم العلم الشرعيء«وؤادك الك خشية فينيناً لله 


200 صحيح : : ,425١155(‏ انظر القصة كاملة. 
2,0 0 ت: (557#. ن: 4)91١4(‏ حم : : ("”/ره٠ه).‏ ك ك: (/2))88 لسن : 
(*555). ش: (0//ا7١),‏ هب: /١(‏ 0 [0ص . ج) ) (لالا/ا)]. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وإذا تعلمت يا ابن آدم وزادك العلم تكبراً على الناس فقد ابتعدت 
عن الله قِيَدْء قال تعالى -: #8 إِنَمَا مخْنَى أَلَّدَ مِنْ عِبادِهِ لمكو [فاطر : 1]. 

فعلى الإنسان أن يتعلم»ء وأن يَعلم عن الله كِنَ ما جاء في الكتاب 
والبحة مخ الأسماء والصفات. 

« فإذا علم العبد أن الله ويْكَ منتقم»ء جبارء متكبرء دفعه هذا العلم 
إلى أن يكون دائماً على حذر من الجبار ومن المنتقم. 

« وإذا علم الإنسان أن الله سميع يسمعه: فإنه سيستحي من الله كيك 
فلا يغتاب المسلمين» ويستحيي من الله فلا يكذب. ويستحيي من الله فلا 
يشهد شهادة زور. 

« وإذا علم الإنسان أن الله بصير يراه أينما كان فإنه يستحيي أن 
يقترف المعاصي. ولذلك نقول للعصاة: إذا كنتم تعتقدون أن الله لا يراكم 
فقد كفرتم بالله» وإذا كنتم تعتقدون أن الله يراكم فلم جعلتم الله أهون 
الناظرين إليكم؟! فهل تعتقد يا عبد الله أن الله يراك ومطلع عليك ثم 
توني! أو“ تأعل الويا! آو تقع في أعراضن الناس! قال قعالى .؟ 
و اا ون اد 
لْقَوَلِ وكانَ أسَدُ يما يَعَمَلُونَ تحيطًا 029* [النساء: .]٠١8‏ 

قافا : أن عكر ذاكيا ول فقيدى اناك تحيف قار كننبةة أنت 
مراقب يا عبد الله رقابة شديدة» فإذا علم الإنسان ذلك خاف من الله. 

قال -.تعالى + وها كين ى. عن ونا كنا ينه ين فيان ولا تنود ين 
عمل إلا كا لكر شونا إِذْ تُقِيصُونَ فِيهِ وَمَا يَحَرْبُ عن رَيْكَ من يَتْقَالٍ دَدََ 
ف الْأَيْضِ ولا فى التَمَة لآ أَسْكرٌ من دَلِكَ ولة أكْررْ إِلَا فى كتبٍ قن 6* 


ونث تخرج بزوجتك متبرجة» استح من الله وأنت د ا الرياء اسح 
من الله وأنك ذاهب إلى الميحكمة لتشهد شهادة زور. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 640 


ف إن غليكرقاية هن اش رقاية من المادفكة. 

قال تعالى -: لإإد يلق الْسَليَانِ عن البهِين يعن أَلالٍ جِيدٌ 07 تا يلف 
من كول إِلَّا اديه يك عَيدٌ 409 [ق: اك 18]. 

« رقابة من الأرض التي تدب عليها يا ابن آدم» فهذه الأرض تشهد 
عليك يوم القيامة إما بالخير وإما بالشر. 

قال تعالى -: ##إدًا رلْزِكِ لأس زَِدَاهَا © ) لوجت وض أَتْمَالَها 


وَقَالَ الإشكنٌ ما ها ميل حَرّثُ كد اوه 3 2< أ ل 
09 ا يَصَدَرُ ألنَّاس أشْئان لْسِرَوَا أَعمدلهُم (© فَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَدَةٍ 


6 تكن سكل نكا 1ن شع جر رخ 14 الرلولةه امب ا 

فمن مشى على الأرض إلى المسجد., وإلى دروس العلمء 
وللإصلاح بين الناس» وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شهدت له 
الأرض يوم القيامة بذلك. 

ومن مشى على الأرض للإفساد بين الناس» وللزناء ولشرب الخمرء 
ولأكل الربا شهدت عليه الأرض يوم القيامة بذلك. 

« رقابة من أعضائك يا عبد الله. 

قال - تعالى -: يم كد عم ليله لدوم َم ب 
يَحَمَنوْنَ 4069 (النور: 4؟]ء فاتقوا الله عباد الله. 

من علم أنه تحت هذه الرقابة كان دائماً على وجلء كان دائماً على 
خوف من الله ويْنَء ما من كبيرة ولا صغيرة ولا حركة ولا سكنة إلا 
تجا علياة باغنيك الله وغلوة بيذ حب أن يورك الشية 
من الله كيك . 

ثالثاً: أن تتذكر الموت وما بعد الموت من الأهوال العظام. 

تذكر الوقوف بين يدي الله» تذكر الناس يوم القيامة وقد تطايرت 
الصحف» فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله» ثم اسأل نفسك - وأنت 
تفحاة د يا عبد الله سن آى الفريقين آنت؟ تذكر الميوات إذا تقلت 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


موازين» وخفت موازين» تذكر ‏ وأنت تضحك وجالس أمام المفسديون - 
مع أي الفريقين أنت؟ تذكر يوم القيامة» فريق في الجنة وفريق في السعير 
واسأل نفسك مع أي الفريقين أنت يا عبد الله؟! 
والله لو علمّ الأنامُ لم خلقوا ‏ لمَهّهجَجَعوا وناموا 
لقذحُحيقوا لأمر لو رأث عيونٌُ قلوبهمٌ تاهوا وهاموا 
مسجاك ثم قوزني قي .وكوبيح وافضوال عظياء 
ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافيِهِ وصاموا 
ونحنٌُ إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيْقَاط نيام 
زائعاة 111 ارك الأقينان ان ضفن ال شعلية ان شدكر ها امه اننا 
للعصاة . 
قال تعالى -: #تأندركك نر تلطّن © ل يسْلهَا إلا الأنق 462 
[الليل: 2.14 ]١5‏ 
وقال ‏ تعالى .: #إإِنآ أَعنَدْنَا نطَِدِينَ ثرا أحَاط بِيِمْ سُرَادفُهاً وَإن 
سنْتَعِتُواً يعافا يمو كالمهل مقرى. الكجوة» [العيف: 94]: 
وقال و" ل د 


و دوو 0 ا ا 
ل سرصم دا م 


ار نيك تل ميت عر لبه سا نط شيخ : اديه 


77 م لك َدُوَقواً هَمَا للعلدلمين عن ضير 469 (فاطر: كت 0م]. 

تنسلموا يا غياد اله وتعافظرا على :درون العلي» واجتهدوا قن 
قرا القران وش “قدي القراة نهدا مورت الففيات. واللخسة مياه تنا 
الدنيا والآخرة. " ْ 
نسأل لله العظيم رب العرش العظيم 


أن يرزقنا وإياكم خشيته في السر والعلانية 


م فك 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6 
حرتقا 


الوصية الرابعة والعشرون (د): 
«... وثلاث كفارات...» 


عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن الوصية الرابعة والعشرين من 
وصايا المصطفى كك والتي يقول فيها: 

«ثلاث مهلكات. وثلاث منحيات. وثلاث كفارات» وثلاث درجات)», 
ثم يقول كيد : «فأما المهلكات: فشح مطاعء وهوى متبع » وإعجاب المرء 
بنفسةء وأما المتحياث: العدل فى الغضب والرضىء والقصد فى الفقر 
والغنى. وخشية الله فى السر والعلانية») ‏ وقد تكلمنا عن ذلك فى الجمع 
الماضية ‏ «وأما الكفارات : فانتظار الصلاة بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء في 
السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعات, وأما الدرجات: فإطعام الطعام, 
وإفشاء السلامء والصلاة بالليل والناس نيام»”"" . 
السبرات . 

وفى الجمعة القادمة - إن شاع الله تعالىئ ب إن كان فى العمر ابقبة 
نتكلم عن انتظار الصلاة بعد الصلاة» ونقل الأقدام إلى الجماعات. 


أعة الإسلام؛ إسباغ الوضوء في السبرات: أي في شدة البردء من 


إسباغ الوضوء في شدة البرد سبب لمحو الخطايا والذنوب. وكلنا يا 


)١(‏ حسن: [(«ص.ج) ])32١10(‏ وقد تقدم تخريجه. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عياق النافى امس الحاحة إلى هله الوضية» اننا جميعا يلد إسكاء كذنب 


بالليل والنهار» والعصمة فقط للأنبياءء عصمة من الله وله أما مَنْ دون 


الأتبياء فوذتيه: ‏ فاتك يا غيد الهفى آسين البحاحة إلى الأخد. يهذه 
الوصية» وإلى أن تعض عليها العو اال ؟ لآنها تبين لك. الأعمال. الصالحة 
التي تكمّر؛ أي: تمحو عنك الذنوب والخطايا. 
عباد الله الذنوب والمعاصي شؤم على صاحبها في الدنيا والآخرة. 
« أما 7 الذنوب 0 على ما في الدنيا 0 سيا 


0 د 00 ضِنْهُم 1 00 عَجهِ حاضيا وَمنْهُم نُ 5-5 4 


5 
ل حيبي جه < سح سرخا 


نهر تن حَمَفكا بيو الأقيت وَيِنْهُم ل سد ل 
كانوا أَنَفْسَهُمْ يظيمورت 46 [العنكبوت: ٠‏ 
« المعاصي شؤم على صاحبها في الدنيا؛ 00 تحرمه بركات 
التعمواث: والآرضن:. كما قال فعاك ةذ وز أذ أكل الشرفة تاكتا رامنا 
َفَنَحَنَا عَليهم بََكتِ ين لَك والارّضٍ ولكن 0 أَحَذَْهُم بِمَا انوا 


وت 


يبون لك [الأعراف: 45]. 


المعاصى والذنوب - امن له 8 دكا [طه: 5؟١].‏ 

« والذنوب والمعاصي تحرم صاحبها الرزق وهي سبب لنزول 
العذاب على الأمم. 

أما شؤم المعاصي في الآخرة: 

« فإنها تسود الوجوه يوم القيامة. قال 0 عي ل من 
كنوه قرط كنا أن لسوت تترهه أكوة بد إيموكة نوكا الْعَدَاب يما 


كم تَكْفْرونَ 4003 آآل عمران: .]5٠١5‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« ومن شؤم المعاصي يوم القيامة: أنها حمل ثقيل» كل يحمل 
أثقاله على ظهرهء الحر شديدء الزحام شديدء والعرق كثيرء والكرب 
عظيم»ء ومع ذلك وأنت في هذا الموقف تحمل أوزارك على ظهرك يا 
عبد الله . 

قال - تعالي ‏ # لحملا أوَرَارهُمٌ كَامِلَةَ وم ال ومن أوَرَارِ 
لوت نؤتقر بكر عر الا كة ما رزوت 469 [الحل: نا : 

وقال تعالى .: #وَمَالَ ان كَمَرُوا للدت م أقبئوا سينا 
وَلسحيلَ لحيل حَطبكُم وما هم بويت بمرت من حَطَلِلهُم ين عَنْء إِنَهُمَ لَكَدْبودَ 9 
اه أَنعَاهَمَ ناا َم َعَم وَلسَسَلْنَ يوم الْقبسَةَ عَم كا 
يَفَترَوت 402 [العنكبوت: 037 "1]. 

وقال ‏ تعالى -: طقلا يَرُ ونه وندَ خرن ون دم تقل ِك جيه 
لا مَل عند مَيَره وَل كن ذا فر 4 [نفاطر: 18]. 

فالمعاصي والذنوب حمل ثقيل يوم القيامة فخفف عن نفسك 
يا عبد الله. 

« ومن شؤم المعاصي يوم القيامة أنها تجعلك من المفلسين 
يقول يَكِةِ: «أتدرون ما المفلس؟... إن المفلس من أمتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من 
حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم. 
فطرحت عليه ثم طرح في النار)""" . 

ه ومن شؤم المعاصي يوم القيامة: أنها تجعل صاحبها يندم في 
ولت لا ينفع فيه الندمء قال تعالى : فض الكت ذارق 5-6 
مَشْفِْقِينَ مما فيه وِيِقُولُونَ يُوَيَكننَا مال هذا ألحكتب 1 حور عي ب يي 
ِل أخصلهاً وَمَبَدُوا مَا ملوأ ان ولا يَظُ رَيُّكَ لعا 46 [الكيف: 4:]. 


000 صحيح: م: كمه ؟). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


» ومن شوم المعاصي يوم القيامة أنها سبب لدخول صاحبها في 
الناي». قال - تعالى -: #نا متتكك .تر 6 الا ل تك يت النمزة 63 
وَلَرَ كك شم لكين (© ,كنا خوسُ مم الخَلِضِينَ 9© وكا نكَدْبُ يَوْمِ ألبن 
حَيحَ أنَنَا أَلقِينُ 4*9 [المدثر: ؟: ‏ 407]. 

عباد الله؛ هذه مقدمة ليتبيّن لك يا أخا الإسلام أن المعاصي 
والذنوب شؤم في الدنيا والاخرة. 

عباد الله ومن الأعمال الصالحة التى تكفر هذه الذنوب وهذه 
المعاصي بعد التوبة: «إسباغ الوضوء في السبرات»؛ أي في.شدة البرد 
كما سمعتم من وصية رسول الله وَية. 

وقال يلندِ: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات؟ إسباعٌ الوضوء على المكاره؛ وكثرةٌ الخطا إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم 
الرباط»7؟ . 


جع عم 


وقال كَله: «من قوضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده 
5 0000 5 8 أظفا 00 
وقال كليِ:ٍ «إسباعٌ الوضوء في المكاره. وإعمالٌ الأقدام إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» يغسل الخطايا غسلاً»0" . الذهاب 
إلى الفياضك العلةة قهاء وافظار الصاح 
فإسباغ الوضوء شأنه عظيم» وتعلمك كيف تتوضاً أمر عظيمء أما 
بالعية لنضل الوضوء كانة فقضله عي 


)١(‏ صحيح: ت: (205). ن: 2)١57(‏ حم: (0*/0")). حب: .»)١٠١8(‏ هب: 
16/99 [(ص . ج21 ١(‏ ؟)]. 

00 صحيح ١:‏ م: (560). 

إفرة صحيح: ك: )77"/1١١(‏ اع: (0/1"). هب: (16/9)ء. بز: ,)15١/5(‏ 
[(ص . ج" (5؟4))]. 


كه 

اؤلاة الوضوء شيب ليقف النعري كبا قال كلرة بع قوضا ها 
أمرء:وضلى. كما آمره خفرله ما قتم من عمل)7© أي لا يعو لك أن 
تتوضاً كما توضاً أبركة» ولأ أن تتوضا كما توضا شبككه ولا أن تخوضا 
كما تعلمت في المجالس» ولا أن تتوضأ مثل الناس» لاء يجب عليك أن 
تتوضأ كما توضأ رسول الله وهذا يدعوك إلى العلم» وإلى طلب العلمء 
أما إن كنت طوال اليوم تعمل للدنياء وبالليل تعكف على شاشات 
المفسديون فمتى تتعلم الوضوء؟ 


الكثير من المسلمين ‏ إلا من رحم ربي - لا يحسن الوضوءء 
وضوءه باطل ومن توضأ وضوءاً باطلاً فصلاته باطلة. لأن الرسول كَل 
يقول: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله 

عليه””'. وانظروا حتى إلى صلاة كثير من الناس ترونه يصلي صلاة عجيبة 
(لم)؟ لآله لي يتعلم. 

ناقاة ومن الفوائل الوصو العبمب تقول السذة يقرك 5ل ١‏ 
منكم من أحدٍ يتوضاأ فيسبغ الوضوم ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محعدا غيك الله ورسو له إلا تفحف له أبرايى النحقةة القنانية يدخل :من أنها 
0" وزاد الترمذي: «اللهم اجعلني من التوابين. واجعلني من 
المتطهرين)”*' . 


ثالقاً: ومن فضائل الوضوء آنك كشرف به يوم القيامة». فيعرقك 
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6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الرسول كَلةِ بآثار الوضوء يقول تل «إن أمتي يُدعون يوم القيامة غُرَّا 
محجّلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غَرّته فليفعل)”" . 
عباد الله ولما كان للوضوء هذه الأهمية أردت أن أذكر نفسي 
وإياكم بشروط الوضوءء وبكيفية الوضوءء وبنواقض الوضوء لأن كثيراً من 
النائين: لأ محقي دوسا للعلي». ولأ يتشري كتايا يتعلي كا اتحرضا م 
عليكم وحباً لكم أردت أن أذكركم في هذا المكان بشروط الوضوء التي 
لا يصح الوضوء إلا بها وبكيفية الوضوء؛ لأن الرسول كك قال: «من 
توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه. غَفِر له ما 


أما بالنسبة لشروط الوضوء: 

الشرط الأول: النية. لقوله كك «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل 
امرئ ما نوى...8”" والنية محلها القلب» ولا يجوز للسان أن يتدخل في 
النية» فالذي يقول بلسانه: نويت الوضوءء والذي يقول بلسانه: نويت وك 
الحدث. والذي يقول بلسانه: نويت فرائض الوضوءء فهذا قد ابتدع في 
فين الل 'لآن الثية محلها القلف ولا يجوز للسان أبدا أن يعلفظ جيناء 
وهذا رسولنا يل توضأ وعلمنا كيف نتوضأ فما وجدنا حديثاً صحيحاً ولا 
ضعيفاً يبيّن أن الرسول كَل كان يقول: نويت أن أتوضاً. 

الشرط الثاني: التسمية: أن نقول في بداية الوضوء: بسم الله 
يقول يَلِةِ: «لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه" اقول نسو الع وتعوضا: فمن سن فلسم فن وشطه: 
ولبسم إذا ذكرء ومن نسى التسمية ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه» أما من 
ترك التسمية همد فوضوءه باظل وعليه أن يعيد الوضوء مرزة ثانية, 
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العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الشرظ: الكالك: البوالاة: أن تكون أعمال. الورضوع معالية مسعاعة ل" 
يفصل بينها وقت كثير (لِمَ)؟ «رأى رسول الله بكلهِ رجلاً يصلي وفي ظهر 
قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي كَِدٍ أن يعيد الوضوء 
والضلاة0”*غ فلو كانت الموالاة ليست يشرط لأمره الرسول كله أن يغسل 
هذا القدر القليل بالماء ثم يصلي. ولكن عندما كان هناك وقت بين رؤية 
الرسول كَِةٍ لهذه اللمعة في قدم الرجل وبين وضوثه أمره أن يعيد 
الوضوءء وأن يعيد الصلاة. 

أما بالنسبة لكيفية الوضوء: 

إذا أراد المسلم أن يتوضاً فعليه: 

١‏ أن يستحضر النية في قلبهء ولا يتلفظ بهاء ثم يستاك بالسواك 
إذا كان معه ثم يقول: «بسم الله). 

؟ - ثم يغسل كفيه ثلاث مرات ويخلل بين أصابع يديه. 

" - ثم يتمضمض ويستنشق بحفنة واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات» 
ويستنثر باليد اليسرى . 

5 - ثم يغسل وجهه ثلاث مرات مع مراعاة تخليل اللحية. 

م .ثم يغسل يديه ثلاث مزات: البمتى ثم البشري من أطرافق 
الأصابع إلى المرفقين. 

5 ثم يمسح رأسه بيديه كاملةً يدبر ثم يقبل مرة واحدة ثم يمسح 
أذنيه بالسبابتين من الداخل والإبهام من الخارج. 

لاد الى يكيل وخلية إلى الكعبية اليمتى كي البسرق كاك غرات 
ويخلل بين الأصابع . 

ثم يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
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العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


تسمداً عبده ورسوله. اللّهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من 
المتطهرين"''. ولا يقول شيئاً أثناء الوضوء إلا في أوله: «بسم الله)”"', 
وني آخره: «أشهد 0 لا إله إلا ان دناة ‏ أما ها السمعة هخ كر الف 
آنه لا .كنيه. ها ققد ابعر ف على ,سول الله ا الرسول يي قد 
انتقل إلى ربه ولم يدلنا على هذا الخير. 

قال ل اوخير الهدي هدي محمد هلو" "0 #ومآ ويا عَالدَكم لس 
يخزدوه وُمَا 7 2 ع و4 [المحشير: /اا» وقال كد : «من عمل عماد 
ليس عليه الس 

أما بالنسبة لنواقض الوضوء: 

الناقض الأول: ما خرج من السبيلين القبل والدبر: من ريح أو غائط 
أو بول أو مذي أو ودي» هذه الخمس إذا شرحت من القيل أن الدسر 
انتقض الوضوء» أما غيرها فلا ين باقن الوتترة ولا نص في ذلك. 
فهذا قل الف و وضووّه وإن كان ركد مقعدته من الأرض» فإن نام 
الإنسان ولم يدر بمن حوله فعليه إعادة الوضوء لقوله كَيةِ: «العين وكاء 
السه فمن نام فليتوضاً)”'. أما الذي ينعس ويدري بمن حوله فوضوءه 
صحو لاا د غاة: 

الناقض الثالث: زوال العقل بسكر أو مرض 

الناقض الرابع : مس الفرج بشهوة بدون حائل» لقوله عد : «من مس 
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العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ذكرة فلبتوضا"":'أما حديثك: اإثما هو بشبعة مك76" .ديه يكون إذا 
لم يقترن بالمس شهوة فيعتبر الذكر عضواً كسائر الأعضاءء أما إذا اقترن 
بالمس شهوة فيكون حكم الذكر عند ذلك غير حكم الأعضاء فينتقض 

الناقض الخامس: أكل لحم الإبل». يقول كَِةِ: «توضئوا من لحوم 

ع : إفرة 5 1 

الآبل» ولا تتوضئوا من لحوم الغنم» '. من أكل لحم الجزور أي: لحم 
الإبل فعليه أن يتوضأء ومن أكل غير ذلك فلا شيء عليه. 

فيا إخوة الإسلام: الوضوء شأنه عظيمء وأمره خطيرء فتعلموا كيف 
تتوضئوا؛ لأنكم إذا توضأتم وضوءاً غير صحيح, فالصلاة غير مقبولة» 
ويجب على العاقل بدل أن يذهب إلى أماكن اللهو واللعب» وبدل أن 
يشترئ .مسديون 'فى بين لآ يتعلم منه شكا بيشعه عليه أن يشفري كناياً أو 
شريطأ أو أن يحضر درساً في المسجد يتعلم منه كيف يتوضأء ثم يعلم 
زوحجته» وأمه. وأخته. وأولاده. والرسول د يقول: من يرد اللّه بهد خيراً 
فقمه ف الدى.)(؟) 
ففيه فى اللدين1” + 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم في ديننا 


يم فد 
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الوصية الرابعة والعشرون (ه): 
«.. وثلاث كفارات..» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن الوصية الرابعة والعشرين من 
وصايا المصطفى كيد والتي يقول فيها: «وثلاث كفارات». ثم يقول كيه : 
«فأما الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء في السبرات» 
ونقل الأقدام إلى الجماعات»"" . 

وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن إسباغ الوضوء في السبرات 
وتبيّن لنا أن إسباغ الوضوء في شدة البرد من مكفرات الذنوب. 

وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى - مع الحديث عن انتظار 
الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعات. 

عباد الله؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة من مكفرات الذنوبء انتظار 
الصلاة بعد الصلاة يغسل الذنوب والخطايا غسلاًء فإذا جاء الرجل إلى 
المسعد» وصلى مكلا داتهية المسجة ثري جلين قن المينجه يفظر الضلاة 
فهو فى صلاة. وهذا الجلوس فى المسجد يكفر عنه الذنوب والخطايا 
ويقمليا كما قال يَكِلةِ فى الوصية التى معنا: «فأما الكفارات فانتظار الصلاة 
بعد الصلاة..). وقال ل : «ألا لكك :على ما ميخو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. فذلكم الوؤناظ” 7 
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العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وقال يك «إسباغ الوضوء في المكاره؛, وإعمال الأقدام إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ يغسلٌ الخطايا غسلاً)0"' . 

عباد الله الإنسان منا إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في 
صلاة ما دامت الصلاة هى التى تحبسهء والملائكة يدعون له يقولون: 
الهم اغفر له اللّهم يا" 

عباد الله! انتظار الصلاة بعد الصلاة عمل عظيم.ء الله كيْنْ يباهي 
بصاحبه ‏ أي: الذي يفعل ذلك - الملائكة في السماء. 

عن عبد الله بن عمر وَوْيا قال: صلبنا مع بوسول 41 225 المخرياء 
فرجع مَنْ رجعء وعَمَبَ من عَقَبِء فجاء رسول الله كك مُشْرعاً قد حفزه 
النفس» قد حسر عن ركبتيه» قال: «أبشرواء هذا ربكم قد فتح انا مد 
ابواب السماءء يباهي بكم الملائكة. يقول: انظروا إلى عبادي» قد قضوا 
فريضةً» وهم يتنظرون أخرى)”” . 

فهذا عمل جليل يباهي ربنا بأصحابه الملائكة» نقول ذلك يا عباد الله 
في وقت فيه الكثيرٌ من المسلمين اليوم إذا جاءوا إلى المسجد ودخلوا في 
ناكل السييد نكا نه يلبوت على بحن بونار كمون اللسظلة اندر 
تنتهي فيها الصلاة» ويترقبون الوقت الذي يخرجون فيه من المسجد إلى 
اللهو واللعب» والواحد منهم إذا جلس أمام شاشات المفسديونء أو 
جلس لمتابعة مباريات كرة القدم لا يكل ولا يملء» ولكنه إذا جاء إلى 
المسجد. وانتظر دقائق معدودة حتى تقام الصلاة فتراه يرفع صوته 
«(ويهاوش) في داخل المسجد وكأنه في سجن» وكأنه يجلس على جمر. 

عباد الله الجلوس فى المسجد لانتظار الصلاة صلاة» والله كيك 
يباهي بهذا الجالس في النسيدد الملائكة. فإذا جاء أحدنا إلى المسجدء 
وصلى تحية المسجدء. وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلهةة ما دامت الصلاة 
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العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


هى التى تحبسه والملائكة يدعون لهء والله يباهى به الملائكة.» فمن جاء 
مثلاً لصلاة المغرب فصلاهاء ثم جلس في المسجد ينتظر صلاة العشاءء 
فهذا له أجر عظيم» وهذا الانتظار ‏ إنتظارٌ الصلاة بعد الصلاة - يغسل 
صاحيه دن الخطايا والذنوت عسلا. 

عباد الله! الصلاة في الإسلام لها شأن عظيم. 


« فالصلاة هى عمود الدين». والصلاة هى أول ما فرض من 
النبادانك فى السموات'العلى هباشيرة غلق رسؤلنا اله دون واسطة 

« والصلاة هى آخر ما يفقد من هذا الدينء فإذا نظرنا إلى 
المسلمين وقد تركوا الصلاة» وضيعوها فقد تخلوا عن عن دينهم» فهي 9 فهى آخر ما 
يفقد من هذا الدين» فلم يبق لنا من ديننا إلا الصلاةء فإذا ضبيعناها. فقذ 
ضيعنا الدين» والله سائلنا يوم القيامة عن هذا الدين. 

« والصلاة لأهميتها هي أول ما يُسْأل عنه العبد يوم القيامة أمام الله 
فإن صلحت فقد أفلح وأنجحء وإن فسدت فقد خاب وخسر الدنيا 
والآخرة». وذلك .هو الخسران المبين. 

« ولاهمية الصلاة وصى الرسول كك بها وهو فى أنفاسه الأخيرة» 
وهو فون مرض الموت» فقال عد : «الصلاحٌ الصلاة.» وما ملكت 
أيمانكم)”'" . 


أعة الإسلام! من حافظ على الصلاة وأداها في وقتها في جماعة في 


المبسة دض الحدة : 
قال تعالى - في وصف المؤمتين : تر عق َل يي 
21 20 04 ص2 حل داح سا 2 8 ص هه 
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« من ضيع الصلاة» وتركهاء وانشغل بجمع الدنيا الفانية فسيدخل 
القاو ب .والعياة بالاب قال تعالي ع لوط قن نين كنك قد 8 2 
الا لَرَ تك يرت الْمَصَلِنَ 462 [المدثر: 8" 57]. 

وقال ‏ تعالى .: © َلك ِنْ بتي حل لاما اللو وبا 
تّمت ضَوْفَ يِلْقَوَنَ غَنَّا 469 [مريم: 05]. 

وكالا» تجيالى د انق هر 5 
سَاهُونَ © * [الماعون: 4 5]. 

عباد الها وإننا إذا نظرنا إلى كثير من المسلمين في هذا الزمان 
العجيب نراهم قد ضيعوا الصلاة وتركوهاء فمنهم من أنكرهاء ومنهم من 
جحدهاء ومنهم من تركها تكاسلا وانشغالا بجمع الدنيا الفانية» ومنهم من 
ضيع صلاة الجماعة» ومنهم من لا يعرف المسجد إلا في يوم الجمعةء 
فإلى هؤلاء نُوَجّه لهم هذه الرسالة القصيرة» ناصحين مذكرين» والذكرى 

يا عباد اللها حافظوا على الصلاة» فإنها تنهى صاحبها عن الفحشاء 
والتمتكر» كما قال تعالى + #إنت التعلرة تتعع عرن. التعمة 
وَالْسَكر 4 [العتكيوات > 48]: 

يا عباد الله؛ حافظوا على الصلاة» فإنها تطهر صاحبها من الأخلاق 
الدنيئة ومن الصفات القبيحة. 


قال تعالى -: ## إنَّ لاضن حُلِقَ هَلوعًا اكه ال يرما 


حكن 


000 "3 
- 


َِينَ هم عن صَلَاتهِمَ 


2 


ابل عن .فلا عبن 


© وإ سَنَهُ لََيْدٌ مَبْوََا © إلا لسَِنَ © النَّ هُمَ عل صَلَامِمَ 
مود 4062 (المعارج: 19 - 77]. 

يا عباد الله؛ حافظوا على الصلاة؛ فإنها تطهر صاحبها من الذنوب 
والخطاياء قال كَلهِ: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 
خمس مرات. هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيءء 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا)”"' . 

يا عباد الله؛ حافظوا على الصلاة واستعينوا بها على أمور الدين 
والدتناة. ها قال تعالى .:. كلها النية. امنا التقيقا بالقثر. والشال د 
أنه مم أَلصَيرِينَ 462 [البقرة: 16]. 


يا عباد الله! حافظوا على الصلاة فإنها سبب للحصول على الرزق. 
قال تعالى ‏ 4 ار الك اضرو وفك 18 4 كاك يذ | كن برف 
والعلقية للَقرَى 40 الله: ؟1]. 

يا عباد الله! حافظوا على الصلاة؛ فهي سبب للتمكين في لد 
قال تعالى: #الَدِبنَ إن ىس ف رضن أكاموا الصّلوة4 [الهم: 

يا عباد الله؛ حافظوا على الصلاة؛ فإنها تصنع الرجال الذين يقودون 
الأمة إلى ما يحب ربنا ويرضىء قال تعالى -: «افي بيُوْتِ أَدِنَّ اله أن نرقم 
وَيَرْكَرَ فبًا أ 0 ضيح له لم فبًا لدو وَالآَصَالنِ (© رِجَالٌ لا ثلهيم يمره ولا 
ب م 0 0 ا" 

عباد الله ومن مكفرات الذنوب أيضا كما قال يَكِةِ فى وصيته: 
«ونقل الأقدام إلى الجماعات»؛ أي: المشي بالأقدام فلن الأرض 
للمحافظة على صلاة الجماعة. 

فالذي يذهب إلى المسجدء ويؤدي صلاة الفريضة قش المسجدء فهذا 
له لعر عظيو» وهذا عمل يشيدل الذلوت عنه فسلا »« والمقنى إلى 
المساجد» إلى بيوت الله» فيه أجر عظيمء نقول ذلك لكمء ونذكركم 
بالأجر العظيم في الذهاب إلى المساجد لأداء الفريضة» في الوقت الذي 
يحافظ فيه العصاة على الذهاب إلى دور السينماء وإلى أماكن الخمورء 
وإلى أماكن اللهو واللعب!!. 


فحافظوا أنتم على الذهاب إلى بيوت الله» لترتفعوا درجات عند الله 


00 صحيح : خ: (505). م: (169). 
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ولتغسلوا عن أنفسكم الذنوب والخطاياء يقول كَل «من غدا إلى المسجد 
أو راح» أعد الله له في الجنة نزلاً» كلما غدا أو راح)”" . 

ويقول يَلةِ: «من تطهر في بيته» ثم مشى إلى بيت من بيوت الله 
ليقضى فريضة من فرائض الله. كانت خطواته إحداها تحط خطيئة. 
والأخرى ترفع درجة)”" . 

ويقول كَيةُ: «بشر المشائين في الظّلم إلى المساجد بالنور التام يوم 
القيابة7 7 بشر المشائين في الظلم إلى المساجد في صلاة العشاءء وفي 
صلاة الفجر بالنور التام» فكم يا عباد الله ممن يجلسون أمامي الآن قد 
ضيعوا صلاة الفجر؟! أنا لا أعاتب الذين في خارج المسجد ولا يصلونء 
بل الذين يجلسون الآن أمامي كم منكم من يتخلف عن صلاة الفجر؟ أظن 
الجواب يعرفه كل مناء أما تعرف يا عبد الله أن التخلف عن صلاة الفجر 
والعشاء من شيم المنافقين؟! أما تعرف يا عبد الله أن التخلف عن صلاة 
الفجر والعشاء يحرمك أجراً عظيما؟! 

عباد الها صلاة الجماعة في المسجد حكمها: أنها واجبةء 
والمتخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر شرعي ألم عاص لله ولرسوله. 
ومرتكب لكبيرة من الكبائر. 1 

والدليل على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة: 

آلا قال تقال _: #اتافيقا القار كان وإقاية الساؤة فرق د 
#وانأ الرْكَدة4 - وإيتاء الزكاة فرض - #وَارَكمُواْ مم ألركيِينَ4 [البقرة:  ]4‏ 
أي: صلوا في المسجدء وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. 

فقد رسولٌ الله ككهٍ ناساً في بعض الصلوات فقال: «لقد هممتٌ أَنْ 
آمرّ رجلاً يصلي بالناسء ثم أخالفٌ إلئ رجالٍ يتخلفون عنها فآمر بهم 


200 صحيح : خ: 1ك م: (559). 200 صحيح : م: (555). 
إفرة صحيح: د: (١51ه)ىءانت:‏ (573). ه: .)9/81١(‏ خز: .,.)١519(‏ ك: /١(‏ 
.)230١‏ لس: .)55١15(‏ [(لصسص.د) (055)]. 
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فيُحرّقوا عليهم بخُزم الحطب بيوتهم. ولو علم أحدهم انفد فليا 
فيا لشهدها . يعني صلاة العا 

والله ل أمر رسوله والمؤمنين في حالة الحرب بصلا بصلاة الجماعة. فقال 
تعاتب ا ع ري لايك ف تنك 


جز وم 


ولتضار أتيصكم يا ١‏ سَجَدُوأْ كَلكونُوا من ربكم وََتَأْثِ طايتة كرون كر 


-2 


0 


7 مهام 1 سس سر - 


صلا لوا كَلضَلا > مَكَكه كوا حِدْرَهَم ََسْلِسَس » الآية [النساء: ؟١٠].‏ 

فالله أمر رسوله والمؤمنين بصلاة الجماعة في حالة الحرب فوجوبها 
عليهم في حالة الأمن أولى. ْ 

« وجاء رجل أعمى يقول: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني 
إلى المسجد فسأل رسول الله يَْةٍ أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له 
فلما ولى دعاه فقال له كَكِةِ: «هل تسمع النداء؟» قال: نعمء قال 05ة: 
«فأجب)”" . 

ويقول ابن مسعود: (مخ سره أن يلقى الله غذاً مسلماً فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن - أي في المساجد - فإن الله شرع لنبيكم 
سئن الهدى. وإنهن ‏ أي: الصلوات الخمس - من سنن الهدى» ولو أنكم 
ليقع فى بوتكم كنا يضلى هذا المفغلف: ف عه ار كنم بينة تبيكي». ولو 
تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها ‏ أي عن صلاة 
الجماعة ‏ إلا منافق معلوم 0 ولقد كان الرجل يؤتئ يهادى بين 
الرجلين حت يقام. فى الصف" أي: يوت بالرجل المريض يهادى أى: 
يتكأ على الرجلين حتى يقام في الصف . 

فيا من يتخلفون عن صلاة الجماعة وهم بصحة وبنعمة وبأمن وأمان 
متى تصلون في الجماعة؟ يا عباد الله أذكركم: اليوم حياة وغداً موت»ء 
اليوم صحة وغداً مرضء اليوم غنى وغداً فقرء فإن جاءك الموت فجأة 


000 صحيح : (16) م: : .)5601١(‏ إهة صحيح : م: (65؟), 
0 مدي 159140 
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فمتى تصلي؟ ومتى تحافظ على صلاة الجماعة؟ فلا صلاة بعد الموت» لا 
صلاة في القبرء لا صلاة يوم القيامة» ولكنك ستندم في وقت لا ينفع فيه 
الندم . 

الخلاصة: حافظوا على الصلوات الخمس فى المسجد فى جماعة 
تشوؤوا فى الدنيا والاضر فمن آراة الدتيا 8 بالصلاةء ل أراد 
الآخرة تدده بالصلاة» ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالصلاة» والله الذي 
يحافظ على الصلاة قد أفلح في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى .: #8قَد أكلَحَ الْمَؤْمبنَ (© النَ هم في صَلَاممْ 
حَشْعونَ 50 [المؤمنون: ٠‏ ؟]» والذي ضيع الصلاة قد خسر الدنيا 
والاخرة. وذلك هو الخسران المبين. 

اللّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه 


يم د 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
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الوصية الرابعة والعشرون (و): 
0ه وثلاث درجات...» 


عباد الله فى الجمعة الماضية انتهينا من الحديث عن الكفارات التى 
قال فيها يَِنَةِ: «فأما الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة». وإسباغ 
الوضوء في السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» 
الدرجات التى قال فيها 6ل : 

«وثلاث درجات». ثم قال ذَلدِ: «فأما الدرجات: فإطعام الطعام, 
وإفشاء السلامء والصلاة بالليل والناس نيام»”"" . 

عباد الله؛ا وصية عظيمة من رسول عظيم يبيّن فيها لأمته الأعمال 
الصالحة التي ترفع درجات المؤمن عند ربه» وهذه الأعمال كما جاءت 
في الوصية: «(إطعام الطعام , وإفشاء السلامء والصلاة بالليل والناس نيام» . 

عباد الله أما بالنسبة لإطعام الطعام فقد سبق أنْ تكلمنا عنه. ولكن 
نذكرء والذكرى تنفع المؤمنين» فنقول: يا أمة الإسلام» إطعام الطعام 

لل إطعام الطعام سبب لمغفرة الذنوب» إطعام الطعام سبب لدخول 
الجنة. يقول الله - وك -: #وطيتوة الطمام عل يد مشكنا ونا وأبيا 
نا يدك ليه لس لا زْدُ يعد جِرَةَ ولا شُوْرا © إن خَاتُ ين نيا يما عبْوسَا 


)١(‏ حسن: [(«ص.ج) ])3١10(‏ وقد تقدم تخريجه. 
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ع ع و ل 6 مساك 


قَطررًا 2 وقَنهُم لله سر دَلِكَ الْوْرِ وَلَْهمْ ضر وسزونا 09 وَِجَرَهُم يما صَبروأ جَنَ 
مَكَرِبَا 402 (الإنسان: + - ؟1]. 

ويقول كَلِْ: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. فوجد بثراً 
فنزل فيهاء فشرب. ثم خرج., فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش.ء فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل 
البئرء فملاً خَفَهُ ماء ثم أمسكة بفيه حتى رقي فسقى الكلبء فشكر الله لهء 
فغفر لهاء قالوا: يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: 
«في كل كبدٍ رطبةٍ أ 70 , 

سما كلباً يا عباد الله فشكر الله له هذا العملء وغفر له ذتبه» وأدخله 
الجنة. فما بال الذي يطعم بني آدم ! الذي يطعم الفقراء والمساكين! 

عباد الله إطعام الطعام سبب لرفع الدرجات» سبب لمغفرة 
الذقوب» سبو لنخر ل الس 

« وهذه امرأة بغى من بغايا بنى إسرائيل ‏ أي: امرأة تفعل فاحشة 
الإقدي واف قلا كاه ند العطش»ء ترك الكره ومالاك عليا )وخر عت 
فسقت هذا الكلبء يقول يلِ: «فغفر لها يه)”". 

٠‏ وفي المقابل يا عباد الله حرمان الجياع سبب لدخول النارء» يقول 
ويناب جل نوعلا عق أغل الثان: ما لكك ف سََرَ 9© كارأ ل نك يت 
الا وَكرَ تك هم الْستَكينَ 4069 [المدثر: 47 44]. 

ويقول عَكِةٍ: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم 
تدعها تأكل من خشاش الأرض)”" . 

أما بالنسبة لقيام الليل» وللصلاة في جوف الليل» فقد سبق أن تكلمنا 
عنها أيضاًء يقول الله ويك لرسوله يَكِ: لوَينَ الل فَتَهَجَّدَ يه نَذلهٌ لك 
000 صحيح: خ: (255). م: (5555). 


00 صحيح : خ: (8؟)ء م: (1145). 
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6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


1 ع 


عَسَيَ أن يِبَعَتَكَ رَبك مَقَامًا عَحَمُودًا 409 [الإسراء: 74]. فقام كَل حتى تفطرت 
قدماهء وقال يلِيدٍ لأمته: «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم)”"' . 

عباد الله! أما بالنسبة لافشاء السلام» فنقول وبالله التوفيق : 

أولآة 'اعلموا عبات الله آل السلام طهنة المملمين ليما بيني قلا 
يجوز لمسلم أبداً ‏ بل يحرم غليه ‏ أن يبدأ كافراً بالسلام أو أن يحيي 
كافراً بالسلام» فالسلام تحية المسلمين فيما بينهم بل قد جعلها 
رسول الله يَكةِ من أفضل خصال الإسلام. 

جاء رجل إلى رسول الله كَلِ يقول: يا رسول الله أي الإسلام 

- أي: أي خصال الإسلام خير؟ - فقال كله لهذا السائل: «تطعم 
الطعام. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"'"؛ أي: من 
البسلمية: 

عباد الها وإفشاء السلام بين المسلمين له ثمار عظيمة على الفرد 
وعلى المجتمع في الدنيا والآخرة. 

فإفشاء السلام سبب لإلقاء المحبة بين المسلمين» يقول يَله: 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا 0 حتى لاا أولا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)”". فهذا الحديث دليل على أن 
إفشاء: السلاع يووث المحبة بين المسلميق» فأفشوا السلام فيما بيتكم. 

وقد علق الرسول م( دخول الجنة على الإيمان» وعلق كمال 
الإيمان على المحبةء وعلق المحبة على إفشاء السلام. 

وفي هذا الحديث رد على مرضى القلوب والعقول الذين يقسّمون 
الدين إلى قشور ولباب فيقولون: هذا لباب» وهذه قشور فلا تتكلموا 
فيهاء ولا تقفوا عندهاء إذا قلنا لهم: كلّموا الناس عن إفشاء السلام فإنه 


,)5508/5( طب:‎ ».)55١/١( ك:‎ 2.)١١7”0( حسن لغيره: ت: (2)9”059 خز:‎ )١( 
هب: (9//ا؟١١)ء [(ص .غ .ها (85؟5)].‎ .)93١١/9( طس:‎ 


00 صحيح : خ: 5 م: (99). [ف6 صحيح : م: (غ6). 
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يورث المحبة: قالوا: هذه قشور لا نتكلم فيهاء علينا باللباب. ولا ندري 
أعندهم أثارة من علمء أو جاءهم كتاب من السماء يقسَّم الدين إلى قشور 
ولباب . 

عباد الله إفشاء السلام» سببٌ للمحبة» والمحبة سبب لكمال 
الإيمان» والإيمان سبب لدخول الجنة» هل نقول عن هذا: إنه قشور؟ لا 
يا عبادً الله» ديننا كله لباب جاء من عند الله» نزل به الروح الأمين على 
قلب رسولنا كي الصادق الأمين. ولكنْ هناك في ديئنا مهم وأهم. ولكن 
الذي يقول: هذا مهمء وهذا أهم فإنما هو الشرع» وليس هؤلاء مرضى 
القلوب والعقولء. فإذا جلست مع إنسان وتكلمت له عن شيء في ديننا 
وقال لك: هذه قشور أتركها الآن! فاعلم أنه مريض القلب والعقل. 

عباد اللها إفشاء السلام فيه أجر عظيم» وفيه حسنات كثيرة يغفل 
عنها الكثير من النامن في هذا الزمان. 

عن عمران بن الحصين نه قال: جاء رجل إلى النبي وَل فقال: 
السلام عليكم» فردَّ عليه ثم جلسء فقال النبي كَةِ: «عشرٌ). ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله» فردٌ عليهء فجلسء. فقال النبي كَل : 
«عشرون». ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردٌ 
عليهء فجلسء فقال كلِ: «ثلاثون"' 2‏ أي : ثلاثون حسنة. 

وفي رؤاية أخرى: جاء رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ومغفرته فقال كككِه: «أربعون)”' ‏ أي: أربعون حسنة. 

عباد الله هذه حسنات ضيعّها كثير من الناس . 

عباد الله إذا مررتم بالأسواق» فألقوا السلام على المسلمين» 
واستمعوا إلى ما يِرَدْ به عليكم!!. 


200 صحيح : 6 (ه9اه), ةر (559؟)2 حم: (:/2)59894 مي : (555), حب: 
(2)599 [(ص .غ.ها (١ىكلا؟)].‏ 
(؟) ضعيف: د: (01975). [١ضعيف‏ سنن أبى داود) (؟١١١)].‏ 


ك6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« إنكم تتكلمون عبر الهاتف وتلقون السلام». على كثير من 
المسلمين أتسمعون ما يقولون؟! إنهم يردون عليك بتحية ما أنزل الله بها 
مخ سلطان» السيب: فى ذلك الجيل بهذا الدين: 

« مسلم يقول لك: السلام عليكم. تقول له: هلا!! يا حسرة على 
العباد حسنات ضاعت منهم». والسبب هو الجهل بالدين وتقليد الكفار في 
تحيتهمء واحتفالاتهم» انظروا إلى المستوى الذي نزلت إليه الأمة في هذه 
الأيام» كثير من المسلمين - إلا من روحم نري - يهرول إلى شرا هدية 
بمناسبة عيد الأم» أفعل ذلك أبو بكر؟ أفعل ذلك عمر؟ أجاء ذلك في 
كتاب الله؟ لا والله» إنما هو التشبه بالكفار فهم الذين يحتفلون بعيد الأم 
مرة في كل عام. 

المسلم يحتفل بأمه في كل ثانية» وكل دقيقة» وكل ساعة». وفي كل 
لحظة؛ لأن لها عليه فضل عظيم بعد الله ِيْنْء ولكننا بسبب الجهل في 
ديننا قلّدنا الكفارء وتشبهنا بهم في الاحتفال بعيد الأم. استحلفكم بالله» 
أويجدتي غالما من غلماء العسلمين يحتقل بعيد الأمء .وهم ألقى 
الناس لله وِيْدّْء وهم أعلم الناس بديئناء وهم أحرص الناس على بر 
الأمهات. هل وجدتم عالماً من علماء المسلمين يحتفل بعيد الأم؟! إنما 
هر العيل الى ضيبو .على نيوت قثير من الستبينء ٠‏ نتراه زهدوا في 
الحسنات فلا يعرفون السلامء ولا إفشاء السلام» ولكنهم على البدع 
والخرافات» ومشابهة الكفار يتهافتون. 

عباد الله إفشاء السلام فيه بركة من علي الاسم والعل عليه 
يقول أن ذإنه: قال لي رسول الله 2 ديا 0 دخلت على أهلك 
فسلّم يكن بركةً عليك؛ وعلى أهل بيتك»” . 

« الرجل إذا دخل بيته يسلّمء المرأة إذا دخلت على زوجها تسلّم: 


2000 ضعيف: ث > )2 طلس : (5/ ة؟١1)‏ طص: 560 [«ض . ج١2‏ 
(5869؟5)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الولد إذا وخل على آبيه يسلية الرلد إذا دعل على آمه يسلم» بيت لا 
تسمع فيه إلا السلام عليه بركة» وتحفه الملائكةء وتسكنه الملائكةء أما 
البيوت التي لا تسمع 5 إلا الغناء والموسيقى» وتسمع فيها سب الدين 
والربه قد شكنها إلذ القياط» ؛ 

قال عار 0 تر 8 قلق فق للك عق بذ د 
أنه كه هٌ طَنِبَةٌُ4 [القوية. ١‏ 

عباد الله إفشاء 0 سبب لدخول الجنة؛ قال _- «يا أيها 
الناس» أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام. وصلوا الأرحام. وصلوا اناس 
نيام , تدخلوا الجنة بسلام»”" . 

عباد الله السلام. والأمان» والأمن والطمأنينة» والحياة الطيبة في 
ظل الإسلام فقط»ء وفي ظل العمل بالإسلام» وبتعاليم الإسلام» فإن 
تخلينا عن الإسلام فالخوفء. والجوع. والضنكء والكربء. والذل 
بانتظارناء فاتقوا الله في دينكمء وعودوا إليه عودا حميدا. 

:- ان أجل ذلك فقد اق الله عباده بإفشاء السلام, قال تعالى‎ ٠. 


ا غم ور تبن يه . ع الور و 


ان نل 3 نطةا يننا عل لإبسط ختى تتنيها فزن 6 
أَهِيهًا 78و م ل ملك 55 6 [النور: 717]. 

وقال ‏ تعالى - : #كلذًا خَْيمٌ يتيز موا كسمن ينبا أو يدوه إن 
أَسَّهَ كن عَلّ 23 شَىْءٍ حَسيبًا 59 [النساء: 485]. 

« وأمر الرسول كَلِةٍ أمته بإفشاء السلام» فقال يَكْةِ: «أفشوا السلام 
بينكم), وهذا أمن» والآمر يقتضي الوجوب. وقال : «يا أيها الناس» 
أفشوا السلام»» وقال كَلةٍ: ذا لقي أحدكم أخاه فيسل عليه - وفي هذا 
أمر ‏ فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلّم عليه" . 


جب 
تاد 
1-0 
اس 
0-2 


2000 صحيح : ت: (2/)5586 هخ (785ا), حم: : (ه/١اهة)ء‏ مي : : (50ة١1‏ ك 
(5/9١)ء‏ طس: (5/ 07١7‏ شس: (/501//10). [نص 2 ) (دكملا)]. 

© صحيح: د: (١5969ه)‏ خد: (دلرطا)/ل اع: ف الل تيضفة6ة هب: : (5/ ١٠هة)ء‏ 
[«س. ص) (185)]. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ويقول البراء بن عازب ويه : أمرنا رسول الله علا بسبع : ؟ وذكر منها: 
1 إلك4 5 

«إفشاء السلام») 2 والامر للوجوب . فإلقاء السلام 06 والرد على من 
ألقى السلام واجب. 


بنود. 
عباد اللها السلام: اسم من أسماء الله الحسنى» قال تعالى : 


طهر أسَّهُ ألرّى لآ إلهَ إِلَا هْرَ الْمَيك الْنُدُوش السَلَمُ الْمُؤْمِنُ4 [الحشر: 5]. 


و 


. 0 0 للجنة دار النعيم دار السلام» قال تعالى -: #ولله 

« السلام: تحية الله لعباده المؤمنين يوم القيامة؛ قال تعالى -: 
متهم وم لويم سم # [الأحزاب: 44]. 

. الا تحية الملائكة لأهل الجنةء قال تعالى -: ##والمليكة يدَحَلُونَ 

من كل باب © سلم عَلبْكر يما عامرة فاخت آثار 409 [الرعد: *3 14]. 

السلام: تحية أهل الجنةء قال تعالى -: لا يْمَعْوْنَ فا لَنْها ولا 
ثم © إِلَا ملا سَكمَا سَلَمَا 402 [الواقعة: د 5؟]. 

« السلام: تحية الملائكة للبشرء فضيف إبراهيم من الملائكة عندما 
دخلوا عليه نه حيوه بالسلام» قال تعالى - : #هلٌ أندك عت سق 
انهم النَكريِنَ © إذ لوا عله عا سَكمًا كَل مله هم كرون 4 
[الذاريات: 274 560؟]. 

ويقول كَلِةٍ لعائشة: (يا عائشة., هذا جبريل يقرأ عليك السلام) 
قالت: عائشة وَقيْنَا: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته”"“. 


.)15١15( صحيح: خ: (2.)1880 م:‎ )١( 
.)5550( م‎ 07١ 56( : صحيح : خ‎ 00 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


« عباد اللها الزموا إفشاء السلام وتعرّدوا عليه ولا تبدؤا الكفار 
بالسلام» فهذا حرام» وإن سلم عليك كافر فقل: وعليكم؛ فإن أراد 
بسلامه السلام فعليهء وإن أراد بسلامه السام فعليه. 
نسأل الله العظيم أن يرد المسلمين إلى دينهم ردَاً جميلاً 


م فد 


22 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
مقر هقان 


الوصية الخامسة والعشرين (1أ): 
«إذا مات ابن أذم...» 


ب 


ومن الإيمان برسولنا محمد كَلٍ أن نقبل وصاياه»ء وأن نعمل بهاء وأن 
نعض عليها بالنواجذ. ولذلك فنحن لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا 

وموعدنا يا عباد الله في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية 
الخاسة والعش ود ؟ 

عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إذا مات الإانسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا صدقة جارية. أو علم ينتفع بهء أو ولد 
صالح يدعو له370" . 

وصية والله عظيمة من رسول عظيم يبيّن فيها لأمته الأعمال الصالحة 
التي تنفع صاحبها بعد الموت ألا وهي: العلم النافع» والولد الصالحء 
والصدقة الجارية. 

عباد اللها الله كِنْنَ خلق الإنسان فى هذه الدنيا لعبادته» والإنسان فى 
عله الدئنا مدتفن اللعوت فى ]زا لاحلاه و الحرك اليه يقنة طقل الات 
من هذه الدنيا إلى القبرء 5 القيامة يبعث الله كيْقَ الناس من قبورهم 
للحساب والجراء # لتق ادن أنذا ينا عا مَبك ادن كتتها بالنتق» 
[الفيي 111 


عباد الها الإيمان بالرسل الكرام ركن من أركان العقيدة الصحيحة» 


)200 صحيح : م: 151 . 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد اللها والله ‏ كِْنَ - يسجل على الإنسان ما عمل في هذه الدنيا 
من خير أو شر في حياتهء وبعد مماتهء ثم يوم القيامة ينبأ الإنسان بما 
عملء. أحصاه الله ونسوه» ولذلك قال تعالى ‏ في كتابه: #إنا نحن ني 
الوق تتكلت: باتننقا ‏ وق و حيو لعمنة ن 
[يس: ؟١].‏ فالله كِنَ في هذه الآية يخبرنا عن أربعة أشياء : 

أولاً : أنه يحيي الموتى . 

نانياء آله كم ا كدعوا أىة فى هله اللحياة اللقباا عن خير أن 
شرٍء أي حال حياتهم . ْ 

غالتا+ آله كفي اثارهيء أيه نا "تركو خلفهد: يعد الموث قن الناس 
مق حير أو اشر 

رابعاً: أنه أحصى ذلك في إمام مبين؛ أي: في كتاب واضح بين لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة. 

عباد الله! أما بالنسبة للأدلة على أن الله وينَ - يحي الموتى يوم 
القيامة فقد جاءت الأدلة في الكفانت حر البيعة قيرة نهدا . 

فعلى سبيل المثال: 

يقول الله ويك -: #دَلِكَ بِأنَّ أَلَّهَ هو لَُلْن ونم يي الْمرْقَ وَأْمُ ع كل 
تَىَء قَيِيِرٌ 4*9 [الحج: 5]. 

وقال ‏ تعالى -: ادَمْ أن كَوَا أن ل يعَأ هل ب ورَنَ لمن + لون 
بمَا جل وَكلِكَ عل له يبد ©4 [التغاين : 97 . 

وأما بالتسبة للأدلة على أن الله ك3 يكقب ها قدمواء أى: فى 
حياتهم من خير أو شر. 

قال تحال يه أ انوا أن ونا مبررة ا 
سِرَهُمٌ يم َك ورسلا أديهم , يكبن 5 [الزخرف: 4لاء .]8١‏ 

وقال - تعالى -: «إذ بلق اتا ع اين ومن آل ميد © كا يلفط 
ل دَيْهِ يَقِبّ عَنيدٌ 409 [ق: 307 18]. 


-ِ 


م6 العقيدة أولاً لو كانوا بعلموه 


وقال ‏ تعالى -: هذا كِتبْنًا ينَطِنُ عَلَمْ بالْحق إِنَ 0" 
تكَمَلُونَ 409 [الجائية: 19]. 

فيا ابن آدم» ما من كبيرة ولا صغيرة» ما من حركة ولا سكنةء ما 
من كلمة ولا نظرة»؛ إلا ويسجل عليك في كتاب مبين. 

عباد الله أما بالنسبة للأدلة على أن الله كِيْقَ يكتب آثارهم؛ أي: ما 
عملت في الدنيا قبل الموت» وما تركت في الناس من خير أو شر بعد 
وكات 

قال - تعالي ‏ : #ليحيلرأً أوَرَارْهُمٌ كَامة 0 الك ومن أوُرَارِ 
اديت ارد ِعَيرٍ عِلرِ ألا ساء ما زروت 4629 [النحل: 

وقال كَلِةِ: «من سنَّ في الاسلام سنة حسنة فله أجرها 00 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيءء ومن سن في 
الاسلام سنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيء"'"'. فالله بك يسجل عليك ما تركت من 
خير أو شر. 

عباد الها أما بالنسبة للأدلة على أن الله و يسجل عليك كل شيء 
في حياتك وبعد موتك . ْ 

قال تعالى .: َكل سَحَءِ مَحَلُوهُ فى ابر (© وَل صَغِيرٍ وير 
مسلط 42 [القمر: 57, 5]؛ أ في كتاب مسطر عليك يا عبد الله. 

وقال ‏ تعالى -: طدَفْضَ الكنب فى المَجْرِمِينَ مُمْفِقِنَ مما شه 
بون ويلا مَل عدا لتب لا ياود صَهْرَةٌ ولا كر ِلآ أحْصَهًا ووَبَدُوا 
ضور وَل يِظَلمُ رَيّكَ أحذا ©* [الكهف: 4غ]. 

وقال كَكِةِ: «ما منكم من أحدٍ إلا وسيكلمه الله يوم القيامة » ليس بيثه 
وبينه ترجمان, فينظر أيمن منهء فلا يرى إلا ما قدم. وينظر أشأم منهء فلا 


افيح عه 101110 
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يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه. فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه.ء فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة»؛ ولو بكلمة طيبة»"". 

فيا ابن آدم قَلْ علمت وتبين لك الآن أنك ستموت وتخرج من هذه 
الدنياء ولن تخلد فيها أبداًء ويوم القيامة تبعث للحساب والجزاءء فالعاقل 
هو الذي يستعد للقاء الله بالأعمال الصالحة فى حياته وبعد موته. 
الأعمال الصالحة التي تنفع صاحبها في حياته» وفي وصية اليوم يخبرنا كلل 
عن الأعمال الصالحة التي تنفعك بعد الموت: العلم النافع» الولد 
الصالح». الصدقة الجارية. 

كما قال كلد في الوصية التي معنا: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. صدقة جارية»., 
ويقول يَليْةُ في الحديث الخ : ١إن‏ هما يلحق الموين من عملة. وحستانه 
ل علماً علّمَهُ ونشره» وولداً فالعا تركف ومعيدنا ركهم اف 
مهدا بنامء أو بيتاً لابن السبيل بناه » أو قرا أجراة. أو صدقة أخرجها من 


ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته)”"" . 


عباد الها أول هذه الأعمال الصالحة» والتي نتكلم عنها في هذا 
اليوم (العلم النافع) الذي ينفعك في الدنيا وبعد موتك. ويوم القيامة» وقد 
جاء الإسلام يرغب في ن: اع وفي تعليمه» وفي بيانه للناس. قال 
- تعالى -: ### وَمَا كت الْمْؤْمِبُنَ لِيَنفِروا كَافَةَ دََوْلَا َكَرَ من كل وْقَةٍ 
2 طَلِمَةٌ لِكَنَقَهُوا فى أليينِ وَلْنَذُِوا مَرْمَهُرَ إدا رَجَعوَا الت لَعَلَهُر 
يحَدَروت 407 [التوبة: .]17١‏ 


وقال يله «خيركم من تعلّم القرآن وعلمه»””'» وقال يكله: «بلغوا 


200 صحيح: خ: (5 1ك م: .)1١١5(‏ 
(؟) حسن: ه: (2.)555 خز: (5540). هب: (510//9). [(ص .ها .])١198(‏ 


0022 صحيح: خ: (9؟لاة). 
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عني ولو آية"'', وقال كَل «نضّر الله أمرءاً سمع نا شيا قبلقه كما 
سمعه. فرّبٌ مبَلّعْ أوعى من سامع)"”"'. وقال ته «من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثلّ أجور من اتبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً”". 
وقال 407 «الدنيا ملعونة ملعو ها اقبيا إلة ذكر الله وما والأءه وعالما أو 
متعلماً»”؟'. وقال يَلِةِ: «إن الله. وملائكتهء وأهل السموات والأرض» حتى 
النملة في جحرهاء وحتى الحوت. ليصلون على معلم الناس الخير»””' . 

عباد الله؛ وفي الوقت الذي رعْبٍ الإسلام فيه بنشر العلم وبين فضل 
العلم وتعليم الناس حذر الإسلام العلماء من: 

أولاً: .أن يكنهرا هذا العلم 0 الكقات والستة عن الناس. 

فقال تعالى -: إن ألَنِبِنَ يك كمون م لان الي قار بَعَدِ ما 
ييككهٌ لئان في الكتب أوُليكَ يلم َه 0 ألدجِوَت © إلا الَدِنَ تابو 
وشكخرا رت الخععي ون قات الم © 7القرة: 4 .]15١‏ 

وقال يَكِةِ: «من سُعِلَ عن علم فكتمه. ألجمه الله يوم القيامة بلجام 
من ا 

وحذر الإسلام دنا ضباق الت العلهام أن يتركوا العمل بعلمهمء أو 
أن يخالفوا بأفعالهم أقوالهم. 

قال - قعالى -+ «وَأتلٌ عَلتِهمَ. بأ الزئ عاتئتة يننا اسك ينها 


2230 صحيح : خ: ل 
2,0 صحيح : ت: (لاه؟5), مي : ف ببترف6ة حب: : (كك) طس : ١‏ بر : (0/ 


0 [(ص 8 (: كلا؟)]. 

فر صحيح : م: : (5/ا؟5). 
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[(ص . ج) .])951١(‏ 

)2 صحيح : ت: (ه86 )ل طب : (8/ :7 [(ص . ج) و١‏ ؟5ة))]. 

30( صحيح : د: (8ه50"). لت: (5559) ه: 2)1١55(‏ حم: (؟/ه4:). ك: /١(‏ 
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جح سال 


تَسَهُ ألشَيِطنٌ حَكَنَ يِنَ القايت ©© ولو سِنَْا [َعَنَهُ يا مَلكنه أ 
إل الات وات َه مَتَُهُ كَئَلِ الكب إن تَحْمِل عَلِهِ يَلََتْ ار 
تَيْحَهُ يِلَهَتْ ذَلِكَ مكل التَرْوِ آليت كدَوا باينا تأفيْصٍ الْقصْص كلهم 
تتكررة 409 [الأعراف: هلال 1075]. 

انظروا إلى هذا المثل الذي ضربه الله كِكَ للعالم الذي لم يعمل 
بعلمه» والعالم الذي ركن إلى الدنيا وترك الآخرة. 


وقال كَلةِ: «رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من 
نارء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك الذين يأمرون 
الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون)"") 


الربا حرام وهم يذهبون ليضعوا أموالهم في البنوك» يقولون للناس: الغيبة 
حرام: ويأكلون لحوم الناس بألسنتهم. عافانا الله وإياكم من هؤلاء. 


وقال كَلِِ: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقتاب 
بطنه» فيدور بها كما يدور الحمار في الرحئ, فيجتمعٌ إليه أهل النار 
فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 
فيقول: بلىء كنت آمَرُ بالمغروف ولا آتيدء وأنهى عن المنكر وآنيه)”” , 

ثانياً: حدر" الأسلام العلماء من الرياء» وحدرهم من أن يبعنوا 
بأعمالهم غير الله» فقال كَلِةِ: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه.. 
- وذكر منهم عه - «ورجل تعلم العلم وعلمه. وقرأ القرآن. و به فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم. و علمته. وقرأت 
فيك القرآن» قال: كذبت,. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن 


)21 صحيح: حم: إفرذ كرف حب: 5ه طسن: (8/ ,)١5:5‏ ع (10/ 59 
[(ص .غ .ها (7؟3؟5)]. 


0( صحيح : خ: 9١5ل‏ م: (594864؟). 
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ليقال: هو قارئ» فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
ال , 

إخوة الإسلام! والله كِنَ لما حذر العلماء من الرياء» ومن كتمان 
العلم» ومن أن يقولوا ما لا يفعلون بيِّن لهم في كتابه ما ينبغي أن يكونوا 
عليه فقال ‏ تعالى -: #وَلكن وا رَكِنِِصسَ يما كْشْرْ مُيِمُونَ الكتب وَيمَا 
كسم يَدرسُونَ* [آل عمران: 74]. 


ومعناها: أنه يجب على العالم أن يتعلم العلم ابتغاء مرضاة الله 
وأن يعمل بعلمه ليتحصل على رضا اللهء وأن يعلم الناس العلم ويحتسب 
الأجر عند الله فإذا تعلم لله. وعمل بعلمه. وعلم الناس ابتغاء 
مرضاة اللهء فهذا عالم رباني ينادى في ملكوت السموات والأرض عظيما. 

عباد الله العلم النافع» هو العلم الشرعي وهو الذي ينفع صاحبه 
في الدنيا وبعد الموت ويوم القيامة» ولذلك جاء الإسلام ورغب في نشر 
العلم وفي تعليم الناس: فرغب الإسلام طلاب العلم في العلم؛ وحضهم 
على أن يبادروا إلى مجالس العلم» وأن يتعلموا علم الكتاب والسنة. 

فقال يِه «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً 
إلى الجنة»”"'. وقال يَلِةِ: «ما من خارج خرج من بيته في طلب العلمء إلا 
وشبعق. له النلاكة. الحسهيا رضأ بما يصنع. حتى يرجع»” ". وقال عله : 
«من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة 
المجاهد فى سبيل الله. ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى 
متاع غيرو9) , 


00 صحيح : م: .)١19065(‏ 00 صحيح : م: (5599). 

إفرة صحيح : ه: (55؟5), حم: (599/:5). خز: ,)١97(‏ حب: (86)» قط: /١(‏ 
65)» طب: (42)21/8. [لص.ج) .])007١5(‏ 

0( صحيح: ه: 777 حم: 8/١‏ )4 اع: (09/1"). ش: (415/5), 
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« وفي الوقت الذي رغّب فيه الإسلام طلااب العلم في طلب العلم 
ا حا اي رت لبان 
القبافة77: الذي يععلى ليتحصل .على الدكعوراء قذلك :لا وريد بذك 
وجه الله والذي يتعلم ليصل إلى منصب من مناصب الدنيا فذلك لا 
يخطر على باله رضا الله. 

وقال عد : «من تعلم العلم ليباهى به العلماء . أو يماري به السفهاء . 
أو يصرف به وجوه الناس إليهء أدخله الله جهنم)”" . 

فيا طالب العلم! الإخلاص الإخلاصء يا طالب العلم! الإخلاص 
سر النجاح» إياك إياك أن تتعلم من أجل الدنيا. 
عباد الله! تعلموا هذا العلم وعلموه لغيركم» فوالله ما وصلنا إلى ما وصلنا 
إليه من ذل ا إل سه 00 دان ما ضاعت 0007 غنا إلا 
بسبب الجهل: وما أكلنا الربا. له بسبب ا فما د إليه سببه 
وإعراض منا جميعاً ‏ إلا من رحم ربي ‏ عن العلم وعن الدين. 

فيا عباد الله تعلموا هذا العلم وانتفعوا به في حياتكمء تنتفعوا به 

اللّهم إنا نسألك علماً نافعاً 


يم فك 


)١(‏ صحيح لغيره: د: (2)514 ه: (2))595 حم: (5758/5). حب: (2)98 ك 
ال 6 ة ع: (١1١550/1)ء‏ هب: (585/59), [(ص .غ .ها .])١٠١6(‏ 

0( صحيح: د: (7”568)ى لت: (2)55595 هخ (555), م: (55/0). طب 
(1ك/رهةا) [(ص . ج) (58؟5))]. 
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00> 5 


الع شعي الس يا 
«إذا مات ابن أذم» 


عباد الله لا زلنا فى ضدد الحديث عن الوصية الخامسة والعشرين 
القن يكن 'فيها كله لأمته الأعمال الصالحة التي تنفع صاحبها بعد 
الموت. 

عباد الله؛ وفى الجمعة الماضية تكلمنا عن العمل الأول ألا وهو 
العلم النافع» وقلنا : إنه يجب على العاقل في هذه الدنيا أن يتعلم بالليل 
والنهارء وأن يعمل بعلمهء وأن يدعو الناس إلى هذا العلم. 

لقوله كَكنَةِ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والامهء 
وعالماً رتل0 

عباد الله وموعدنا في هذا اليوم مع الحديث عن: الولد الصالح. 
والصدقة الجارية. 

كما قال كلل 5 وصيته الجامعة: (إذا مات الانسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثه إلا من: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو 
ا 

عباد الله؛ الولد الصالح عمل صالح ينفع والده بعد موته. والولد 
يطلق في الكتاب والسنة على الذكر والأنثى. 

والآولاد نعمة من نعم الله الكثيرة علينا والتي لا تعد ولا تحصىء 


20 صحيح : م: 5*1 . 
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كما قال تعالى -: ##وَانَدَدَنكُم بِأمَولٍ وبنيرت 4 [الإسراء: 5]» وقال ‏ تعالى -: 
وحعلنا روسج دري 4 [الرعيد: +*]ء وقال ‏ تعالى ‏ #يَنَهَ مالك 
كرف 11د كلق 15 اه تلت 51ل كا يكوك لل اذ 4 
© 1 َيه 051 وركماً تمل ى يك عفيا إكد ع2 كيك ©4 
[الشورى: 49. 50]» فالأولاد نعمة من الله كيك . 
عباد الله والأولاد زينة الحياة 0 كما كال اقعالي .الال 


والمنون َيه الحرق اليا 4 [زلكيك» 


ولكن اعلموا أن الأموال والأولاد فتنة وامتحان من الله لكم. فمن 

افتعخ بماله.وأولاده فقد. ضل ضلدلا عميناًة ومن كان على در مخ فدنة 
الأموال والأولاد فقد نجا وسلك صراط الله المستقيم. 

لذلك قال - تعالى -: #واغلموا آثنآ امولحكم واواندكم ؤقنة وك أله 

ىع 8222 م وو ححص يي 5 و« ٠ن‏ 

عندهو أَجْرُ عَظِيمٌ 09 4 [الاأنفال: 58]. وقد حذر ل 


الأموال والأولاي قال قعان مه كان اللن #اكترا ل أمَولُكُمْ وآ 
دك عن ذِكر ألّهٌ ومن يَفْصلٌ ذَلِكَ مَأوْلَيكَ هم 0 59 
[المنافقون: 9]. 


فكونوا على حذر من فتنة الأولادء وأظنكم معي - يا عباد الله أن 
كقيرا هن الناين: فرك الصلؤة. وقرك غباذة الله فق > والشقل بالجال 
والأولادء فلا هم له في حياته إلا أن يجمع المال» وأن ينفق على أولاده. 
عي وإن كاتوا غصاة! حى وإن كاتوا فامقينه! حي وإن كانوا مجريي»! 
حتى وإن كانت أشكالهم كأشكال اليهود والنصارى». ورغم ذلك فإنك ترى 
كيرا من الآباء يجمع المال» وينفق على أولاده وقد ترك الصلاة ة وضيع 
الدين» فهذا الذي فعل ذلك قد افتتن بماله وأولاده فخسر خسراناً مبيناً . 

عباد اللها الولد الصالح ينفع والده بعد موت والده كما سمعتم من 
قوله يَِةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 
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لكن الولد الصالح لا يأتي إصلاحه في يوم وليلة كما يظن الكثير! 
لا والله» إنما يحتاج الوالد أن يسهر بالليل والنهار على تربية أولاده 
ليتتحصل على ولد صالح ينتفع به بعد موته. 

عباد اللها وتنشأة الولد الصالح تأتي على مرحلتين : 

- مرحلة قبل وجود الولد. 

؟ ‏ مرحلة بعد وجود الولد. 

فانتبهوا يا أولي الآلباب» انتبهوا يا من تريدون أن تتركوا بعدكم 
ولداً صالحاً يدعو لكمء لتنتفعوا بحسناتكم بعد موتكمء فالولد الصالح 
لمن أراد أن يترك ولداً صالحاً يأتى على مرحلتين. 

« أما بالنسبة للمرحلة الأولى: وهي التي تكون قبل وجود الولد 
فعلى الوالد ما يلي : ْ ْ 

أولاً: على الرجل أن يتقي الله يك إذا أراد أن يتزوج» فعليه أن 
يبحث لأولاده عن أم صالحة تربي أولاده على مائدة الكتاب والسنة» على 
مائدة القرآن» على مائدة (قال الله) و(قال رسوله ككلةِ) . 

ولذلك قال كَلِِ لكل من أراد أن يتزوج: «تنكح المرأة لأربع: 
لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)""' . 

«فاظفر بذات الدين»» لم يا عبد الله؟ لكي تربي أولادك على مائدة 
الكتاب والسنة» فالأم الصالحة تربي بناتها على الحجابء» والأم الفاسقة 
تربي بناتها على التبرج! فالأم الصالحة تربي أولادها على الصدق 
والأمانةء والأم الفاسقة تربي أولاهها على اللدر ! وواقعنا يشهد بذلك. 

ثانا : على الرجل إذا تزوج بالزوجة الصالحة» وأراد أن يأتي أهله 
أن وتعو الله ك8 :اذا بيه الغيطان حك 131 ررق نولم كن عله الذلة وتدر 
بينهم بولد فلا يضره الشيطان بعد ذلك. ْ 


)21 صحيح : خخ (؟5١٠58)‏ م: (55ة١).‏ 
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قال تله «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله اللّهم 
جنبنا الشيطان . وجنلب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك 


2 


لم يضره شيطان أبداً)7' . 


ثالقاً: على الرجل أذ يدعو اله فى كل لخطة أن يززقه الله الذرية 
الصالحة» وتعلموا من أنبياء الله. 1 

« فهذا إبراهيم 2ه يدعو الله كقَ أن يرزقه ولداً صالحاًء فقال 
تعالى على لسان إبراهيم: #رَتَ هَبّ لي مِنّ ألصَلِحِينَ 406:9 [الصافات: .]٠٠١‏ 

« وهذا زكريا عَةْ يدعو الله كِينَ أن يرزقه الذرية الطيبة. قال 
تعالى د على الساة زكري كرك 21 لست انا رك كناك ده 
شك رْبَهُ عبد نك عم ادْمَة 469 آل عمرن: «0]. وهاهم 
ضياف الرعيع .واسمقعو ما يقولون» قال بعالتي ين راي لراريه رن 
هن اتانين: ليما ريما اكد اننبي: تتسنا نيرك ذا 03> 
[الفرقان: 5لا]. 


ع 


فعلى الرجل إذا أراد الولد الصالح أن يبحث عن الزوجة الصالحة» 
وعليه أن يذكن الله إذا آتى أهله: وعليه أن يدعو الله كك أن يرزقه. الذرية 
الصالحة». فكثير من الناس يدعو الله أن يرزقه الذرية فقط دون أن يقيد 
بالذرية الصالحة؛ فالولد إذا لم يكن صالحاً كان وبالاً وفتنة على والده في 
الدنيا قبل الآخرة. 

عباد الله وأما المرحلة الثانية وهى ما بعد وجود الولدء فعليك أيها 
الوالد ما يلى: 

أولاً: أن تعق عنه في اليوم السابع» العقيقة التي جهلها الكثير من 
المسلمين وهي: أن تذبح عن المولود في اليوم السابع وتحلق رأسه. 


0 . 500 فى 0 و 4 5 صَلائه ٠‏ 5 اه 5005 
وتتصدق بوزلد شعره ذهبا أو فضة» لقوله علد : «الغلام مرتهن بعفقيقته. 


)200 صحيح : خ: (لتكوكحل م: .)١5*:(‏ 
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تذبح عنه يوم السابع» ويُسمى ويُحلق رأسه)""' . 

ولقوله كَل «العقيقة تذبح لسبع. أو لأربع عشرة, أو لاحدى 

وعشرين)” . ولقوله عد : (مع الغلام عقيقة. فاهريقوا عنه دمأ وأميطوا 
. الا )00 
عيه دى : 

فنا :عت الوالد أن درس .ولدة عاق :العياة وعلى المتسافلة على 
الصلاة» فعليك أن تأمر أولادك بالصلاة لسبع سنين» وأن تضربهم عليها 
لعشر سنين. فيا أمة الإسلام! يا من ملأتم البيوت بالمفسديون وما قصرتم 
لحظة واحدة في أن تأتوا بوسائل الفساد لأبنائكمء يقول يَكِةِ: «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنينء واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 

4 5 "0 5 ١ 
. سنين » وفرقوا بينهم في المضاجع)‎ 

ثالئا: على الوالد أن يربى أبتاءه على عقيدة التوحيدء على العقيدة 
الصحيحةء على لا إله إلا الله. ولنتعلم يا عباد الله من أنبياء الله» أما 
تقرءون القرآن! فاسمعوا إلى وصية إبراهيم د ويعقوب ده التي 
تتضمن الاهتمام بتربية الأولاد على عقيدة التوحيد. 

قال تعالى -: لوَوَصّئ بآ إزامط بَنِه وَيَُْوبُ بَبِقَ إن أ 
لَكُمْ أَليِنَ قلا 9 الك ١‏ تتلشرة 400 [البغرةه +18]. 

ه« وهذا يعقوب :كز عند الموت يجمع أبثاءه ليطمئن على العقيدة 
في قلوبهم. أستحلفكم بالله أرأيتم مسلماً في هذا الزمان العجيب - إلا من 
رحم ربيى - جمع أبناءه تك مرضه وهو في فراش الموت» وهو في 
اللحظات الأخيرة ليطمئن على عقيدة التوحيد في قلوبهه؟! 


000 صحيح : ت: .)١6755(‏ ن: (5550) هخ (56 ”)ل حم: (ه//ا١).‏ ك: (5/ 
1) طب : (0/ 5١1١‏ [نص . ج21 .])5١18(‏ 

0( صحيح : طس: .)١757/6(‏ طص: (2)59/5 [(ص . ج21 (؟7 ١‏ 5))]. 

() صحيح: خ: (0155). 

(8:) حسن: د: (590), حم: (0/١٠8اى‏ ك: "1١١/١١‏ ش: 2)00١5/1١(‏ هب: 
١‏ [(ص . ج21 (مكمه)]. 
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هذا يعقوب لمر جمع أبناءه عند الموت يريد أن يطمئن» على أي 
شن ع علي الأموال! لي القصون والسيارات؟ لا يا عياة الله يل يريد 
أن يطعن على عقيدة الموسيد. 


شا وى ولارسم ورتم ره ل سا 0 


فقول الله - فك -: 21# كت شبداة |ذ خط كدري إِذّ قَالَ 
تقد خا تخاو عن. يثيف. كالرا كه اليك وله #أيايك اتعر وإنشهيل 
وَإِسَحَقَ إِلَهَا وَبِحِدَا وَكَنُ لم مُسَلِمُونَ 407 [البقرة: "1]. 

عباد اللها هذا والدّ ري ولحبن تروعل غذك الموت: كدان التوسيد فين 
قلوب أبنائه . 1 

عباد الها أخجل أحياناً وأنا أنظر إلى بعض شباب المسلمين - ويا 
أسفاه ‏ أبوه يصلى فى الصف الأول» وهو قد حلق شعره كما يحلق 
اقتقاني وا لبسلييل: 8 رقبته» يعلك كما تعلك الأنثى: إذا مشى في 
الشارع» لا 'تشعر أنك. تنظر إلى رجل+ في أي مكان تربى هذا الجيل؟ من 
أبن 'تشبهوا بيؤلاء؟ مخ المفسديون» 06 نقول لكم: المشسديوة افبيك 
عليكم الدين والدنياء تقولون هذا الشيخ في وادٍ والناس في وادٍ آخرء 
فلينظر كل منا إلى أولاده إلى أشكالهم» إلى لباسهم» إلى صلاتهم إلى 
أصدقائهم لتعلموا حقيقة الأمر. 

فبعض الأبناء ا عباد الله» في السنة الرابعة من المرحلة الابتدائية 
والله يدخنون ويشربون الخمر إلا من رحم ربي - ويفعل بعضهم ببعض 
الفاحشة» فليراقب كل منكم ابنه أين يذهبء, ولا تتركه يذهب إلى 
أصدقائه وأنت لا تدري ماذا يصنعون بعدك وفى أثناء غيابك؛. رَبِّ ولدك 
على غقيدة التوحيد»” وعلى مراقية لله 5ك 0 

هذا رسولنا كَِةٍ يهتم بالأطفال» ويربي الأطفال على عتيدة التوحيد يقول 
يوما لابن عباس : يا غلام؛ إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك. احفظ الله 
تجده تجاهك. إذا سألت فأسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله)”' . 


2000 صحيح: ت: (5١1ه5)‏ حم: (599/1). طب : ,)5”58/١75(‏ اع: 0/5 5:). 
[(ص . ج١2‏ (/اه4ل/)]. 
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© وهذا لقمان الحكيم المربي 0 يربي ولده على التوحيد 
1 م ع الوص ع ل و ع مو 


ويحذره فن. الشرك» قال - تعالى - + واد كَالَ لقملن لابه وهو بعِظة ينبئ 
لا رك بأ إت القَرِكَ لَظْلرٌ عَظِيدٌ 42 القمان: .]1١‏ 


يربون أبناءهم على العبودية لله وحدهء ونحن نربي أبناءنا في هذا 
الزمان العجيب على العبودية للدينار» على العبودية للمناصب» على 
العيوذية للدتا وح الدتيا- #الولك. للا عيرق أبله إل لأنينا عدرقب الدثياء. أ 
يرى أباه إِلّا جامعاً للدنياء فيخرج الولد يعبد الدنيا والدينار والمنصب من 
دون الله» فاتقوا الله عباد الله في أولادكم. 

واسا: حلى 'الوالن أن در ولده هن فراقية الله كن أذ يقول لد 
يابتى اعيد الله كانك تراه قا لم تكن ثراة فإتدبيراك» أن يربي ولذه 
على أن الله مطلع عليهء على أن الله يراه أينما ذهبء. وانظروا إلى لقمان 
وهو يقول لابنه: يبي إِنَا إن تَكَ مِتْقَالَ حَبَّدَ مِّنْ حَرَدَلٍ فتك فى صَخْرَوَ 
أ في أَسَمسَوتٍ أو في الْأَْضٍِ يَأتِ يا أَنَدُْ إِنَّ لله لايك جد ©* 
القمان: .]١١5‏ 


شام : على الوالد أن يربى أولاده على عكبت المغروف» وفعل 
المعروف» وَأن يربي أولادة غلى الأمر بالمعروف» وَأ يرئ أولاده على 

فيا شان لمان الأاينه 1 0 نر أصار أ وأمر بالمتروق .ونه عن 
لَك وَأصَيرٌ عَلَ ما أَصَابِكَ إِنَّ ملك مِنْ عَرْمَ الأمور 02* القمان: 17]. 


سادساًء .غلى الوالد. آة .يرن أولاده على التراضع المؤمليق وعلن 
خفض الجناح للمؤمنين» وعلى بغض الكافرين وكراهية الكافرين» وأن 
يحذر ولده من الكبرء نينذا جما يقول ب وهو يعظه: 2 ضَََ 

1 أنه يك يت كل َال فور © 
لك الخَدونٍ هرك لير ©» 
[لقمان: .]١19 235١8‏ 
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عباد الها إذا اجتهد الوالد على تربية ولده انتفع بعد موته بصلاح 
ذلك الولد» وذلك: لأن الولد عن كسب أبيهة ومن سعى أبيه» لقوله عله : 
«إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه)”''. والله كين 
يقول: #وآن لين للِإضسن 31 ما سَع 69 * [النجم: 185]» فالولد الصالح من 
سعي أفيفة ولذلك ينتفع الوالد من ولده بعل الموت. 

عباد الله؛ وهنا أسئلة مهمة لا بد من الاجابة عليها: 

السؤال الأول: هل يجوز للولد أن يصلي عن والده بعد الموت؟ 

الجواب: له يجور للولد أن يصلي عن والده بعل الموت» وذلك 
لأن الصلاة من الفروضٍ العينية التي تجب على كل إنسان بعينه. والله ويك 
قال: وآ لس لاضن ا © [السمة 14 

السؤال الثاني: هل يجوز للولد أن يصوم عن والده بعد الموت؟ 

الجواب: لا يجوز للولد أن يصوم عن والده بعد الموت» ولكن إذا 
مات الوالد وعليه صيام من رمضان فعلى 07 وغلى أولياء العيت أن 
يطعموا عن هذا الوالد عن كل يوم مسكيناء أما إذا مات الوالد وعليه 
صوم نذر فعلى أولياثه وأولاده أن يقضوا الذي عن والدهمء ودين الله - 

السؤال الثالث : هل يجوز للولد أن جع عن والده بعل موته؟ 

الحواب: تعم, يجوز للولد أن يحج عن والده بعد موته بشرط أن 
يكون الولد قد حج عن نفسه أولاً. 


السؤال الرابع: هل يجوز للولد أن يقرأ القرآن ثم يقول بعد القراءة: 
أهب القرآن لوالدي الميت؟ 


)١(‏ صحيح: د: (58ه")ء ن: (5559)., ه: 2)5١71(‏ حب: (2.)55509 ك: (5؟/ 
57). عب : .)١7757/4(‏ هق: (/5:79). طلس: (5/ 20580 [0(ص . ج21 
(١؟5)].‏ 
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الجواب: لا يجوز للولد أن يفعل ذلك أبداً؛ لأن الله ويك قال: 
#وآن لين لضن 31 مَا سَ 469 [النجم: 1*4 ولكن كما قلنا: الولد 
الصالح من سعي أبيه فإذا قرأ الولد الصالح القرآن أو صلى أو عمل 
عالحا اعل أنعرا عكلما زلو لدي قلف 

السؤال الخامس: هل الولد الفاسق العاصي المجرم المنحل البعيد 
عن الدين يضر والده بعد موته؟ 

الجواب: لا؛ لأن الله وبَكَ قال: ولا وَرُ وَازرَهٌ ودْرَ لُعرَكْ4 [الأنعام: 
5ه ولكن إذا أهمل الوالد أولاده قبل موته فالله سائله يوم القيامة 
عنهمء فإذا فرط الوالد في أولاده وأتى لهم بالمفسديون» وبوسائل اللهو 
واللعب. وتركهم يتركون الصلاة» وترك البنات يتبرجن» فالله سائله يوم 
القيامة عن هذه الرعية التي ضيّعهاء قال يَةِ: «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته)7'. 

عباد الله ومن الأعمال الصالحة التي تنفع صاحبها بعد الموت 
[الصدقة الجارية] كما قال يد في الوصية: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث... وذكرء صدقة جارية». 

والصدقة الجارية يا عباد الله كثيرة وكثيرة جداً بِينّها الرسول كَكِهِ في 
الحديث الآخر حيث يقول كَل «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته 
بكد نوكه علنا غلنه وقوه ؤولذا عباليحا فركة: ومصنحنا وق أن مسحدا 
بئاةء أو بيتاً لابن السبيل بناهء أو نهراً أجراةُ: أو صدقة أخرجها من ماله 
في صحته وحياته تلحقه من بعد موته»”"'. 

فالصدقة الجارية تنفع بعد الموت. يقول كَل في الحديث: «أو 
مصحف ورثه) المصحف كتاب الله وها نحن يا عباد الله: وقد سمعتم في 
هذه الأيام بِمَنْ يُسمون (عبدة الشيطان) الذين اعتدوا على كتاب الله 


.)1859( صحيح: خ: (5515). م:‎ )١( 
.])55731( (؟) حسن: ه: (555). خر: (55950). هب: (5137/7). [لصضص.ج)‎ 
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ولوثوهء... على أيّ مائدةٍ تربّئ هؤلاءٍ يا عبادً الله» الجواب بَيّنُ مِنْ 
اسمهم.. لقد تربوا على مائدة الشيطان» فأصبحوا عبيداً له فلا عجب أن 
يفعلوا ما فعلوا بالقرآن». ووالله أقول لكم: إن لم تربوا أبناءكم على 
العبودية لله فسيكونون في يوم ما عبيدا للشيطان. 

قال تعالى دوا انيد َم يب عدم أن آ تتبدوا الفَيِطن »4 
ليس: .]56١‏ 

عباد الله اعلموا أن هناك تعاوناً + بَيْنَ شياطين الإنس وشياطين 
الجن وبطان الجن لا يخدم شيطان الإنى ِل بعد أن يقوم هذا الأخيرٌ 
ببعض المعاصي الكفرية كالاعتداء على كتاب الله أو تلويثه. كما فعل 
عبدة الشيطانء يقول الله وِبكَ: ©#هل أيَدكي عَلَ من تَنَرّلُ لين © نَرَل 
عل كل أَنَكِ 0 409 [الشعراء: ككات, ؟58]. 

أي: كذاب يفعل المعاصي التي لم تخطر لك على بال» وأنا أقول: 
وراء هذه الفعلة وهي الاعتداء على كتاب الله السحرة والمشعوذين 

ولذلك أقول: أن الأوان لأولياء الأمور أن يضريوا بايذ مم حديد 
على السحرة والمشعوذين الذين طالما ذكرناهم» وحذرنا منهم» ولكن 
تركوهم؛ والآن وصل بهم الأمر أنهم جعلوا الناس يعبدون الشيطان من 
دون الله ويعتدون على كتاب الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

عباد الله؛ المصحف صدقة جارية إذا اشتراه الإنسان لأولاده فى 
ليق أو اشراه تأاعداء لاحل عن المسلتين» أن أكهراء 0 
من بيوت الله فهو صدقة جارية تنفعه بعد الموت. ْ 

ويلحق بالنفيفق كدب العقئدة» ركفب العفسيرة وكتب ألنقه 
والكتب الإسلامية الصحيحة التي تنفع المسلمين» إذا اشتراها الإنسان 
ووضعها في بيته بدل المفسديون فهي صدقة جارية له بعد الموتء أو إذا 
أهداها إلى أحد طلاب العلمء أو وفعها في بيت من بيوت الله» فهي 


صدقة جارية تنفعه بعد الموت. 
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وقال كَلْةِ: «أو بيت لابن السبيل بناه) . 

أ ان انق يع يا جاشية الفا وتولقه لايق السييل الى يمر 
بالياقة نومام تقد دعو الفا وملو عيلاقة عطارية بين آنه نع 1ل :فيو ل 
مكدسة في البنوك الربوية» فتصدقوا بها يا عبادً الله صدقة جارية تنفعكم 
بعد الموت وتفرحوا بها يوم لا ينفع مال ولا بنونء وكذلك «أو نهر أجراه 
أو بنى لله مسجدا)». 

عباد اللها الفساحة هن بيوت 1 في الآرضن+ قال تعالى ده علق 
سُوَتِ د أ أن رقم وَيَرَكَرَ فا أسمة سبح 7 فا 00 وَاَلتَصَالُ الاق 
[النور: 7*] وقد جعل الله كن عمارة المساجد عنوان الإيما 

كالب تعالى ‏ #وإتنا ينه مشي للد من عامره مر 2 5 
وَأقَام ألصَلرَة وََانَ الأكَرءَ وَل يَخْسّ إلا أ [التوبة: .]١8‏ 

رغب الإسلام في بناء المساجدء فقال يَللِ: ١من‏ بنى مسجداً يبتغي 
به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة)”" . 

عباد الله بادروا بالأعمال الصالحة فالموت يأتي بغتة. 

اللّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه 


00 صحيح : خ: (579). م: (079). 
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مر لقان 


الوصية السادسة والعشرين: 
«اغتنم خمسا قبل خمس...» 


عن ابن عباس ينه قال: قال رسول الله كَل لرجل وهو يعظه: 
«اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك. وصحتك قبل سقمك. 
وفراغغعك قبل شغلك. وشبابك فبل هرمك. وغناك قبل فقرك)7"' . 

موعظة بليغة» ونصيحة غالية» ووصية عظيمة» من رسول عظيم يحث 
أمته فيها على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان» ويبيّن لهم 
فيها أن اليوم حياة وغداً موت. واليوم صحة وغداً مرضء واليوم فراغ 
وغدا شغل» واليوم شباب وغدا عر واليوم غنى وغداً فقمر. 

عباد الله والذي دفعني للحديث عن هذه الوصية في هذا اليوم 
بالذات أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: الفتن التي تموج بالناس كموج البحرء والتي تحيط 
بالناس من كل جانب كالليل المظلم» الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافراء 
الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنياء فتن والله 
كقطع الليل المظلم» بل إننا نسمع عن أشياء ما سمعنا بها من قبل» وإنما 


)2000 صحيح: ك: .)7"5١/5(‏ ش: (7/ لال/ا). هب : (07/ 0507 حل: ,)١58/:(‏ 
[(ص . ج21 (/7ع١١)].‏ 
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أما سمعتم عن شباب تربوا على شاشات المفسديون». عن شباب 
تربوا على أشرطة (الفيديو)» عن شباب تربوا على الترف يلعبون بالمال 
حيث شاءوا ومتى شاءواء وكيف شاءواء ثم لما ترك أولياء الأمور لهؤلاء 
الحبل غلن الغارب غصوا الله 85+ ويازروا الله بالتعاضى يل الظامة 
العبرى, انهم أعلدرا مبرابحة انمد ,يعيدوه الفيطاة من دوق اله هل ين 
بعد هذه الفتن من فتن يا عباد الله؟! 


ولكنها كما قلنا فتن كقطع الليل المظلم» والشاب إذا أخرج يده في 
وسط هذه الفتن له يكاد يرى يذه من شدة الظلام. 


ع 
اد 


والله -0 حذرنا من هذه الفتن» فقال ‏ تعالى 0-0 اتقو فمنة أنه 
ا لذي عكر و حَاصحَةَ # [الأنفال: 5؟]. 

فيا من جاء لأولاده بوسائل الفساد إلى البيت» وترك ابنه يسهر على 
أفلام (الفيديو) ويسرح ويمرح أخشى أن يأتي عليك يومٌ يا عبد الله لتجد 
ولذك هذا الفاسد يقول لك أنت 'تعبد الله .وأنا أعبد. الشيطان! إنها فخ 
من كل جانب كقطع الليل المظلم. 

ورسولنا الكريم مَك يحذر من كل هذه الفتن الكى مبعاتي فى 
المستقبل ‏ وقد جاءت - فيقول كل : «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل 
المظلمء يصبح الرجل مؤمناء ويمسي كافراًء أو يمسي مؤمناء ويصبح كافرا 
يبيع دينه بعرض من الدنيا"”''2 وكأنه يل يقول: إن النجاة من الفتن 
بالأعمال الصالحة. 

إذا اشتدت الفتن فعليثا أن لا نجلس لتضييع الأوقات في القيل 
والقال. لا بل علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة وهذا هو مفهوم الحديث: 
بادروا بالأعمال الصالحةء لِمّ يا رسول الله؟ فستكون فتناً كقطع الليل 
المظلم» ففي الوقت - يا عباد الله - الذي سمعتم فيه بشباب يعلنون على 
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الملا أنهم يعبدون الشيطان من دون الله» ويعتدون على كتاب الله في 
مساجد الله وفي بيوت الله.» في هذا الوقت عليكم أن تعودوا إلى ربكم 
وأن تبادروا بالأعمال الصالحة» وأن تجتهدوا في الطاعة لله كيك . 
عباد الله؛ أردت أن أقول لكم في وسط هذه الفتن بادروا بالأعمال 
الصالحة» ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسياء فكم من رجل نزل 
به الفقر فأنساه ذكر الله ودفعه إلى معصية الله وكم من فقير سرق بسبب 
الفقر وكم من فقير ارتشى بسبب الفقرء وكم من فقير بسبب الفقر أخذ 
الريا واتترقى عد النيوف» عاذ تنطروة؟ أو هنا معظلفا! أو هرا نفيداً؟! 
أو موتا مجهزا؟! 
« ابن آدم! اغتنم خمساً قبل خمسء وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وخذ من صحتك لمرضك» وخذ 
مق حياتلة: لموتلة: .وكل من غداك لفقرك» .وعد نفسك مد أصنحافب 
القبور» فإنك. لآ تدرى ما اسمك غذاً. 
« ابن آدم! اغتنم خمساً قبل خمسء فالأيام تمر والعمر ينقضي وما 
هي إلا أيام أو ساعات وتخطف من هذه الدنيا إلى الآخرة فتندم في وقت 
لا ينفعك فيه الندم. 
نسيرٌ إلى الآجالٍ في كل لحظةٍ- وأيامنا تُظوى وهنَّ مراحل 
ولم أرَ مثلَ الموتِ حقاً كأنةٌ إذا ما تخطبٌّه الأمانيٌ باطلٌ 
وما أقبحَ التفريظ في زمن الصبا ‏ فكيف به والشيبٌ للراس شاعل 
ترحل من الدنيا بزادٍ منَ التقى 2 فعمرك أيامٌ وهنَّ قلائل 
الآمر القاتقى + ا الذى حفعق ناا.عياه الك العدية عن عذه الوصيةب 
أن كيرا عن الناس يضيعون الأمكاظ الطويلة والساعات الطويلة فى اللهو 
واللعب وكأنهم سيخلدون في هذه الدنيا لا يموتون! ساعات طويلة أمام 
المفسديون. ساعات طويلة في القيل والقال! ضيعوا الصحة في معصية الله 
وضيعوا الأوقات في معصية الله» وفي طاعة الشيطان» فأردت أن أقول 
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لهؤلاء: يقول كد : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة 
والفراغ)”''. الصحة نعمةء والرسول كَلةِ يقول في وصيته التي معنا: 
«اغتنم خهها قبل خمس: صحتك قبل سقمك.» وفراغك قبل شغلك) . 

فانظروا إلى كثير من الشباب وقد ضيعوا الأوقات فى معصية الله 
الدين؟ ومتى نعبد الله كيِنَ؟ أنسيتم أن الموت إذا جاء انقطع عمل ابن 
آدم . 

« واعلموا عباد الله أن الصحة نعمةء وأن الفراغ نعمة تُسأل عنهما 
يوم القيامة أمام الله. 

يقول كَِةِ: «لا تزول قدما عبدٍ حتى يُسأل عن أربع: - فذكر منها - 
عن عمره فيم أفناه)27 نآ ابن آدم ! إن عمرك فى هذه الدنيا ستون سنة» 
فماذا فعلت في هذه الأعوام والسنين؟ أجب يا ابن آدم! الذي يُعْنَّى ماذا 
يقول لربه يوم القيامة؟ الذي يُضْحِكُ الناس طوال النهار ماذا يقول لربه 
يوم القيامة؟ الذي يبيع الخمر ماذا يقول لربه يوم القيامة؟ الذي يبيع أشرطة 

(وعن جسده فيم أبلاه» ‏ أي: الصحة»ء وفي رواية أخرى: «وعن 
شبابه فيما أفناه»), ستسأل عن عمرك عامة وعن سن الشبات خاصة» 
الشبابٌ! الشبابّ! وانظروا معي إلى شوارع المسلمين وإلى شباب 
المسلمين 901 مرخ .برخم رين د تعرري الشعرر كدان حابيي كيات 
الكفار ‏ والله لقد رأيت ب عيني في شوارع المسلسين قياباً فد أطال 
شعره» وربطه من الخلف كما تفعل الإناث» ولبس قرطاً في أذنه اليسرى» 
فياللاسف الشنديك إذ تراه يحمل هوية مسلم ولا يعرف المساجد أيلا! 5 


2000 صحيح: خ: .)50١59(‏ 
00( صحيح: ت: ,)551١072(‏ مي: )ل اع: 701/16 طفس: (/ا//701)ء 
[(ص . ج١2‏ "لل/ا)]. 
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شباب طوال يومهم على أفلام الفيديو» شباب مخنثء فهل هؤلاء يحررون 
الأآرض ويرفعون راية (لا إله إلا الله) يا أمة الإسلام؟ ما جاء هؤلاء من 
الخارج إنهم في بيوتنا ومنهم من يصلي أبوه معناء فاتقوا الله» فالشباب 
نعمة» والصحة نعمة» والفراغ نعمة تُسأل عن ذلك يوم القيامة. 
ابن آدم! السفر طويل» فاغتئم خمساً قبل خمسء وتزود لهذا السفر. 
تروة مع العفو فإنك ل دري إذا جنّ ليل هل تعيش إلى الفجر 
لكو ابن مسحي ماك مر صر قار اوكرين عير عاتن بحيلا من الدهر 
وكمْ من صغار يُرْتجى طول عمرهِمٌ وقد أَدْخلت 586 ظلمة القبر 
وكم من فتىّ يمسي ويصبحٌ ضاحكاً وقد نُسجث أكفانه وهو لا يدري 
وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدرٍ 
أما الأمر الثالث: ‏ الذي دفعني للحديث عن هذه الوصية في هذه 
الأيام بالذات أننا في الأيام العشر من ذي الحجةء وهي أيام مبا مباركة 
الأعمال الصالحة فيها مقبولة عند الله يحبها الله كيل . 
يقول يَكِْدِ: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
الأيام» ‏ ب بحتى: أيام العشر .». قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال : «ولا الحهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم 
يرجع من ذلك بشيء)""' . 
فأردت أن أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الأعمال الصالحة في 
هذه الأيام من صلاةء وصيام»ء وصدقة. وقراءة للقرآن» وإطعام للطعامء 
وغير ذلك . 
تذكر يا عبد الله بأن في هذه الأيام يوم عرفة. سّئِل رسول الله كَل : 
عن صوم عرفة؟ قال: «يكفر السنة الماضية والباقية)”''» فصيام يوم عرفة 


200 صحيح: 3 (4* :”2 ةد (لاهل/ا)., ه.: (/لا كلام حم: (1/ >" مى: 
(6لال1١1).‏ ش: (2)5158/5 هب: (5/ 037 3) (ص .غ .ها (8؟:١)].‏ 


(9) صحيع: م 11590 : 
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له أجر عظيم» وكثير من الناس والحمد لله يحافظ على صيام هذا اليوم. 
فأذكر نفسي وإياكم أن تجتهدوا في هذه الأيام بالأعمال الصالحة وبالصيام 
لعدكي رحوواه اعلكي الجر يا عاو اين عدو لحن التي حيط ينا مرخ 
كل جانب. 

عباد الها يقول مَل في وصيته التي معنا: «اغتنم خمساً قبل خمس 
حياتك قبل موتك..) . 


ففي هذه الوصية الرسول كَلةٍ يقول: «اغتنم... وغناك قبل فقرك), 
فاليوم غنى وغداً فقرء فمن منَّ الله عليه وأعطاه المال الحلال فلا يحرم 
نفسه من أن يضحي في يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة» فالأضحية 
لها أجر عظيم عند الله إذا أردت أن تتقرب بها وتبتغي بها وجه الله» وهذا 
عمل صالح تجعله لك عند الله ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم. 


الشرط الأول: أن تبتغي بها وجه الله فتذبحها تقرباً إلى الله لقوله 
- تعالى -: لقْلْ إِنّ صَلاتِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَممَاق يله رب الْعْلبِيَ 07 لا مَرِيكَ 
2 وَيدلِكَ ص ونا دل لين 509 [الأنعام: 07 58(ع. فكما أنك 
تصلي لله فعليك أن تذبح هذه الأضحية تقرباً إلى الله. 

الشرط الثاني: أن تكون هذه الأضحية من بهيمة الأنعام لقوله 
- اتعالتى - #ولحكل أو . نكا نض 33كؤا لنه الله عل م1 ررَفَهه 
تا تفيكة 1ن 4 ([الحييدة 176 ويشيمة الانعاء. هن الإبل». .واليقر» 
والغنم بنوعيها (الضأن والماعز) فلا تجزىء الأضحية من غير بهيمة 
الأنعام . 

الشرط الكالثك: أن تكون الأصهية عالية هن العيوب: لقوله كلك: 
«أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البَيِّنْ عَوَرُهاء والمريضة البَيّنْ 
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مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء والعجفاء التي لا تنقي"''. فيجب أن لا 
يكون أي عيب مما ذكر في الأضحية. ْ ْ 

الشرط الرابع: أن تكون الأضحيه قد وصلت السن المعتبر شرعاً. 

الشرط الخامس : أن تذبح الأضحية بعد صلاة العيدء فمن ذبح قبل 
صلاة العيد فإنما هي ذبيحة يقدمها لنفسه وأولاده» ومن ذبح بعد صلاة 
العيد فقد أتم نسكهء وأصاب سنة المسلمين. 

وذلك لقوله كَل «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه. ومن ذبح 
بعد الصلاة ‏ أي: بعد صلاة العيد ‏ فقد تم نسكه وأصاب سنة 
المسلمين)”"'. وقال مَلِْ: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى)”" 

فإذا توفرت هذه الشروط في الأضحية فهي مقبولة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ عند الله . 

عباد الله؛ واعلموا أن حكم الأضحية واجب على المستطيع» فمن 
استطاع أن يضحي فيجب عليه أن يضحي . 

والدليل على وجوب الأضحية على المستطيع والقادر» قوله كَلةِ: « 
كان له سعة ‏ أي: من المال ‏ ولم يضح فلا يقربن مصلانا””'» وقال عَلِلةِ: 
«من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى»”"'. وهذا أمرء والأمر 
للوجوب. ومن أراد منكم أن يضحي ورأى هلال ذي الحجة فليمسك عن 
قص أظفاره وشعره فقطء أما الاغتسال والجماع فلا شيء عليه في ذلك. 

اللّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه 


2200 صحيح : ن: (5”59). ه: ,)5١55(‏ حم: (5/ ”)ل مي : ) خصر: 
(591). حب: (5919)غ هق: (50/75/9). [لص.ج) (8685)]. 
00 صحبح : 7 (155ه), م: .)١951(‏ 
إفرة صحيح : : (0557), م: : .)١19590(‏ 
2 صحيجة ه: (577), حم: : (؟/١؟"؟).‏ ك: (8/5مه5). قط: (2)586/5 
: ا [(ص . ج" ) (55990))]. 
0( صحيح : : (05515), م: : .)١19506(‏ 
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الوصية السابعة والعشرون: 
«إياكم والظنٌ...» 


عباد الله؛ من الواجب على المسلمين نحو رسول الله كلِيِ أن يأخذوا 
وصاياهء وأن يعملوا بهاء وأن يعضوا عليها بالنواجذ ليسعدوا في الدارين 
الدنيا والاخرة. 

ولذلك يا عباد الله فنحن لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا 

وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع الوصية السابعة 
والعشرين 

عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَِةِ: «إياكم والظن. فإن 
الظن أكذب الحديث"''. 

عباد الله! وصية عظيمة من رسول عظيم يحذر أمته فيها من سوء 
الكل بالميلميوء رقن عناع عذا التسلير بهذا الفيت :عو مبوع الل 
بالمسلمين في كتاب ربناء قال تعالى -: يام ادن ا أَجَبَيَواْ كيرا من 
لطن كحض الطن نا وكا يحتسا ولا يقل كنس 0 الرضكر أن 
يَأَكُلَ لَحْمْ أَخيه مَبَنَا رمسو وتوأ أنه إن لَه ياب حم 9©* [الحجرات: 
7 

عباد الله والظن السىء: هو أن يظن الرجل بأهل الخير من 
المؤمنين شراً. وهذا حرام بالكتاب واليفةه مل الواتجيه على المؤنين' أن 


)200 صبحيح : 2 (9الام), م: (595ه؟). 
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يظح "ذاقنا بالمومديم والدويكات خبيراة كما قال _ قعالى 1 
12 القن الكت سمه حَيرَا# [النور: 17]. 

«. ويجب على المؤمن أن يحسن الظن بربه كما قال ربنا في 
الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي)""' . 1 

وكما قال كَلِ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ْنَا" . 

عباد اللها والسؤال المهم هنا هو: 

لماذا نهى ربنا في كتابه؛ ونهى رسولنا 55ةٍ في سنته عن سوء الظن 
سيدا ْ ْ 

الجراب» آولاً: لآذ سوه النظى من أخلاق وشيه السنافقين 
والكافرين. 

قال قعالنى :لوزن اللقندة تللليت رالشرية شرك 
ات با 509 [الفيم: 1 

ذال داعال يؤل مقف ل ل قلق اقول ارق كاتني 
أبَدَا وَنْيت كَلِك فى لوي وَظََشرر طرك ألتَوُه وَحَكُنشْرَ هَرْمَا بور 69 * 
[الفتح : .]١‏ 

فدل ذلك يا عباد الله على أن سوء الظن من شيم وأخلاق المنافقين 
والكافرين. 

ثانياً: - نهى ربنا َك ونهى رسولنا كلعِ عن سوء الظن ‏ لأن سوء 
الظن كذب وافتراءء كما قال ككِةِ في الوصية التي معنا: «إياكم والظن» 
فإن الظن أكذب الحديث)». 


ثالعاً: لآن سوء الظن سبب» لانتشاق الآمراضن الخطيرة في المجتمع 


010( صحيح : خ : (5910). م: (5509/6). 
20 صحيح : م: اام ؟) . 


22 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


والتحسس» والتنافس» والتحاسد» والتباغض » والتدابر» ولذلك قال عد : 
«إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تحسسواء ولا 
تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابروا وكونوا عباد الله 


2 


وان 


رابعاً: لأن سوء الظن يدفع إلى التجسس وهو الباعث على الغيبة 
كما قال ربنا ‏ جل وعلا -: (كاما ان اموا لنتيوا كنا ين لظن رركت بض 
لكنة 5 َه باعي ٠.‏ خبرصوفيز هله ع 
لطن إن ولا نتسوا ولا ينب تتشم حضاف 


عباد الله إذا أصيب الإنسان بهذا المرض الخطير ‏ وهو سوء الظن - 
دقعه ذللفه إلى العسيس» والففسين هرة أن يحاول. الرجل أن بيعت سر 
الآخرين» وهو الدافع إلى أن يبحث الرجل عن عورات الآخرين» وأن 
يتتبع عيوبهم. وهذا يا عباد الله حرام في الكتاب والسنة. 


ورسولنا د يقول: «ومن ستر مسلما ستره اللّه يوم القبافة0: 


والعكس صحيح يا عباد الله فمن فضح مسلماً فضحه الله في الدنيا 
والآخرة. والتجسس: هو أن يحاول الرجل أن يفضح الآخرء ومن فضح 
مسلما في الدنيا فضحه الله في الدنيا والآخرة» فالتجسس حرام قال 
- تعالى -: لوا بجتَخوأ4. وقال كلِ: «ولا تجسسوا». وقال كَل لهؤلاء 
الذين يتجسسون على المؤمنين ويحاولون أن يفضحوهم ويتتبعوا عوراتهم» 
قال لهم يَِكِةِ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا 
المسلمين. ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
عورته» ومن تتبع الله عورته. يفضحه ولو في جوف بيته)”" . 
)١(‏ صحيح: خ: (0019). م: (5957). 


00 صحيح : خ: اضفة6ة م: (5080). 
إفرة صحيح: د: (880ة) حم: (:/ ,)57١‏ ع: فر ره هب: (ه/>ة؟) 


هق: ,)517/١١(‏ [(ص . ج١2‏ (2985)]. 
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فهذا تحذير من رسول الله كه لهؤلاء الذين يحاولون أن يفضحوا 
المسنلهيع «ونضكرا هن صضورات المينلسؤة. فهو غبوب المسلمية: 
ويحاولوا نشرها في المجالس. 

عباد الله الذي يصاب بسوء الظن يدفعه هذا المرض إلى التجسس» 
والذئ. يضناب ستوء. الظن بدائعه ذلك إلى الغبية: 

بالقنا مك رن اكاك ينا كرون علي يكرا ودر ا كل يريا 
لأصحابه : «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال بَكةِ: «ذكرك 
أخاك بما يكره»ء قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال يكِةِ: «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه فقد بهنّه)'') 
ببهتان عظيم . 

والغيبة: حرام بالكتاب والسنة كما سمعتمء إذ يقول ربنا - جل 


عو ير 


رع 000 5 _- ب الى عر | مجر ين د لع عد 
عضا أَبحِبٌ أمدكم أن يَأكل لَحْمَ أحيه مَبْنَا 


3 افق رميته 


تس سسا - به 
- 2 ب 


وعلا 8 ولا يغتب 5 
فَكْرهسُمُوه © [الحجرات: ؟١].‏ 
وقال كَكِةِ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه؛ لا 
تغنابوا المسلمين)” . 
ه كونوا سن .سوء الظلن على حدذرة فإله سيب لانتشار الآمراضن 


0010 صحيح : م: (5649). 
(؟) صحيح: [(«ص. ج) ])١984(‏ وقد تقدم تخريجه. 
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سوء الظن بالمسلمين سبب لكل شرء فكونوا من سوء الظن على 
حذرء وخذوا بهذه الوصية العظيمة: (إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث). 

عباد الله؛ كيف يُنَجَّى أحدنا نفسّه من هذا المرض الخطير؟ 

أولاً:-حليك يا الحا الإسلام آن 'تسرتح قبل أن تسىء الظن باحيك 
لاي اس ل ل 


كما قال تعالى -: ايكيا ألنَ اموا إن جا كاسن بل حَييوَاً» 
ا 


الحمات 27 - وفي قراءة صحيحة: (فتثبتوا) - ##أن ضيبو قَوَمَا هدلو 
عير عَلَ ما 26 عتم تدمِين # [الحجرات: 15]» فعلي المسلم أن يتبين قبل أن 


نافيا غلى المسلم أن يعلد أنه إذا أساء الظن ياخيه فإن :ذلك 
سيدفعه إلى التجسسء وإذا تجسس دفعه ذلك إلى الغيبة» والتجسس 
حرام» والغيبة حرامء ولذلك قال يك لمعاذ: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ 
قلت: بلىء فأخذ بلسانه فقال: تك عليك هذاء قلت: يا نبي الله وإنا 
دمو اجدون جما لتحلي. يا قال كلدك أنك. يا معاف هل يكث الاين على 
وجوههم في النار إلا حصائد ألستتهم)”" . 


ثالثاً: على الإنسان قبل أن يسيء الظن أن يعلم أنه إذا أساء الظن 
بأخيه فإنه سيخسر من حسناته يوم القيامة. 

يقول كَلَِهِ: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاعء فقال: (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاةء 
وصيام , وزكاة» ويأتي قل شتم هذل وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت 


000( صحيح : ت: )7551١5(‏ هخ م99 حم: (571/4). ك: (5172/5). لس: 
(50ه). طب: 0٠١3” /5١(‏ [(ص . ج") (_"١اه)].‏ 
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حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 
6 1 1 
النار) © . 

رابعاً: على المسلم قبل أن يسيء الظن أن يعلم أنه راجع إلى الله 
وأنه موقوف بين يدي الله وأن الله كين لا يظلم مثقال ذرة ولذلك ختم 
ربنا جل وعلا الآية التي نهى فيها عن الظن بقوله: #وَانَفواْ لَه إِنَّ أله َوَابُ 
نحم [الحجرات: ؟4]1؛ أي: خافوا الله؛ أي: خافوا الوقوف على الميزان 
للحساب والجزاء. وختم رسولنا عَلكِْدِّ حديثه الذي نهى فيه عن الظن 
بقوله كللة: «وكوكوا عباد الله إخواناً». 

فيا إخوة الإسلام! انظروا إلى مجالس المسلمين اليوم تمتلئ بالغيبة 
والنميمة» والسبب سوءع الظن الذي دفع صاحبه إلى التيحيسن ١‏ ودفعه إلى 
الغيبة» ثم دفعه إلى الحسدء وإلى التباغض والتدابر» فهذه أمراض خطيرة 

الهم احفظنا وإياكم من سوء الظن 
ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم 


يم فك 


000 صحيح : م: (5681). 
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مر دقان 


الوصية الثامنة والعشرون: 
«والذي سس ديك 6 لتأمرنّ بالمعروف...» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى كَل 

عن حذيفة وين قال: قال رسول الله يَلْةِ: «والذي نفسي بيده.ء 
لتأمُرّن بالمعروف. ولتنهوّنَ عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً منه. ثم تدعونه فلا يُستجاب لكم)0". 

عباد اللّها وصية عظيمة من رسول عظيم فيها تحذير وتهديد للأمة؛ 
أنها إن تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاقبها الله وَيْنَ بعقاب 
منه» ثم تدعوه فلا يستجاب لهاء وذلك: 

أولاًة إذا هد الأمن بالمعرفيت والنى عن المكر قلف المعاضن:» 
وإذا ضاع الأمر بالمعروف والنهي عن السك زادت المعاصي» فإذا تركنا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثرت الذنوب والمعاصي انتشر الفساد 
في البر والبحرء كما قال ربنا - جل وعلا -: #ظهر الْقسَادُ في لير وَالْبَحْرٍ 
نِم كميث الف ألتّاس» [الروم: .]4١‏ 

وإذا كثرت المعاصي والذنوب وظهر الفساد في البر والبحر»ء وكثر 
الخبث عاقب الله الأمة سنا منهء وأنزل الله عذابه عن الآمة كما أحيركا 
بذلك رسول الله كلَةِ. فعن زينب بنت جحش “#ا أن النبي كَل دخل 


و 


عليها فزعاً يقول: «لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 


,)97/٠١١( حم: (88/5"), هب : (2.)85/5 هق:‎ ,)5١59( حسن:ات:‎ )١( 
[(ص . ج" لا دل/ا)].‎ 
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اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه). وحلّق بأصبعه الإبهام والتي 
تليهاء قالت زيب فقلث: يا رسول الله» أتهلك وفينا الضالحون؟ قال: 
«نعم» إذا كثر الخبث)”' . 

يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث)», 
إذا كثرث المعاصي» وأظنها قد كثرت يا عباد الله 0 المفسديون في 
كل بوك الستلمي. . إلا مم ارقو رض ,علق (السواديف) على يبوث 
المسلمين ‏ إلا من رحم ربي - ودخل الربا بيوت المسلمين ‏ إلا من رحم 
ربي - وانتشر التبرج والزنا والغيبة وهذا شيء ظاهر لا خلاف فيه 
والله فك بقول: انقو يِْنَدٌ لا ضِيَ ادن طلوا كم حاص 
[الأنفال: 0؟]» ويقول كَل في الوصية التي معنا مبيناً أن العقاب من ,: 
ينزل إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -: «والذي نفسي بيده 
لتأمرّن بالمعروف, ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً و جه ا ما لكما. وقال ‏ تعالى -: #فْصّبٌ عَلْيْهِمَ 
رَبك سَوْطَ عَذَابٍِ © إذَّ رَبك لَالْمرصَادِ 469 [الفجر: "كك 8!]؛ أي: 
للعصاة . 

ثآنياً: تنا إذا قركها الأمر بالمعروف والنيي هن المتكر ككرت 
المعاصي والذنوب وظهر الفساد في البر والبحرء وهل تدرون يا أمة 
الإسلام 3 هم الذين يعملون في ِذ5" البيئة التي قد امتلأت بالمعاصي؟ 
إنهم المنافقون والمنافقات. 

فإن المغاصى والذنوت إذا العشرت ظهر الشفاق» وغمل. المتافقون 
والمنافقات» ونه يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف». وهذا ظاهر 


2 مفتوع و 


و احيرا يه ال 90 0 وَالْمَفِقتٌ 


دعر عو 0 37 


عن 00 [العرية 1]. 


)21 صحيح : 2 (مك الكل م: (0للم؟). 
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إذا لم نأمر بالحجاب ظهر المنافقون يأمرون الناس بالتبرج! وأظنه 
أمر واضح أمامكمء إذا لم نأمر الناس بأكل الحلال ظهر المنافقون يأمرون 
الناس بالربا! إذا لم نأمر الناس بالتوحيد ظهر المنافقون يدعون الناس إلى 
الشرك! إذا لم نأمر الناس بالسنة ظهر المنافقون والمبتدعة يدعون الناس 
إلى البدع والخرافات! 

قالنا ؟. ]ذا كر كما" الأمر . بالمعرولته والقوى :عن الوتكر دلت .ينا اللي 
كيه لعن ريخا بدي إمرائيل تناه مص ١‏ ععنا عصوا وتر كا لأس 


قال - تعالى -: لهس أل مكَمَروا من بَفِت إترهيل عل يسان داو 


ف 


أ 0 006000-06 2 صر 8 ست رص 6م سه 2 عر ار 8 سس ا 
وعسى ابن مريم ذلك يما عصوا ورحكاووا يعتدوت خحاوا لا يتناهون 


ع 


عن مُنكر فعلوه 2 ما حكاءا 001 409 [المائدة: 4لا 6ل!]. 

عباد الها كان الرجل من بني إسرائيل يلقى الرجل منهم ‏ أي 
العاصي - فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم 
يلثاة هن العد وهو صلى حالة قلا يبعه ذلك.من أن يكون. أكيلة وشريية 
وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض . 

وهذا واقع فينا اليوم يا عباد الله» فالرجل في بيته يرى زوجته وابنته 
كر جة 4 وير أولادة قد تركوا الصلاة ويقترفون المعاصي بالليل والنهارء 
ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؛ بل تراه يعمل بالليل والنهارء 
ويأتي بالمال وينفق على هؤلاء ويآكلهم ويشاربهم»ء ويجالسهمء فلما فعل 
ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعضء» فتراهم يفعلون المنكر ولا يبالون» 
وتراهم يتركون المعروف ولا يخافون. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض . 

وابعا: إذاتزكنا الأمر بالمعروقه والنهي هن المنكر كفيك المعاصن 
والذنوب» وإذا كثرت المعاصي والذنوب أهلك الله الصالح والطالح. 

إذا نزل الهلاك من رب العالمين بالآمة أخذ الصالح والطالحء 
ويضرب لنا رسولنا كك مثلاً عجيباً في ذلك» فيقول كَلِِ: «مثل القائم على 
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حدود الله - وهو الصالح ‏ والواقع فيها ‏ وهو الفاجر الفاسق - كمثل قوم 
لا ل ا سي اك وبعضهم أسفلهاء فكان الذين 

فى أسفلها إذا ابكترا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا 
في اتضنيينا: خخرقاً وله نُوْدْ من فوقناء فإن يتركوهم وما أراقوا شلكو ا كميعاء 
وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً)”". 

أتدرون لم يا عباد الله؟ لأن السفينة ستغرق بخرقهم إياهاء فلو 
أراذوا تجوا 0 جد فإذا تركوا العصاة يتلود بالسفينة ما 7 
أخذوا ا أيدي العصاة الذيد هموا بخرق السفينة نجوا عدميعا . 

إخوة الإسلام! ربما لم يفهم الكثير هذا المثال فأوضحء رجل صالح 
في بيته - زوجة صالحة وفي أولاده الصلاحء وفي البيت شاب منهم 
فاسد مجرم عاص لله كين يقترف المعاصيء ويؤذي الناس ء فهذا الشاب 
الفاسق من هذه الآسرة الصالحة كان إذا مرّ الناس من أمام بيتهم رماهم 
بالحجارة» فمات رجل من المارة بهذا الحجرء فجاء أهل الميت فأحرقوا 
هذا النبيت الصالح الذي فيه هذا العاصي بالنار فمات من فيه من الصالح 
والطالح . 

فيا عباد الله! لما جاء الهلاك والحرق أخذ الصالح والطالح» ولكن 
لو أن هذا الوالد الصالح والأم الصالحة ضربا على يدي هذا الولد الفاجر 
من اللحظة الأولى ما آلَ أمرهم إلى هذه النهاية. 

مثال آخر: رجل صالح.ء وزوجة صالحة.ء وبيت يعبد الله كيك 
ظهرت فيه فتاة مجرمة متبرجة تتعامل بما لا يرضي الله.» ومرت الأيام 
واقترفت هذه الفتاة فاحشة الزناء فعند وقوع الزنا من هذا البيت هل 
أصاب الفتاة وحدها أم طأطأ رؤوس الجميع؟ أظن أن هذه الفتاة قد 


2000 صحيح: خ: 510" 5). 
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سودت وجوه الجميع». وطاطآأت الرؤوس التي كانت عالية» وأخرست 
الألسنة التي كانت بليغة وذلك كله بسبب أنهم لم يأمروا هذه الفتاة من 
اللحظة الأولى بالحجاب وبالمعروف ولكن تركوا لها الحبل على الغارب. 

فيا أعة الإسلام! إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزل بنا 
العذاب وأخذ الصالح والطالحء فعلينا أن نأخذ 555 رسول الله عل 
فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كل حسب استطاعته. 

كما قال كلهم «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه. ومن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الايمان)""' . 

عباد الله إذا فعلنا ذلك وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فماذا 
سيكون لنا؟ 

أولاة :تكن ,تتاف عير أله كن اك كن اخ كان ابه أنه علق 
الخيرية على العقيدة الفحدة 00 بالمعروف والنهي ىَ المنكرء فقال 
58 ماد كم حي د أ 3 لتاب تأمروظ والمتزوف. رتنهون عن 
المبكرٍ وَنؤْمِنونَ باه 4 آل عمران: 111 

كاتياة إذا أدرنا بالمغروقم وقيينا: عن المككر عزنا الله على أعذاقناء 
قال - تغالى .: و1 ع اط تن ا ره لَه عوك عَردٌ (© ادن 
7 في الأَرْضِ أَقَامُاْ الصّلرة انوأ الركرة وأمروأ بالمغروفٍ وَتَهَوأ 
ألم 14 وله عقية الور 9©* [الحج: .]4١ 4١‏ 

ولعل كثير من الجماعات الإسلامية فى هذا الزمان يهتمون فقط 

معني اللحاكى مترلرن: الشاكى افر الجاكي كذا ركذا كدي ل 
يهتموا بالناس فلم يأمرونهم بالمعروف ولم ينهونهم عق المتكر» غناة الله 
إذا كان الحاكم في أي بلد من البلاد فاسقاً يقترف المعاصي فالشعب 
يقترف من المعاصي ما هو أكثر مما يرتكب»ء يقول الله كك : ##وَكَدَلِكَ وَل 


6 
9 


.)45( صحيح: م:‎ )١( 
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بتك الشيين ينا يها ذا كيبو 03 4 اسار ]| والجزاء من جشن 
العمل» فكثير من الجماعات اليوم لا هم لهم إلا ذلك: هذا كافرء هذا 
فاجرء هذا فاسقء» ولم ينشغلوا بالأمر بالمعروف». والنهي عن المنكرء 
نقول لهم: الا” + ووس لذ قو طق وك الله لتروك عي 
© أِنَ إن ند هم في الْأَرِضٍ اموا الصكوة وتوأ الرَكرة وأَمَروأ 
بالمعروف وَتَهُوَأْ عن الك قد لور 59 [افحي 1 1414 

« إذا ضيّعنا الصلاة» ومنعنا الزكاة» وتركنا الآمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر» فيل تنقظر القصو طخ الله لانيا غياة اللهء لقصو اه 
ينصركم ويثبت أقدامكم» إذن النصر يا عباد الله! يكون إذا أمرنا بالمعروف 
ونهينا عن المنكرء أتدرون (لم)؟ لأنه إذا أمر كل منا بالمعروف ونهى عن 
المكر قلت المغاضى» وإذا قلف المعاضى تخير بجالنا إلى ها يحت ريتا 
ويرضى » ل ا م 


م 


لَه لا يِعَيّر ما بِقَوْمٍ حَقٌٍ روأ ما يأنشية4 [الرعد: 


2 


نحب ونرضى. #إنك ١‏ 

ثالناً: إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر نزلت علينا رحمة 
الل قن قال تغالى .: «والتؤيئة وَالْمُؤَِْتُ يسم ولاه بعض يأمروت 
الْمَعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ألم كر ١‏ يقمُوت صلا ويؤنوؤت اكْدة وطيغونت له 
ورَسُول اوْلَيَكَ م لط إن معي جيه اك [القوبة: ]0١‏ . 


2 


إذا نزل على الظالميد الفاسقين. 

فقال. ماتعالق .ب كذ فقا ما احكررا يك ينا اللي تب هه 0 ل 
وَأَحْزَنَا لدت ا ِعَدَابٍ كيس يما 13 0 59 [الأعراف: .]١58‏ 
في الدنيا والآخرة» قال - تعالى -: وليل يك أكد يدغوة إل لقث وَيأون 
الْعرُوفٍ وَيِنْهُوْنَ عَنِ الْمنكر َأَوْكيكَ هم الْمَيْلِحن 499 [آل عمران: .]٠١4‏ 

عباد الله! سعادة الدنيا والآخرة في الأهير بالمعروف والنهي عن 
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المنكرء ولكن يا عباد الله الآمرٌ بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن 
يتحلى بالصفات التي جاءتنا في كتاب ربنا وفي سلّة نبينا يل حتى ينجح 
في دعوته» فمن أراد أن ينجح في دعوته فعليه أن يتصف بهذه الصفات» 
اسجاميا و راع يوان اجا عر أ 
شعيب نلا: طوَإِكَ منيّت لَدَاهُمَ شَيَْيًاً4 إلى أن قال: وَل عِمَوْم أَرََيْشْرْ 
يك د تلقن بن 22 يد أن أُمَلِمَكم ِل م 


بك 0 إِنْ ريد ل لِْصَلَمَّ ما أُسَتَطكَتٌ 3 


ستطعث .وما فق ل يالله َك ل 
وَل نيت 59 [هود: 86 -88]. 


صفات. والله لو تحلينا بهاء وأمرئا بالمعروف وتهينا عرخ المنكر لتغير 
حال الآمة. 

الصفة الأولى في الداعية الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر: أ 
يدعو الناس على علم وبصيرة ة كما قال شعيب: #أدَيَهُ إن كت 40 50 
هّن تَّق4؛ أي: أن يكون الرجل على بينة مما يدعو إليه» ولذلك قال ربنا 
- جل وعلا ‏ لرسوله يل: كل هذو. سَبيِلَ أَدَعْوَاْ ِل أله عَلَ بَصِرَةَ أنأ 
وَمَنِ أتَبَحَض4 [يوسف: 8١٠5؛‏ أي: على علم» وعلى بينة. 


فيجب على الداعية أن يكون على علم وبصيرة؛ لأنه إذا دعا بدون 
علم أفسد أكثر مما يصلحء فلربما دعا الناس إلى الشرك وهو يظن أنه 
يدعوهم إلى التوحيدء وربما دعا الناس إلى البدعة وهو يظن أنه يدعوهم 
إلى السئة: وهكذا. 

الصفة الثانية: يجب على الداعية أن يكون عبداً لله وحده في 
دعوتهء وفي طلبه للرزق» وفي صلاتهء وفي زكاته» وفي أمره بالمعروف» 
زفق تهنيه عن المتكرء .ولا يكون عبداً للدرهم والدينار .ولا للختصب ولا 
للوظيفة» فإنه إن فعل ذلك فشل في دعوته. لم يا عباد الله؟ لأآن الرزق 
على الله. وإذا كان الرزق من الله كنْنَ فعلى الداعية أن داك ميلا شرطيا 
لطلب الرزق ثم بعد ذلك لا يباليء فالله كين يرزقه كما قال شعيب 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 6400 


لقومه: #وَرَرّقَِ مِنَهُ رِرَنَا حَسَنَا4؛ أي: رزقي من الله وليس منكم وما من 
نبي جاء إلى قومه إلا وهو يقول لهم أولاً: يا قوم لا أسألكم عليه مالا 
إن أجري إلا على اللهء ويقول ربثا جل وعلا لرسوله يَكله: #وأمر أهلك 
أصّلرة لطر 12 لا حَسَْكَ يها غَنَ َنُمْكَ وَالعبَةٌ شرق 69> 
[طه: ؟١1].‏ فعلى الداعية أن يعلم أن الرزق من عند الله. 

الصفة الثالثة: يجب على الداعية أن يعمل بما يقول؛ لأن الله كيك 
يمقت أن يعمل الإنسان بغير ما يقول أو أن يخالف بعمله قوله. 

قال تعالى .: فيا الْدِنَ امنأ لم تَفُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 


وم رج عي 


مَقَنّا عِندَ أله أن تَفُولُوأْ مَا لا تَنْمَنُورت 4*0 [الصف: 5. «1]. 
فالداعية إذا قال للناس: التبرج حرامء وعَلِمَ الناس أن زوجته 
متبرجة فلن يستجيبوا لهء الداعية إذا قال للناس: الربا حرام وعلم الناس 
أنه يتعامل بالربا فلن يستجيبوا له. وهذا عيب على الداعية» كما قال 
القائل : 
ياأنها اليج السعله غير قلا لنفسك كان: ا التعليم 
تصفٌ الدواءً لذي السَّقام وذي الضنا كيُمّايصمٌ به وأنتٌَ سقيم 
ندا متقيام دلوي عذاحتيا فإذا انتهث عنة فأنتٌ حكيم 
لاعدعن حص وناني يبك غارٌ غليك إذا فعلت ععظيمُ 
الصفة الرابعة: يجب على الداعية أن يبتغي بدعوته وجه الله؛ كما 
قال تعالى .: #قْلَ مذو سَبِيلَ أَدْعْنَاْ ِل أله [يوسف: »]٠١8‏ وقال 
دافعالي به #ووق التدق زلا يكن 124 إل الوه [فمدوه مه اقدم :ذغا 
الناس إلى أن يعيدوا الله وحده لا يشركواءيه شنيغا» والى طاعة 
رسول الله كله وإلى الطريق الذي سلكه الصحابة ووب ورضوا عنه فإنه 
يرفق اذك الله 


ولكنه إذا ابتغى بدعوته حزبية» أو وطنية» أو شجاعةء فلا يوفق أبداً 
«قل مذو سَبِيلٍ أَدَعْوَا إل ألو . 
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فإذا ابتغى بذلك وجه الله وَيْنَ وفق في دعوتهء. وهذا شعيب يقول 
لقومه: 9إإِنَ لي ل َلِصَلَمَ مَا أَنْتَطَعَثٌ 4 تعرة: ]4 أي: غايغه أن 
برضي الله َيِل . 

الصفة الخامسة: على الداعية أن يعلم أنه إذا وفق في دعوته 
فالتوفيق من الله وحدهء وإذا لم يوفق في دعوته فهذا من نفسه ومن 
الشيطانء ولذلك نسب شعيب توفيقه إلى الله فقال: وما تَفِيٍ إلا يله 
[هود: 88] - وهناك كثير من الدعاة إذا وفق في دعوته والتفٌ الناس حوله 
أصابه الغرور فكرَّن حزباً وجماعة» وأخذ يعمل بالتنظيمات كما نرى 
ونسمعء فيخرج بهذا التنظيم على الحكام فيدخل ومن معه في السجون 
فيكون قد ضيع وأضاع. وذهبت الثمار والجهود كما نرى ونسمع في بلاد 
المسلميخ. حيثك اتعلات السجون يشنات الإسلام اندزو ل يا عباد الله؟ 
لأن الداعية الذي دعاهم : أصابه الغرورء وظن أنه بمن حوله يستطيع أن 
يغير باليد فلم يستطع ذلك. فلا هو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصبر 
على ذلك حتى ينصره الله وين ولا هو حقّق أهدافه وهو بفعله هذا نسي 
قوله 55ة: «ولكنكم تستعجلون» . 

الصفة السادسة: على الداعية أن يتوكل في دعوته على الله؛ لأنَّ مَنْ 
توكل على الله فهو حسبه. 

قالد قعناتى -: إن شرك انه لاعت ك3 وإن ذلك هن 5 
َلَِى مركم ينا بعدوء وَعآ أن بتكل الْمَؤْمئوْنَ 467 آل عمران: تلك 


ولذلك قال شعيب: #وما تَرفِيقٍ إِلَّا يللَهِ عَكْهِ يكت وَإلْد أنيث4 . 


تقول رينا - جل وعلا ارسوله د «أشين كا مه أ لتم يق شر 
2 2 ل َ يَرَوَنَ ما موَعَدُورت و كر ِل سَاعَةٌ ين ما بلع هَل 
1 0 ألْقَوم لْفْسِفُونَ 59 [الأحقاف: ه"]. 


الصفة الثامنة: على الداعية أن يتحلى بالحكمةء. والحكمة يا عباد الله 
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ضاعت في هذا الزمان ‏ إلا عند من رحم ربيء والله ‏ كيك ود 
لرسوله كَلهِ: ادع ميل ريك بالحكمة للق لق اكوا الى ع 
أَحَسَّنُّ» [النحل: 6؟1]. 

فالذين يدعون الناس بالشدة أهم أعلم آم الله؟ 

الله كي يأمر رسوله يِه وهو أحب الخلق إليه أن يدعو الناس 
بالحكمة. 

« وهذا فرعون ما وصل أحد إلى ما وصل إليه من الطغيان والكفر 
إذ قال للناس: نا رْ الكل 4 [النازعات: 2155 وقال لهم: #ما عَلِمَتٌ 
نَكْم ين إِلهِ غَرف أ [القصص: 8]. 

« وهذا موسى وهارون ‏ وموسى من أولي العزم ‏ ومع ذلك يا 
عباد الله أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون وأمرهما أن يقولا له قولا 
لين لم يا ربنا؟ لله يَتَدكة أو من زطه: 144. 

فالحكمة يا أمة الإسلام في الأخن بالمعروف والنهي عن المنكر أغينن 
ضروري. فعلى كل منا أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر حسب 
انتطاغته» إذا وأيت مدكرا فغثر هذا المكر بيلاك إن استطعت. .. فالرجل 
في بيته يغير بيده - ولكن المنكر الذي في الشارع فهذا أمره لأولياء الأمور 
يغيّرونه» وإلا فالله سائلهم يوم القيامة» فإذا لم تستطع باليد فغيّر باللسان» 
بالنصيحة والكلمة الطيبة» فإن لم تستطع فغيّر بقلبك وهذا يستطيعه 
الجميع» أن يبغض هذه المعصية بقلبه» وينكرها بقلبه» ولكن إذا لم ينكر 
الإنسان بقلبه فيرى زوجته تتبرج وابنه يعصي. وهو لا يبالي فليعلم هذا أن 
ثليه كذ هات 489 1 كن الال" لكي أت انك ألو بن الارر» 
[الحج: 1 

أسأل الله العظيم رت العرش العليم , 
أن يرد المسلمين إلى دينهم وذ ييا 
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الوصية التاسعة والعشرون: 
كان الناس يسألون رسول الله عد عن الخير...» 


عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن وصايا المصطفى َل 

عن خذيقة يخ اليفات وف قال: كان الناس يسالوة رسول الك عه 
عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني» فقلت: يا رسول الله 
إنا كنا فى جاهلية وشرء فجاءتا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من 
شر؟ قال كَلِةِ:ْ «نعم». قلت: وهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: «نعم 
وفيه دَخَنْ). قلت: وما دخنة؟ قال كَلِهِ: «قوم يهدون بغير هديي تعرف 
منهم وتنكرًا. قلتُ: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعمء دعاةً على 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها»). فلكة: يا رسول الله صقهم لناء 
فقال يَكِةِ: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»؛ قلتُ: فما تأمُرّني إن 
فر كفي ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». نلك فإن لوريكق 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال كه «فاعتزل تلك الفِرَقَ كلها ولو أن تعض 
بأصل شجرة حتى يُدركك الموت وأنت على ذلك)”' . 
السوء ومن أئمة الضلال» ويبين يل لأمته فى هذه الوصية أن دعاة السوء 
وأئمة الضلال وقفوا على أبواب جهنم يدعون الناس إلى كل شرء 
ويحذرون الناس من كل خير فمن استجاب لهم قذفوه في جهدم . 


2000 صحيح : 2 (511), م: .)1١850(‏ 
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عباد الله فى الجمعة الماضية تكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهى 
عق المسكر وقلنا: إثنا معشر المسلمين إذا تركنا الآمر باليغروف #التهى 
الخبث. 
وقلنا: إنه في هذه البيئة السيئة المليئة بالمعاصي والذنوب ينشط 
المنافقون والمتافقات» ودعاة السوء. وآأكمة الضلالء فيدعون . الناس إلى 
كل شر ويحذرون الناس من كل خير فهم بدعوتهم هذه يدعون إلى 
الكاق.. 
ر 


لسار جل وعلا -: ##وَجَعَلْتهُمَ # 0 ارا 


دعوت ِل ألكها شار ديوع القيسة ل بتصرون #4 [القصص: ١‏ 


عباد الله أئمة الضلال ودعاة السوء وقفوا على أبواب جهنم يدعون 
الناس بأقوالهم وأفعالهم إلى كل شرء فمن استجاب لهم قذفوه في جهنم 
وسيندم من استجاب لهم في وقت لا ينفع فيه الندم» وزعيمهم الذي جند 
حزبه لذلك هو إبليس عليه لعنة الله» ولقد أخبرنا الله عنه.» وحذرنا منه 
دمن احزبهء فقال ‏ تعالى - 0 لدان إن وعد أل 1 سم لي 
و رتم كه امود 3 إن التبطن 20 عذدٌ داجدْرة عَذرَا ‏ إما يذخا 


0-0 د جا عتيز 


يديه لكرنا ين ملي الكمير 26 قاش م 1[ 

عباد الله وإبليس كما أخذ العهد على نفسه أن يعمل بالليل والنهار 
لدعوة الناس إلى النارء فقد جند جنوداً لحزبه يعملون معهء فكونوا منهم 
على حذر وهم. 

أولاً: جَنَّدَ إبليس عليه لعنة الله الشياطين فهم يعملون معه ويدعون 

هذا وشوتنا كله يدن لتنا ذلك فلقن خط قله يونا خنطا ونال 
لأصحابة: «هذا سبيل الله ثم خط خطوطأً عن يمينه وعن كتمالة ثم 
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قال كلهة< هذه سبل على كل سبيل عنها شيطان يدعو البها . فالشياطين 
يدعون إلى سبل الهلاك كما قال ربنا - جل وعلا -: صمل الشَّبِطّنِ إِذّْ َالَ 
لشن أكَفْرٌ 4 [الحشر: .]1١‏ 

بقول. الشبيطان: ‏ يا'اين أدم:” اكفره نيا ابن ادم* اشترك» ياابن آدم 
اؤذة يا'ابخ آدم هذا هو سبيل الهداية وهو في الحقيقة سبيل الهلاكء 
«كَلِ النَيطنِ إِدْ َال للإشَين آكَئْرٌ كلما كَثْرَ هل إن برد يلك إق 
لباق آنه يك الكيين. 3 864 عيكنا أننا ى نان كيين نبا ردنك 
جروا الظدلمِين 50 ا كك .]١07‏ 

ثانياً: جَنَّدَ إبليس عليه لعنة الله وِيِنَ جنداً من الإنس وهم الكفارٌ 
فالكفار بالليل والنهار ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن طريق الهداية» 
وليدعونهم بالليل والنهار إلى سبل الهلاك. 

تمان تتشناتتى ب وال ال كا ارت اموا أتبعوا مكنا 
لحيل حَطيَكُم وما هم بويت مِنَ حَطَيهُم ين مَيْءٌ إِنَهُمَ لَكَدْبوْنَ 09 
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يات أَنعَاهَمَ وب م أَنعَريِمَ وَلسَكَلْنَ يوم الْقِيسَةَ عَم حا 
يفوت 07* [العنكبوت: 235 18]. 

عباد الله بالليل والنهار وعبر شاشات المفسديون وعبر الإعلام بكل 
وسائلهء الكفار ينفقون أموالهم ويدعوننا إلى سبيل الهلاك قائلين: 

اتبعوا سبيلناء هذا هو سبيل التقدم! هذا هو سبيل الهداية! وواقعنا 
د إذا نظرنا إلى أشكالنا وأبناكنا ونساتنا ويوها .شيك أننا استجبنا لهم. 
إنها السئن يا عبادً الله التي أخبرنا عنها النبي كله فقال: «لتتبعن سئن من 
قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع. حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. 
قلهاة يا زسول اش التويوة والتفبارى؟ :قال:. قف 799" الس كذلاك يا 


200 حسن: حم: (ا/ره"ة)ء مي : : (”_ه 0 حب: : (ك6) ك: (/ كال لمن: 
(555). بز: .»)١71١/0(‏ [«الموسوعة الحديثية)]. 
ههه صحيح: خ: (559”, م: (5559). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله؟! فإبليس هو الذي جندهم يدعوننا إلى سبيل الهلاك. فكونوا من 
الكقار على خدر؟! 

كالنا: ند إبليين السافقيق. والنتاققات. يتعوة النامن إلى كل مذكر 
ويحذرون الناس من كل معروف. 

كما كالب التعالى + #الللقئوة لالتكيقث شير كن كف مورت 
باكر وَيَتمَوَت عن الْمَعْرُوفة [التوبة: 30]. 

وأعاء جنك انلدي قريك من. السادة والكبراءة الذيق لا ديخ: عنذهم. 
يدعو الناس إلى سبل الهلاك. 

كما قال تعالى -: 9يَو تُعَلْبُ وُجْوهُهُم ف ألَارٍ يَقُولُونَ ينآ أَطْعنَا 


سكم م ل؟ جع هخم ليس هد 15 سلس عرس سم م 24 ير م2 17 ج22 
للَهَ وأطعنا الرسولا ([) وََالُوا ريَنا إِنَاَ أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأضِلُويًا أَلسبيكهُ 


بن يلت جرع جر 


رسنا ءَاعهم صِعْفَينِ مرج العزاب وَالْعنهَمَ لعنا كي 5 [الأحزاب: 55 -18]. 
خامساً: جَنْدَ إبليس قرناء السوء لدعوة الأصدقاء إلى الهلاك» فكم 
قال تعالى -: 9وَيَومٌ يَحَضُ لظام عل يَدَيّْهِ يَعُوْلُ يت اغَعَدْت مم 

بَعْدَ إِدْ جََنْ وكات القَّيطنٌ لاضن حَدُولَا 409 7الفرقان: 507 - 55]. 
ننامشا د حك اتلسى هليه انيلا الله كلق كلماه السو ونقاة النوعة 

ومشايخ السوء. فكم من عالم أفتى بحل الرباء وكم من عالم أفتى بحل 

التبرج» وكم من شيخ أفتى لمريديه بجواز دعاء المشايخ وأصحاب القبور 
من دوت الله» فضل واضلء» والله. كك فى كتابه شرب لنا مغلا لعلماء 


السوء فقال - شعالى 1 #وآتل علي 14 الزف عاتتقة عيندنا انتلخ ينها 
تَتبَحَهُ أَلشَيِطنٌ هَكَانَ من التايرت 9© وَلَوْ سِئْمَا لَفَعْنَهُ يا وَلَكنَهُ أَخَلَدَ 


م6 


م و ص سس سس 00 آآآ ته 57 5 500 0 ع د 
إل الْأَرْضٍ وَتَبَمَ هوه هَْتَلُمُ كَل الك إن خَحْمِلْ عَلَْهِ يَلْهَتْ أو 
دحو < ىو ر« سم ع 


4 أي م < سو و هوه رح ره و 200 007 
ركه يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَرَوِ لذت كَدَناْ بَِاينا فَأقَصْصٍ الْقَصَص كعَلَهُمَ 


يَتَتَكرُونَ 509 [الأعراف: 231/8 107/5]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وقال ‏ تعالى -: «تكل أن يوا م م تيك 
الْعِمَانَ عَتَيل أت" يتن كل التق ادن كذَوا تاقث للد وان ل يبريف 
لَْومَ ألطِمِينَ 4 [الجمعة: 5]. 


عباد الله ورسولنا يل يخبرنا عن دعاة السوء فيقول كلَِهِ: «رأيت 
ليلة أسري بي رجالاً تقرض ا بمقاريض من النارء فقلتث من هؤلاء 
يا جبريل؟ قال: الخطباءً مِنْ أمتك الذين يأمرون الناس بالبرء وينسون 
أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا 7" 


ورسولنا كل يبيّن لنا أن دعاة السوء يدخلون النار قبل عبّاد الوثن : 
عبادَ الله (أول ما تسعر جهنم بثلاث منهم عالمٌ ولكنه لم يعمل بعلمهء 
ولكنه تعلم لغير الله فيأتي هذا العالم الفاسد ويقف بين يدي الله فيذكره 
بنعمه فيذكرها فيقول ربنا جل وعلا له: ماذا عملت بالعلم والقران؟ فيقول 
هذا العالم الكذاب: تعلمت العلم وعملت به ابتغاء وجهك. فيقول الله ويك 
ب اللق لأ تخنى عليه خافية فى الأرفى ولا فى السمافة كلنف إلما 
سلمفى. وعلمت يثاك عدك عالوه وقد قيل» اه ل ل 


ووسولنا كله يخيرنا هن وعاة السو الذيق يأمرون بالمعروف ول 
يفعلونه. وينهون الناس عن المنكر ويفعلونهء يقول كَكْةِ: «يؤتى بالرجل يوم 
القيامة» فيلقى في النارء فتندلق أقتاب بطنهء فيدور بها كما يدور الحمار 
بالرّحى فيجتمعٌ إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمُرُ 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى؛ كنت آمَرٌ بالمعروف ولا آنيه: 
وأنهى عن المنكر وآنيه)”" . 


)01( صحيح: حم: (537377/0), حب: (07). طس: 2.)١55/8(‏ 8 (59/0). 
[(ص .غ .ها (/35779)]. 

4 0-7 لكر الحديث كاملاً في: م: (1905). 

[فرة صحيح : (9895), م: : (594884). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله أئمة السوءء أئمة الضلال يدعون الناس إلى كل شرء 
ويحذرونهم من كل خيرء فمن أجابهم قذفوه في النارء والعاقل من اتعظ 
بغيره» فالله -0 أخبرنا عن دعاة السوء الذين وقفوا على أبواى جهنم 
ودعوا الناس إليها فاستجاب الناس لهمء وها هم أولة: يوم القيامة يتبرأ 
بعضهم من بعض كما قال 00 د رمد 
أنيشرا وان الكتدات تمت بهم سَبَابُ © كَكَالَ الَدِنَ أتَبَعاْ كو أت آنا 
0 ييا . كا رس 0 يريهِمُ ألَهُ أ 0 حَسَرَتٍ عَم وَمَا 
هم بخارجم جين منّ ا 409 [البقرة: 5كك /ا5١].‏ 


ثانياً: يرجع بعضهم إلى بعض القول أمام الله يوم القيامة. 

ع إذ اموه لوؤت عند نهم ب ترجع 
أقول ينول لحرت اتتطيترا لنت أن يه 
/ 3 


مُؤْمِيب © قال د استكيروا لذي أستضعفوا من كدف عن أذدئ 

إذ جَآهمٌ بن شُثْر جرم © وَدَلَ ادبن انتضيقرا لَِنينَ أستكرواً 6 
أجل وَالئَهَارٍ يِذ تأمرويآ أل تكفْرٌ لله مَل له كدان وروا التَدَامَةَ لما رأنأ 
لَعََابَ إمَسمَك ل ف - ابن كيرا عل خترقة إل 5 ذا 


0 0 


[الأعراف: 3 . 
وهذا هو إبليس الذي كرّن حزبه وجَنّده لدعوة الناس إلى جهنمء 
هو معهم في جهنم يتبرأ منهم فكونوا على حذر يا عباد الله. 


قال تعالى -: «ِوَمَالَ أشَبِطّنُ لما حَضِىَ الْأمَرُ إك الله وَمَقَكُمْ وَعْدَ 
0ه حرس مر 0 سرج 7< ٍ و عضر برد 5 9 ب لد 004 00 ىء 
5-0 و لتقن هنا 7 عق قن خلطن 3 5ك تر لد 
3 لير ورم 2ع سا كه ارم 1 ذم عرسم 1 وم سرك 5 سح و 


ذل كموق هوا 0 مآ أنأ بِمصَرجِحم وما أنتم 0 إن حترّت 
أكون بن كل إِنَّ أَلظدليِيَ لَهُمَ 2 409 [إبراهيم: ؟؟]. 


5 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله؛ا حذيفة ونه يقول: يا رسول الله. وهل بعد هذا الخير من 
شر؟ قال: (نعم ) دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها..). 

عباد الله يا شباب الإسلام؛ يا من تحملون العواطف الحماسية» 
إياكم ودعاة السوءء إياكم وأكمة الضلال» إياكم وفرق الضلال؛ فإن مِنْ 
فرق الضلال اليوم من يُكفر المسلم ويستحل دمه وماله وعرضه فكونوا 
منهم على حذرء. ومن فرق الضلال من يدعون الناس إلى الكفر وإلى 
الشرك بالله. ومن فرق الضلال من يبعدون الشباب عن دينهم» ومِنْ فرق 
الضلال أيضاً من يجرئون الناس على معصية الله فيقولون لهم: لا يضر مع 
الإيمان ذنبٌ» فكونوا منهم على حذرء وعليكم بالجماعة وهي التي كانت 


قال كيد : «ود تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا 
فللاءواضية تاتواء .وس عى ينا وسرل اله كال بها انا عليه 
وأصحابي)”"'. وقال كلل : افعليكم بسدّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.."". وقال ربنا ‏ جل وعلا ‏ : 
#وَالسبِفُونَ الاَوَلوْتَ من المُهلنَ والْأانْصر وَالْدْنَ اتَبَعُوهُم بحسن تنو آله 
عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنْه © [التوبة: .]٠٠١‏ 

فعليك أن تتعلم يا عبد الله علم الكتاب والسنة لتميز بين الخبيث 
والقليب». التميق بيع الكل بوالبينة». لحميز يرن الترحيت. واللشرل» التميق لا 
الهدى عن سبيل.الهللاك؛ 

فيا أمة الإسلام! من أراد أن ينجو فعليه أن يعبد الله وحده ولا يشرك 
به شنيقاً: وأن يتبع الرسول وحده ويتأسى به وحده. وأن يسلك سبيل 


.])079517( طص: (59/5). [لص.ج)‎ ,)5١18/1١( حسن:ات: (5541), ك:‎ )١( 
إهة فنعخيح .. د : (لا٠5ة), ادن * (كلاح تل قت (؟2)5 حم: : (5/5؟١1) مسي‎ 
حب: : (ه)ى ك : (١/5/ا١). طلب : (14ا/رهغ7) هب: : (5/ كا‎ ,)96( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


في بيته جاهلاً بهذا الدين العظيمء ثم ماجت الفتن فأخذ يجالس دعاة 
السوءء وأئمة الضلال فيدعونه إلى الكفر والشرك» فسوف يستجيب لهم ثم 
يموت على ذلك فيندم يوم القيامة في وقت لا ينفع فيه الندم» اللّهم قد 
بلغت! اللّهم فاشهدء اللّهم قد بلغت! اللّهم فاشهدء اللّهم قد بلغت اللهم 
فاشهد. 

اللّهم رد المسلمين إلى دينهم ردَاً جميلاً 


يم فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية الثلاثون 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى عَلةِ. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الثلاثين : 

عن عقبة بن عامر نه قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: 
«أمسك عليك لسانك. وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك)0''. 

عباد الله؛ وصية عظيمة من رسولنا 6 كه يبين فيها لآمته سبيل النجاة» 
وكلنا والله في أمس الحاجة إلى هذه ا لننجي أنفسنا من عذاب الله 
في الدنيا والآخرةء #فْمَن وخر عن لثار وَاتعِل ألْحَكَةَ هن قر وَمَا 
لْسِرَة لديا ِلَّا متَلم الْمُرُورٍ» [آل عمران: 180]. 

عباد الله الصحابيى َيه يقول: يا رسول الله ما النجاة؟ والذي 
يجيب هو رسولنا يكل الذي لا ينطق عن الهوى فيقول ك: «أمسك عليك 
لسانك» ‏ أي: احفظ لسانك ‏ «وليسعك بيتك» ‏ أي: انشغل بطاعة ربك - 
«١وابك‏ على خطيئتك» - أي: انشغل بعيوبك عن عيوب الناس . 

عباد الله؛ وهذه الوصية أقدمها للمسلمين عامة» وللذين يسهرون على 
لحوم الأبرياء خاصة. 

أمة الإسلام الرسول جَلةِ يبِيّن لكل من أراد سبيل النجاة فيقول: 
(أمسك عليك لسانك» فاللسان هو يمتابة القائد الأغلى لأعضاء الجحسد» 


)20 صحيح لغيره: ءت: (5505), حم: (559/5), طب : .)75072١/١7(‏ هب: /١(‏ 
؟), [(ص .غ .ها (51لا؟)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فإن استقام اللسان استقامت الأعضاءء وإن اعوج اللسان اعوجت 
الأعضاء. 

يقول كَلة: (إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كُلّهَا تكفر اللسان - ف 
استقمنا وإن اعوججت اعوججنا)”'' . 


فيا عباد الله» من أمسك لسانه عن القيل والقال وعن الخوض في 
الباطل» وعن تناول لحوم الأبرياء» وعن الغيبة والنميمة دخل الجنة. 

لآن الرسول كله يقول: «من يضمن لى ما بين لَحُبيه - أي : اللسان - 
وما بين رجليه - أي: الفرج - أضمن له الجنة 27 وقال كلِةٍ: «من وقاة الله 
شر ما بين لحييه ‏ أي: اللسان ‏ وشر ما بين رجليه دخل الجنة»”" . 


« وهذا معاذ بن جبل نه يقول: يا رسول الله أخبرني بعمل 
نعلي الجنة ويباعدني من النار؟ فقال تَلِ: «لقد سألت عن عظيم. وإنه 
ليسير على من يِسَّرَهُ الله تعالى عليه... ثم دله كلهْ على أبواب الخير ثم 
قال يكلل: ألا أخبرك بملاك ذلك كله!»)ء قلت: بلى يا رسول الله: فأخذ 
بلسائة فقال+ «تكف: علبك: هل )2 . 


عباد الها ومن أطلق لسانه بالقيل والقال فى أعراض المسلمين 
ينهش لحومهم فهذا يكبه لسانه على وجهه في نار جهنمء قال وَله: 
«... وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً 
بهوي بها في جهنم)”". وقال كَل «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن 


,)553/5( : هب‎ .)5١0”/0( حم: (9/ 946), اع:‎ ,)551١07( حسن: ت:‎ )١( 
.])؟9ه1١(‎ 2١ج‎ . [(ص‎ 

00 صحيح : خ : .)56١9(‏ 

إفرة صحيح: ت: (515:9). ك: (5958/5), حب: (009ا0).اع: الكل 
[(ص . ج) (51699)]. 

2( صحيح : ت: 551١59‏ هخ (/591), حم: (ه/ )ل [(ص . ج21 (كل*ذاهة)]. 


)20 صحيح: خ: 570799). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ما فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب)"") 

ل ل ل ل ل د 
سبن: للتغول النار»: فقال. - تعالى :: #نا ملحكشة بن مقر 1 ارا ل نك 
يت المصَلِتَ 9 ول نك طم سكت © كن خوسُ مم اللََضِيتَ © * 
[المدثرة 459 46]:: 

والخوض مع الخائضين في الباطل يكون باللسان» وقال كه لمعاذ: 
«ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 
ألسنتهم)”" . 

فيا عباد الله اللسان إذا أمسك عن الباطل كان ذلك سبب لدخول 
الجدة نيزا اطق ل الناطل .وفى أغراقى المسلفيق كان اذك سنا 
وغول القان: والعاقل ف بسك ساد ويراقب لسانه داقماء. فلا يتكلم 
إلا في الخيرء ولا يتكلم إلا بالخير كما قال ربنا - جل وعلا -: لا 
ل ع ل ا 


خَيرَ في كير ين نَجْوَنْهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَّ يِصَدَةَ 
للو 


ع اع جر عه جب 


م خخ سس سرع سم - 9 
الناس. ومن.. شعل ذللكء اتنا عرضات آذ 


وقال كَِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت)7" . 


وكان الصحابة والسلف الصالح يخافون من اللسان ومن آفات 
اللسان وكانوا يمسكون السنتهم فلا يتكلمون إلا في الخير. 
فهذا الصديق ليه يأخذ بلسانه ويقول: (إن هذا أوردنى شر 


اموا 


.)59848( م:‎ ,.)5١١5( صحيح: خ:‎ )١( 

0( ا ت: )55١5(‏ هخ 9/9 حم: (ه/ )ل [0(ص . ج21 (ك"ده)]. 

22 صحيح: خ: (الاكه)ء م: (49). 

2 صحيح: ع: (1//ا١)ء‏ بز: ,)١5١/١(‏ ش: (77/0:). هب: (555/5), 
حل: (١/77)ء‏ [لص.غ.ها (1817)]. 
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وغذا فيك اللدسية مسعوة به يأخل بلساته يونا وقول (با لساذ! 
تل.خير | .تخني»: .واسكف عن شر تسليء عن قبل أن تم )7 

وهذا عبد الله بن مسعود به يقول: (والذي لا إله غيره ما على 
ظهر الأرض من شيءٌ أحوج إلى طول سجن من لسان)”"'. 

فيا ابن أدما عرفت فالرم» كريد الشجاة؟ أمسك. غليك لساتك» 
أعييك غليك لساتك يا ابن آدم من الخوض نيما لا يعنيك؟ لأن 
الرسول يلد قال: «مِنْ حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”" . 

ابن أدم! أمسك لسانك عن الخوض في الباطل؛ لأن الخوض في 
الباطل سبب لدخول الثار وسبب لسخط الله» قال تعالى -: ما مك5 
قر © قلا 1 ع يت الت © :2 نك ليم السكن © وسكا عرش 
ًَ خْضِينَ 469 [المدثر: 45 5غ]. 

وقال كَكْةِ: «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن 
أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه»”؟' . 

ابن آدها أمسك لسائك عن إشاعة الفاحشة فى الذين أمنوا؛ 
لأن الله وك قال: «لث أن يحِْنَ 3 مِِيمَ التحِمَةُ في الت امنا َم 
عاك الى 1لا واققر وان كك وق 1 تتتتين :00 4" او كز 

وقال - تعالى -: لوَالدنَ بوت المْؤينَ ولمؤيكتٍ بِعَبْرِ ما أحَسَبوا 


2 ص سارالر 6 الى سس سل حك 


فقَدٍ احتملواً بِهمنا وَإِثَما ميسَا (69* [الأحزاب: 58]. 


4# 


.]) 381/0 

0( صحيح موقوف: طب : .)١54/4(‏ ش: (750/5). حل: (١/5؟١1١),‏ 
[(ص.غ .ها (5868)]. 

(0) صحيح:ات: (75718). حم: ,.)5١1١/١(‏ حب: (559).: طب: ))1١518/9(‏ 
عب: .)73١9/١١(‏ هب: (0/ 519). [لصضص.ج) .])0911١(‏ 

(4:) صحيح:ات: .)57١9(‏ ه: (5959). حم: (559/5). حب: (2)580 ك: 
(١5/1١٠)ء‏ طب : (١/1ا5”).‏ هب: (517/5), [(ص . ج" .])١519(‏ 


000 صحيح : طب: (١٠/9ا9١).,‏ هب: (557/5). حل: ,))٠١07/5(‏ [(ص .غ .ها 
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وقالى قالى ع مهدر النين يتكلدون ينا سطعية فيل أن سيت 
«وزلة إذ سيمشية عثر نا يكن 13 أ نكم يتا شتكك هذا ين عيلء 
() يعظكم أنه أن. دوا لكلت 5 إن م 00 509 [الغور: 5ك 17]. 

ابن اده أمسك لسائك. عين 'الفحش. والسبه والبذاءة والشعي؟ لآن 
الرسول كَِْةِ قال: «إياكم والفحش والتفحش فإنَّ الله لا يحب الفاحش 
المتفحش""'': وقال يِهِ: «ليس المؤمن بالطعان. ولا اللعانء ولا 
الفاحش. ولا البذيء)”") 

ابن أدص! أمسك لسانك عن كثرة المزاح» فإنه يجرك إلى الكذب» 
والرسول كَل يقول: «ويل للذي يحدّث فيكذب ليضحك به القوم ويل له 
ويل اا 

ابن أدص أمسك لسانك عن الكذب؛ لأن الرسول كَل قال: «وإياكم 
والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وما 
يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا»”؟ . 

ابن أدمط أمسك لسانك عن شهادة الزورء وعن قول الزور؛ لأن الله 
- يد - قال: ##وتعتيوا منت الزُور ‏ [الحج: «٠‏ وقال طةِ: «ألا 
أنبئكم بأكير القباكرى قلانا بظاتوا ة على ها ترسوك انلوة خان+ الأشرالد 
باللهه وعقوق الوالدين + .وجلين وكاة مكعا فقال* آلا وقول الؤورع قما زال 
زوه حكن فنا ليده ل 


2000 صحيح: حب: (لالا١اه).‏ ك: .)05/١(‏ خد: (5487). هب : (575/70). 
[(ص .غ .ها 5١9(‏ ؟)]. 

(؟) صحيح: ت: .)١9191/(‏ حب: .)١95(‏ ك: ,)01/١(‏ خد: 2)95١5(‏ طب 
لا )ل ح (/2؟»). بز: (770/5)., شس: .,)١577/5(‏ هب: (1/ 
)2 [(ص . ج) 58850 ه)]. 

(0) حسن: د: (5940), حم: (ه/ره). مي : (517200). طب: .)50737/1١9(‏ هق: 
الاك 1ص 2 ) (95الا)]. 

00 صحبح : (5/اه), م: زلا 559). 

)20 صحيح : ف ماد 862 م1 : (لام). 
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ابن آدصا تريد النجاة؟ أمسك لسانك عن تكفير المسلمين» وعن أن 
تقول: هذا كافرء فالرسول كلِةٍ يقول: (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء 
تن باع بد هي , 

ابن آدما أمسك لسانك عن الغيبة؛ لأن الله د قال + عؤولة كني 
م 0 ا امكو أن حكن لحم عه 1ك 05 [الممعرابق: 
5 وقال كلِ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا 
تغتابوا المسلمين»”"'. وقال كَلِةِ: «لمّا عرج بي ربي كك مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم)"”" . 

ابن أدص أمسك لسانك عن النميمة» والنميمة: هي: نقل الكلام من 
فلان إلى فلان بقصد إشاعة الفاحشة» ويقهدة الاقساه بيخ الدامن؛ 
لأن الله كيقَ يقول: ولا ظِعَ كل عل علا تهبن (© هار ثم بير 4©9 
[القلم: »]١١ .٠١‏ والرسول َيِه يقول: «لا يدخل الجنة نمام)”*) 

ومرّ النبي وَلْةِ على قبرين فقال: (إنهما ليعذبان, وما يُعذبان في 
كبير! ثم انه على أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة, وأما أحدهما فكان 
لا يستتر من بوله»”*'. وقال ككلِْ: «من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي 
فولاء بوحه وعولام بوت 65 يتكلم مع هؤلاء بلسان» ومع هؤلاء 
بلسان» فيا ويله يوم القيامة! فإن هذا من صفات المنافقين: #وَإِدَا لَقُوأ 


2200 صحيح : 3 : (؟”هلاهة). 
© صحيح: د 5 : (عممة)ء حم: ,)55١/:(‏ 32 16م ل هب : (ه/>؟؟) 


هق: 2)547/1١١(‏ [لصص.ج) (072985]. 

(9) صحيح: د: (1408).ء حم: :.)5١15/9(‏ طس: :)1/١(‏ هب: (599/5)غ 
[(ص . ج) (١؟‏ ه)]. 

20 صحيح : خ: (9١/اه),‏ م: .)٠١6(‏ 

0( صحيح : خ : ص6 م1 (5950). 

(5) صحيح: خ: .)01١١(‏ م: (19553). 
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الى عفرا 1 مَك و1 حَوَا 4 خبطبيية. وا 0 مك نما خخ رموه 
509 [البقرة: 54 

ابن آدصا تريد النجاة؟ أمسك عليك لسانك» يقول كلِِ: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)”"'. 

عباد الله الصحابى ونه يقول: يا رسول الله ما النجاة: أي: كيف 
ينجو الإنسان؟ فقال يكلله: «أمسك عليك لسانك؛: فوالله إن هذا لهو الخير 
لك في الدنيا والآخرةء فإياك ولسانك» فاللسان سبب لدغعول النار» وكم 
من الناس من يكب على وجهه في الثار يسبب لسائه. 

يقول كل لمن أراد النجاة: «وليسعك بيتك»؛ أي: انشغل بطاعة 
ربك» فعلى المسلم أن يجلس في بيته وينشغل بذكر الله وينشغل بقراءة 
القرآنء وينشغل بتعلم العلم النافع» وإذا خرج من بيته خرج لله؛ إلى 
المسجد لصلاة الجماعة» لزيارة مريض» لزيارة أخ له في الله. للأمر 
بالمعروق والثين عن المتكر. ١‏ 

أما الذين يضيعون أوقاتهم بالوقوف في الشوارعء أو في دور 
السينماء أو في أماكن اللهو واللعبء. أو في لعب (الشدة)ء أو أمام 
المفسديون أو أفلام الفيديو الساقطةء أو في القيل والقال» وفي نهش 
لحوم الأبرياء فهؤلاء قد خابوا وخسروا. 

عباد الله الفتن تموج بنا فمن خرج منْ بيته لغير حاجة افتتن بهاء 
فالعاقل هو الذي لا يخرج مِنْ بيته إِلَا لطاعة ربه» أو لعمل مشروع من 
أعمال الدنيا ثم يرجع إلى بيته وينشغل بطاعة ربه. 


أصة الإسلام! ضيّعتم أوقاتكم في أمور الدنيا الفانية» ونسيتم الآخرة 
م 3 7 


قال تعالى -: #أأَرَضِيتُم بالْحيزة لديا مت الْأحِرَةَ مَمَا متم الْكيزة 
لديا فى الجر 31 قَلِيِلٌ» [التوبة: 8”]. 


)21 صحيح : 2 (؟الاكحم) م: (/819). 
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يا شباب الإسلام» الوقت أين يضيع؟ أما سمعتم بقوله وَلِلهِ: 
«وليسعك بيتك». انكبوا على قراءة الكتب الصحيحة لتتعلموا دين اللّه؛ 
لأن الفتن قد كثرت» وفي كل يوم تظهر جماعة بأسلوب جديدء وبفكر 
جديدء ولباس جديدء وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء فإن لم تكن 
عالماً بدينك والله فتنوك وأضلوكء. وعندها تندم في وقت لا ينفع فيه 
الندم . 

عباد الله وقال كَل :ْ «وابك على خطيئتك»: أي: انشغل بعيوبك 
قبل عيوب الناس. ابن آدم! انشغل بعيوبك قبل عيوب الناس» فكثير من 
الناس لا هم لهم إلا أن ينشغلوا بعيوب الناسء» فتراهم يتكلمون عن 
الناس وعن عيوب الناس. وعن ضلال الناس». وينسون أنفسهم وهم قد 
فوا هد لا فيذا : 

فهذا كالذي يهش الذباب عن وجه غيره» والعقارب والحيات تحت 
ثوبه فهو قد خاب وخسر! فانشغل بعيوبك يا عبد الله. 

عباد الله إذا انشغل كل منا بعيبه» وتذكر ذنبه الذي اقترفه فى 
جنب الله فبكى عليه؛. دفعه ذلك إلى التوبة» فين الشغل بغيويه كاب دنه 
ومن انشغل بعيوب الناس لم يعرف ذنبه»ء فيمت وذنوبه لا زالت كثيرة 
يحملها على ظهره يوم القيامة» فالعاقل يا عباد الله هو الذي يهاجر من 
المعصية إلى الطاعة؛ لآن الرسول كَكِيْةِ قال: «المهاجر من هحر ما نهى الله 
عنه)”2, هذه هي الهجرة التي يجب أن نحتفل بها في كل لحظةء لا أَنْ 
نحتفل بهجرة رسولنا ولد مرة واحدة في العام. لإن ذلك لم يفعله 
الصحابة وَقِين ولو كان خيرا لسبقونا إليه. 

فيا أمة الإسلام! هذا هو المسلم العاقل في كل لحظةء وفي كل 
يوم ينشغل بذنوبه وبخطاياه ليتوب منهاء فيهاجر منها إلى الطاعة» فمن 
انشغل بالغناء والموسيقا فليهاجر منها إلى قراءة القرآنء ومن انشغل بأكل 


010 صحيح : خ : .)60١(‏ 
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الربا والحرام فليهاجر إلى أكل الحلال» ومن انشغلت بالتبرج و(الموضة) 
فلتهاجر إلى الجلباب» ومن انشغل بالجلوس في أماكن اللهو واللعب 
فليهاجر إلى دروس العلم في المساجدء وبذلك تكون مهاجر فتمسّك 
بهذه الوصية العظيمة وعضٌ عليها بالنواجذ.ء #وَص عَجَ 


مرو و #مد يي ٠‏ عرض عوبر 
2< م 2 


2 . 51 ورا 2 
لَوَتَ فَقَدَ وَقَمَ أجَرم عل الله وَكانَ 


00 20 ص 0 
من سيد مهاج إِلَ 
2 س2 


0144 آذ و م ود سو 7 20 
لَه ورسولي. ثم يِذَركه عورا بَحِيماك 


[النساء: .]٠٠١‏ 
ابن ادص إذا أردت النجاة فاحتفل بالهجرة فى كل لحظة»ء وليس مِرَّةَ 
واحدةً في العام كما يفعل ذلك المبتدعة و«أمسك عليك لسانك» ولسحلة 
بيتك» وابك على خطيئتك» 
اللّهم آزنا الحق ننا واززها انباعة 
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 


يم فك 
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الوصية الحادية والثلاثون: 
دلا يزال لسائك رطبا...» 


عباد الله لا زلنا فى صدد الحديث عن وصايا المصطفى مَلِلةِ. 

وموعدنا في هذا اليه - إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الحادية 
والثلاثين : 

عن عبد الله بن بسر َيِه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع 
الاسلام قد كثرت علي» فأخبرق بشنيء آتقيث يه أي اتنسك ب .يه قال: 
دلا يؤال لسائك رطباً من ذكر الله , 

عباد الله فى وصية الجمعة الماضية جاء رجل إلى رسول الله عَلِلِ 
وقال: يا رسول الله ما النجاة؟ فقال له يكلِِ: «أمسك عليك لسانك)”©» وهذا 
رجل آخر في هذه الوصية يقول: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت 
علي فأخبرني بشيء أتشبث بهء فقال ككِهِ: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله . 

وقلنا فى الجمعة العاضية: إن اللسان بمثابة الثائد الأعلى لأعفناء 
العضينة: ذإن استقاء على الخير استقامت الأعضاءء وإن اعوج اعوجت 
الأعضاء. 

« وقلنا: إن اللسان إما حجة لك إذا انشغل بذكر الله» وإما حجة 
عليك إذا انشغل بأعراض المسلمين وبالقيل والقال. 


(1) صحيح: ت: (ه/ا7). ك: /١(‏ لكا ش: (لا/ اا هدخ 01/97 
[(ص .غ .ها 5 

هع صحيح لغيره: ءت: (515105), حم: (559/5)., طب : .)772١/١7(‏ هب: /١(‏ 
), [(ص .غ .ها 510ل 5؟))]. 
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« واللسان حجمه صغير»ء وجرمه كبيرء ورسولنا يلد في وصيته التي 
معنا في هذا اليوم يضع لنا العلاج» ففي الجمعة الماضية قال رسولنا َيِل 
للرجل: «أمسك عليك لساتك»؛ أي: عن الشرء وعخ الغيية» وعن 
النميمة» وعن القيل والقال» وعن أعراض المسلمين» واليوم يقول مَل 
للرجل: «لا يزال لسانك رطبأ من ذكر الله» وكأن هذه الوصية فى هذا 
اليوم هي العلاج للسان حتى يستقيم» فمن أراد النجاة فعليه أن يأخذ بهذه 
الوصية من رسول الله كَكِةِ وأن يشغل لسانه بذكر الله؛ لأنك إن لم تشغل 
لسانك بذكر الله انشغل بالقيل والقال وأكل لحوم الأبرياء. 

وفى وسط هذه الفتن التي تموج بنا موج البحر يجب على الإنسان 
أن يتحصن بذكر الله أتدرون لم يا عباد الله؟ 

؟ لأن ذكر الله عضن حصين لكا مخ أغدائك شبياطين الانس 
والجن يقول ربنا - جل وعلا -: #يَأَيْهًا ليت عَامنْوَأ ذا لَتبِثْرَ فكة مأتبثوأ 
واأكررا أن حكن عَلَح اك ©* 7الأنفال: 45]» وقال ‏ تعالى -: 
لوَدًا هَرَأتَ الْفُرمانَ جََلَا يِننَكَ وين انَل بون بِالْآجِرَّ حِجَبًا مََثور 469 
[الإسراء: 50]. 
ينشغلا بذكر الله ليكونا في حصن حصين من بطش فرعونء» قال تعالى - 
لموسى: #آذْهَب أنتَ وَلَحْوكَ يَلِقٍ ولا ينا في وك 40 اله: ؟4]. 

عباد الله؛ يجب على الإنسان أن ينشغل بذكر الله ليكون فى حصن 
حصين من شياطين الجن التي تعمل بالليل والنهار لتعتدي عليه وتؤذيه. 

ه وهذا رسولنا كَِلٍ أخبرنا أن من قرأ آية الكرسى كل ليلة قبل أن 
ينام كان عليه من الله وَيْنَ حافظ حتى يصبح فلا يقربه شيطان حتى 


220 


8 
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عٍِ 


ه وأخبرنا يَلِِ أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر مثه 
الشيطان. وقال يهم «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء في يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسئةء ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له 
حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به 
إلا رجل عمل أكثر منه)7''. 

عباد الله؛ ولذلك على العاقل فى هذا الزمان العجيب الذي كثرت فيه 
شياطين الإنس والجن أن يحصن نفسه بذكر للهء ولذلك فإن الله وك في 
كتابه يأمر عباده بذكره ويحثهم على الإكثار من ذكره كيِنْء فقال ‏ تعالى -: 

درون أَدَكرَكُ4 [البقرة: 01101 وقال ‏ تعالى -: #يكاها الَدِينَ امثوأ أدَكروأ 
أنه 155 03 رقف :15 وصيله ©* [الأحزاب: 4١‏ 45]. 

وقال ‏ تعالى ‏ : #والتكرن أنه كثيرا ! والرّكرت عل أ م مغر عفر 
ا عَظِيمًا» [الأحزاب: 0*] ويقول ربنا ‏ جل وعلا ‏ في الحدية 
القدسي : «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرنى.ء فإن ذكرنى فى نفسه 
ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في 0 | 

وهذا رسولنا يل يحث أمته على الإكثار من ذكر الله» فيقول كَل : 
(ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتكم. 
وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلىء قال: ذكر الله تعالى»”" . 

وقال َلِةِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان 
إلى الوحنن+ سباق اله ويحمدة »سبحا الله النظيي) 29 


.)5191( صحيح: خ: (65050)., م:‎ )١( 

00 0 اخ: (5910)ء م: (5316). 

ضرم صحيح: ت: الام حم: رك لاة:). ها (١ؤولالا)ى‏ ك: /١(‏ ”لاك 
[(ص . ج١2‏ (9؟55)]. 

0( صحيح : خ: (604). م: (5195). 
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وقال يَكَةِ: «لأن أقول: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله 
أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس""'. وقال كَلِْ: «الطهور شطر 
الأنكانت :و الحبد لد تجا الميوان» وسكان :الله والحمد لد نالك ت أن قيالا 
اما" بين السعوات والأرض )7 

عباد الله الإكثار من ذكر الله حياة للقلوب» والإعراض عن ذكر الله 
موت للقلوب ولذلك قال كَلْةِ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه 
مثل الحي والميت»"". 

يا من ضيّعتم الأوقات في القيل والقال» وفي جمع الأموالء 
وبالليل عكفتم على المفسديون وعلى أعراض المسلمين» وعلى الغيبة 
والنميمة» الذي يذكر ربه يحيا قلبه. والذي لا يذكر ربه يموت قلبه وإن 
كان يدب على الأرضء قال كَلَِةِ: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه. والبيت 
الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت»”*'. 

ذكر الله من شيم الرجالء ذكر الله لا يقدر عليه إلا الرجال 
والإعراض عن ذكر الله من أفعال المنافقين الأنذال. فعن الفريق الأول 
قال معان د #ريكال 31 لهي كك ب عن ذَثَرِ الله [النور: 0م]. 

أما الفريق. الآخر : 


يقول رب العزة: 9إإِنَّ الْمَتَفِقِينَ يححَيِعُونَ لَه وَهُوَ حَيِعْهُمَ وَإِذَا مامأ 


خآ ص ل سلس ]ا الس عه ما سك سي ا 6 1 
إِلَ أصَّلَوْوَ كَامُوأْ كاك مهوت الئاس ولا يدوت أله ِل كيلا © * 
[التساءةة 1157 


كر الله والمداومة على ذكر له لا يقد عليه إل الرجال) 


الآبرياء لا يفعله إلا المنافقون الأنذال. 


.)5517( صحيح: م: (55915). (0؟) صحيح: م:‎ )١( 
إفرة صحيح : خ: (5905). 6 صحيح : م: (ؤل/ا/ا).‎ 
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عباد الله ذكر الله يورث الخشية في القلوبء. والإعراض عن ذكر الله 
سبي لقيزرة التلوعة قن الفريق الأول قالت عالق بز #اررنها اللسيارنة 
لذبن إِذًا ذكرَ أَلَّهُ ولت قلوييم » الانفال: ؟]ء وقال - تعالى -ه «#الدي 7 
ومين ير ِذَكْرِ ”7 1 بِنِكَرِ للد تَطَمَينٌ لقاو 5 [الرعد: 58]. 

أما في الفريق الآخر: 

رس قل سح عد وو 7 مه لكك ف 200 
قال اا #فويل 1لَلفسِيَة فلو لم ادك أله أؤليك فى صَلَلٍ 
الإكثار من ذكر الله سبب لفلاح العبد في الدنيا والآخرة» والإعراض 
: مه الله سبب للعذاب ييا 00 المبين فى الدنيا والآخرةء 

ك2 4 [الجمعة: .]٠١‏ 

أها الفريق الآخر: 

فقال - تعالى - فيهم + «اتتقة عية التبطن تلح و5 ال وتيك 
حِرْبُ ليطن آلآ إِنَّ حِرْبَ التَبِن م للليروة 40 [المجادلة: 19]. 

وقال ‏ تعالى -: ييا ألْذِينَ 0 لا ملي أمَوَلكم لآ ولد وَلَدُكُمْ عن 
النعيم» والإعراض عن ذكر الله سبب للعذاب الأليم وسبب لدخول النار 
قو الجحيم: فعن الفريق الأول قال تعالى -: #رَالدّكَرن أنَّدَ كميرا 


26 م ا 2 


وكرت أعد الله كم ملف وجرا عظبةا4 [الاحورى: ]ا 

أما بالنسبة للفريق الآأح:: 

فقال تعنالئى فيهم: :+ ومن يعرم ضَ عن 0 ريو يَسَلْكهُ عَذَابَا 2 صَعَدا# 
[الجنه ااا .وقال تتعالك ده »رومن 7 عن ذْكَرِى ٍٍَّ ” 1 ص 


طش 2 النقكة قن 1 كلد ون نلو حنرق لني ولد كك نا 


عيبر رط 


9 َال كَدَلِكَ أننك ايسا منسينها 50 لوم لنى 409 [طه: .]13١- 1١4‏ 
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الو يأن للذيخ آمموا أن تخشم قلوبيم لذكر.الله؟! ألم يآن لللين 
بين أنيابهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟! أظن أنه قد آن الأوان أن نرجع 
إلى الله وأن ننشغل بذكر الله لنكون في حصن حصين من شياطين الإنس 
والجن» والله الذي لا إله غيره ولا رب سواهء من أعرض عن ذكر الله 
فإنه سيعيش في هذه الدنيا في ضنك» وسيعتدي عليه أعداؤه من شياطين 
الإنس والجن» وسيندم عندما يفارق هذه الدنيا في وفت لا ينفع فيه 
الندم . 

عباد الله؛ سعادة المرء فى الدنيا والآخرة بالإكثار من ذكر الله» فهذا 
الرجل يقول: يا رسول الله» كثرت علي شرائع الإسلام فأخبرني بأمر 
أتشيف: به قال الا يذال لمانك رظباً من ذكر الله). 

وذكر الله مطلوب فى كل حال» حتى أن الله كين - طلب منا أن 
نذكره بعد أداء الفرائضء. فالله كيْنَ طلب من عباده أن يذكروه بعد قضاء 

0 ا ل م ويام ا سء» م 

« فقال ‏ تعالى -: #هَمَن سَهِدَ منكم التَهَرَ كَليِضّمَهُ ومن كان مَرِيضًا 
آذ عل سَمَرٍ هَيِدَهُ ين أناي أُكَرٌ ويد أَنَهُ بِحكُمْ ايمر :ا يبد بس 
لْعَدْرَ وكيوا الْهدَّة وَلدُكَوا الله عَكلَ ما هَدَسُمُْ وَعَلَحْمْ لَنْكرُون * 
[البقرة: .]١88‏ 

« وطلب الله منا أن نذكره إذ انتهينا من مناسك الحجء فقال 
ب تغالى : 59إذ1 ضير تتايك كك اذكو الله 631 بك ا 
ذْحكرا © [البقرة: .]5٠١‏ 

« وأمرنا الله كنِنَ أن نذكره إذا انتهينا من صلاة الفريضة» فقال 
- تعالى -: #وَإِذا صَصَِثْمٌ الصَّلاءٌ تلأكروا أله قينما وفعودا وغ ورك 4 
[النساء: .]٠١*‏ 


«ه وطلب الله منا أن نذكره بعد الانتهاء من صلاة الجمعة. 
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فقال _اتعالى :2 + زذا قدت القلزة تادمورا ق. الأرض رامنا عند 
مَضْلٍ الله وَأدْكوأ لَه كيرا لَملَّكدٌ مُفْلِحْرنَ (4)2* [الجمعة: .]٠١‏ 

ومشروع لنا أن نذكر الله حتى في الأنفاس الأخيرة في هذه الدنيا 
وأحدنا فى فراش الموت» ولذلك قال عد : من كان آخر كلامه - أي 
من الدنيا ‏ لا إله إلا الله دخل الجنة)”"' . 

وكان ع يقول: «لقّنوا موتاكم ب أي : عند خروج الروح 5 لا إله 

)0 
إلا الله . 

يطلب منا ربنا - جل وعلا ‏ أن نذكره بعد الأعمال الصالحة وبعد 
قضاء الفرائتض» وكذلك اعلموا عباد الله أن ذكر الله مطلوب على كل حال 
كما قال ربنا - جل وعلاءة تإرة قى. حَق التكوذ: والأرض. واقرالف. اتن 
َألََارٍ ليت ل لْذَنَبب 69 لَنَ 1 َللّهَ قِيمَا وفعودًا وَعَلَ جَنُوبِهمَ # 
[آل عمران: +19 .]١19١-‏ 

وتقول عائشة وَيِينا: (كان رسول الله ولِةِ يذكر الله على كل 
لحان 

واعلموا عباد الله أن ذكر الله كِْنَ عبادة يتقرب بها العبد إلى الله 
فإذا أردت أن يقبل منك هذا الذكر عند الله يوم القيامة فيجب أن يتوفر فيه 
شرطان اثنان: 

الشرط الأول: أن يكون لله. لقوله ‏ تعالى - و ا ١‏ إَّ ليَعيُدُوأ 
ند عِْصِينَ له ألَِنَ* [البيئة: 5]» ولقوله يلِ: «إنما الأعمال بالنية»ء وإنما 
لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 


ورهو ل , 
200 صحيح : دخ (5 ”)ل حم: (ه/ 7غ ؟). ك كَُ : .)00”/١(‏ طلا 4 )2 
هب: ,))٠١8/١(‏ [(ص . ج21 (52:1/9)]. 


050 صحيح : خ: (:6)., م: .)١9١050(‏ 
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الشرط الثاني : أن يكون موافقاً للسنةء لقوله ككلِةِ: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد" . 

ولذلك نقول للذين يذكرون الله بالليل والنهار ولكنهم قد ابتدعوا هذا 
الذكر ما ازددتم بذكركم هذا لله وين إلا بعداً. ويجب على الإنسان أن 
يعلم أن العبادة لا تقبل عند الله ويْكَ إلا إذا كانت لله وكانت على هدي 
رسول الله كَلِةِهِ وقد جمع الله كِيْكَ بَيْن هذين الشرطين ‏ وهما: الإخلاص 
والجزافقلاي في قوله حعاتى> #زق 246 نه انق تاتيل عب كلقا ل 
بشْرك عادو ريك لَمذاأ» [الكهف: .]1٠١‏ 

ورسولنا الكريم يه ما ترك ذكراً إلا وعلمنا إياه» ولكن بسبب 
إغراقينا قن الكعات: والسنة كان حالنا كما هرون لأ تعرف: إلأ الفاتحة:» 
فنقرأها عند الطعام. وعند الزواج» وعند القبورء وعند النوم» وفي كل 
أحياننا لأننا لا نحفظ إلا إياها. لا! يا عبادً الله إن لكل مقام مقال ولكل 
وقت ذكر قد بيّنه لنا رسولنا يِه إذا أردت النوم فإنَ للنوم أذكاراء وإذا 
استيقظت من النوم فإن لما بعد الاستيقاظ أذكاراء وإذا دخلت المسجد 
فلدخول المسجد ذكر خاصء وإذا خرجت من المسجد فإن لهذا الخروج 
ذكراء وكذلك إذا لبست ثابلك: فإن لهذا ذكراء.ء . .وهمكذا: 

« والله من تعلّم دينه تعلماً صحيحاً فستراه ذاكراً لله يك عند نومه 
وفي يقظته وفي سره وفي علانيته حتى إذا جاءه الموت جاءه وهو على 
أحسن حال. 

اللهم أعنًا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 


لم د 


000 صحيح : م: (8الا١).‏ 
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الوصية الثانية والثلاثون: 
«ألا أخب ركم ببشراركم...» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى عَلةِ. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الثانية 
والثلانين: 

يقول يَةِ: «ألا أخبركم بشراركم؟ المشاءون بالنميمة» المفسدون 
أي: المفرقون ‏ بين الأحبة» الباغون للبرَآءٍ العَنَتَ)”'' . 

وصية والله عظيمة من رسول عظيم يحذر فيها أمته من شرار الخلق» 
أتدرون من هم يا عباد الله؟ إنهم المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين 
الأحبة» الباغون للبرآء العنت» قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

عباد الله النمام تعرفونه. هو الذي يقوم بنقل الكلام بين الناس 
ليفرق بينهم وليفسد ما بينهم» ليلقي العداوة والبغضاء بين الأحبة وماذا 
يزيد عهذا الحدل . القيق؟ 

يريد أن يتقرب أو يرضي بعضهمء أو لأنه يريد أن يطفىء نار الغل 
والحقد في قلبه». وهذا العمل الخبيث وهو النميمة خلق ذميم» ومرض 
فتاك باعث للحقدء وزارع للحسد لا يقوم به إلا كلاب البشر وأحط 
الخاسن.. 

النمام أتعرفونه؟ له وجهان ولسانان. وجه يلقى به هؤلاء» ووجه يلقى 


)000( حسن: حم: 0 )© خد: 7””570). طب: .)١707/55(‏ هب: (595/0), 
[«الموسوعة الحديثية»]. 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


به هؤلاء» سود الله وجهه يوم تسيضن وجوه وتسود وجوه» وله نينا نان يلقى 
شؤلاء بلسان وهؤلاء بلسان» شل الله لسانه ليكف عن أعراض المسلمين. 
يقول تَلْةِ: «إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه. ويأتي 
عو لك ووحية ”+ وقال 0 : 00 لَقَوا أَلَذِيَ ءَامَنُوا 7 افك وَإِذا خلوا 
إل سَيْطِبِنْ ملوأ إِنَا مَعَكْمْ إِنَمَا ْنٌ مُسَتَبْرِمُوك 09 * [البقرة: 

النمام أتعرفونه ! لسانه أاحلى من العسا 2 وقلبه أسود من القطران» 
إذا تكلم كلامه حلو لكن قلبه أسودء يقول الله ويك عن هذا الصنف 
من البشر: #ونَ 00 ِتَحِبَك وول ى الحَيّزة الدّيَا وَيْنْهِدُ أنه عل مَا 


و 


كلد مف اد نضا (© وَإها ل حئ فى الأ يد ها ميك 
الك وليل وَأَلَّهُ لا يحثُ ألْسَسَادَ وَإِدَا مِلَ لَهُ أنَّى لله أَحَدَتهُ الْجِرَهُ 


الاو في مَحَسْيُمُ جَهَكَ ولك المكاة 426 [البقرة: .]5١05- 5١4‏ 

وقال 00 : ##©# وا دنهم تبك جد 0 تك بكرو َم 
انل تلظ ند قن 17 فل أن امد در مدر لهم أده 
5 0 26 [المنافقون: 5]. 

النمام أتعرفونه ! إنه كذاس؛ لأن الصادق له وجه واحد ولسان واحد 
ولا يكذبء والنمام له لسانان ووجهانء وإذا حدث كذبء وتراه إذا 
حدث يحلف ويقسم بالله؛ لأنه يعرف في قرارة نفسه أنه كذاب. 

ولذلك قال ربنا - جل وعلا -: #لا ِعَ كن عَلَافٍ نَهِينٍ 0 ممَازِ 
تََّمَ بتَمِيو 069* [القلم: .]١١ ٠١‏ 

النمام أتعرفونه! لا يفكر بعقله؛ لأنه يسمع النميمة ويقوم بنقلها قبل 
أن يفكر فيها وقبل أن يسأل نفسه ماذا يريد بنقل هذا الكلام. ولذلك قال 
تعالى عن هؤلاء: «إذ تير يأليتيك وَتَْنَ يأترايكر نا إن لك بده ونه 
تبون هنا وَهْرٌ عِندَ لله عَظمْ (© وَلْلَا إذ سوغش قلثر نا يكوْنُ 1 1 


200 صحيح : : (١آالاه),‏ م: : (55ه5). 
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َه 


تكلم اذا تيكدك عاذ كن عليه 9 يعْظَمُم أنَهُ أن تُودُوا لممَلِك أبِدا إن 
ا 0 509 [النور: .]١79-01١6‏ 0 أوقف عقله فهو من شر 
الناس» ولذلك قال رب العزة: ## إنَّ سَرّ ألدوات عند الله العم البكم 
اروك له عله 9 39 2 ل ذية حي الهم وك التتقة. تروا ركم 
مُعَرضُوريت 02* [الأنفال: 35 778]. 

النمام كونوا منه على حذره» الذي ينقل الكلام من المجالس كونوا 
مه على حدر قوالكه فخل كهير هن الكاس السحوة بالسطة التماميزة» 
وترمّلت النساء بألسنة النمامين» وتيتم الأولاد بألسنة النمامين» وتفرقت 
الأحبة بألسنة النمامين» قاتلهم الله أنى يؤفكون» ولذلك حذرنا ربنا في 
كتابه من شر النمامين» فقال ‏ تعالى ‏ : #ولا ظِعْ كي عَلَافٍ مَهِبنٍ © 
همَازٍ سَنَّحَ بو 69 مَنَعٍ نَم معد أَبرٍ 402 7القلم: ٠١‏ ؟1]. 

إياك يا عبد الله أن تطيعه. ولا تطع كل حلاف يكثر الحلف؛ لأنه 
كذاب مهين! نعم والله مهين» إنه حقير بر بين البشر صكي” حتحمه:: حقير 
شكله. اسرد قلبه فسوّدَ الله وجههء تراه إذا تكلم كالها يتكلم الشيطان 
على لسانه»ء فهو شيطان في صورة إنسان فلا تغتر بشكله وإن تزين بأشكال 
008 مله ) ورسولنا الكريه ع يحذرنا 57 ويقول في وصيته التي 

معنا: (ألا أخب ركم بشراركم؟ المشاءون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» 

الباغون للبرآء العنت» . 

أخا الإسلام! إذا جاءك نمام ينم لك» ينقل لك كلاماً عن أخيك فما 
عو المطلوف هناك ره اسمعرا هرا 

أولاً: ألا تصدقه فيما يقول؛ لأنه نمام» ومن نمّ لك نم عليك» 
والنمام مردودةٌ شهادتّه. فاسق لا يؤخذ منه؛ لأن الله كِيْقَ ‏ قال: 
ناما أنين عَامَوَا يك +54 كيذ بتل فتيئقا 3 قبا ينا جهداز تصيكرا 


سس لور 


عَل ما فَعَلتمٌ تدِمِينَ 5*0 [الحجرات: 1]. 
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قاكياً: أن تنهاه عما يقولء وأن تنصحه. وأن توبخه. (لم)؟ 


لآن الله كيْنَ قال: مر اْلْمعْروِ وانه عن المكر »4 [لقمان: .]١0‏ 
فقل له: أيها 0 نقل الكلام منكرء وقال ‏ تعالى -: #وَبَمَاونوأ 


عَلَ لبر وَالَقَوى وَلا ناوا عَلَ الْاثْرِ وَالْعرُون 4 [المائدة: ؟]ء وقل له: أيها 
النمام نقل الكلام إثم وعدوانء وتذكر قوله كَل «الدين النصيحة)"'"'. ثم 
قل له: أيها النمام ماذا تريد بنقل هذا الكلام أتتقرب به إلى الله؟ فوالله ما 
تزداد به من الله إلا بعداًء وما تزداد به عند الناس إلا بغضاًء وعليك أن 
تتنصحه . 

ثالثاً: عليك أن تبغضه في الله؛ لأنه بغيض (لِمَ)؟ لأنه ينشر الفساد 
في الأرضء والله كين لا يحب الفسادء ولا يحب المفسدين والنمام من 
امسا 


رابعاً: المطلوب ننك آلا سبي» الظن :فى أعيك الذئ تقل .عنه 
الكلام؛ لأن الله كك نهى عن إساءة الظنء» قال تعالى -: يام ادن 
املا اكت كران اتن إركد ينض الظن عي [الحجرات: ؟١]4‏ بل الواجب 
عليك أن تحسن الظن بأخيك الغائب» قال تعالى -: #لوْلَا إذ مععسموة ظَنّ 
الموَموة والمزيكت اش حرا وَقَالوا هنذا إنك مين 402 [النور: ؟1]. 

غانيا : اعدو أن يدقعك ما مشتعك عق العيام أن تحبين علي 
أخيك الغائب؛ لأن الله كِيْكَ قال: ##ولا يَسَّمُواأ# [الحجرات: ؟١].‏ 

سادساً: احذر أن تقوم بنقل هذا الكلام إلى غيرك فتكون نماماً مثله. 

«رُوي أن عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
إن فلاناً من الناس قال عنك كذا وكذاء فقال له عمر: يا هذا إن شئت 
نظرنا في أمرك ! إن كنت كاذباً فأنت من أعل هذه الآبة+ ناما الْننَ اموا 
إذ 202 نايد بك كيكنا 4 والعدراك؟» كام وزن كيت فناذقا قينا تقل انك 


شا 
و3 
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من أهل هذه الآبة: «ولا طلم كل عَلَآفٍ مَهِبنِ 69 عار سَََ سبو 9©> 
[القلي: 1111 وإنشعت تيت إلى الله وعفونا عدف كقال: الويه يا 
أمير المؤمنين) نعم هكذا تعاملوا مع النمامين واضربوا على أيديهم وعلى 
ألسنتهم بأيدٍ من حديد حتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. 

وأخيرا أقول للنمامين: اعملوا ما شئتم وقولوا ما شئتم إنه بما 
تعملون بصير فيا أيها النمام» اعمل ما شئت فإلى الله المرجع». والعذاب 
في القبر ينتظرك. مرّ َك على قبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير! ثم قال: بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة» وأما أحدهما فكان لا 
يستتر من بوله)”"'. 

فاعمل ما شئت أيها النمام فالقبر ينتظركء وما أدراك ما القبر! بيت 
الظلمة» بيت الدودء وهناك تندم في وقت لا ينفع فيه الندم أيها النمام 
اعمل ما شئت وقل ما شئت فاللقاء أمام الله وعنده تجتمع الخصوم ولا 
يظلم ربك عدا 


أيها النمام! 


مثل وقوفَكَ يوم العرض غريانا 
والنارٌ تلهبٌ منْ غيظ ومن حنقٍ 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
لما قراته ولج تشكر قراءته 
نادى الجليل خُحذوه يا ملائكتي 
النمامون غداً في النار يلتهبوا 


مخرسقا تلق التعسناء سيران 
على النمّامين وربٌ العرش غضبانا 
ل سه 
إقرار منْ عرف الأشياءَ عرفانا 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
والمؤمنونَ في دار الخلد سكانا 


عباد الله يقرل َلِةِ: «ألا أخبركم بشراركم...). 


وأقول للبّرآء الذين نقل عنهم الكلام» وهم منه براءء أقول لهم 


)200 صبحيح : 2 فا 56 م: (؟595). 
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ولأ استهيها يالل فق ففل التمامين» انه من اشعنان يالله أعاف 
2 1 


والله 55 إيتولى الدفاع عنكمء كما قال تعالى -: ##إِتٌ أله داف عَنِ 
انين 4 [الحج : 8*]. 


نانبا: :مركلوا على افد الأن الى كة ء قال: عزون بتكن عل عَلَّ أللَّد 
فَهُوَ حَسَبْهُ# [الطلاق: *]؛ أي: كافيهء وقال - تعالى - : #ألْتَى أنَّهُ يِكَافٍ 


ك4 [الزمر: 0185 وقال ‏ تعالى -: #شَيَكنِحَهْمْ أ 4ه [البقرة: /]. 


فالا أنها الثراء اصبروا هن قزل الشاسوه. مقاقية البيزة على 
رؤوسهم والدائرة تدور عليهم» والله كيِنَ سيفضحهم في الدنيا قبل الآخرة؛ 
لأن الرسول كَل قال: «... لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه 
من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو 
فى جوف بيته)”'» فاصبروا أيها البُرآء فالله ويك قال لرسوله: #واضيرٌ لحك 
كين ينك رأققق 4 الور 144 وال تسد «وائية عل ذا للولرة راشي 


ل جك 


هَجْرًا جملا 4*0 [المزمل: ]٠١‏ 
رابعاً: أيها البُرآء أنتم الفائزون في الدنيا والآخرةء فأنتم بصبركم 
على أذ النمامين تزدادون قرباً من الله وتزذاذون محية عدد: علق الله أما 


الذين يقومول بنقل الكلام فالله 0 يبعضهم » وهم بفعلهم هذا يزدادون 


خامسا: أيها البّراء أنتم يوم القيامة آخذون من حسناتهمء قال كَلةِ: 
ترون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعء 
فقال عد : «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيام 
زكاة؛ ويأتى قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا 
ورزكاة. ويانتي فد شتم و و و مم 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناتهء فإن فنيت حسناته 


030 صحيح: دض (علملمة)ء حم: ,):5٠١/:(‏ ع: 16م ل هب: (ه/>؟؟), 
هق: ,)517/١٠١(‏ [(ص .ج١2‏ (98ل)]. 
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قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 
الا 

ه فيا أيها البرآء» اصبروا حتى تأخذوا من حسنات الثمام يوم 
القيامة إن كان له حسنات وإلا فسيحمل أوزاركم يوم القيامة» يوم الدين 
«م أَرَكَ ما يهم أل © يم لا سنك عن ينين سب وَالأمرُ يبيد لله 
09* الإنفطار: 18 - 14]. 

أيها البراء ادعوا الله لهؤلاء بالهداية» وادعوه سبحانه أن يردهم عن 
النميمة وإلا إن شئت أيها البريء أن تدعو على النمام في جوف الليل 
فأنت مظلوم والله وِيِكَ وعد أن يستجيب للمظلومء فادعو الله في جوف 
الليل عليه أن يشل لسانهء وأن يحط من قدرهء وأن يجعله عبرة لمن اعتبر 
إذا لم يتب» إذا لم يرجع؛ لأن النمام شرٌ ووبال على الفرد والمجتمع» 
تفرقت الأمم بسبب النمامين» وتفرقت الأحبة بسبب النمامين قاتلهم الله 
أنى يؤفكون. 

اللّهم اكفنا شرار خلقك ونجينا من ألسنة النمامين 


000 صحيح : م: (5681). 
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الوصية الثالثة والثلاثون: 
لا تحاسدوا...» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى كَلةِ. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الثالثة 
والثلاثين : 

عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله َل :ْ «لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» 
وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يخذله. ولا 
يحقره. التقوى ههنا ‏ ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرىءٍ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمهء وماله. 
عر 

أعة الإسلام! اسمعوا وعواء كلام أغلى من الذهب. نصائح أغلى من 
الذهب». من عمل بها نجاء فرسولنا كله يحذر أمته من أمراض فتاكة 
تقضي على الأخوة بينهم أشدها «الحسد). 

يا أمة الإسلام» ويا شباب الإسلامء ويا علماء الإسلام» ويا دعاة 
الإسلامء ويا أمة التوحيد: «لا تحاسدواء ولا تناجشوا..» . 

عباد اللها وشر هذه الأمراض هو الحسد ‏ وهو موضوع حديثنا لهذا 
اليوم -» وقد عمّ وطمّ بين المسلمين» فالناس مع الحسد قسمان: 

قسمم خبيث مريض من شرار الخلق» وهذا القسم من الناس إذا 


00 صحيح : م: (5555). 
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حسد ونظر بعين الغل والحقد والحسد إلى المحسود تمنى أن تزول النعمة 
من عند أخيه سواء انتقلت إليه أم لا. 

هذا القسم من البشر قلبه خبيث» وعينه خبيثة» ودمه خبيث» فإذا 
نظر هيخ القل والصضيك إلى المسوة أصايةة» والعيد. سق انغيل الرخل 
القبرع. وتنخل. الجمل. القدو. 

فالحاسد يتمنى أن تزول النعمة عن المحسود سواء انتقلت إليه أم لا. 
وهو ذلك الفعل من شر البشر» ولذلك أهرنا الله ويك أن تستعيل به وآن 
تلجا إلية من شر هذا الحاسف إذا فد فقال. تعالى -: #ثل. اعوة ريت 
آلْمَلقٍ © من شَرّ مَا عَلَنَ © وين مَرّ عَايِقٍ إدا مََبَ © وين شر 
َلنَقَدسَتِ ف الْعَقَدٍ 69 وَمِن سَرّ حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ 462 [الفلق: ١‏ 5]. 

الحاسد إذا حسد فهو شرء ويخرج من عينه شعاع يصل إلى 
المحسودء فإن نظر إليه أصابهء ككثير من الحيات التي أخبرنا عنها 
المصطفى كَل - هذه الحيات ‏ يخرج من عينها شعاع أو من جسدها شعاع 
إذا وصل إلى المراأة الحامل أسقط ها فى يطدهاء وإذا وصل إلى عين 
الرجل أعفى يضرو ولاق جال الحافيد الشيفه ولذالك النحاة من هذا 
النوع من الناس تكون لنا بأن نلتجىء إلى الله . 

عباد الله هذا الحسد المذموم» وهذا الحسد الخبيث ليس والله من 
شيم المؤمنين إنما هو من شيم وأخلاق وأعمال شياطين الإنس والجن. 

« فهذا إبليس» نظر إلى آدم في الجنة. وقد خلقه الله كيك بيده 
ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته». وأسكنه الجنة» فحسد إبليس 
آدم» وخطط إبليس بما عنده من الحسد أن يُخرج آدم من الجنة ونجح 
إبليس في خطتهء وخرج آدم من الجنة لحكمة يريدها الله كين ويا ليت 
إبليس انتهى إلى هذا الحد؛ بل أعلنها حربا على آدم وذريته إلى يوم 
القيامةء #تَالَ مما أَعْوَيْتئ عدن لط صِرَطَكَ الْمسَبَقِمَ 49 [الأعراف: 15]. 


فانظروا إلى الحسد ماذا فعل بإبليس. 
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ه والحسد من شيم اليهود ولقد أخبرنا الله - كين - أنهم يحسدون 
كال تعالى 1 ؟ حكن ورق. أمل. الكت و رذرقك قن د 


2 


1 السيب - ع( عصنا كق. عدر الشريهر [البفرة: .]1١4‏ 


وقال ربنا يْنَ عنهم: #أمٌ يَحْسَدُونَ أَلنَاسَ عَلّ م1 َائَلهُمٌ أَلَّهُ من 
ِو [النساء: 04]» فالحسد من شيم وأخلاق اليهودء وهو ما ا إلى 
أن يتمنوا بالليل والنهار أن يعود المؤمنون كفاراً. 

نان تهات يد 1ه له تدر | نمكم عن دِِكُم إن 
أسْتطدمواً 4 لتقف كاه وقالزي عا 1 9ك 12 درت كقروا عن 9 
الكني و ولا الْشْركِنَ أن يُكََلَ عَتِكُم يْنْ حَيْرٍ ين نَيَكُم 4 [البقرة: ]٠١6‏ 
السبب: #حسكًا مِنْ عِندٍ أَنْفّسِهم4» [البقرة: .]٠١9‏ 


عباد الله الحسد المذموم من شيم إبليس ومن أخلاق اليهود فلا 
يليق يدا بالتوؤمق. أن يحييل. الناس: 
شرء فالحاسد 0 حسد انساناً تجسس عليه» واغتابه.» ونم 538 بل قد 
يصل الحد بالحاسد إلى أن يقتل أخاهء ولذلك قال كلم «سيصيب أمتى 
داء الأممء الأشر والطر والعكائر والعشاحن فى الدنياء والسباغض 
والتحاسد. حتى يكون البغى)7''. 

فالحسد يدفع صاحبه إلى البغي» إلى الاعتداء» إلى الظلم» إلى كل 
شَرٌ حتى يدفعه إلى القتل» وبالمثال يتضح البيان: 

ف إغخوة. يوسئكن. غقل1: قرروا أن بققلوه 000 وقالوا: #اكَْلُوا 
وق أو اظَرَحْهُ أَرْسَا يَْلُ لك وَبَهُ لك وَككْووأ ين بَنْدو عَم 


)١(‏ حسن: ك: .)١186/5(‏ طس: (2)577/9 [(ص . ج21 (ه6؟3)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صطللحين صلِحِينَ 402 [يوسف]» النسيت يا عباد الله الحسدء» فأخذوه وألقوه ه في 
غيابة الجب ليموت فيتخلصوا مله » والسبب وراء كل ذلك هو الحسكد. 


« وهذا قابيل» الحسد دفعه إلى أن يقتل أخاه هابيل» قال تعالى -: 
وَتَلُّ عَلهمَ نبا ني ادم ِألْحَقَ إِذ هيا فرَبَانًا قَنْقَبّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا لين 
ا ل ل و 


ور رط 100 صعرنه 


نفسه لأخيه: «الأفئلتكَ كال ل" َه من امقيس 9© لا تلت إل يد 
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الحسد يدفع إلى كل شرء وإلى كل خبيث» وهو مرض فتاك أصاب 
الأمم من قبلناء ورسولنا كَل أخبرنا كما سمعتم أننا سنصاب بهذ الداء 
وبهذا المرض: «سيصيب أمتي داء الأمم» قالوا: يا رسول الله وما داء 
الأمم؟ قال: «الأشر... والتحاسد...») الحديث. 

عباد الله ورسولنا قله يقول: «انضد آخاك ظالماً أو مظلوماً»». ققال 
رجل > يا رسول الله! أَنْصُرٌَه إذا كان مظلوماً» أفرايت إذا كان ظالماً كيف 
أنضرًه؟ قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك 0000 وقال عله : 
«الدين النصيحة»”"'2. ولذلك ننصح الحاسد فنقول له: 

« أيها الحاسد أرح نفسك» وأرح قلبك» فالحسد نار تشتعل في 
القلب. فيا أيها الحاسد يا من لا تنام من الليل إلا قليلاء تتقلب على 
فراشك من شدة الحسد والغل والحقدء نقول لك: أرح نفسك». وأرح 

قلبك واعلم أيها الحاسد أن الذي يريد الجنة يرجو لإخوانه كل خيرء 
ولا يحسدهمء قال تعالى في وصف الصالحين أنهم يقولون: ربا 
َغْفِرٌ أذ ولإونتا أذ سبثرنا بالإيمكن ولا عل ى. كلويتا غلا لني 
موك [السشر + +1] 


010 صحيح : خ : (1665). 00 صحيح: م: (6060). 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« أيها الحاسد اعلم بأن النعم التي في أيدي الناس هي من الله 
قال تعالى -: #وَمَا يكم يّن يْمْمَمَ هّن أنه [النحل: *5]» والله ‏ وين - 
هو الذي أعطى هذا وحرم هذا وفضّل هذا على هذا في الرزق». قال 
د تعاكن 1 لزان فسن سي عل بِعْضٍ في ألرَرْق» [النحل: ]7١‏ فيا أيها 
الحاسد عندما تحمه إنسانا على مال أو عضب أو على على 'فكانك. أيها 
الحاسد تعترض على قضاء الله وقدره فاتق الله واعلم أن هذه نعم الله 
يؤتيها من يشاء من عباده. 

ف أبينا الحاسد اتق اله فى نفسك وفكر قليلا» وانظو إذا كان 
المحسود الذي تحسده من أهل الجنة كيت تحسده على نعم الدنيا الزائلة 
وهو يصير إلى جنة عرضها السموات والأرض؟ 

« أيها الحاسد اتق الله وفكر قليلاًء إذا كان الذي تحسده من أهل 
النار فكيف تحسده على هذا النعيم الزائل في الدنيا وهو يصير إلى نار 
حاف 

ف ألينا الحاسد* اترفنى لسك ما تتعله:بالنايسن؟ آبيا الحاسد» ا 
عدو النعم» أترضى أن يحسد أولادك أحد؟ أترضى أن يحسد مالك أحد؟ 
أترضى. أن يحدد علمك أحد» اترضاهء لنفسك؟ أظع أن الجواتب سيكون 
من الحاسد إن صدق: لاء نقول له: أما سمعت المصطفى كَل يقول 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه""' . 

ثم نقول ناصحين للمحسود ‏ وكلنا يا عباد الله إما حاسدٌء عافانا الله 
وإياكم وإما محسود »ع فنصيحتنا للمحسود وهو صاحب التعهنة سواء أكانت 
دالا أو علما أو صضحة أو غير ذلك - نقول له: 

« أيها المحسودء حصن نفسك ضد أعين الحاسدين بالعقيدة السليمة 
الصحيحة» بعقيدة التوحيد؛ فالعقيدة الصحيحة حصن حصين لك من 
شياطين الإنسن والجن» وحصن حصين لك من أغين الحاسدين. 


00 صحيح : خ: ١٠‏ م: (40). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون م6 


ولذلك قال رسولنا يل لابن عباس : «احفظ الله يحفظك,. احفظ الله 
تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله 
لكء ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله 
عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف»""' . 

أي: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. احفظ الله يحفظك» 
يحفظك فى مالكء. فى صحتكء فى أولادكء فى سيارتك وذلك بالعقيدة 
االصتحبيغة: وانظروا عباة الله إلى كثير من أصبحاب السيارات» لترى 
أحدهم يحفظ نفسه وسيارته بنعل نعلت على السيارةء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» نقول لصاحب السيارة: نعل» كفٌء, عينٌ» خرزة أتحفظك من 
أعين الحاسدين! أين الله؟ احفظ الله يحفظكء. تعليق النعل والكف 
والخرزة وما أشبه ذلك أو الحجاب الصغير الذي يكتب عليه الحصن 
الحصين ‏ كل ذلك شرك؛ لأنه قد تعلق في قلبك بأن هذا هو الحافظ . 

الحافظ هو الله» تريد أن تكون أنت ومن معك في حصن حصين؟ 
عليك بعقيدة التوحيد ب(لا إله إلا الله). 

« أيها المحسود إذا أردت أن تكون فى حصن حصين فتوكل على الله 
وحدهء إياك أن تتوكل على النعل أو الخرزة أو الحجاب أو الكف. ولكن 
توك علق الله #وتن نكن عل اند كير ا [الطلاق: "]4؟ أي : كافيه: 
أي: حافظه من كل شر: #ألْيَّن أله اعد 4 [الزمر: 0]05 «#شَيَكِحَيُم 


4 [البقرة: /ا١].‏ 
وس ص و دىء ردم ريه  <‏ رس ا 
00 ميد يرَحَعْ الآمَرٌ 8 تأعيدة ‏ وتوحكل. عتوكه اعرد 11 
« أيها المحسود. تريد أن تكون في حصن حصين؟ استعل بالله 


)2000 صحيح: ت: (5اه5) حم: (599/1). طب : ,)5958/١5(‏ اع: (/ :)ل 
[(ص . ج21 (/اه4ل/)]. 


22 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


والتجىء إلى الله فى كل لحظة من أعين الحاسدين كما أمرك الله: #كلْ 
أذ يرَتِ اقلق (© ين عر ما عَلَنَ (© وين كر عَيِق إ5ا مقت © 
رين كر تمت فى النْقّد © رين كر عَيِدٍ إ6ا عمد ©»4 
اقلق ], 

« أيها المحسودء فريك أن تكون فى حصو خصية فخ أغين 
الحاسديع؟ علبك يذكر الله اذكر الله ضياحا ومساء» اكد" مق ذكر اللا 
لتكون دائماً فى حصن حصين من أغية الحاسدين . 

عباد الله يقول جلدم «لا تحاسدوا ولا تناجشوا..» إلى أن قال: 
اوكونوا عباد الله إخواناً». وقلنا: إن الناس مع الحسد قسمان: 

قسم خبيث يتمنى إذا حسد أن تزول النعمة من عند أخيهء وهذا 
النوع مذموم وخبيث وصاحبه من شر الناس» وهو بهذا الحسد يزداد بعداً 
عن الله ويزداد بعداً عن قلوب البشر. 

أما النوع الثاني من الحسد ‏ وهو محمود ‏ فهو الغبطة: 

الغبطة معناها: أن هذا الإنسان إذا نظر إلى أخيه المسلم ووجده في 
نعمة دعا الله كيْكَ أن تزيد هذه النعمة عند أخيهء ودعا الله أن تدوم هذه 
الفعية لخ وتم هن الله أن يكون عفده مكل ما عدد أخيه هذه هى 


يقول لة: الا حسد إلا فى اتسين .رجحل آناه ال.مالاً قسلطة على 
هلكته في الحق. ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويُعلّمُها20 فاحرص 
أن تكون على مثل هذا فهذا هو الحسد المعيرة الذي حفظ القرآن 
ويعلمه للناس ويقوم به آناء الليل وآناء النهارء والرجل الذي أعطاه الله 
مالا كثيراً من حلال فهو يقول به هكذا في سبيل الله بالليل والنهار» فتمنى 


عر عرف عر 


أن تكون مثل هذا وهذا فالله كيَْ قال: ظوَفِ ذَلِكَ مَلَتَاضس الْمتتفِسْونَ» 


)200 صحيح : 2 إفة 6 م: (كلكم). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


لامي ل مير 


[المطففين: 0]15 ##لِمِئْلٍ هَذَا مَْيَعَمَلٍ الْعَِلُونَ 46 [الصافات: ١1]؟‏ فالتنافس 
على الخير من شيم المؤمن» إذا وجدت إنساناً عنده مال فادع الله أن يزيد 
ماله» وأن يبارك له فى ماله» واطلب من الله أن يعطيك مثله. وإذا وجدت 
إلبنانا يحفظ القرآن. قاطلت: من :الله ك3 أن يزيد علما «واظلب عن الله أن 
تكنون مثله»: وإذا وجيدت إنسانا له أولاد يحفظون القرآن فادع الله كِْكَ أن 
يبارك له فيهم» واسال الله أن يجعل أولادك مثلهمء أما أن تتمنى زوال 
النعمة فهذا من شيم وأخلاق إبليس» وهذا من فعل اليهود ومن شيم 
اليهود. أفنا المؤمن الذي رضى بالله واه وبالإسلام دينأء وبمحمد د 5 
ورسولاً» والذي يريد الجنة فهو لا يحسد الناس أبداً ولكنه يغبطهم ويتمنى 
أن يكون مثلهم. 
نسأل الله العظيم أن يرد المسلمين إلى دينهم ردَاً جميلاً 


يم فك 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 
0 ”5 


الوصية الرابعة والثلاثون: 
«أخوف ما أخاف على أمتي...» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى عَلةِ. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الرابعة 
والثلاثين : 

عن عمر َيه قال: قال رسول الله تكد «إن أخوف ما أخاف على 
أمتي كل منافق عليم اللسان)”" . 

عباد الله رسولنا يك في هذه الوصية يحذرنا من المنافق عليم 
اللساةة. لآ الصافق. قد.فسى ‏ قله بالكفاق- ونسد لمانة بالكلب» فهو 
جل فاسد ظاهرا وباطناً؟ لأن الرسول يله أخبرنة أن القلب: إذا..فسد. سد 
الجسد كلهء وأخبرنا أن اللسان إذا اعوج اعوجت الأعضاء كلهاء 
والمنافق عليم اللسان فاسد القلب بالنفاق» وفاسد اللسان بالكذبء. وهذا 
الصنف من البشر شرٌ ووبالٌ على البشرية عامة» وعلى المؤمنين خاصة فهو 
من شر الناس» وهو من أخطر الناس على الأمة الإسلامية. 

يُفْسِدْ في الأمة بقلبه الذي امتلا نفاقاً» ويفسد بلسانه الذي ترعرع 
غلى الكذب» ‏ ولذلك يا أمة الإسلام» فالله ويِْكَ كثيرا ما يحذرنا في كتابه 
من المنافقين» وقد وصفهم لنا لنكون منهم على حذرء فاعرفوهم يا عباد الله 
لتكونوا منهم على حذرء فهم كثيرون يتكلمون بالسنتناء وهم من جلدتناء 
يبطنون الشر والكفر في قلوبهم». ويظهرون الإسلام على جوارحهم. 


00 صحيح : حم: 57/1١١‏ [(ص . ج21 (:ه6١)].‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


« إذا نظرت إليهم أعجبتك أجسادهم» وإذا تكلموا تسمع لقولهم 
كأنهم خشبٌ مسندة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى_يؤفكون قال 
5 . ساي مكو كوه يرد وم 4م ع سخ كدخ ين سه امن روعي + 
تعالى : ## وَإِذَا رأنتهم تعجبك أَحَسَامَهُم وإِن يقولواً 0 لِمَوَيِم كعم حُشْبُ 


م 
و رم« ب و 


سند كَنوة ف عَبِطةٍ عَم هر العثزٌ كلنكتم لهم آل1 أن بتك 462 
[المنافقون: 4]. 

ه» من صفات المنافقين الكسل والرياء 5 العبادة. كما قال ربنا 
- جل وعلا -: #أإنَّ الْمَكَفِقِينَ يحتِيغونَ أله وَهُوَ حَديِعَهُم وَإِذَا َامُوَا ِل الصَّلدٍ 
َامُوأْ كْسَاكَ ركُونَ الئاس ول يذكتوت أنه ِل قيلا 4069 [النساء: ؟4١].‏ 

« ومن صفاتهم التذبذت بين الكفر والإيمان» فلا هم مع الكفار 
ظاهراً وباطناً ولا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً ظمُدَبْئينَ بين كَلِكَ لآ إِلّ 
مَؤُلَةِ ولآ إل 220 [الساء: *4]14 بل هم للكفر أقزب متهم للإيمان 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 

ومن صفاتهم: الكذب بالليل والنهارء الكذب في جميع الأقوال 
والاتحال» كما قال د قشالى .: 12 2212 التكيترة الوا فيد إلى انول 
لَه وَأنَهُ يِنَلَمُ إِنَكَ لَسُْولمٌ وَألَّهُ مَنْبَدٌ إنَّ الْمَفْقِينَ لكَدِوْنَ (©* 
[المنافقون: .]١‏ 

« ومن صفات المنافقين: أن الواحد منهم له لسانان ووجهان. وجه 
ولسان يلقى به المؤمنين». ووجه ولسان يلقى به الشياطين. كما قال 
- تعالى -: ©وَإدًا لقا آلَدِنَ عَامَبُوا كَالوَا عَامَثَا وَإدَا حَلَوَا إل مَيطِبِنِيَ كلا إن 
تك ١‏ ندا خخ لتتتركوة 0 4 [البقرة .14 

ه ومن صفاتهم: أننا إذا دعوناهم إلى التمسك بالكتاب والسئّة 


أغرضوا ورقضواء. وتفروا واتهمونا بما تحن منه براء» والله أخبرنا عن 


ذلك فقال ‏ تعالى -: ##8وَإِدًا ويل لَهُمْ» ‏ أي: للمنافقين - 8تَمَالَواً إِلَ مآ 
أتَرَّلَ أنَّهُ4 - أي الكتاب - طوَلِلَ اَليَمُولِ4 - أي: السئة - طوَليتَ المتَفِقِييَ 


رو ظ 


يَصَدَُونَ عَنلكَ صَدُوداك [النساء: .]5١‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


© ومن صفاتهم: أنهي ل + يطلبون العزة بالإسلام, ولكن يطلبون 
العرة بموالاة الكقاره». قال عالى : لتر النتفية يذ لم 1ه اليا 


جع 77د عه + به م2 بج كمسر ور مموج 20 رمدو سا رعو مدهد جع 
الل الزن ينخدود الكفرين وبا من دون الْمَؤّْمِنِينَ أيشغورتٌ عندههم العزة إِنْ 


لِْرّدَ يله جِيعًا 49 [النساء: ١١8‏ 189]. 
« ومن صفاتهم: أنهم إذا دعوا إلى منهج الصحابة رضوان الله 
عليهم أعرضوا واتهموا من دعوهم بالسفاهة كما قال تعالى -: 9وَإِدًا قل 
لَهُمَ ءَامِبُوأ كمَآ ءَامَنَ ألتّاش» - والناس هنا هم الصحابة - ثَالَوَا أَؤِمنُ كم 
عَم الشَمَههُ أل إِنّهُمْ هم لشف ولكن لا يِعْلَمُونٌ» [البقرة: 1]. 
« ومن صفاتهم: أنهم إذا نزل بالمؤمنين الخير أحزنهم ذلكء» وإذا 
نول بالعؤمتين. الشر فرحو لذلك» .قال - تعالى ه #إن فيلك نه 
وذ لاه" اننا وو كن ورا 


ميف وإن. فقت عييمة عا كد 
وَهُمّ مَرخرت 469 [التوبة: .]5٠‏ 

« ومن صفاتهم: أن الواحد منهم يشبه الآخرء بعضهم يشبه بعض 
جميعهم يأمرون بالمنكرء وينهون عن المعروف. كما قال تعالى -: 
لْمَعْرُوفٍ# [التوبة: 537]. 

« ومن صفاتهم: أنهم إذا علموا خيراً عن مؤمن كتموه» وإذا علموا 
شرا عن مؤمن أذاعوه. وفضحوهء ونشروه بين الناس» ولذلك قال بعض 
الصالحين: (المنافق يفضح.ء والمؤمن يستر)» قاتلهم الله أَنَى يؤفكون» وقد 
توعّد الله ويِكَ الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا بالعذاب الأليم في 
الدثيا والآخرة» كما قال - تعالى -: #إك ألْيْنَ مجِينَ أن َنِم الْتَحِمَةُ فى 
بت موأ حم عَدَابُ لِمُ في لديا وَالآَحرَوٌ وَألَهُ بعلم وَلَثْرٌ ا سَلَمْونَ 46 
[النور: 19]. 

عباد الله هذه هي صفاتهم. وقد حذرنا الله من هؤلاء فهم شر 
بقلوبهم» وشر بألسنتهمء وقال الله عنهم: ظهْرٌ الَدوٌ كَكَدَرَمٌ مَلهُمُ أنه أن 
موتك [المنافقون: غ]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


عباد الله وأما العذاب الأليم الذي توعد الله به المنافقين في الدنيا 
والآخرة: 

ففي الدنيا: أ وجب الله 0-2 على رسوله ع ادش كما أوجب 
عليه جهاد الكفار» فقال اال د ا الى هد الْكتار وَالْمَتَفِقِينَ 
َل عَلمْ مَمَوسهْرَ جَهَئَةٌ وينْىَ الْمَصِيدُ 400 [التحريم: 5]. 


ثانياً : نهى ربنا جل وعلا رسوله كَكْةِ أن يصلي على موتى المنافقين» 
فقال تعالى ‏ : 006 0 35 ا و نهم نات 4 0 6 ص 3 سَصم 
كَفَروأ بِأَلَّهَ ورسوله- وَمَانَاْ وهم مَسِقُوت 409 [التوبة: 

ثالثاً : نهى ربنا جل وغلا رسوله كلد أن 06 للمنافقين» فقال 

اتغبالدين»- + ## أسْتَعْهِرٌ 2 3 َِ م طم إن تَنْتَغْفْرَ طم سَبَينٌ سعان 9 1 ل 
كف كه ك4 [التوبة: .]8٠١‏ 

وانعا : لله كك لم يتقبل منهم أعمالهمء قال تعالى -: لكل أَنْقِفُوأ 
لكا ات كاك 1 قبل م # [التوبة: 57]. 

خاسا: الك قل لا رتت لمح ولا يوقي سيا كما اثال حاققالن ب 

لمن غاتوا ذه كزوا شق اموا ث كوا 23 انضرا 5 قر وق ال 
ليَغْفرَ 0 لا دِيم سيلا 409 [النساء: 17]. هذا عذابهم الأليم في 


أما ان 5 ا 


كينا قال ا" و 00" ل 0 ير 2 3 
بيدا كك قري ]ا 

ومن عذابهم على الصراط: أن الله ين يحرمهم النور الذي يمشون 
به مع المؤهفيق»: قال:- تعالى 1 خوين ينول التقثوة والتنيقث دايت اننا 
أنظرونًا نَفَيِسَ مِن ل قبل اتجعوأ 0 مسوأ ورا عَضْرِبَ فضرب يدم سور 2 بك بيات 
فِهِ اَليمَهُ وَظهِرْمُ ين مِبلِهِ الْعَدَابُ 9 يْنَادتهمَ* - أي المنافقون - #أآلَمَ َك 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


تخ 6لا بك ولككة فنا شك وَيْصَخْ ركنن معيتك] الأمن حي جه أت 
ل وَعَيَمْ يأل الْعَرورُ © َِنَ لا بوْحَدُ سكم ينيد ولا ين ادن كدرو مأوسَك 
0 ف 1 3 وَيشَّن الْمَصِيْرَ 09* [الحديد: 1 - .]١5‏ 

والله ويك يجمع بين المنافقين وبين من أحبوهم في الدنياء 
فالمنافقون في الدنيا أحبوا الكفار فيحشرهم الله مع الكفار في نار جهنمء 
سبحانك ربنا ما أعدلك! تجمع بين المرء وبين من أحب في الدنياء فمن 
أحب الكفار والمنافقين خشر معهمء ومن أحب المؤمنين والصالحين حشر 
معهمء يقول كَلِِ: «المرء مع من أحب يوم القيامة»”"' . 

ويقول الله كَيْكَ: «#إإنَّ اله جَليِعٌ الْمَكَفِقِنَ وَالْكفري فى جَهَيَ جَهَتمٌ جِيعًا 
[النساء: 21١4٠‏ وأين يوضع هؤلاء الذين أساءوا للبشرية؟ ده في 
الدرك الأسفل من النار. قال تعالى -: #إنَّ أَلْكفِتِينَ فى الدَّرٍَ الْأَسْئلٍ 
مِنَّ أَلثَارٍ ون يَحَدَ لهم تصِيرًا (02* [النساء: .]١45‏ 

عباد الله؛ يقول مَلَةِ: «أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم 
اللسان» . 

« المنافق يا عباد الله: مريض قلبهء كما قال تعالى -: #إفى قُلُويهم 
رض هََامَقَهُ آذ مَرَق 14 لقره +1 

ه وهو مريض اللسانء كما قال يلهِ: «إذا حدث كذب)7 + وقد 
حذرنا الله من المنافقين بعد أن وصفهم لنا لنكون منهم على حذرء وقد 
حذرنا رسول الله كَلِِ من المنافقين بعد أن وصفهم لنا لنكون منهم على 


00 


عباد الله؛ ومع ذلك فالله وله الغفور الواسع المغفرة بعد أن فضح 


المنافقين» وبعد أن أعلمهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» فتح 


2000 صحيح : خ : (/احمه), م: (554). 
00 صحيح : خ: 70 م: (09). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أمامهم أبواب التوبة لمن أراد أن يتوب منهم. فالله كيل غفور رحيم 
00 01 27 ع تَفسدِ [إنهه: ع ّم مَنََ عسل دك سوا هسه مكَّ ا 
فر دف ع َنم عَفُورٌ يَحِيمٌ# [الأنعام: 0104 فالله كَيْْ فتح أبواب التوبة 
أمام الكفار 58 أن يتوبوا عن كفرهم كما كلد الى يه ردن لاي 


ع سم روسرة 014 وء م2 جم عر 


حفروا إن ينتهوأً ب يعفر لهم اك سل »* [الأنفال: 8"]. 


وفتح الله أبواب التوبة أمام اليهود والنصارى بعد أن قالوا: إن 
المسيح اين مريم هو الله وبعل أن قالوا: عزير اين الله ومع ذلك قال 
لهم: #أأقلا يتبوت إل لله ود منْ4 [المائدة: 94]. 


وفتح أبواب التوبة أمام المنافقين بعد أن فعلوا ما فعلواء وبعد أن 
قالوا ما قالواء فالله كين أخبرهم أنه قادر على إحياء قلوبهم التي ماتت 
بالنفاق إذا تابوا إليه كما يحيي الأرض بعد موتهاء ولذلك بعد أن ذكر 
المنافقين في (سورة ساسك منهم أن يتوبوا إليه» قال تعالى: 
«أغلموا أن أنه حي كه الْآينَتِ د للك نولو 50 
[الحديد: »]١7‏ وقال تعالى: إنَّ الْسَفِقِنَ فى ألدَّرَدٍ الْأَسَكلٍ مِنّ أَلثَّارٍ وآن 
د ليم فيدمًا د أت ا ماكو الكت يله وللس) عن 
َه تأزتيلك مم ' لمْؤِْيِيتَ وَسَوْقَ مُوْتِ أله الْمُؤْمِِينَ كرا عَظِيمًَا ©)* 


ففتح ربنا جل وعلا أبواب التوبة أمام المنافقين وأمام كل من أراد 
أن يغوت: قبل أن ينول عليه غلك الموت» ولكن توية الشافقين: يا عياة الله 
هذه تكون بشروط : 

ه واعتصموا بالله وحده بعد أن كانوا يعتصمون بالكفار. 

« وأخلصوا دينهم لله بعد أن كانوا يعملون للناس؛ كانوا إذا صلّوا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صيلوا للثاس».. وإذا جاهدوا اجاهدوا للناس» :وإذا اتنقوا انفقو للماس» 
«زل نه أككلة إلا ممم سمال رلا يفن إلا ممم _كرفت» 
[اقوبة: #هاء. وَدًا قاقها يإ الشكزة قاموا كمال #ابوة الدّات كل ورت أله 
ِلَّا َليَا» [النساء: ؟14]. 

فإن تابوا فعليهم أن يخلصوا دينهم لله لينجوا بإخلاصهم من 


عذاب الله. 


أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجينا وإياكم من النفاق 


يم فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية الخامسة والثلاثون: 
«اعيد الله كأنك ثرأه...» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى كَلةِ. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الخامسة 
والثلاثين : 

عق اذيك بخ أرقم طبه قال: قال رسول الله يَِِ: «اعبد الله كأنك 
تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك» واحسب نفسك مع الموتى» واتقٍ دعوة 
المظلوم» فإنها مستجابة)"" . 

عباد الها رسولنا هَل فى هذه الوصية يبين لأمته طريق النجاة» 
وطريق السعادة أتدرون لم يا عناة الله؟ لأن الطاعة سبب لنجاة العبد في 
الدذنيا والآأخرة» ولآن المعصية سبب لققاء العبد فى الذتبا والآخرة .وهذه 
الوصية النظيمة التي بيق ايديا سى اعد بها وعفل عابي بالتراجة دتعقه 
إن الطاعة ريعي عد التعضية. 

« فرسولنا كك يقول فيها لكل مسلم: «اعبد الله كأنك تراه...». فإذا 
عاش المسلم في هذه الدنيا بهذا الشعورء وتعامل مع الله وَيْْ بهذه 
العقيدة» وعلم أن الله يراه أينما ذهب دفعه ذلك إلى طاعة ربه ومنعه ذلك 
ع المعضية: 

« ويقول يَندْةٌ في وصيته لكل مسلم: «واحسب نفسك مع الموتى)». 
فالإنسان منا إذا عد نفسه من الموتى استعد للموت قبل نزوله» واستعد 


.])1١717( حسن: ش: (51577/1)., حل: (42507/48 [لصضص.ج)‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


للرحيل قبل الرحيل» فيدفعه ذلك الاستعداد إلى الإقبال على الطاعةء 
« ويقول َلةٍ لكل مسلم: «واتقٍ دعوة المظلوم فإنها مستجابة». فإذا 
علم واعتقد المسلم أن المظلوم إذا دعا عليه استجاب الله له» دفعه ذلك 
إلى الابتعاد عن الظلم؛ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. 
أصة الإسلام؛ وال إنها لوصية عظيمة» وموعظة بليغة من رسولنا 
الكريم كَلَِةِ إذا أخذنا بها تغيرت أحوالناء وتبدل حالنا إلى غير ما نرى. 
ذا اعفد كل هنا آن الله يراءء إذا اععقد كل .متا أنه سيموبة» إذا 
اعتقد كل منا أن المظلوم إذا قام في جوف الليل يدعو على الظالم 
استجاتب الله له اتخلت مشاكلنا» وتغيرت أحوالنا» ورضى الله غنا. 
ابن آدهط رب نفسك على مراقبة الله كِيْنَ فى السر والعلنء بالليل 
والنهار؛ لأن الله مطلع عليك وناظر إليك» أينما كنت وأينما ذهبت كما 
قال تعالى -: ##إنَّ أله كنَ عَلَيَكُمَ ريباك [النساء: .]١‏ 
وقال 'تبعالى ا ام 2 2-3 هة فى الققوي رتابى الى ا 
يكورك ين خرن كلكذ إل 2“ هر رَبعْهُرَ وَلَا حْسَةٍ إِلّا هْرَ سَاوِسَهُم ول 
15 رد كن 717 2 كنك بِمَا علو يوم الْعَبَمَوَ إِنَّ 


َْءِ عَلِيعْ 409 [المجادلة: 17. 


مرضي مر ل رك دولخ سه 
وقال والشا م 7 ووم 5 ف أن وم نتلوا منه مِنَّهَ مِن ران لا تعملون 
- 201 ل سه 7 2 3 ع 370 2-0 000 ب 
من عمل 31 ع ع 3 شهودا د بو فيه وما عرب عن ريك من مُثقالٍ 
دَدّوْ في الأضٍ ولا في أسَمَهِ ولا أصَعَرَ من ذَلِكَ ولا أكْيرَ إِلَا فى كد 


من © 4 [يونس: .]1١‏ 

ابن آدم! رب نفسك على مراقبة الله وِبَكَ؛ لأن الله وكّل بك ملكين 
عن سا ع ا لبن ل عر و ا كك ل الخارىي ين 
#وَلْفَدٌ حَلَقَنَا الْإضَنَ وَتَعادُ ما وسوس بو ُُ لي 2 ورك 1 


0200210 


| 
بَلَنّ الْمَلَيبَانِ عن البِمِينِ ون الال مِِيدٌ (07) ما يَلْفِظ من ول 


العقيدة أولاً لو كانوا بعلمو 


لق ]ا وفال الك يب ورد 515 خَيِضِينَ © كرما كي 9© 
مَا تَفْعَلُونَ 402 [الانفطار: ٠١‏ -؟1]. 
ل 

و ال سس سرس سينا 
اي قم كيل سل تن 6 0 


سح سس ساسح سر 


بكم ون شه و 12 3 1 يها وتزنله أنذا' نيد 4 [انغيان +18 

وقال ‏ تعالى -: لوكُنٌ إِضَلٍ الْرَسَهُ ططَرم فى علقه- وَخرِجُ لَه ينم 
يد يكنا بق نذا (© آنآ يبك كل بتقيف كن عند عي 49 
[الإسراء: 1. »]١4‏ فالمسلم يا عباد الله إذا وقف بين يدي الله وَيْكَ ونظر 
في كتابه وجد ما يسرهء ووجد ما يفرحه». فيخرج على الناسٍ وقد أخذ 
ككابة بيسيكة فقول 2 “رهاز فوأ كتبية 9 إن طنتُ أن ملق حمسا يد 409 
[الحاقة: .]5١ 21١9‏ 

أما المجرم والعاصي: فإذا نظر في كتابه» ووجد ما عمل محضراً. 
ساءه ذلك وندم في وقت لا ينفع فيه 0 قال تعالى  ٠:‏ #دفض 
الْكنَبُ فَرَق لحر مَشْفِقِينَ مما فيه وََقُولُونَ يَوَيْكَنَا مَالِ هَذَا الحتب لا 
رق عي 1ل كز برل الملا ووكدرا غ1 قيار عا كل لني ريك 
أَحَدَا ©* [الكهف: 4غ]. 

ابن أدها رب نفسك على مراقبة الله» فرسولنا يل ربى أصحابه على 
مراقبة الله كيك . 

« فهذا أبو ذر يقول: (أوصانى خليلى كلةِ أن أخشى الله كأنى أراهء 
إن لع اكع أراه قال برائياي 0000000 ْ 

» وهذا ابن عمر َيه يقول: (أخذ رسول الله يك بمنكبى فقال: 
«(كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»: وكان ابن عير يدول 3 
امبنيث ذاه تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


صحتك لمرضك»؛ ومن .حياتك لموتك)7* , 

وجاء رجل يقول: يا رسول الله حدثني بحديث» واجعله موجزاً. 
فقال له كَيِِةِ: ١ص‏ صلاة مودع كآنك تراف فإن كنت لا تراه فإنه 
يراك0”' . 
ابن أدص! رب نفسك على مراقبة الله ويك لتبتعد بذلك عن المعاصي : 

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل عليّ رقيب 
لاتحي اث يختل وبافة .0 اد امك » عليه يعي 

« فهذه امرأة فى الصحراء يراودها أعرابى؛ أي: يريد أن يزنى بها 
وقول لها مهاف نائة “لا .يراتا إلا السواكي! 1 لقانف الأعرابية لد 
ويحك!! وأين رب العراك 1 

« وهذه امرأة تقول لابنتها: اخلطي اللبن بالماءء فتقول الفتاة: 
يا أماه إن عمن يدهى عن ذلك» فتقول: الآم. لابنعها: إن.عمر لا يراناء 
فقالت الفتاة لآمها: إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. 

ابن أدما رب نفسك على مراقبة الله لتكون يوم القيامة في ظل 
عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. 

يقول 55ة: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل) 
- أتدرون لم عدل؟ لأنه يعلم أن الله يراه» ويعلم أنه سيموت» ويعلم أن 
المظلوم إذا دعا استجاب الله له «وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه 
معلق بالمساجد. ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت 
ه700 


00 صحيح : خ : (50605). 
(6) حسن: طس: (998/5). [(لص.ج) (710175)]. 
إفرة صحيح : خ : (/1ه17), م .)0١71(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


ثم يقول ينه في وصيته التي معنا: «واحسب نفسك مع الموتى)؛ 
أي: اعدد نفسك مع الموتى. 
ابن أدما احسب نفسك من الآن مع الموتى» وفي تعداد الموتى؛ 
لأنك والله ستموت عاجلاً أم آجلاً» والموت يأتيك بغتة» فالله قد كتب 
|م سل صر 


اليوت على كل المكلوقاهي كما قال هال عرق تقيس ذَايقَة 3 
[الدعيراةة ]ةوقال ى تعاليء كل من مَنْ عكبَا كان (3) 4# [الرحمن: 55 
ابن أدما 
نسيرٌ إلى الآجالٍ في كل لحظة 
ولم أْرَ مثل الموتٍ حقاً 
وما أقبح التفريظ في زمن الصبا 
نحل مق اللتيا يزاوم النتى. تسرك آياة وق فوسل 
ابن أدما احسب نفسك مع الموتى؛ لأن الموت يبحث عنك أيئما 
كفقه وأيقها وعدت لليخعطفك ]ذا المي الكضل كنا الم تعالى.ن؛ 
قل إِنّ الْمَوَتَ الى يفرُوت يِنْهُ ونَمُ مُلَقِيكُمْ4 [الجمعة: ]ء فإنه ملاقبكم 
في الغنى ليأخذكم؛ ملاقيكم في المنصب ليأخذكمء ملاقيكم في الجو 
ليأخذكمء ملاقيكم على الأرض ليأخذكمء يديم في البحر ليأخذكم. 
#ثل إن المت الى تسوت بنة ونه ملتبكة ثرّ مون إل. عدر المَببٍ 
اهدو كيم يما كم َو كَمَلْونَ (©* [الجمعة: 8]. وقال - تعالى -: #8أأَيّنَمَا 
يوا ل امرك ولو م في بروج مُشيدَو4 [النساء: 708]. 


ابن أدما 


وأنامنا تظوف وهنَّ فبر ال 
كأنة إذا ما تخطتّة الأماننُ باطل 
فكيت به-والشيبٌ للرأس شاعل 


لا شيء مما ترى تبقى بشاشته 
لم تعن عن هرمز يوما خزائنه 
ولا سليمان إذ تجري الرياخ له 
أبق العلوة الس كانت لعرهيا 


حوض هنالكٌ مورودٌ بلا كذب 


يبقى الله ويفنى الما والولدٌ 
والخلدَ قد حاولث عاد فما خلدوا 
والإنسٌ والجن فيما بينها ترد 
هين كل أوف إليها ؤافد يقد 


لا بذ مده ورده 58 كما وردوا 
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ابن أدص! احسب نفسك مع الموتى» لتعد الزاد للرحيل قبل يوم 
الرحيل» فالعمر معدودء والأجل محدود. فهناك من صلى معنا في الجمعة 
الماضية وقد جاءت غليه هذه الجمعة وإذ هو تحت الثرى! انتقل إلى الدار 
الأخرة وغذا كرون حو أيضا قحف الدزانب» :ويكون غيزنا فوق المراسء 
وإنما هي آجال وإذا انتهى الأجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 


ابن أدما 
تزوذ من معاشِكَ للمعادٍ 
واتسهد هر الانيا كيرا 
ابن أدم: 
تزود من التقوى فإنك لا تدري 
فكم منْ صحيح مات منْ غير علةٍ 
وكمٌ منْ صغارٍ يُرْتبى طولٌ عمرهم 
وكم منْ فتىّ يُمسي ويُصبح ضاحكاً 
وكم من عروس زينوها لزوجها 


وقم لله واجمع يدر زا 
فإن المالَ يجمع للنفادٍ 


إذا جنَّ ليل هل 0 إلى الفجرٍ 
وكم منْ عليلٍ عاش حينا منّ الدهر 
وقد 0 أجسائهم ظلمة القبر 
وقد نسجت أكفائه وهوّ لا يدري 


وقد قُبضت أرواحهم ليلة القدرٍ 


ابن أدما احسب نفسك مع الموتى» لتكون معدا للموت» وللرحيل 
قبل يوم الرحيل. 

عباد الله! ويقول عا 
مستحابة) . 

فيا أيها الظالم» يا من تظلم الناس بمالك» يا من تظلم الئاس 
بمنصبك» يا من تظلم الناس بصحتكء يا من تظلم الناس بلسانك. أيها 


الظالم يقول لك تَكِةِ: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على 
200 
نفسهة) 1 


َك في وصيته التي معنا: «واتق 


دعوة المظلوم فإنها 


)21 حسن لغيره: حم: ١‏ لاتمل لسن البترضة 56 ش 
(9؟؟5)]. 


: (ك/مة)ء [(ص .غ .ها 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


أيها الظالم يقول لك كَلةِ: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على 
الغمام , يقول الله : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين)7' . 
أيها الظالم يقول لك كَلِةِ: «اتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها 


وبين الله جات 


أيها الظالم يقول لك كَةِ: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تصعد إلى 
البساك كأنها ارارم 

أيها الظالم يقول لك #َلةِ: «اتقوا دعوة المظلوم؛ وإن كان كافراً؛ 
فإنه ليس دونها حجاب)”' . 

أيها الظالم يقول لك يَْدِ: «واتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم 
اساي : 

أيها الظالم يقول لك ذَكِْةِ: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته ثم قرأ: «ركتيك لَنْدُ بَيْكَ إكآ كَمَد الشرئ و َيه إذّ دده آيه 
مَدِيدٌ ©0240 [هود: ؟١٠].‏ 

أيها الظالم» إن الله ليملي للظالم» يستدرجهء ويعطيه حتى إذا 
أخذه لم يفلتهء كيف أخذ ربنا القرى وهي ظالمة؟ كيف أخذ ربنا 
الجبابرة وقد ظلموا؟ كيف أخذ الله الظلمة؟ كيف أخذ الله الذين ملئوا 
الأرضن نسادا؟ 


لا تظلمّنَ إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يَرْجِع عقياه الى الندم 


])5770( حسن لغيره: طب: (85/5). [لص.غ.ها‎ )١( 
.)19( صحيح : خ: 510 م:‎ 00 

إفرة صحيح : ك: (ا/ر ”ما [(ص .غ .ها (؟؟5)]. 

(1:) حسن: حم: (5/ .4)١67‏ [لص.ج) .])١١9(‏ 


)(ه( صحيح : م: (لىلاه ؟). 
00 صحيح : خ: ,)55٠69(‏ م: ("ىه؟). 
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تنام غيفاك والمظلوم منتبة يدعو غليك وغين اللو لى تشم 
أيها الظاليه إياك أن تظن يباتك ستباء» إياك أن نظن بأنك 
ستستريح» حتى وإن نمت أيها الظالم فاعلم أن المظلوم منتبه قد سهر 
الليل» توضاً وقام في جوف الليل» يرفع شكواه إلى من لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماءء يرفع شكواه إلى الذي يجيب المضطر 
إذا دعاهء فإذا دعا عليك المظلوم أيها الظالم استجاب الله له» فاتق 
لطي فإن 0 ظلمات يوم القيامة» يقول الله وِيَْ لكل ظالم: #سَيعَاءٌ 
لي طَلوًا أن تقب يقيون 4 [الشعرء: 1999 وقال الك -: و 
تنتنك آله نيد عا ينكل الليشة ,15 جك زر تقل ده 
صر 42 [إبراهيم: ؟4]. 
وقسا لب تمسعسالمي 0 12 الطلليي 0 أعاط هه بم سُرَادقهاً وَإِنْ 
تتسؤا بكافا يقالته جر القت ١‏ ا يعت تتذه 
[الكهف: .]5١9‏ 
عباد الله والله من أراد النجاة فعليه أن يأخذ بهذه الوصية» وأن 
يعمل بهاء وأن يعض عليها بالنواجذ حتى يخرج من هذه الدنيا على خير 
وسلامة. 
ابن /دص؛ «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» واحسب 
نفسك مع الموتى» واتق دعوة المظلوم؛ فإنها مستجابة» . 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 


أن يحفظنا وإياكم من الظلم. وأن ينجينا وإياكم من كيد الظالمين 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية السادسة والثلاثون: 
«ثلاتكه ا يكلمهم الله...» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى عَلةِ. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية السادسة 
والثلاثين : 

عن أبي ذر الغفاري ينه عن النبي كَِةِ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة. ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم». قال: فقرأها 
رسول الله كل ثلاث مراتء قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم 
يا رسول الله؟ قال: «المُسْبِلٌ إزاره. والمَنَانُء والمُتَقَقُ سلعتَهُ بالجلف 
الكاذب)”'' . 

عباد الله؛ هذه مخالفاتٌ, الكثيرٌ منا من يقع فيهاء فالعاقل هو الذي 
يتذكرء والله وين واسع المغفرة» والله ويْنَ يعفو عما سلف. ومن تاب 
تاب الله عليه. ولعل الكثير منا يقع فيها إما جهلاً وإما عناداً أو تكبراً. 
ولكنها الذكرى. والذكرى تنفع المؤمنين. 

عباد الله رسولنا يَلِةِ في هذه الوصية العظيمة يحذر أمته من أمور 
ثلاثة تقرب صاحبها من سخط الله ومن النار» ورسولنا يللَِ كما أخبرنا 
ربنا في كتابه عنه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيمء ما ترك يل خيراً يقرب أمته 
فخ ازقيى. الله والحدة إلا .وا خيرهم يه وما ترك .شرا يشرب امعد مق 
سخط الله والنار إلا وحذرهم منه . 


)200 صحيح : م .)١١5(‏ 
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ومن الأمور التي تقرب العبد من سخط الله والنار: 

أن الأسالد 

5 المن بالعطية. 

“اد إنقاق- السلخة «الحلفب الكاذب. 

عباد اللها يقول يلد عن هؤلاء الثلاثة: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة؛؛ أي: لا يكلمهم كلام رحمةء لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهمء 
وإن كان الكلام ثابتا فإن الله وَيِنَ يكلم الناس يوم القيامة. يقول عَكْةِ: «ما 
منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان"'. ولكنه سبحانه لا 
يكلم هؤلاء كلام رحمة» ولا كلاماً ينفعهم أو يسرهمء ولا ينظر إليهم؛ 
أي: نظر رحمة» ولا يزكيهم؛ أي: لا يطهرهم من دنس المعاصي» ولهم 
عذاب أليم؛ أي: مُوْجِعٌ يصل إلى جلودهم وإلى قلوبهم . 

عباد الله وهذا الوعيد الشديد لهؤلاء الثلاثة يدل على أنهم من أهل 
الكباتيء. ومدل ايقيا على أن هته الأعيال: معن سبال الأزان» «والهة 
بالعطية» وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب من كبائر الذتورى»: لأن الكبيرة 
كما عرّفها ابن عباس ونه هي: (ما يترتب عليه حدّ في الدنياء أو عقوبةٌ 
في الآخرة). ْ ْ 

عباد الله يقول أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله: 
قال كمه : «المسيل إزاره» والمئان ...») الحديث. 

فالخاسر الأول: هو المسبل» أتدرون من هو المسبل يا عباد الله؟ 
المسبل: هو الذي أرخى إزاره أو ثوبه دون الكعبين. والكعب: هو العظم 
الناتئن في قدم الإنسان» وفي كل قدم كعبان. فإذا زاد الإنسان في ثيابه. 
في بنطاله. في عباءته.» عن الكعبين فهذا هو المسبل الذي توعده 
الرسول كن بهذا الوعيد. 


)200 صبحيح : 2 (:/اطا)ل, م: ( 7 .)1١‏ 
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عباد الله نِعَمُ الله علينا كثيرة وكثيرة جداً «إوَإن تَُدُوا نِعَمَتَ لله 
لا نتحصومآ» (إبراهيم: 4*]. ومن نعم الله علينا الطعام والشراب 
واللباس» والإنسان المسلم. في هذه الذنيا يأكل ويشرب من الطيبات ما 
يشاءء ولكن في حدود الشرع» وفي حدود ما أحل الله.ء وكذلك فإن 
المسلم في هذه الدنيا يلبس ما شاء ويتزين بما شاء ولكن في خدود 
الشرع. وفي حدود الحلال. وقد جاء الإسلام واشترط شروطا ثمانية 
في لباس الرجل وها هي بين أيديكم فخذوها وعوها واعرضوا ثيابكم 
وملابسكم على هذه الشروط فإن وافقت فقولوا: الحمد للهء وإن 
خالفت - وأظن أن الكثير منا يقع في مخالفتها ‏ فها أنا أذكرء 
والذكرى تنفع المؤمنين. 

عباد الله؛ شروط ثمانية يجب أن تتوفر في لباس الرجل : 


الشرظ الأول أن سنعر غورة الرجل .. شترط قن لياس الريجل: أن 
يستر عورته استجابة لقوله ‏ تعالى -: 9يمَيَ ادم خُذُوأْ ريك عَندَ 3 
مسوك [الأعراف: ١"]؛‏ أي: استروا عوراتكم عند كل مسجدء فقد كانوا 
في الجاهلية يطوفون حول الكعبة عراة» فأنزل الله عليهم: يا بني آدم 
وعورة الرجل من سرته إلى ركبته قال كَيْةْ: «ما بين السرة والركبة 
عورة»”': ورأى يلل رجلاً كشف عن فخذه فقال يلِِ: «غط عن فخذك 
فإن الفخذ عورة)”'' . 


الشرط الثاتى: ألا يشبه لبان النساء» لآن.رسول الله عله لخن 
المتشبهين من الرجال بالعسا” : «ولعن كلِةٍ الرجل يلبس لبسة 


)١(‏ حسن: ك: (6601//79). طس: (7/ 7377). طص : (5/ 205١0‏ [(ص . ج" (ل“ممدهة)]. 
0( صحيح : ت: (7748) حم: (2729/6:)» طب: .)5021١/5(‏ عب: ,)57/١١(‏ 
[(ص . ج) (ك ١‏ ولا)]. 


إفرة صحيح : خ: (5:مه). 
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المرأة»"''. وقال كَلِِ: «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه 
بالنساء من الرجال)”"' . 

الشرط الثالث: الا وثنية ليان الكفار» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: رأى رسول الله كله علىَّ ثوبين معصفرين فقال له كَلِةِ: «إن 
هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها»”". وقال مَكِ: «إياكم ولباس الرهبان فإنه 
من ترهّب أو تشبه فليس مني)”. وقال 95ة: «من تشبه بقوم فهو 
منهم)”7 . 

الشرط الرابع: ألا يكون ثوب شهرة» بأن يرتدي الرجل ثوباً ثميناً غالياً 
يشتهر به» أو يرتدي ثوباً مقطعاً كأنه زاهد ليعرف به» قال يَكلةِ: «من لبس 
الصو ات الله ثوب مذلة يوم القيامة : و 
لبس الحرير في الدنيا 8 بلبسه في درا 0" وقال كلة: «إنما 0 
الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة)20ب أي: لا نصيب له عند الله 


الشرط السادس: ألا يكون من مال حرامء والكثير منا لبس من 
الربا» والببين من الرشوة» ولبس من الغش» ولبس من الكذب» فيشترط 
في لباس الرجل ألا يكون من الحرام» لقوله عد : «إن الله تعالى طيب لا 


)21 صحيح : د: )5٠:98(‏ حم: 35/5١‏ حب: : (١اهلاه),‏ طس : (١/؟؟)‏ 
ك: .)5١6/5(‏ هب : (15/5ا)ء [(ص .غ .ها ) .]))5١59(‏ 
00 صحيح : حم: (1944/5). حل: 75١/90‏ [(ص . ج" (0": 0)]. 


022 صحيح ١:‏ م: (لالا١3).‏ 
(:) ضعيف: طس: .4)١1718/5(‏ [«السلسلة الضعيفة» (75؟975)]. 


(©) صحيح: د: .)5051١(‏ طس: .)١14/8(‏ [(لص.ج) (1159)]. 
000 حسن: ه: 559١17‏ [(ص .غ. ها .])5١89(‏ 
و372ع0 صحيح : : : (05945), م وا .)5١‏ 


)00 صحيح : خ: : (ل/ا6:9). 
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يقبل إلا طيباً... ثم ذكر يك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء: يا رب» يا رب. ومطعمه حرام, ومشربه حرام, وملبسه حرام وهذا 
هو الشاهد ‏ وغذي بالحرام فأنْى يستجاب لذلك)""' . 


الشرط السابع : ألا يزيد على الكعبين ولا يجره خيلاء لقوله عد : 
«ما أسفل من الكعبين من الازار ففي النار)””"2 ولقوله تَكةِ في الوصية التي 
معنا: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم. وذكر منهم المُسْبل إزاره». لقوله كَلْةِ: «من جر ثوبه خيلاء لم 
بنظر الله إليه يوم القيامة»”". وقوله مَلهِ: «بينما رجل يمشي في خُلةٍ 
تعجبه نفسه مُرَجّل جمته ‏ أي: مسرح رأسه » إذ خسف الله به فهو 


يتجلجل إلى يوم القيامة»”؟ . 


أصة الإسلام! هذه شروط سبعة في لباس الرجلء. هذا في غير 
الصلاة» أما في حالة الصلاة فتزيد شرطأ ثامناً: وهو: أن يستر عاتقه؛ 
أي: أن يستر منكبيه؛ لأن الرسول يل قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب 
الواحد ليس على عاتقيه منهة شىءع)!*؟. 


عباد الله؛ا هذه شروط ثمانية يجب أن تتوفر في لباس الرجل فكل منا 
يعرض لباسه على هذه الشروط الشرعية التي ذكرتها من كتاب ربنا ومن 
سنة نبينا كله والذكرى تنفع المؤمنين» ومن تاب تاب الله عليه والله واسع 
المغفرة. فالكثير من الناس في هذا الزمان العجيب تشبهوا بالكفارء 
وأصبحوا لا يبالون بحال ثيابهم» فترى الرجل يأتي إلى المسجد يصلي 
وثيابه تجر على الأرض إما جهلاً بالحكم الشرعي - وقد عرف وإما 
عناداً منه وتكبراء المهم أنك الآن قد علمت يا ابن آدم حكم الإسبال. 


2000 صحيح: م: .)٠١16(‏ 00 صحيح : خ : (مهةه). 
إفر6 صحيح : ح- (ه>ة 9ل م: رهل١5؟).‏ 


(5:) صحيح: خ: (01575). م: .)5١88(‏ 
0( صحيح : خ: (765). م: .)0١5(‏ 
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الخاسر الثانى: يقول كِل: «والمنان». المنان: هو الذي يمن 
بالعطية» إذا عمل رونا أو أعطى إنساناً شيئاً يمن عليه في مجالسه وكتبهء 
وهذا المن عذابه أليم» وإثمه عظيم» كما جاء في وصية هذا اليوم التي قال 
فيها النبي كَلةِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم. ولا 
يزكيهم. ولهم عذاب أليم» وذكر منهم المنانء وقال يَكْةِ: «ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: العاق لوالديه» والمدمن الخمرء والمنان بما أعطى”''. 
© المن يذهب القوات والأجرّه :قال - تعالى -: «كانها ادن مما 
لا بطِلواً صَدقيم ألْمَنَ وَالْذدى 4 [العشرة: 958]. فالآذي يخبط الأجيره 
ويذهب الثواب» فإياك والمن وإذا أعطيت أو فعلت خيراً فاحتسب الأجر 
عند الله يوم القيامة ##8يَنَ لا يَمَمْ مَل ولا بون © إِلَّا من أَنَ لله بع 
سَلِرٍ 4*9 [الشعراء: 48. 84]. 
« المنُّ يؤذي القلوب أشد من إيذاء السيوف. قال الإمام الشافعي : 
لاتجشيلوه ةوالآجام بان يجتواعليك مهتة 
واختشر لنفسك حظها واصبر فإنالصبر جنة 
منن الرجال على القلوب ‏ أشد من وقعالأسسنة 
أي : أشد من ضرب السيوف. 
وقال آخر وهو ينشد: 
وضائعب سلفت منه إلى يد أبطأ عليه مكافاتي فعاداني 


#2 


تيقن أن الدهر حاربني أبدى الندامة مما كان أولاني 
أفسدت بالمن ما قدمت من حَسّنن 6 ليس الكريم إذا أعطى بِمَنَّانٍ 

وقد أخبرنا الله عن أهل الجنة أنهم إذا أطعموا أطعموا لله. وإذا 
أعطوا أعطوا لله فقال ‏ تعالى -: #أإفًا هدي لويد أَلَّهَ لا ور يك جَرْ ولا 


ا ِنَا تحَاكُْ من رَيْنَا بَوْمًا عَبْوسَا قنطررًا 402 [الإنسان: 4و .]٠١‏ 


.])020171١( صحيح: ن: (2)59055 هق: (2)588/8. [لص.ج)‎ )١( 
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فقال يََدِةمْ «المسبل إزاره. والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 

عباد الله! ا 2 «إِنَمآ أَمَولم 
اودر م4 [التغاين: 6]ء وقال عد : «إن لكل أمةٍ فتنة. وإن فتنة أمني 
السال 1" , 


وقد افتتن بالمال الكثير من الناس في هذا الزمان فلا شغل لهم إلا 
أن يجمعوا المال بالغشء» بالرشوة» بالكذب» بالظلم» بكل الأساليب 
المباحة وغير المباحة» المهم عندهم أن يجمعوا المال» والناظر إلى 
الناس بعين البصيرة في هذا الزمان يرى أنهم ينامون على ذكر المال» 
لسع لون على حب المال» ويسافرون من أجل المال» ويجلسون من 
أجل المال»ء ويجتمعون من أجل المال» يحبون من أجل المال ويبغضون 
من أجل المال» والرجل يخسر أخاه من أجل المال» والولد يعق والده 
من أجل المال» والآم تدعو على ابنها من أجل المال؛ فتنة عظيمة افتتن 
بها الكثيرء ومن الأساليب المحرمة التي افتتن بها الناس ووقع فيها الكثير 
فخ التجان أنهم ينفقون سلعهم بالحلف الكاذب؛ أي: لا يبيع ولا يتاجر 
إلا بالحلف الكاذب. يحلف أيماناً كثيرة وهو يعلم في قرارة نفسه أنه 
كاذ 

والرسول كَةٍ يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع. فإنه يد لم 
00 أي: أنك ستبيع أيها التاجر بالبمين الكاذب» لمحن تلميحق؛؟ أي : 


0 لأنه كان يكذب ويبيع بالكذبء وبالأيمان الكاذبة» وكان يأكل 


200 صحيح: الس ا مخض ة 6 حم: (:/ اال حب: (6؟ 55ل ك: (:/ ه95 
طب: .)١1/9/١9(‏ هب: (0/ ,)58١‏ [(ص . ج) (4:١5؟)].‏ 
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الحرام وقد ملعت السجون منهم بعد ما كانوا يشار إليهم بالبنان لكثرة 
أموالهم. ولكن عن أكل الحرام سرا فضحه الله على رؤوس الخلائق في 


الدنيا ويوم القيامة. 
وقال كَلةِ: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح"'"'. وقال طَلِ: 


«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن 
كذيا وكتما محقت بركة عو : وخرج د على الناس وهم يتبايعون 
في السوق فقال: (يا معشر التجار!» فاستجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم 
إليه فقال يِه «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر 
ع3 

فيا معشر التجار إياكم وكثرة الحلف فى البيع؛ وعليكم بالصدق» 
ونا مسقي العجعار 12[ اثكرا الله تكرلرا مَعّ ألصَليِقِينَ4 [التوبة: 119] و«عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة؛, وما يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب 
فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا"'“. 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 


أن يحفظنا وإياكم من الوقوع في الذنوب والمعاصي 


يم فك 


000 صحيح : : (١9481١اي‏ م: .)١505(‏ 

00 0 خ: 11/7 م1 (؟695١).‏ 

إفرة 0 ال : .)١51١(‏ ه: .)5١55(‏ مي: (55538)), حب: ,))551١(‏ 
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الوصية السابعة والثلاثون: 
«اتق المحارم نكن أعبد الناس...» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى عَلِةِ. 

وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية السابعة 
والثلا ثين : 

عن أبي هريرة ف#إنه قال: قال رسول الله كَل «من يأخذ عني هؤلاء 
الكلمات فيعمل بهن أن تعلم من يعمل بهن»؟ فقال أبو هريرة: فقلت: أنا 
يا ورسول 11 ناد ييدق :قل عمسا وقال: «اتق المحارم تكن أعبد 
الناس» وارضّ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس», وأحسن إلى جارك تكن 
مؤمنأء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماء ولا تكثر الضحك فإن 
كثرة الضحك تميت القلب)”''. 

عباد الله! وصية عظيمة من رسول عظيم أشهد أنه كما وصفه ربه: 
ا(بالمزييخ. تارك كفة 4 [العريةة 109 ما ترك خخميرا يثرينا إلى رضنا الله 
والهنة إل واوقينا البعع وماق لتلير نيتوينا دن مبغط اندرو القار الا 
وحذرنا منه. 

عباد الله؛ في وصيته مَل التي تحدثنا عنها في الجمعة الماضية 
حذرنا كَل من ود تقترينا عد د | والنار وهي: إسبال الازارء والمن 
بالعطية. وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب. 


/1١١( ع‎ ,)١١6 /0( طس:‎ "١ /0( حسن لغيره: ا ت: (57065), حم:‎ )١( 
.])5519( هب: (78/9). [لص.غ.ها‎ .)1 
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وفي وصية اليوم يدلنا كَل على أعمال صالحة تقرب من رضا الله 
والجنة فيقول يَكةِ: «من يأخذ عني هؤلاء الكلمات؟» وهذا ترغيب منه يكل 
في تعليم العلم الشرعي» ثم يقول يَيْةِ: «فيعمل بهن». وهذا حض منه كله 
على أن نعمل بما تعلمناء ثم يقول كله : «أو يُعلّم من يعمل بهن». وهذا 
ترعبي فى تعلئي التالين ما اتعلجنا مخ شير . 

والإنسان ها غياد الل الى تعلم غلي الكداب:بوالبيثة وضيل يها 
تعلم» وعم النابن ها قعليه قهذا هر المالى الرباقي اللي بدعى. في 
الما عكلييا . برس هو اللن نحي كلبيه فخ اللقسراة اليد ١‏ الذي 
كيد ل جلى عنس ب الأنبا ذم كرا فى لولم الال #وَالْعصَرِ 00 
الفكن ان تر 9ه أى: ا ني الإتسانا جبيما لني خسر «م 


256 


َامنوَأ» والإيمان يحتاج إلى علم كما قال تعالى -: #مَعََ أن لآ 1 
ِلَّا أَنَهُ4 [محمد: 0]14 لوهِنوأ ألصَلِحَتِ»؛ أي: عملوا بما 8 8 
أن تعلموا وعملوا الصالحات؛ أي: عملوا بما تعلموا ‏ ##وَتَواصَواً ل 
أياة افوا باللجعروقم :وكيوا هن المتكرغ اعية حليوا. الداتسن نا لدموااب 
#وتْواصا بأصَّبر 4 [العصر]؛ أي: صبروا على التعلّمء وعلى العمل بالعلمء 
وعلى تعليم الناس هذا العلم حتى خرجوا من هذه الدنيا على هذه الحال 
وهؤلاء هم الناجون. 

عباد الله؛ بعد أن قال َلِةٍ:ْ «من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل 
بهن. أو يعلّم من يعمل بهن» قال أبو هريرة 5نه: أنا يا رسول الله وفي 
هذا دليل على حرص الصحابة على معرفة الخيرء وعلى تعليم الخيرء 
وعلى العمل بالخير» والعاقل منا يا عباد الله هو الذي إذا سمع بوصية من 
وصايا المصطفى كَكِةٍ أخذ بهاء وعضٌ عليها بالنواجذ. وعمل بها فيسعد 
بذلك في الدنيا والآخرة. 

أمة الإسلام! يقول مَل في هذه الوصية العظيمة ‏ التي بين أيدينا -: 
«اتق المحارم تكن أعبد الناس)؛ أي: اتق ما حرم الله يا افق أدمع أي: 
ابتعد عما حرم الله؛ أي: اجتنب ما حرم الله» فالحرام ما حرمه الله 


ورسوله وهو حرام إلى يوم القيامة» والله كين قد أخبرنا في كتابه بما حرم 
قال - تعالى ‏ . غ8 ف تكالدأ 1 يآ 3 0 ع 04 


2 1 د 5 يد - بر لإسرة 22 رحز عر 
رو عه شيع 0 : و 7 الم من نلق خذ انس 


م >< سا 


ف ل خخ 4 6 حر 36 1 
وَإِيَاهُمَ ولا ترا 1 0 2-7 وَل تَفَدْلُوا النقسن 
5 1 أ إل 0 00 بو 00 رن 5 [الأنعام : ١٠6١‏ ]. 


م عجن 


2 0 2 7 5 مرعن. مير ب عو عرض عرص عر عت ل 
وقال ‏ تعالى -: #أقل إِنَمَا حرم ري الْفَوتحِسَ ما ظهْر ينها وما بَطن وَآلْاثم 
ما 3 مَرْلَ ب سلطدنًا وآن. تَقُولواً عَلّ ألَّد ما 4 


<2 


صرح 


والبغى بعد بعيْرِ ألْحَقّ وَأن روأ ب 
ا ©4 [الأعراف: #"] . 


5 


155:3 كتثيكًا 3 لك جور كته رع. أذ هنا أَعِل 
ِعَيْرِ لله بود هَمَنِ أضْطرٌ حَيْرَ بَغْ ولا عاد يِنَّ ربك عَفُوْدٌ يَجِيْمٌ © * 
[الأنعام: .]١48‏ 

وقال: - تعالى -ة هاي لذن اموا ونا الل والميل. والألسات. والارلة 
رِجَسٌ من عملٍ أَلشَّيِطن توه َعلَكم م 4 [المائلة: 1908]» وقال 
- تعالى -: #وآحلّ الله َلْسَيْمَ وَحَرَمَ ايزا [البقرة: ه/ا؟]. 

ومن الأمور التي حرمت علينا وذكرت في السئّة على سبيل المثال لا 
على سبيل الحصر قوله يَِةِ: إن الله حرّم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» 
والأصنام”''. وقال كلْةِ: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام'". 
وقوله يك «فإن دماءكم. وأموالكم. وأعراضكم عليكم حرام"” 


وقال كيد : يحرم من الرضاع ما يحرم من الس . 


2000 صحيح : + 5155935 م: : (آالىه١).‏ 


00 0 . ف 060 
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إخوة الإسلام! إنها محرمات حرمها الله ورسوله عليناء فمن اتقى 
المحارم كان من أعبد الناس أتدرون لم يا عباد الله؟ لأن الإنسان إذا 
ابتعد عما حرم الله ظَهَرَ قلبه» وإذا طهر قلبه ازداد الإيمان» وإذا ازداد 
الإيمان في القلب دفع صاحبه إلى طاعة الله. فإذا أقبل الإنسان على طاعة 
ربهء وحرّم ما حرم الله وابتعد عما حرّم الله فهو من أعبد الناس2. وهو 
من أتقى الناس. وهذه هي التقوى: أن تعبد الله كينَ وأن تبتعد عما 
حرّم الله . 

ثم يقول يد «وارض بما قسم الله لك. تكن أغنى الناس». 

ابن أدما ارضَ بما قسم الله لكء. فالله كين قسّم الأرزاق» وجعل 
هذا غنياً وهذا فقيراً لحكمة يعلمها الله نارضن بجا تسم ال الله ارضَ 
بالفقر إذا كنت فقيراًء واصبر عليهء وارض بالغنى إن كنت غنياً» واشكر 
يا عبد الله. واعلموا عباد الله أن الغنى غنى النفس» وليس عن كثرة 
العرضء» فإنك ترى الكثير من أصحاب المئات؛ والألوف» ومن أصحاب 
الملابيين ولكتهم من أفقر الناس» لم؟ لأن الواحد متهم لم يرض يما 
قسم الله له فتراه بالليل والنهار لا يريد إلا أن يجمع المال سواء من حله 
أو من غير حلهء فتراه كشارب البحر لا يرتوي أبدا كلما شرب ازداد 
بشربه من الماء المالح عطشاًء وكذلك الغني الذي لم يرضّ بما قسم الله 
له ثراه لا يرضىئى بالآلفب» ولا يرضى بالمئة ولا يرضى +المليوئيةء ولكنهع 
دائما يريد المزيد من المال» فنقول لهذا: ارض بما قسم الله لك. 

وفي الوقت نفسه ترى ققيراً لا يملك شيئاً من حطام الدنياء ولكنه 
غني وذلك يدل على أن الغنى هو غنى النفس» كما قال ذل :ْ «ليس الغنى 
عن كثرة العرضء ولكن الغنى غنى النفس)"''. 

ابن أدص ارضّ بما قسم الله لك» وتذكر قول الرسول كَلِةِ وهو 
يقول: «من أصبح منكم آمنا في سربهء معافى في جسلهء عنده قوت يومه 


200 صحيح : 2 1مك م: (١1ه6١٠1).‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 622 


فكأنما حِيْرَثْ له الدنيا بحذافيرها)”'' . 
يا من تصبح كل يوم بصحة وعافية أنت من أغنى الناس» وإن لم 
يكن حك مالوإنة لم تحرف ذلك قاذهيه إلى السشفيات» بوانظر إلى 
المرضى تراهم يريدون الصحة بكل ما عندهم من ما 
« وتذكر يا عبد الله قول النبي كلد «قد أفلح من أسلم». ورزق كفافا 
وقتّعه الله. يمأ آناء10, 
ابن أدما 
تزوة من شعاشِك للمكاو. وَقَمْ شِوَأجمَمْحيبرّزاد 
وا اتسمت سن الدنيا كتير إن الكان بحي تناد 
اتزفيي أن تكود وفين قزم ليم تاذ وانثك يشيس زايا 
ابن أدما 
لا شي: مما تَرَى تبقى بشاشتّة يبْقَى الإلهُ ويفنى المالَ والولدٌ 
ابن آدص! ارضّ بما قسم الله لك. واعلم أنك خارج من هذه الدنياء 
وأتك: تارك هذا العال غخلفك؛ ققد يفت إلى الذانيا 'ققيرا لذ تملك شيناء 
وكذاللق نانك #ش . محا ارات 0 
قال تعالى ‏ : #وَلقَدَ جِتَتْمونا فردئ كما حَلقَكُمْ أُوَلَ مرو وَرَكنْمْ مَا 


و2 4 طُهورست 4 [الأنعام: 44]. 

٠‏ ابت ادم لا لك واعلم أنك راجع 0 الله 
أنفقته؟ يقول كَلِةِ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ل عن 7 
وذكر منها -: عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه»”"؟ . 


200 حسن لغيره: ت: (57"55), ه: 2))5١51١(‏ خد: )ل هب: (0/ 2)5945 
[(ص .غ .ها 7390م )]. 


00 صحيح: م: (غ68١٠).‏ 
() صحيح:ت: (2)51511, مي: (/571). حل: .)27735/1١(‏ [لص.غ.ها .])١51(‏ 
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ابن أدص ارض بما قسم الله لك تعش في الدنيا سعيداًء وتبتعد عن 
المعاصي وعما حرم اللهء وما إذا لم ترضّ بما قسم الله لك فستقع فيما 
حرّم الله» اسأل الذي أكل الربا لما أكل الربا؟ السبب أنه لم يرضن بما 
قبي الله له اشآل. الذي ,يسرق لم يسرق؟ السيت أنه لى يرشن يما فس الله 
لهء اسأل الذي يرتشي» ويُظعم نفسه وأولاده السحتٌ» إسأله لم قبلت 
الرشوة» وقد حرّمها الله ورسوله؟ السبب أنه لم يرضّ بما قسم الله له 
فارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. 

وإذا أردت يا ابن آدم أن تربي نفسك على هذه الخصلة الحميدة 
فانظر إلى مَنْ هو دونك في أمور الدنياء ولا تنظر إلى من هو فوقكء. 
هنا مب يجبلق افا كرى الباكيعق الرقنا ييا هبي اله ذلك 

عباد الله! ثم يقول كَلةِ: «وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً». 

« جاء الإسلام يأمر بالإحسان إلى الجارء قال تعالى : ## 
عدوا الله و مُتركرا يو طَبما وَبالود خسنا وَبذى الْمُرْق والبتنى 
وَالْمْسَكين وَللَارٍ ذى 5 
مَل متم إن ل يق تن دكا 52 لك توا 56 [النساء: 5"]. 

ف وآمر كله أهه بالانسان إلى الجار. قال عله «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليحسن إلى جاره)”"'. 

وهذه رسالة أوجهها إلى كل جار أساء إلى جاره وإلى كل من 
يشتكي الناس منه عبر الهاتف بالليل والنهارء إلى جيران لهم قلوب ملؤها 
الحقدٌء ولهم أعين يحسدون بها كأعين اليهود»ء ولهم ألسنة يقذفون بها 
كألسنة المنافقين . 

نقول لهم: يقول يِه «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى 
جاره). وقال يَِةِ في وصيته التي معنا: «وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا». 
وقال 6ةِ: «خير الأصيحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله 


مو 


2 لم سمم مج زور عرض ع عر هله 22 
لْمَرْقَ وَالجَارٍ الْجِنْبٍ والصَاحِبٍ يلنب وأينِ ألسَبِيلٍ وما 


2000 متحي : م6 (58). 
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خيرهم ل وقال تَلةِ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 
أنه أسيُورئها"' اه ولما جاه السام يأمر بالإحسان إلى الجار جاء كذلكت 
كدو يناه 0 سئل يَلةِ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 

وهو خلقك» قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة حم 
قبل ثم أي قال: 1 تزاني حليلة جا ا" 


فمن أكبر الذنوب أن يزني الرجل بامرأة جار جلس كَلةٍ يوماً مع 
أصحابه فقال لهم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله د 
فهو حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله كَلْهِ: لأن يزني الرجل بعشر 
نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فما تقولون في السرقة؟ 
قالوا: حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من 
عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره)”*؟. وقال ككلِةِ: «والله لا 
يؤمن, والله لا يؤمن.ء والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الذي 
لا يأمن جاره بوائقه»”: وقال يلِ: «لا يدخل الجنة من لا يَأمن جاره 
2002 


بوائقه» '. فنقول للذين يؤذون جيرانهم: اتقوا الله كيك فالرسول َل 


يقول: «وأحسن إلى جارك تكن مهنا واتقوا الله كيْنَ واعلموا أنكم 
ستموتول . 

عباد الله! ثم يقول عند في وصيته : تواعن للناس ما تحب لنفسك 
تكن مسلما» خلق كريم. خلق طاهرء والله لا يقدر عليه إلا الرجال» لا 
يقدر عليه إلا الأبرارء لا يقدر عليه إلا الصادقون. أن تحب للناس ما 


02000 صحيح ت: 2)١955(‏ حم: 6 ة مي: (517590؟). خز: (50799), 
: (ىماه). ك: 5٠١/١١‏ خد: (د١اكا/ل‏ [0ص .ج21 10200 ؟3)]. 
(5) صحيح: خ: (05358), م: (1150). 
إفرة ل خ: (45895). م: (45). 
(5) صحيح: خد: ))١٠١7(‏ حم: (8/5)ء طب: (2)505/50 بز: (6090/5)) هب: 
/0١‏ اما [(ص .غ . ها (5559)]. 


(5) صحيح: خ: (01170). (5) صحيح: م: (51). 
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تحية لنتسك! «الأسان يطبيعةه لا يحب إلا ننسهه: .ولكن الأسلام يرن 
أهله على الأخلاق الحميدة وعلى أن يحب أحدنا للناس ما يحبه لنفسهء 
وهذه لا تكلفك كثيراً يا ابن آدم» ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاءء والذي 
يربي نفسه على هذه الخصلة الحميدة» وعلى هذا الخلق الحميد يستحق 
أن ع الجنة بسببها بعد الإيمان يقول يل «من أحب أن يزحزح عن 
النارء ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأتٍِ إلى 
الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه)”"'. 

ابن أدب أترضى أن يحسدك أحدء فيتمق زوال ما غندك هن نعمة؟ 

الجواب لاء إذن فلم تتمنى ذلك للناس؟ تحب لنفسك المال» أحب 
لغيرك» تحنب: لنفسك الصحة والغعافية» أحب ذلك للسلمية» هكذا رت 
نفسك يا ابن آدمء أما هؤلاء الذين يتمنون الدمار والخراب لإخوانهم 
قاتلهم الله أنى يؤفكون. فنقول لهم يقول كَلِْةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى 
بحب لأقيه ها عع اسه 

عباد اللها ثم يقول يك في هذه الوصية التي معنا: «ولا تكثر 
الضحك؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب». 

إخوة الإسلام! القلب مضغة صغيرة في الجسدء ولكنه إذا صلح صلح 
التحسد كله وإذا كسد فمد الحسد: كله أى :.إذا حب القلن. حبى 
الجسد. وإذا مات القلب» مات الجسد وإن رأيناه يدب على الأرض. 


ومن الأمور التي تميت القلوب وتقتلها : 


الكفر بالله» والشرك» والنفاق» والكذب» وكثرة الضحك» وكثرة 
الم 


عباد الله! وكثرة الضحك من المعاصي التي تظلم القلوب» والضحك 


2000 صحيح : م: (185). 
00 صحيح : خ: ١‏ م: (40). 
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حلال لا نحرمه يا عباد الله» فرسولنا كَيِلْةٍ كان يضحكء» والصحابة كانوا 
يضحكون أمام رسول الله َل ولكن في حدود الشرع. وفي حدود 
المعقول» وفي حدود المباح» أما أن يبقى الرجل طوال يومه وليله يضحك 
بسبب وبغير سبب فهذا قد تعدى الحدودء وهذا نخشى عليه من موت 
قلبه . 
نقول له: يا من تضحك بالليل والنهار لم تضحك؟! أجاءك نبأ أنك 
من أهل الجنة؟! إذا كان الجواب لا فلم تضحك؟! 
يا من تضحك هل جاءك نبأ أنك فزت يوم القيامة عند الميزان؟! 
أجاءك نبأ أنك نجوت: على الضراط؟! أجاءك نبا أنك مع الصديقين 
والشهداء؟! فلم تضحك؟! 
يا ابن أده والله لو نظر أحدنا إلى حاله. أو إلى حال من حوله من 
النسلفمين» أو إلى حال تساء السلمية: والله ما ضحك» ولكن لأ تقول 
كما تقول بعض الجماعات: لا تضحك حتى تقيم حكم الله في الأرض» 
فلقد تكلفوا ما ليس لهم به علم؛ فرسولنا كَل كان يضحك مع أصحابه في 
مكة. وكان يضحك مع أصحابه في المدينة قبل أن تقوم دولة الإسلام. 
إنا لا نحرّم الضحكء ولكن نقول: الإسراف في الضحك حرامء 
كما أن الإسراف في الأكل والشرب حرام. 
قال تعالى -: (# يبي ادم خُدُواأ رِينتك عند كل مَنْحِدٍ كوا 
قروا ولا شْْرِواً ِنَم لا يِب الْتَرفينَ 09* [الأعراف: .]"١‏ 
ابن أدص «اتق المحارم تكن أعبد الناس» وأرضّ بما قسم الله لك 
كن اع الناس + واحيدة الى ارك كك مويك + بواحيه الب انان ا 
نفع لتتسك كن سلما ولا كد الفحف» كان كددة الفسات ميت 
القلب»). 
أسأل الله العظيم. رب العرش العظيم. أن يثبتنا وإياكم على الايمان 
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الوصية الثامنة والثلاثون: 
دلا تصاحب إل مؤمنا...» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى عَلةِ. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الثامنة 
والثلا ثين : 

عن أبى سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله يد «لا تصاحب 
إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي""' . 

وصية والله غالية يوجهها كَيْةٍ إلى كل مسلم في كل بقاع الدنيا وفي 
كل زمان ومكانء الصحبة يا عباد الله» الخلة يا عباد الله» الجليس يا أمة 
الإسلام؛ فكم من إنسان اهتدى إلى كل خير بمصاحبة الصالحين» وكم 
من إنسان اهتدى إلى كل شر بجلساء السوء وبقرناء السوء. 

عباد الله الإنسان بطبيعته وفطرته لا يستغني عن الناس» ولا يستطيع 
أبداً أن يعيش منفرداً منعزلاً عنهم» ولا بد له أن يخالط الناس» ولا بد له 
أن محالس الشانن » ولا بيدأت يكون له أضدفقاء. وجلساء» ولها كان 
الإسلام هو الدين الشامل الكامل الذي ارتضاه الله ديناً للبشرية إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها فقد نظم الإسلام شؤون الحياة كلهاء فنظم 
علاقة الفرد مع ربهء ونظم علاقة الفرد مع الآخرين» والمسلم في هذه 
الدنيا لبس. حرا فى اتكاذ القرناء. والأصذقاء وإتنا هر مريوظ بأوامر جاءتك 
في الكتاب والسيحة لاتفاة القرناة والأصريقاء والعتساء» :ولذلاك يحاءت 


220 حسن: د: (؟9م/ :)ءا ءت: (5ة57). [(ص .غ .ها ")| 
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الأوامر عبر الكتاب والسنة تأمر بمصاحبة الصالحين الأخيارء وتنهى عن 
مجالسة الطالحين الأشرار. 
قال تعالى -: وَضْيرٌ عَْسَكَ مم اليس يتغورت مَيَهُم بِالْقَدَؤة شي 
يدود عَمْهَةٌ ولا سَدُ مَك عَم يُدْ زيكة الحيزة لديا ولا فلع من أََْلا 
لْبُمٌ عن وَنَِْا وَأنَسَعَ هون وكات أَمرمُ درطا (02* [الكهف: 18]. أمرٌ بمجالسة 
الصالحين» وأمرٌ بالابتعاد عن الطالحين. 
وقال - تعالى -: للا يلك لل ُو فد لا تلتر عنم حي 
يحوْسُوأْ فى حَدِيثٍ حَيُدْ وَِمَا ينِيِيَنّكَ ألشَّيَطنٌ فلا كَفَعَدَ بَعَدَ الزْكرئ مم الْمَرَرِ 
لشي 46 [الأنعام: 38]. 
فالله يأمر بمجالسة الصالحين» وبمصاحبة الصالحين» وينهى عن 
مصاحبة قرناء السوء» وينهى عن مجالسة الأشرارء ويقول كك في الوصية 
التي معنا: «لا تصاحب إلا مؤمناً. ولا يأكل طعامك إلا تقي». ويقول كَلللهِ: 
«الرجل على دين غليله؛ فلبنظر احدكم من يخائل270 .وفي رواية: «المرء 
على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»”' فالأمر خطيرء ولذلك قال 
القائل : 
ع نالسر ء لاتشل وسشل قفتن قفروينيوهو 
فقلكم 1 لد يات فالس يار : يمفتدي 
وقال آخر: 
انشاقى الفا لثافن: جالدىي امنعوتة خليه 
لاضسي الأعه ا اتعاين وتلعئل اقر يبيبلا 
مبكقيه الخامل تكسن خسن نبنةاتخسية ييا 
وقال الخ : 


.])5010( حسن: د: (54739).ء)ت: (57308), [لص.ج)‎ )١( 
ك: (:/188ا)ء لشن : (“ا/اه 27 هب : (0ا/ هه),‎ 5١ إسناده جيد : حم:‎ © 
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لاتصحد أخا الجهل ‏ وإ ياالك ويه 
لكوفن جافسل أرديق. بهليساجخجيةيلفقة 
قات الصسبرة بالميء إذا محا عجسة اشحاة 
و للشيء علي الشيء ابا تبييل والتيناة: 
وللقلبٍ على القلبٍ السيئل حيبق فاه 
كما قال بْةِ: «الأرواحُ جنودٌ مجندة. ما تعارف منها ائتلف. وما 
تناكر منها اختلف)0'. 
أعة الإسلام! جاء الإسلام يأمر بمصاحبة الأخيارء وينهى عن مصاحبة 
الأشرار أتدرون لم؟ 
لأن مصاحبة الصالحين تجرء إلى كل خير ولأن مصاحبة الأشرار 
تجر إلى كل شر. 
ورسولنا الكريم يل يمثل لذلك مثلاً رائعاً. فيقول يَلهِ: «مثل 
الجليس الصالح والجليس السوءء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل 
المسك إما أن يحذيك. وإمّا أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه ريحا طيبة» 
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد ريحاً خبيثة)”" . 
نعم والله فإنك إذا جالست الصالح استفدت منه على كل وجهء 
واستفدت منه دائما حتى إذا تكلم وحتى إذا لم يتكلمء وإذا صاحبت 
الأشرار ضروك على كل وجهء وسحبوك إلى كل ضلال. 
يا عباد الله» كل منا له قرناء فكم من إنسان سلك طريق الهداية 
وطريق الجنة بسبب مصاحبة الصالحين» وكم من إنسان سلك طريق 
الضلالة وطريق النار دار البوار بسبب مصاحبة الأشرار والعصاة الطالحين. 
دعونا يا عباد الله ننظر ونسأل هل ينتفع الصاحب بصاحبه إذا كان صالحاً؟ 


220 صحيح : خ: (مه الكل م (55*4). 
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وهل يصاب الإنسان بالسوء من قرين السوء إذا صاحبه؟ وأظن أن كلنا 
يعلم ذلك من واقعناء فهذا لا يصلي بسبب قرناء السوء» وهذا يصلي 
بمجالسة الصالحين» هذا حلق لحيته بمجالسة الأشرار» وهذا أطلق لحيته 
بمصاحبة الصالحين» هذا أكل الربا بمصاحبة المرابين وهذا أكل الحلال 
بمصاحبة الصالحين . 


عباد الله؛ اعلموا أن صحبة الصالح تنفع في الدنياء وبعد الموت» 
ويوم القيامة . 


أما في الدنيا: فالإنسان منا إذا صاحب الصالحين المخلصين دعوه 
إلى كل بره فتعلع معنيو فى الدنيا مثالا أخكام الصلاة» وتعلم متهم 
الإخلاص والكرم والشجاعة» وتعلم منهم خفض الجناح للمسلمين» وتعلم 
منهم الأعمال الصالحة» إذا دخل صاحبك المؤمن في بيتك غض بصرهء 
وإذا أكل عندك دعا لك. وإذا خرج من عندك أثنى عليك» وإذا جلس في 
مجلس ذكرك بالخير»ء وإذا اغتابك أحد في المجلس دافع عنك بشدة 
طاعة لله ولرسوله. 

إذا جلست مع القرين الصالح ذَكّرك بالله إذا نسيت» وأعانك إذا 
ذكرات” وإذا راك على شغضية أمرك بالمعروف» وثياك ضفخ المكره إذا 
جلست وإياه مجلس في بيت من بيوت الله حفتك الملائكة» وغشيتك 
الرحمة: ونزلت غليك السكينة» فمحلسه مجلس رحمة؛. زلعل الل ين أن 
يطلع على هذا المجلس فيقول: قوموا مغفوراً لكم. 

إذن مصاحبة الصالح تنفعك: فهذا الرجل الذي قتل مائة نفس عندما 
جلس مع العالم» مع الرجل الصالح وقال للعالم: (قتلت مائة نفس فهل 
لي من توبة؟ قال له العالم: نعم» ومن يحول بينك وبين التوبة؟) - فانظروا 
يا عباد الله دفعه إلى التوبة» وفتح أمامه باب التوبة» فاستفاد الرجل 
بمجالسة الصالح بأن تاب إلى الله» ثم قال له العالم: ‏ (لا ترجع إلى 
أهلك. ولا إلى قريتكء ولا إلى قرناء السوء ولكن اذهب إلى البلدة 
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الفلانية فهناك اعبد الله مع أهلها) . فأمره بالمعروف». ونهاه عن المنكرء 
ق :لياية الخنيقة بماك هذا الرسل الى مناضيت الطرروى واخصوف قد 
3007 الرحمة وملائكة العذاب» وفي النياة أدخله الله الجنة)”"2 وهو لم 
يسجد لله سجدة واحدة» من الذي نفعه يا عباد الله مجالسة العالمء 
ومجالسة الصالح» فهذا قد انتفع في الدنيا بمجالسة الصالحين. 


أما عند الموت: يا أيها المسلم»ء وأنت في فراش الموت إذا جاءك 
اللحظات الأخيرة من هذه الدنيا ذكرّك بالله» وذكرك برحمة الله» فجعلك 
بذلك تحسن الظن بالله» وإحسان الظن بالله عند طلوع الروح من أفضل 
الأعمال عند الله كي . 

فإذا جلس القرين الصالح عتد أخية: وروحه تخرج قال له: قل لا 
إله إلا اللهء استجابة لأمر رسول الله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" ؛ 
أي: لقنوهم عند طلوع الروح - وليس على القبر كما يفعل بعض العوام . 
فالصالح يقول لقرينه عند الموت: قل يا أخي: لا إله إلا الله» فيقول 
الأخ: لا إله إلا اللهء فيخرج من الدنيا على (لا إله إلا الله) ورسولنا كل 
يقول: «من كان آخر كلامه (لا إله إلا الله) دخل الجنة)””" . 

فانتفع هذا بصاحبه المؤمن عند طلوع روحه. 

أها إذا كان الميت مرابياء. وجلس عفدة المرابونة فمن منهى سَيقول 
له: قل لا إله إلا الله؟! فهذا القرين الصالح نفع صاحبه بأن ذكره 
برحمة الله. ولقنه لا إله إلا الله» فإذا مات الأخ قام هذا الصديق المؤمن 

تغسيله وتكفيثه». والصلذة غلية» ودفتة السك جعيدا هن اليد 

ودجفيدة 0 و يه و بعيدا عن البوم 


.)1115( م:‎ .)7١١0١( صحيح: خ:‎ )١( 

(؟) صحيح: م: (415). 

إفرة صحيح: د: (5 ")ل حم: (587/0). ك: .)0505/١(‏ طب : ,)1١5/580(‏ 
هب: ,))٠١8/١(‏ [(ص . ج21 (521/9)]. 
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والخرافات» فانظروا عباد الله كم ينتفع الصاحب بصاحبه المؤمن حتى عند 
الموت. 

أما بعد الموت: فالصديقٌ المؤمنٌ يدعو لأخيه الذي مات بظهر 
الغيب كما قال ربنا جل وعلا: #وَالت بيو مِنْ بِحَدِهِم يفوت ريا 
أَغْفِرٌ لا وَلحنواينًا ادو سَمَقُونًا بالايمكن# [الحشر: .]1١‏ 

فالقرين الصالح يدعو لك بعد موتك. ويتفقدك بالزيارة في قبرك 
ويدعو لك هناك ويتفقد أولادك من بعدك باللطف» وبالأمر بالمعروف 
وبعد الموت. 

أما يوم القيامة: فالقرين الصالح لا ينسى أخاه أبداً يوم القيامة وكل 
صداقة تنقلب عداوة و القيامة إلا ما كانت لله . 


0 


قال تعالى -: ظاالحَّضِلُ يرْمِخٍ بَعَصْهُرْ نض عَدُوٌ إلا المتّقيرت 
69* [الزعرف: 87] إلا المتقين» اللذين تحابا في الدنيا في الله ويوم 
القيامة يكونان معاً في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظلهء يقول كلل: 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) ‏ وذكر منهم -: «رجلان 
تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه..)”" . 

إخوة الإسلاما الصاحب المؤمن ثروة عظيمة في الدنياء وعند الموت». 
وبعد الموتء» ويوم القيامة» أما قرين السوء 5206 عن ذلك ولا حرج»؛ 
وتعالوا واسمعوا يا عباد الله؛ فهذا قرين السوء شؤم على قرينه في الدنياء 
وعند الموت. وبعد الموت» ويوم القيامة. 

أما في الدنيا فقرين السوء: يجرك إلى كل معصيةء فبالله عليكم كم 
من مصل ترك الصلاة بسبب قرين السوء؟ كم من إنسان لا يدخن دخن 
بسبب قرناء السوء؟ كم من إنسان لا يشرب الخمر شربها بسبب قرناء 


000 صحيح : خ: (559), م: .)1١"0(‏ 
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السوء؟ كم من امرأة متحجبة رفعت جلبابها وتبرجت بسبب قرناء السوء؟ 
كم من امرأة طاهرة أصبحت زانية وعاهرة ومغنية وراقصة بسبب قرناء 
السوء؟ قل في ذلك ولا حرجء قرين السوء يدعو قرينه إلى معصية الله 
والطيور على أشكالها تقع. ومن أضرار قرين السوء في الدنيا أنه يدعوك 
إلى الكفر بعد الإسلام» ويدعوك إلى البدعة بعد السنة» وهذا مثال 
وبالمثال يتضح البيان: 


« هذا رجل في مكة على عهد رسول الله كك كان كافراً. ولكن 
كان لا يؤذي النبي كَلِدِه وكاد أن يدخل في الإسلام؛ بل قالوا: دخل في 
الإسلام وأسلمء وآمن» فعلم صديقه وقرينه بذلك وقد كان مسافرا إلى 
بلاد الشام فلما رجع إلى مكةء وعلم أن صاحبه قد أسلم أو فكر في 
الإسلام ذهب إليهء وأخذ يكلمه ويوبخه حتى ارتد عن الإسلام» وأمره أن 
يؤذي رسول الله يك ففعل ما أملاه عليه قرين السوء وارتد عن الإسلام 
وآذى رسول الله كَلة. 


5 5 8 بر مريواس .عرض اد مس فى عرت عر بو ور ل ير 
قال تعالى -: 9وَبَوم يعض الظالم عل يَدَيْهِ يفول يْسَي 
لول سيلا © بولق لتق 1 يذ ملاتا يلا © لَمَذ اسل عن كز 


ان وكاب النَّيِطَنٌ لسن حَدُولَا 409 [الفرقان: 0 - 994]. 

أما عند الموت فقرين السوءة إذا حداءك وأنت فى فرافن الموت 
دعاك إلى الكفر بعد الإسلام». وإلى البدعة بعد السنة» وبالمثال يتضح 
البيان: 


5 


« (هذا أبو طالب نام في فراش الموت في لحظاته الأخيرة من 
الدنياء وكان عنده أبو جهل لعنه الله» فلما علم رسول الله جك بعمه جاء 
إليه وقال له: «أي عمء قل: (لا إله إلا الله) كلمة أحاج لك بها عند الله 
- وقرين السوء - أبو جهل يقول: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ الرسول كَل 
يقول: «يا عمء قل: لا إله إلا الله»» ‏ وقرين السوء ‏ يقول: أترغب عن 
ملة عبد المطلب حتى خرجت روحه وهو يقول: لا بل على ملة 
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عبد المطلب؟ فخرج كافراً من هذه الدنيا بسبب قرين السوءء فقال كَل 
متألماً لخروجه من الدنيا على الكفر: «لأستغفرن لك ما لم أَنهَ عنها. 
فأنزل الله على رسوله: لإمَا كت يبي وَأ َامَهوَا ل يسَْفْفروأ لْمفْركيَ 
17 842 الك كك خذ كو كا تت 4 221 افكت للحي © > 
[التوبة+ 81١‏ وئزلت: «#إنك لا رى من لمبرت27)»4 [القصص + +ه]. 

قرين السوء تسبب في خروجه من الدنيا على الكفر. 

وأما بعد الموت فقرين السوء: إذا جاء مع صاحبه إلى المسجد 
يُدُخل لنا الجنازة لنصلي عليها ويقفٌ هو خارج المسجدء فبئس القرين» 
وبئس الصاحب» وكم نرى من الأصدقاع» ومن الأصحاب من يحمل 
صاحبه إلى المسجد للصلاة عليه» ويقف هو خارج المسيجد ولا يدخل 
للصلاة علن صاعية ٠‏ فكس الصداقة» .ون الضبعية » وكسسن القريه؟ فإنه 
لم يدع له ولى يضل عليه لم يعرف حقه ايا عياد اله لن؟ لأن 
صداقتهما كانت لغير الله. 

أما يوم القيامة: فهذه الصحبة تنقلب إلى عداوة» كما قال تعالى -: 
الضكة ومين بَعَصْهُمٌ لِبَعَضٍِ د إل القتورت 59 [الإغرف + للد]ء يقول* 
القريق لقرينهة أانت اضللدي» ويقول الاخر» بل انث امللتي نيقول: كل 
منهما للآخر : يليت بق وَبَيْدكَ بِعْدَ الْمَتْرِيَنِ مِنْسَ الْقَرينُ4 [الزخرف: 8"]. 

فيا أخ الإسلام» لا تصاحب إلا مؤمناً؛ء ولا يأكل طعامك إلا تقي. 

عباد اللها يقول يَِِ: «المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من 

فليصدق كل منا مع نفسه طاعة لله ولرسولهء فلينظ, أحدكم من 
يخالل» كل منا الآن ينظر إلى أصدقائه» وإلى أصحابه» وإلى جلسائه» 


2000 صحيح: خ: لا 
(؟) إسناده جيد: حم: (5725/5). [«الموسوعة الحديثية)] وقد تقدم تخريجه. 
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وكل منا يعرف قرناءه» وأصحابه» إن صاحبت الأخيار سحبوك إلى كل 
خيرء وإن جالست الأشرار جروك إلى كل شرء فلينظر أحدكم من 
يخالل» ولينظر أحدكم إلى ابنه من يخالل» ولينظر أحدكم إلى ابنته من 
تخالل - والأخيره فرّط الكثيرٌ منا فيها ‏ فلينظر أحدكم إلى ابنه من 
يساحب من يجالس» ومن ياتي إلية» كل:«مدكم ينظر إلى ولده من 
يصاحب؟ فإنه إن صاحب المدخنثين فسيدخن» وإن كانوا من الزناة 
سيز ني » وإن صاحب أصحاب السهرات الحمراء فسيذهب معهم» فلينظر 
أحدكم إلى ابنه من يخالل» ولينظر أحدكم إلى ابنته من تخالل؟ من 
تصاحب» من تجالس» من الى اتآتي عتدهاء من التى تذهب هي عندها 
فكثير منا قد أعطى الحبل على الغارب» ومتى ينتبه؟ فى اللحظات الأخيرة 
عند الضوء الأحمرء وعندها سيندم في وقت لا ينفع فيه الندم» إذا 
عرضث انك من البيش: اقرت إلى اين تذعي» إذا كانت تصاحت 
صاحبة الجلباب فسترتدي الجلباب» إذا كانت تصاحب المتبرجة فستتبرّج ) 
إذا كانت تصاحب العفيفة فستتعلم العفاف» وإذا كانت تصاحب الزانية 
ستفعل ذلك» وستندم أنت في وقت لا ينفع فيه الندم؛ وستأتي لتضع 
العلاج في وقت لا ينفع فيه علاج. 

ابن أدم! فهذه ال: , لنصحة خذها من رسول الله عد : «لا تصاحب إلا 
مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تفى) ,2 لا يَصَاحَتٌ ولذك إلا ا ولا يَدَخْل 
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في بيتك إلا تقي» لا تصاحِبُ ابشّك إلا مؤمنة» ولا تُدْخل عندها إِلّا تقية. 

ولذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: (يا بني» تخير المجالس على 
عينك» فإن وجدت قوماً يذكرون الله؛ أي: يعبدون الله فاجلس معهم فإن 
كنت عالماً نفعك علمكء. وإن كنت جاهلاً علموكء ولعل الله أن يطلعَ 
عليهم برحمة فتصيبّك معهم» وإن وجدت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس 
معهم» فإن كنت عالما لم ينفعك علمك. وإن كنت جاهلا زادوك غياء 


ولعل الله أن يطلعَ عليهم بنقمة فتصيبّك معهم). 
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عباد الله؛ الصاحبُ ساحب إما إلى الخيرء وإما إلى الشرء إما إلى 
الهدى» وإما إلى الضلال» وتعالوا إلى أهل الجنة لنستمع ماذا يقول 
أحدّهم: وقد كان له في الدنيا قرين يدعوه إلى الكفر ولكنه لم يستجب له. 

قال تعالى عن أهل الجنة: #تَأَقَلَ بَعْكُهُمْ عَكَ بض يَسََلْونَ (© فال 
لل يهم إِنْ كن لي مَرِبِنُ 9©* - أي في الدنيا - #يثُولُ لَنَّكَ لِنَ الصَيَقِنَ 
دا مِننَا وهنا ًا وَِطَمًا نا لسَدوْنَ ©4 يدعوه إلى الإلحاد وإلى الكفر 
يقول له: #أأوِنَكَ لَيِنَ الْمصَيْقِنَ4. فقال هذا الرجل الصالح في الجنة 
لأصحابه في الجنة: #8أدَلَ هَل أَشْ مَطلِمنَ (© هَطَّلمَّ دَكَهُ فى سَوَآهِ اجيم 
© 4 أي: رأى صاحبه الملحد في سواء الجحيم #قَالَ تَسَّهِ إن كدت 
لون ا 5 لت من الْمُحَصَرِينَ 6 [الصافات: 650 - لاه]. 

فانظروا عباد الله كان يدعوه إلى الكفر والإلحاد فلم يستجب لهء 
ولو استجاب له لكان معه في سواء الجحيم» فكونوا من قرناء السوء على 
حدر. 

والله ما انتكس تائب من بعد توبته إلا بسبب قرناء السوء. 

١لا‏ تصاحب إلا مؤمناً. ولا يأكل طعامك إلا تقي) 
اللّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه 


يم فك 
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الوصية التاسعة والثلاثون: 
«مَنْ أحبت للّه» وأبغض للّه...» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى كَلةِ. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية التاسعة 
والثلاثين : 

عن أبى أمامة وله قال: قال رسول الله يلةِ: «من أحب لله 
وأبغض لله واففظن لله ومنع لله فقد استكمل الايمان)”"'. نعم والله يا 
عباد الله؛ لأن الحب والبغض في الله ليس من الإيمان فحسب؛ بل هو 
أوئق عرى الإيمان» كما قال يلل: «أوثق عرى الايمان: الحب فى الله 
والبغض في الله)(") ١‏ 

إخوة الإسلاما في الجمعة الماضية قلنا: إن المسلم ليس حراً في هذه 
الدنيا في اتخاذ الصديق والجليسء ولكن الإسلام قد أمره بمصاحبة 
المؤمنين وبمجالسة الصالحين الأتقياء. 

كما قال يَكِةِ: «لا تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي)”") 
وكذلك يا عباد الله فالمسلم ليس حراً في هذه الدنيا في حبه وبغضهء وفي 


)21 صحيح: د: (امودة)ء طنحية: (8/ )ل ش: 0 ا [(ص . ج) 
(ه56ؤه)]. 

هه صحيح: : لس: (57/). طب: 2.)5١90/١١(‏ ش: (5/١7١)ء‏ هب : (/0/ 07١‏ 
[(ص . ج) ) (5679)]. 

فر حسن: د: (955م :)ل ات: (ه5“99) حم: : (لاه١٠5),‏ حب: : (85هه) ك: ( / 
)2 [(ص . ج١2‏ (27551)]. 
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عطائه ومنعهء ولكن الإسلام يأمره ويوجهه أن يحب لله. وأن يبغض لله. 
وأن يعطي لله» وأن يمنع لله. 

فالمسلم في هذه الدنيا يجب عليه أن يحب الأنبياء والأولياء 
والصديقين والصالحين والشهداء؛ لأن الله يحبهم. ولأنهم على صراط الله 
المستقيم» وكذلك يجب على المسلم في هذه الدنيا أن يبغض أعداء الله 
وأن يبغض الكفار والمشركين والمنافقين والعصاة والمبتدعة والمجرمين؛ 
لأن الله يبغضهم ولأنهم ليسوا على صراط الله المستقيم. 

فالحب فى الله» والبغض فى الله» مسألة خطيرة جداً؛ لأنها من 
مببائل العتيةه «السه والبقطن ف لاعن لواقم الولاد والبراء. والفييك 


فى هذه الدنيا يوالى أحباب الله ويعادي أعداء الله. 


وقد أمرنا الله كنْكَ فى كتابه أن نتأسى بإبراهيم 2 والذين معه في 
الولاء :والبراع. 

50 سم رمه ل د هه 2 5 لس 75 روم م عب بتر 2 

فقال ‏ تعالى -: ##قَدْ كانت لكم أَسوة حَسَئَةٌ ف إرَاهيم وَالْدينَ معشه إذْ 
َالْوأْ لوس إن برءك9ا نك وَهِمَا تَبدُوتَ عن دون اه كَرنًا يل ويذا يننا وبشئكاه 


7 0 
صرح م سر رو لصح ىو 


العداوة والتصسلة أبذا حي تومنو هلله 4:25 [الممسطة: 4]. 

عباد الله؛ الحب والبغض في الله ضاع في هذا الزمان ‏ إلا عند من 
رحم ربي - والله إذا نظرنا في أحوال المسلمين في هذا الزمان العجيب 
فسنرى أن الحب والبغض القائم بين الناس قائم إما على أمور الدنيا 
الفانية ‏ فإذا ذهبت (أي: الدنيا) ذهب الحب والبغض -» وإما تحت 
الكحارات الكاكية:.ى هذا حوييا» هذه حماهتناء» عذه مشيرهاء مده 
دولتنا به أما الحب فى الله والغض فى الله فهو قلبل نهدا فن هذا الرمان 
وكأننا أصبحنا في 57 والإسلام في 0 آخرء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

عباد الله؛ انظروا إلى الصداقات» وانظروا إلى المجالس فى هذا 
الزمان نهل قاست على" السيحة قن اله بوعان البقغضن ف 4121 ل يراه ثيه 
يجتمعون على حب الدنياء ويفترقون من أجل الدنياء يجتمعون من أجل 
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الحزب والجماعة» ويحبون من أجل الحزب والجماعة» ويبغضون كذلك 
من أجل الحزب والجماعة. 

عباد اله ولذلك - أذكّر والذكرى تنفع المؤمنين - فأقول: يا أمة 
الإسلام» الحب في الله والبغض في الله له ثمار عظيمة تعود على صاحبها 
بالخير في الدنيا والآخرة» وثمار الحب في الله والبغض في الله تكون على 
مستوى الأفراد والجماعات» فأقول: من ثمار الحب في الله والبغض 
في الله : 

أرلاء 1ق سانا يفا د واس ا وهر محدتت اله 

كما قال تعالى -: #9إنََا وَلكُكُم ألمّهُ وَرَسْولْمٌ والَدِبنَ اموأ الَدِنَ يقيمُون 
صل وَبُونونَ ادكه وهم ركعون ومن بول لَه وَرَسُْولمٌ وَلَدِينَ امنا فإ حرْب 
أنه هُمٌ الَْيِبنَ 4*6 [المائدة: ده 51]»ء والميزان الذي يوزنْ به هذا الحزب 
هو موافقة الكتاب والسئّة ومنهج سلف الأمة» وليس الميزان هو التسمية 
فقط؛ لأن الأسماء لا تغير من حقائق المسميات شيئاء فهذا «حزب الله) 
الشيعي وهو ليس حزب الله حقيقة؛ بل هو حزب مبتيع قائم على مخالفة 
الكتاب والسئّة وسبٍّ وشتم سلف الأمة. 


قات اله ينان ارهق الله بحب مها قا كما قال بعال 


وس ارس عر 09 ل و وس 
إن النتمثون لخر 4 [السيرات: +5ان وقال. تعالى + وعد وول أل 
وه سم عد 


وَلَينَ مَعَدُه أَشِدَّهُ عل الْكار يك ينبم [الفتح: 5؟] أشداء على الكفار؛ 
لأنهم جميعاً يبغضون الكفار في الله» وهم رحماء بينهم؛ لأنهم يحبون 
بعضهم بعضاً في الله» فانظروا عباد الله إلى السر في الحب في اللى 
والبغض في الله إنه يجعلنا أمة واحدة يحب بعضنا بعضا. 


ثالعا ٠‏ من ثمار الحب في الله أن الله كيك يحب المتحابين فيه. 


قال كَة: قال تعالى ب «حقت محبتى على | تحابين مولا 


.])7019( صحيح: حب: (/الا0). ش: (/ 56). [لص.غ.ها‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وقال يكِةِ: «إن رجلاً زار أخاً له فى قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته 
ملكاء“"قليا أتن علبة قال أبخ تريد؟ قال أرية: لعا لى فى هذه القزيةء 
قال: هل لك عليه من نعمة ترّيُها؟ قال: لأ غير الى أحبيعه فى الله كك . 
قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما اد فيي»20 


رابعاً: أن الله كيك يظلّ المتحابين بجلاله في ظلّ عرشه يوم لا ظل 
إلا ظله. 


يقول يَلِةِ: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ 
اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي”"'. وقال كَِةِ: «سبعة يُظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله) ‏ وذكر منهم -: «ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه)”" . 


خامساً: أن أهل الحب في الله يوم القيامة على منابر من نورء 
يقول يَلةِ: «يقول الله وَبَِ: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم 
النبيون والشهداء)”*'. 


ساذسا: أن المعحابينق في اله يوع القيامة لا خورف عليهم ولا خم 
يحزنون. يقول يكَكِةِ: «إن من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء». قيل: مَنْ هم؟ لعلنا نحبّهم؛ قال: «هم قوم تحابوا بنور الله, 
من غير أرحام ولا ألبيات: وجوههم ور على منابر مِنْ نورء لا يخافون 
إذا خاف الناس, ولا يحزنون إذا حزن الناسء ثم قرأ: #ألآ اك أي 


ذه 


ص عد مدي ه دك له 2ه رودسا حيري (ه) 000 
لَه لا حَوَفٌ عَليّهِمْ ولا هم محرت 724067 [يونس: 1]. 


000 صحيح : م: (56550). 0( صحيح ١:‏ م: (50كه؟). 

إفرة صحيح : خ: (559), م: .)1١"1(‏ 

0( صحيح : ت: (59390), [0ص . ج) .])593١(‏ 

(5) صحيح: حب: (9/ا5). ع: .)590/١١(‏ هب: (580/5). [لصضص.غ.ها 
(5070)]. 
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سايعاً: من كمار البحب في اله والبعضن في اله أن المعحانين 
يشعرون بحلاوة الإيمان في قلوبهم. يقول يدم «من سره أن يجد حلاوة 
الايمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله)”''. ويقول كَكِْهِ: «ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الايمان ‏ ذكر منها -: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله)”"' . 

ثامناً: ومن ثمار الحب في الله والبغض في الله كما جاء في 
وصيته يي التى معنا فى هذا اليوم.ء حيث قال كَِلَة: «من أحب لله 
وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل لان 

تاسعاة ترمد كسار السحية قن القن اليسفى ات أله افد طرق إلبى 
الجنة» يقول عد : «والذى نفسى بيده للا تدخلوا الحنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 

1 )47 

السلام بينكم) : 

عباد الله ثمار عظيمة تجثبها من الحب فى الله والبغض فى الله 
فهي قربة والله نتقرب بها إلى اللهء فمن أحب لله وأبغض لله فليعمل جاهداً 
على أن يموت على ذلك؛ فهو شرف عظيمء وهو دليل الإيمان» وهو 
دليل العقيدة الصحيحة . 

وهناك أسباب تزيد من الحب في اللهء وها أنا أضعها بين أيديكم يا 
عباد الله لنزداد حباً على حبكمء وليكون الحب بيننا في الله ولله كِيْكْ. 

فمن الأسباب التى تزيد الحب فى الله : 

أولاء أن جضن اعنف اناق نحي فى الب "أذ رن قدت اك سيلف 
فى الله :فقول عو لك: أحبّك الله الذي أحسبعي هن أجلهه. بقرل قله: 


2000 حسن: حم: (598/0). ك: ,.)55/١(‏ هب: .)5951١/5(‏ حل: ,)١55/5(‏ 
[(ص . ج") (/8؟ )]. 


00 صحيح : خ : 50 م: (59). 
إفرة صحيح : د: .)5581١(‏ طب: .)١75/48(‏ ش: (0/ ,)17١‏ [(ص . ج1١‏ (مكوهة)]. 


(4:) صحيح: م: (01). 
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«إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه)7''. 

وأَشْهدٌ الله على ما في قلبي أني أحبكم ‏ يا من تأتون إلى هذا 
المسجد - في الله ويْنَ وأحب كل من جاء منكم محباً لله ولرسوله. 
ولمنهج أصحاب رسول الله يل فى هذا المسجد خاصة» وفى كل مساجد 
الدنيا عامةة: والله يشهد على ها أقول: 

فإذا أخبرت أخاك أنك تحبه في الله» فهذا يورث المحبة ويزيد من 

ثانياً: عليك أن تفشي السلام بين إخوانك» فإفشاء السلام على من 
عرفت من إخوانك ومن لم تعرف يزيد من المحبة؛ ولعل الكثير من شباب 
هذا العصر لا يلقي السلام إلا على من هو من حزبه أو على مَنْ هو على 
طريقته المبتدّعة! . 
تعرفواء فالسلام لله » وهو اسم من أسماء الله . 

يقول كةِ: «والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموةُ تحاببتم؟ أفشوا 

1 60 

السلام بينكم) : 

ثالنا: من الأشباء الفن تزيد المحبة الهدية يقول كل #تهادوا 
تحابوا)"”". فإذا قدم أحدنا هدية متواضعة لأخيه في الله فهي تزيد من 
المحبة إن كانت لله» أما إذا قُدّمت بنية أو بقصد غير ذلك فهي رشوة» 
وإن“سنيانها "الناسن نهدية:. 


)١(‏ صحيح: د: (0155).ات: (517395)) حم: (:/170). حب: («لاد ك: 
.)١84/5(‏ خد: (0175). طب: (519/580), [(ص . ج1١‏ (9لا؟)]. 

(5) صحيح: م: (04). 

(0) حسن: خد: (0915), اع: (4/1). هب : (4/5!:).» هق: ,)١59/5(‏ 
[(ص . ج) .])59:٠5(‏ 
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ولمعا ومن الاقياء التي تزيد المحبة الزيارة: كسك له بالرناية ا 
تكثرء ولا تقللء ولكن بَيْن ذلك كما قال كَكِ: ١زْرْ‏ غِبَا تَزْدَدْ حبَا70" . 

خامساً: من الأمور التي تزيد الحب في الله القصد في الحب 
والبغض» لقوله يَكلِِ: «أحبب حبيبك هوناً ماء عسى أن يكون بغيضك يوماً 
فاك وأبخضن :يقيضك عونا ماء عسى ‏ أن يكون حضييك: يوم 0 

سادساً: من الأمور التي تزيد المحبة في الله الطاعة لله 
والاخلاض لله 

فالإنسان إذا زاد من الطاعة.ء وأخلص لله كِيْنَ حببه الله إلى الناس 
وحبب الناس إليه ووضع له القبول في الأرض. 

كما قال تعالى -: #إنَّ الت ءَامَنُواْ وعلوا لصحت سَيَجَعَلُ للم 
لمن ود 46 [مريم: ]؛ أي: محبة ووداً بين الناس . 

على الكفرة أن يكنينا من الطافاكه وين الأعيال: الضالنة فيو 

يد من المحبة بينهم في الله. ْ 

عباد الله لما ذكرنا الأسباب التى تقوي المحبة» فمن العدل أيضاً 

أن نذكر الأسباب التي تفرق بين الأنمة: 


آولاً: البعاصى والذنوب؟ فالمخاضى :والذنوب تفرك ببق الاح 


0-2 
3 


يقول يل «ما تواد اثنان في الله أي: ما تحابٌ اثنان في الله - فَيْمرّق 
نينا الا رانك تكد احدهاة ا سن يدا التراقة كا ارك دسا 
ذنباً في حق الله يُمْرّق بينهماء فاحذروا المعاصي والذنوب يا معشر 


2000 صحيح: ك: (550/9). طب: :.)5١/5(‏ طس: (558/950), طص: /١(‏ 
.)١1/‏ للس: (55755). هصلب: (075557/5. حل: (5/ 20777 [(ص . ج" 
(مكه؟)]. 

(0) صحيح:ات: .)١991(‏ خد: .)١751(‏ طس: (301//5). ش: (7/ 2)51١‏ 
هن : (ه/0١55)‏ [(ص . ج21 (م/ا١)].‏ 

إفرة صحيح : خد: 2,))5١01١(‏ حم: 58/١‏ [0ص .ج21 و5 ١مكهة)].‏ 
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الأعوقع با معشر السباية نفلا : النان تيحاراءق اله حسما ذخو 
(اسعفارة) والعوة تدر ون ريفه ود أخييد انان دايا في الله فوقع أحدهما 
في الكذب فَمُرّقَ بينه وبين أخيهء اثنان تحابا في الله فاغتاب أحدهما 
الآخر قَمُرّقَ بينهماء فاحذروا المعاصي يا عباد الله. 

ثانياً: الاستماع للنمامين» وفتح الأبواب أمام النمامين وهذا سبب 
رئيسي يفرّق بين الأحبة» يقول يله «ألا أخبركم بشراركم؟ المشاءو 
بالنميمة: المفسدون بَيّْن الأحبة» الباغون للبرآء العنت)”7''. 

إخوة الإسلام!ا وهنا سؤال مهم وهو لماذا نحرص على الحب في الله 
والبغض في الله فقط؟ هل يؤثر ذلك على الأمة؟ الجواب: نعم 

أولاً: الحب في الله والبغض في الله يجعلنا كالبناء الواحد في 
تماسكه وقوته وقرابطه كا قال كللهِ: («المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
ينفا ا وشبك. بين أصاعة)"":.ؤلا ينكق أبدا أن :هون كذلك إل بالحب 
في الله الاقف في الله كما قال. - تعالى -: شبد نول آل وَآلينَ سه 
أَشِدَّلهُ عَلّ لكر 2 # [الفتح: 54]. 

ثانياً: الحب في الله والبغض في الله يجعلنا كالجسد الواحد في 
حساسيته. وتآثره يقول يَكِةِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم. مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى)”". فنتأثر ونشعر بإخواننا في كل مكان» ولقد كانوا في الصدر 
الأول إذا افعدىئ على آحد مق الحسلميق تأثر يذلك كل مخ على وه 
الأرضن من المسلمين فانظروا إلى حالنا اليوم: اعقداء على .ديتتا». اعتداء 
على كتاب ربناء اعتداء على رسولناء ومع ذلك نغط في نومنا ولا نحرّك 
ساكناً ولا تملك إلا القيل.والقال في, المجالس». ولكتن هل فكرته لم 


200 حسن : 0 : (9/5ه:), [«الموسوعة الحديثية»] وقد تقدم تخريجه . 


إهة صحيح : ان م: : (معلكره؟). 
إفرة 0 اخ: (2556). م: (1585). 
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وصبلنا إلى ذلك8 ققد اععدى عليكا مر انرا لذأ وتكليرة إذا لسرا بين 
المسلكية ا'فن كانوا لا يعشون على الطريق إذا سان عليها المسشلجون! 
فلماذا هم يتكلمون اليوم ويعتدون علينا؟ لأننا غثاءٌ كغثاء السيل لا قيمة 
لنا؛ لأننا تشبهنا بهم في لباسنا وفي أشكالناء وفي بيوتناء وفي نساثنا 
وبناتناء فأصبحنا لا قيمة لناء اعتز الأولون بالإسلام فأعزهم الله 
بالإسلام» ونحن قد اعتز كل منا بوطنه وعشيرته ومنصبه وجاهه وماله 
فأذلنا الله» ووالله لن تعود لنا العزة مرة ثانية حتى نعود إلول ما كان عليه 
محمد يل وأصحابه من الحب في الله والبغض في الله وهذا ما سيجعلنا 
كالحميين الواعد حسن إذا اصنرض اهن على أعد.من المسلميةة أو افعدق 
على كتاب ربناء أو على سنَّة نبينا فإننا حينئذٍ سنتأثر جميعاً لذلك» ونقف 
وقفة رجل واحد في وَجْه هذا المعتدي. 


واعلموا يا أمة الإسلام في كل مكان بأن هذا الدين هو دين الله 
وأن هذا القرآن هو كتاب الله ووالله إِنْ لم نعد لديئنا وإن لم نتمسك 
بديننا .وت لم تعقضم يقراننا امسدل الله قوماً. غيرنا اثى' لا يكوترا أمغالنا 
جزاءً وفاقاً ولا يظلم ربك أحداًء فالحب في الله والبغض في الله 
حاف 201 واتعلة .شيعو عفياة. الله قوله تحال عه لتر أل 
َألِينَ معد أَتِدَّهُ عل لكر بم يبَئم4 [الفعح: 159ء ثم انظروا إلى 
جاتنا الآن: وحماء على الكفان» أشداء بيشا؛ السببه أندا.في. واد 
والإسلام في وادٍ آخر. 


وأتعجب من الرجل يتكلم في المجالس عن الذين اعتدوا على 
قرآنناء ونبيناء» أقول له: هل زوجتك وبناتك محجبات؟ يقول: لاء أقول 
له هل تصلي؟ يقول: لاء أقول له: هل تضع أموالك في البنك؟ يقول: 
نعم» أقول له: بأمثالك اعتدي علينا واعتدي على كتاب ربنا وعلى 
رسولنا كَلةِ فهم قد ظنوا أن المسلمين جميعا على شاكلة هذا العاصي». لا 
يا أمة الإسلام كلما عدنا إلى دينناء وتمسكنا بكتابنا» وابتعدنا عن 


العقيدة أولا لو افوا يعلفون 60 


المعاصى كلما ألقى الله الرعب فى قلوب أعدائناء ولكن إذا ابتعدنا عن 
دينناء واقترفنا المعاصي ملظ الله علي أعداءكا داك وقاقاً ولا يظلم ربك 


رس © ساسا 5 لي ا 0 5 6 اط ا « : 
و صبَكُم من 2 بو فيِما كَسَيت ايكه وَيَحَهُوأ عن 53 402 
[الشورى: 3]. 


الهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


م فد 


60 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية الأربعون: 
«مَنْ أتى عرّافا أو كاهنا.. « 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى كَل 

وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الأربعين: 

عق أبى هريرة وم قال قال رسول: الله عله همد أتى عرّاناً أو 
عام تصدف. بها يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)"''. 

أمة الإسلام! رسوننا علد في هذه الوصية يحذر أمته من الذهاب إلى 
الكهنة والعرّافين. 

عباد الله والذي دفعني للحديث عن هذا الموضوع في هذا الوقت 
بالذات أن كثيراً من الناس يهرولون إلى الكهنة والعرافين» ويظئون بهم 
أنهم يعلمون الغيب» ويظنون أنهم ينفعون أو يضرون» قلوبهم قد تعلقت 
بالكهنة والعرافين» فالذي يريد المال يذهب إلى الكهنة والعرافين» والذي 
يريد الولدء يذهب إلى الكهنة والعرافين» والذي يبحث عن الشفاء يذهب 
إلى الكهنة والعرافين» نسوا الله فنسيهم. فحل بنا البلاء» ونزل بنا ما لا 
بكنى فلن :ذى خينية وكل نالك نيا اللترقناه باينينا ‏ فاروه أن أذكر أن 
الذهاب إلى الكهنة والعرافين كفر بما أنزل على محمد طَِ. 

عباد الله والعناصر التي سنتحدث عنها في هذا الموضوع هي : 

ولا .مو غو الكاهن والغراق؟ 


000 صحيح: حم : (559/9)., ك: (١/؟:ة).,‏ طس : (9/؟١١١).‏ هق: (8/ ")2 
[(ص . ج) (0999)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 60 


انياً: لا يعلم الغيب إلا الله. 
ثالثاً: لا ينفع ولا يضرء ولا يشفي من المرض إلا الله. 
رابعاً: حذر الإسلام من الذهاب إلى الكهنة والعرافين؟ لأن الذاهب 


أولاً: من هو الكاهن والعراف؟ 
كلا هما دجال» وكذاب» وأفاك» وأثيمء كلا هما يدعى علم الغيب» 
كلاهما يتعامل مع الجن فيدفع الثمن» والثمن هو أن يشرك بالله كك 


20 شء دس سه 


والله كيْنَ أخبرنا في كتابه عن ذلك فقال ‏ تعالى -: ##هل أَنتْكُمَ عل من 


2 
00 


ل القتيلن © تن ع 3 لد قر © بنش أشنم رأحلخ كيه 
5 [الشعراء: 791 - 88#]. الذي تتنزل عليه الشياطين» والذي يتعامل مع 
الشياطين هو كل أفاك أثيمء هذا هو الكاهنء» وهذا هو العرّاف الذي 
يدّعي أنه يعلم الغيب» يدعي أنه يعرف المرض»ء» يذدَّعي أنه يشفي من 
المرضء يذدّعي أشياءً أمام الجهلة من المسلمين ليأكل أموالهم بالباطل؛ 
وكما نرى مَنْ يهرول إليهم ويظن أن عندهم الشفاءء أو أنهم يعلمون 
الاي 

العنصر الثاني: لا يعلم الغيب إلا الله. 

أعة الإسلام! يجب على المسلم أن يعتقد في قلبه اعتقاداً جازماً أنه 
لا يعلم الغيب إلا الله؛ لأن الله وِيْنَ أخبر في كتابهء فقال ‏ تعالى -: 
يل ل كد من فى السنوات رارض ألْعيبَ إل د [التمل: 560]ء» وقال 
د تعالى 4 عم الكيّب. قلا يظهرٌ عل حتبف هذا 9©* [الجن: 35]ء 
وقال ‏ تعالى -: ##وعِندَمٍ مَمَاتِح أَلْعَيْبِ الاك 52 [الأنعام: 59]ع 


م سر 


وقال ‏ تعالى -: #إوْمَا كن اللَهُ ليطلمكم عَلَ الْمَلِ# [آل عمران: .]١79‏ فلا 


64 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يعلم الغيب إلا الله» وأخبرنا الله في كتابه أن الرسل الكرام لا يعلمون 
الغيب إلا ما أعلمهم به الله وَيِنَ عن طريق الوحي.» فقال تعالى على لسان 
رسوله: ##ولو كنت أله عبت لتكت يْنَ ألْحَرْ * [الأعراف: 2]188 فهذا 
الل السرا ا سا اله وقال جل وعلا على لسان رسوله: 
#قل لا لَه فول م عِندِى حَرَين أده و57 َعَلمُ َلْعَيبَ ## [الأنعام: .]5٠0‏ فالرسل 
الكرام لا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم به الله وين عن طريق الوحي. 
سول ا ل ل ليو داقالب تعاليبا 
ره ما دَلَمَ عل مَوْيَّ إِلَّا دايَهُ الْذرْضٍ م ا 
لل 1 أ ا بتكن لقي نا لها فى الدب المهين 409 [سبأ: 16]. 
فالجن لا يعلمون الغيب» إذ مات سليمان وهو متكىء على عصاه 
والجن يعملون أمامه في العذاب المهين» ومع ذلك ما دلهم على موت 
سليمان إلا دابة الأرفن عندما أكلت عضاه فخر واقعاً على الأرض»: فلما 
خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهينء» 
إذة الرفيل لأ يعلورن الغيب» الهو لأ بعلمو القيب؛ وكذلك الملائكة 
لا يعلمون الغيب. قال تعالى للملاتكة: # قَلُواْ سَبْحَكَ 1 لا عِلَمَ تآ إِلَّا مَا 
ع نك أَنتَ عَم لكي 467 (البقرة: ؟8]. وهذا جبريل وهو أفضل 
الرسل من الملائكة يسأل محمداً يَةِ وهو أفضل الرسل من البشر عن 
الساعة يقول له: متى الساعة؟ فيقول كَلِْةِ: «ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل)”''؛ أي: لا يعلم رسول الله تلهِ متى الساعةء ولا يعلم جبريل 42 
مقن الساعةء فالرسل لذ يعلمون الغبب» وجبريل من الملاتكة المقربين :ولا 
يعلم الغيب» ثم بعد ذلك أيها المسلمء تذهب إلى الكهنة والعرافين 
وتعتقد أنهم يعلمون الغيب؟! 
فيا عبد الله إن قالوا لك شيئاً ووقع حقاً فاعلم بأنها كلمة واحدة 
يلقي بها الجني إلى وليه من الإنس فيكذب عليها مئة كذبة. سَيْل كه عن 


00 صحيح : خ : (60). م: (8). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الكهان فقال: «ليسوا بشيء» قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون أحياناً 
بالشىء يكون حقا؟ فقال رسول الله كه : «تلك الكلمة من الحق يخطفها 
الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مئة 
كذبة7 . يلكي الف الجاهل إلى الكاهن والعراف فإذا دخل عليه 
د وهو العاف نين كا ذه بعك مو [قا بالكاسن وقول ل أقض لان آنا كاذ 
ابن اقلانة مريقن يكذا يد كذاه وضيدما يعخيره بذللك سل هذا المريضن 
لهذا الكاهن ويُصَدّقهء ويؤمن بأن هذا يعلم الغيبء. وأن هذا من 
أولياء الله لا يا عباد الله» إنه أخبره بذلك عن طريق الجن بعد أن سجد 
للجن من دون الله ولا يعلم الغيب إلا الله. 

العنصر الثالث: لا ينفع» ولا يضرء ولا يشفي من المرضء ولا يعطي 
الأموال والأولاد إلا الله. 

عباد الله كثير منا يعلم بأن الشافي هو الله ومع ذلك يذهب إلى 
الكهنة والعرافين» كثير منا يعلم أن الذي يعطي الإناث والذكور هو الله 
ومع ذلك إذا غاب الولد عنه بعض سنين ذهب إلى الكهنة والعرافين» فلم 
ينفع هذا العلم. ولا بد أن تكون هناك عقيدة راسخة في قلبك تخرج من 
هذه الدنيا عليها وهي أن الأمر كله بيد الله َه ولذلك قال تعالى -: 
الو حك التكرق [اللقق ولد #خة القد كه تلقندة كل علد ونا 
رك بِعَفْلٍ عَمَا تََمَلُونَ 40 [هود: 0111 إليه يرجع الأمر كلهء تريد ولداً؟ 
تريد مالاً؟ تريد صحة؟ تريد شفاء؟ ارجع إلى الله ارفع يديك في جوف 
الليل وادع الله فإليه يرجع الأمر كلهء وقال ‏ تعالى -: 8أقُلٍ ألتَمُرَّ مَنِكَ 


صد 
8 سس لخي دس سس سر 


مجوء و مرج و< أ[ سرسم و ص و< 7 2 0 
لمك توق المللك من 3ق وَتَيَعٌ الدلك ممن كه وَضِرٌ عن ثَقة وَنَذِل من 
عد ص 
سو لس د مع يعر 77 6“ ل > خف مجم 4 د 53 
شاء يدك الخير إِنْك على ىس شىّء قدير 5 [ال عمران: .]5١‏ 
.. 5 م 104 5 و > 5 اي َم 
وقال ‏ تعالى -: #وَإن يَمَسَسَكَ أَنَّهُ بِضّْرٌ قلا حاشِفَ له 


ل ع رض عضر لقره أ 


سم م 2 2 هق تم وى 0 5 
يمسّسك بمخير فهو علل كل شىَء فرير 509 [الأنعام: 117]. 


000 صحيح : خ: (2859). م: (5558). 
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وقال - تعالى -: #وَإن يَنْسَسَكَ أَشَّهُ بِصْر قلا كفت أ لخر 
>«ء برع رارم مكداطو 


ل ل ل 
لييِصِمْ 4*6 [يونس: 265٠١7‏ وقال تعالى للَّهُ مُلك اموت وَالْارَضٍ خَلَقُّ 
ىا بك جف لم 4154 إكذا قكهث لمن 25 الذكون 116 1 5 


جح 


وَإِننما مَك من هَمَآءُ عفيمًا 7 عي د 5 [الشورى: 49. 50]» إنه 
عليم بأحوال عباده» قدير يَأ يعطى هذا ويحرم هذاكء وقال تعالى على 
لسان إبراهيم نل : #وَإدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يفي 49 [الشعراء: .]18٠‏ 


0 


فالأمر كله لله وقد أخبرنا الله كيْنَ فى كتابه أنه وحده من يجيب 
المضطر إذا دعاه» وهنا نقول للذين يذهبون إلى الكهنة والعرافين: من 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ أما تقرؤون كتاب الله يا أمة الإسلام؟! يا 
أمة التوحيدء يا أمة لا إله إلا الله» من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ من 
الذي استجاب لأيوب 85 فكشف عنه الضر؟ إنه هو الله. 


قال - تعالى - ف ا 3 ثادئ ع 0 مسن لص وَأَتَ يكم 
اكيت 0 امه 1 4 ا يود ب عر ودَاتَبكة آهل 525 


ا سجس د 3 


معهم رمه مَنْ عِنْرِنًا وَذِكرّئ ِلْعَنبدنَ 59 [الأنبياء: "المع 85]. 
أعة الإسلام! من الذي استجاب لزكريا عندما طلب الولد وأعطاه الولد 
بعد أن دعاه؟ إنه هو الله. 


ار ساس لع لس 


قال تعالى ا #ورتكرنا إِذَ نامك ريمض رب ِِ كدق هرد وأنت 
خَيرٌ لنت © هَسْتجنا لم وَوَهَبْنَا لم يَحْوَِ وَصَلَحنَا لم رقْجدء» 
[الأنبياء: حم .]9١0‏ 


أعة الإسلام! من الذي أخرج يونس نظ من سجنه المظلم البعيد؟ إنه 


هو الله . 

نال تعمالتي :1 زو ارق زط هق اكوا نظن أن لم درن ققد 
024 هه سرش هه ع سم لي ين سم ع سا عر م 
قكادى في الظلمت أن لآ 1 لك نقتك: إن: حقاية و اللللية 60 
عقف ٠.‏ برعي 2 01 0 5 سي 7 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 650 


على خزائن الأرض_في بلاد مصر؟ إنه الله قال تعالى: «أوَرَفَمَ أبوَيَهِ 12 
6 06 


واس ع . ع عر ل 1# 5 2 0 دب لع ير 00 2 م 5 0 


-ه< هوس < ه<سسم م من < 0 مر سم 0720 مله 2 4720 

وقد أَحَْسَّنَ فى إذ أخرجنى مِنَ ألسّحَنِ وجَاءَ يحم من الَدَو مِن بِحَدٍ أن نزم 
ع 2 2 جَ 

ذخ 4و له 00 حل ع ع ا ف 2 154 يي بعد شغ 04 10 

لسَّمِطنُ بين وَيْنَ إِخْوَقِت إن رق لَطِيفٌ لِْمَا ين إِنَمُ هْوَ اليم لذكم ©© 


نين 


ون عد انك عن ألثاك. وعنتق من تاريل الكازيك. اط الكتوت 
رصح عي د جر عر ع دوعر رصويكى رعذ هه 200 رع -< سر -ه 
َالَأَرْضٍ أنَتَ و ف الدنيا والآخرة ووََن مُسَلمًَا وَأَلْحِقَى بِلصَلِحِينَ 9 * 
[يوسف: فول ٠١١‏ ]. 

أصة الإسلام؛ من الذي قال للنار كوني برداً وسلاماً على إبراهيه؟ 
إنه الله . 

0 8 0 م 26 00200024 اس حت 
[الأنبياء: 59]. 

فيا أمة الإسلام» يا أمة التوحيد! يا من تهرولون إلى الكهنة 
والعرافين» من الذ يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 


2 عو رس صويّع لس 


خلفاء الأرض #أَله مَّمَ اه يلا ما نَدَكَرُونَ4 [النمل: .]5١‏ 


أيها المسلم! بعد ما سمعت من أن الأمر كله لله أتذهب إلى الكهنة 
وإلى العرافينه؟! 

اعلموا أيها المسلمون: أن النافع هو اللهء وأن الشافي هو الل 
وأن المعطي هو الله.ء وأن المانع هو الله. فعلقوا قلوبكم بالله كيك 
فهذا رسولنا كَْةٍ كان يربي أمته على التوحيدء يقول ذَلِْةٍ لابن عباس : 
يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ‏ أي: ما شاء الله كانء وما لم يشأ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


لم يكن - وجفت الصحف""'. 


العنصر الرابع: الاسلام حذر المسلمين وحرم عليهم أن يذهبوا إلى 
الكهنة والعرافين» أتدرون لم يا عباد الله؟ 

لأنك إذا ذهبت إليهم فستدفع الثمن» والثمن غاك؛ إنه الدين إنها 
العقيدة» يقول تل فى الوصية التى معنا: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه 
بها اقول فق كثر يما أنر على حملا هذا فى حق السائل الذي ذهب 
إلى العراف وسأله وصدقة فما بالتا بالمسكول؟ قمااءيالها بالكاهن 
والعراف؟ أظن أنه من باب أولى قد كفر بما أنزل على محمدء 
وقال كَلهِ: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة)”'". انظروا عباد الله إذا ذهب المسلم إلى الكاهن والعراف فسأله 
ولم يصدقه لم تقبل صلاته أربعين يوماًء وإذا سأله وصدقه فقد كفر بما 
أنول على محمد وقول كلةه امن أتى كاهنا قصدقه نا بقوله أو أت 
امرأة حائضاًء أو أتى امرأة في دبرهاء فقد برىء مما أنزل على محمد)””". 
وقال عله : اليس منا من تطيِّرء ولا من تُطير له. أو تَكَهِنَ أو نُكَهِنَ له 
أى تسَكر 27 لسر لك 

عباد الله؛ أما العنصر الخامس. فهو أننا سنضع النقاط على الحروف 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 

أصة الإسلام! ظهر لنا في هذا العصر كهنة وعرافون بثوب جديد بلباس 
جديده عن راهو اقلق اليس عن ازلتاء لمن وهم بتى 'آفن. الذاين إككا ودرا 
ودجلاً على الله وين هؤلاء يدّعون أنهم يعلمون الغيبء ويدّعون أنهم 


000 صحيح : ت: ,)501١5(‏ حم: 29/١١‏ اع: (/50ة), [(ص . ج21 (/1ه74)]. 

(؟) صحيح: م: (5170). 

(6) صحيح:ات: .)١50(‏ ه: (159). حم: (508/5). مي: .)١١55(‏ هق: 
(// موا [(ص . ج21 (؟0955)]. 

(:) صحيح: طب: .)١57/١8(‏ [ل0ص.ج) (01705)]. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


يقومون بإجراء العمليات بدون جراحة» وعلى رأس هؤلاء شاب في مدينة 
«عمان» التي نعيش فيهاء ومنكم من يعرفه.ء يدعي أنه يعالج ويقوم 
بالعمليات بدون إجراء جراحة» فنقول ‏ واضعين النقاط على الحروف 
وليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة -: 

عباد الله؛ الرازق هو الله. وعلى المسلم في هذه الدنيا أن يأخذ 
بالأسباب المشروعة للحصول على الرزق» فإذا أخذ بالأسباب غير 
المشروعة ليتحصل على الرزق فهو عاص لله وللرسول؛. كالذي يعيش من 
وراء السرقة وهو أسلوب غير شرعي وصاحبه مجرمء وكذلك الذي يعيش 
من وراء الغش فذالك قد سلك طريقاً للرزق غير مشروع فكما أن الرزق 
من عند الله» والرازق هو الله فالواجب على المسلم أن يسلك طريقا 
قرعا للتصول غلى الرلق وأن يعد عن الآسالبب غير البشروعة .التي 
يتحصيل الكثير يها غلى 'المال». تقول وكذلك الشافى هن الله فعلى 
العيلى فى هله الدتا :أن رانعك بالأسالبت: النفروعة لفك #الدعانيه إلى 
الطبيب» أو كالرقية المشروغة الثابتة الصحيحة عن رسول الله لله ولكنه 
إذا ميلك سييلا غير شوعي الحصول: على الشقاء كشوب الكمر فهو الوه 
فإلساث.هريفن إذا قال لذ قائل + إذا شريق الشمر شنيت مع هذا المرضى» 
هل يجوز له أن يتداوى بالخمر التي حرّمها الله؟ أظن أن الجواب من 
الجميع: لأ كذلك لا يجوق للحسلم أبدا أن يذهب إلى الكهنة والعرافين 
للعلاج» وإن شفي على يد الكاهن والعراف؛ لآن هذا طريق غير مشروع 
قد حرّمه الله وحرّمه رسول الله كِةٍ فهو حرام إلى يوم القيامة هذا أولا. 

اتيا: نقول لهذا الشاب الذي أخذ يجمع الأموال من الناس ويأكل 
أموال الناس بالباطل - وأنا أسرها لكم يا إخوة الإسلام ‏ إن هذا العمل 
وهو الشعوذة والكهانة والعرافة والسحر هذا عمل العاطلين عن العمل في 
هذا الزمان» فإذا بحث الإنسان عن عمل ولم يجد قال: اشتغل في هذا 
العمل» وإن كان يؤدي إلى جهنمء المهم أنه عمل يتحصل منه على 
الأموال الطائلة» فكونوا من هؤلاء على حذر. 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


ونقول لهذا الشاب: هل أنت طبيب تخرجت من كلية الطب لتجيد 
إجراء العمليات؟ أظن أن الجواب منه لاء نقول له: هل أنت عالم تقي 
ورع مشهود لك في العالم الإسلامي بالعلم والفقه والتقوى والورع كما 
نشهد نحن لأحمد بن حنبل مثلاء ولشيخ الإسلام ابن تيمية» وللإمام 
الشافعي وغيرهم هل أنت مثل هؤلاء حتى تقوم بالرقية المشروعة فيجعل الله 
الشفاء على يديك؟ أظن أن الجواب منه بصدق لاء والله ربما حتى صلاة 
الجناعة لا يضليها فن المسهد فتقول له إذا كف تعمل عله العمليات؟ 
إذا أبى الجواب توك له نخبرك نحن» أنت تتعامل مع الجن». ولنكشف 
أوراقه ولنفضحه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» حتى إذا 
ذهب أحدكم بعد ذلك إليه فلا يلومن إلا نفسه. ْ 


ولق اتضلت آمرأة بن. عاقيا .وقد ذهيث. إلن هذا الشاب: الجافل 
المشدوة وتقوق:: افده احرص كلها حملية قلف لهاة بوك ابدرى الك 
العملية أخبريق ‏ بطريقة العملية؟ فآبت. المرأة أن تخبرتى بذلك»» فيا أمة 
الإسلام» رجل مسلم يذهب بامرأته لتدخل مع شاب يتعامل مع الجن. 
ويدخلها في غرفة مظلمة يسكنها الجن. كيف أمن على عرضه؟! اتركها 
مريضة والشافي هو الله. أتفرط في العرض مقابل أن تمشي على 
رجليها مقابل أن تشفى من مرضها! الشافي هو الله وما ظنكم بالله يا 
عباد الله! 


ونقول لهذا الشاب: أنت تتعامل مع الجن» والإنسان إذا تعامل مع 
الجن قدم الثمن» فالجن يخدم. ولكن يطلب منك الثمن» والجن عندهم 
مقدرة غالية لآ يقد غليها البشر أما تقردون القران؟ هذا عغريت من 
الجن قال لسليمان نا لإأنَأ انك بد قبل أن فوم من تَنَامكَ» [النمل: 9م]؛ 
أي: بعرش بلقيس يأتي به من اليمن إلى بلاد الشام فالجن عندهم 
مقدرة» وقد يستطيعون القيام بهذه العمليات». ولكن هذا طريق غير 
مشروع . 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الذاهب إلى الكهنة قد كفر بما أنزل على محمدء والكاهن والعراف 
والساحر يقدم الثمن حتى يخدمه الجن., والثمن هو أن يكفر بالله. أن 
يشرك بالله» أن يكفر بما أنزل على محمد يكل ولذلك ترى هذا الكاهن» 
وهذا العراف يضع كتاب الله في بيت الخلاء ليبول عليه فهل بعد هذا 
الكفر من كفر؟! أو تراه يكتب كلام الله يدم الحيض النجسء» أو تراه 
يكتب كلام الله بالبول النجس وهل بعد هذا الكفر من كفر؟! أو تراه 
يسجد لصنمء أو تراه يذبح لغير الله» أو تراه يزني بأمه وأخته حتى يُرضي 
الشيطان» فإن فعل الكاهن ذلك وقدم الثمن قام الجن والشيطان بخدمته 
وبأي أمر منه كان» ومع ذلك فالجن يكذبونء» والأصل فيهم الكذب كما 
قال يك لأبي هريرة: «صدقك وهو كذوب6""» ويوم القيامة إذا حشر 


الإنس والجن: #وَيومٌ َسْرَهْمْ حَِيمًا يَسَعَشَرَ لْلْنَ هَدِ استكرثر من لاضن 


2 ِ رضم رس بمتى. روس ومس ءلم سه أ عرق رعدو موسرم ميلا 021 رع 
وَقَالُ أوْلِيَؤْهُم من لاض وَبَنَا أسَتَمتَعَ بَعَضْنا بَعَْضٍ وَبِلَسنَآ جلا الِكه أَجَلَتَ لنا 
يج ل ممه مه لم2 4 أ[ 020 3 مير سج ممع سم - 5 

َال لماز مَنُوَسَكُم َيِينَ فيهآ إِلَا ما كَل أنه إنَّ رَبك حكيمٌ علي 09* 
[الأنعام: فالنار مثوى شياطين الجن ومن استعان بهم من شياطين 


الإنس. 


مو عو م 


دعمو سرس عرع رخ مون : 7 سم مس ورم شدي حص 
وأ كان يجَال من الإضن سوذون رجالٍ من الجن فزادوهمم رهقا 409 
[ الجن : 5]. 


أذ الإسلام! لعلك إن ذهبت إلى هؤلاء.» وضعوا لك السم في العسل 
كأن يتعاملون مع الجن بطلاسم لا تعرفهاء ثم يقرءون عليك شيئا من 
القرآن لتظن بجهلك أنهم يرقون بالقرآن فلا تنخدع فإنما جعل الله كيك 
الشفاء في القرآن» فاقرا أنت أيها الزوج على زوجتكء اقرأ أنت أيها 
الوالد على ابنتك» اقرأً أنت أيها الأخ على أختك. وإياك إياك أن تذهب 
إلى هؤلاء. 


000 صحيح : خ : (40١ا5؟).‏ 


يقول يِ: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد”". وقال تله «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل 
صلاته أربعين ليلة)”'' . 
اللّهم قد بلغت اللَّهم فاشهدء 
اللّهم قد بلغت اللّهم فاشهد, اللّهم قد بلغت اللّهم فاشهد 
اللهم رد المسلمين إلى دينك رذا جميلا 


يم فد 


010 صحيبح : حم: (/559). ك: (١/؟ة:ة).,‏ [(ص . ج21 (89وه)]. 
(5) صحيح: م: (5770). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية الحادية والأربعون: 
«اجتنبوا السجيع الموبقات..» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى عَلةِ. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الحادية 
والأربعين : 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلةِ:ْ «اجتنبوا السبع 
الموبقات!» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله.» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)"" . 

عباد الله؛ رسولنا كد فى هذه الوصية يحذر أمته فيقول كله «اجتنبوا 
السبع الموبقات» - أي : 55 السبع المهلكات التي تهلك صاحبها في 
الدنيا والآخرة -. 

وسنتحدث في هذا اليوم عن واحدةٍ من هذه المهلكات ألا وهي 
«السحر) : 

«السحر) مرض خطير» ومرض فتاك» قد عم وطم في هذا الزمان» 
وانتشرء وإننا نرى كثيراً من المسلمين يهرولون إلى السحرة» ويصطفون 
على أبواب السحرة» ظانين أنهم ينفعون أو يضرون. 

بل والله الذي لا إله غيرة إن كفيراً من المسلميخن فى هذا الرمان 
يخافوك مخ السحرء» ومن الستحرة. أكثر هما يخافوث من الله 


2000 صحيح : خ: (5516), م: (69). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وحديثنا عن السحر في هذا اليوم سيكون حول العناصر التالية : 

العنصر الأول: ما هو السحر؟ ومن هو الساحر؟ وما هو حكم 
الساحر في الإسلام؟ 

العنصر الثاني: الناس مع السحر طرفان ووسط. 

العنصر الثالث: علاج السحر علاجان: علاج محرم غير مشروع, 
وعلاج حلال مشروع. 

العنصر الرابع: نضع النقاط على الحروف ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيى من حي عن بينة . 

عباد الله. ما هو السحر؟ هو عزائم. ورقى. وعقدٌء وبخورء 
وحجبء وطلاسم يؤثر في القلوب» والأبدان فيَمُرض» ويقتل» ويفرق بين 
المرء وزوجه. 

قال تعالى -: #8أمِتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرْفْ بوء ب الْمنِ وَدَقْجِوء# 
[البقرة: .]٠١7‏ 


وقال بعالتي د: لزن ات ون التاق و ون سر مكلت 69 


20 0 


وَمِن 9 عَاسقٍ إذا وقَب 21 ومن 8 الفبك فى العقكد 346 [الفلق: 
١‏ -5]؟ أي: ومن شر الساحرات اللاتي يعقدن» ثم ينفثن في عقدهن . 

إذن السحر عمل خبيث لا يقوم به إلا أخبث المخلوقات وهم 
شياطين الإنس والجن . 

قال تعالى -: #وّمًا كَمْرٌ سُلَيِسَنُ وَلَكنّ النّيرت كَمَرُوا يمَلَمُونَ 
أَلنّاسٌ ليحر 4 [البقرة: ؟١٠]»‏ فالسحر عمل خبيث والقائم به أخبث 
المغلوقات» وهم قباطي الحن والألس. 

أمة الإسلام! اساكلة السعمر في العالم كين وحديثاً هم اليهود 
لعنهم اللهء قال تعالى -: #أوَكُلَمَا عَلهَدُوا عَهَدَا بَدَهُ وين يِنْهُمَ بل 
أكْرُهْمَ ل" يؤمئوت 9 وَلَمَا جَآهُمَ رَسْولٌ يَنْ عند أنه مُصَدَْفُ 


فب 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


تت وي يت لك لذ الكقي4 - وهم البعود - «(سحكت إل 
وَرَآَ ظهُورِهِمَ كحم لغوت 6 وَاتَبَعُواْ ما كثلوا القّبَطِينُ عل مُلْكٍ 
ار زر ا ل يُعلَمُونَ أَلنّاسٌَ اليَحْرَ# 
افيه عمد لا 


ففي هذه الآيات ‏ التى جاءت في سياق الحديث عن اليهود - يبيّن 
لنا ربنا جل وعلا أن اليهود نبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهمء وأقبلوا على 
السحر يتعلمونه ويعملون به» وينشرونه في العالم» فما من ساحر تعلم 
السحر إلا وتعلمه على أيدي اليهود فهم يقومون بالسحرء ويسحرون من 
شاءوا في بلاد المسلمين» فاعلموا ذلك عباد الله. 

نم يا أمة الإسلام! الذي يقوم بهذا العمل الخبيث هو الساحر بعد أن 
يتعاون مع قرينه من شياطين الجن» فالسحر تعاون بين شيطان الإنس - أي 
الساحر ‏ مع شيطان الجن ولكن كنا فليا في الجمعة الماضية: البين لا 
تقوم بخدمة الساحر إلا بعد أن يدفع الثمن وهو الكفر بالله» أو الشرك بالله. 


بر 


قال تعالى -: #هَل يدك عَل من تَعَزّلُ اتسين © نَل عل كي أَذَادِ 
0 409 [الشعراء: كلا ؟85]. 


عباد الله؛ ومن أراد منكم أن يتعرف على كذب الساحر ومعاصيه 
فليدخل إلى بيت الساحر؛ ليكتشف ماذا يفعل هذا المجرم في كتاب الله 
أو ماذا يفعل طاعة لوليه الشيطان» فإنهم يعملون أعمالا في الخفاء لا 
يعلمها إلا الله» وإن ظهروا لنا بلحى» وإن صلوا معنا فى المساجدء وإن 
ادعوا أنهم يقرءون القرآن» ولكن الواحد منهم إذا عبل ججلا أوتكلي: 
أو دخل في غرفته المظلمة تكلم بالطلاسم» وكتب الخطوط المقطعةء 
والأحرف التى لا يعرفها إلا الجخ وهذا من. الأسراز التي بيثه وبين 
الشيطان وبذلك يقوم الجني بخدمتهء ولأجل ذلك ولما كان الساحر 
جرثومة في المجتمع يفسد ويسعى في الأرض فساداء ليضر بالناس» 
ويفرق بين المرء وزوجه كان حده في الإسلام الضرب بالسيف». هذا هو 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


حد الساحر في ظل الإسلام ضربة بالسيف تطهيراً لمجتمع المسلمين من 
أمثال هؤلاء. 

كتب عمر الفاروق ونه - في خلافته - إلى كل بلاد المسلمين: (أن 
اققلوا كل ساس وماق ى قثاموا بعشك أواهره ب وققارا تلاك بواج" 

وعن جندتث ونه قال: قال رسول الله يَكِةِخْ «حد الساحر ضربة 
اللي 

(وكان عند حفصة وِكْينَا جارية لهاء فسحرت هذه الجارية حفصة» 
فأمرت حفصة ونا بقتلها)”" . 

ويقول الإمام مالك: (الساحر يقتل). 

ويقول ابن حجر كُلَدْهُ: (الساحر زنديق يجب أن يقتل). ومن 
العلماه مق قال الساسر ييساتب فإذاتاي وإلا فتن ومن العلماة مق قال؛ 
الساحر يقتل دون أن يستتاب؛ لأنه كذاب وإن تاب أمام الناس فإنه قد 
يعمل السحر فى الخفاء. وإذا فعلنا ذلك طهرت مجتمعات المسلمين من 
السحرة ومن 5 

أصة الإسلام! هذا هو السحرء وهذا هو الساحرء وهذا هو حكم 
الساحر في الإسلام. 

العنصر الثاني: الناس في إثبات السحر ‏ ومع السحر ‏ طرفان 
توسط. 


الطرف الأول: من ينكرون السحر بالكلية كالمعتزلة ومن نهج نهجهم 


)201 صحيح: دض )ل حم: /1١١‏ )ل فع: (١كلاا)‏ قط: (155/0)اع: 
(5/0). بز: 558/90). ش: (057/65).,. هصق: (4)175/8. [(ص .دا 
ب" 

(0) ضعيف:ات: 2.)١550(‏ ك: .)50١/5(‏ قط: .)١١5/9(‏ طب: ,)١5١/5(‏ 
هق: .)١75/8(‏ [(لضص.ج) (51919)]. 

(9) طب: (187/57١)ء‏ عب: 2)١80/١١(‏ ش: (15507/0). 
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فهم ينكرون السحر وقد ضلوا بهذا الإنكار ضلالاً مبيئاً؛ لأنهم كذبوا 
بذلك الكتاب والسنة. 

الطرف الثاني: أثبتوا السحر وقالوا: إن له حقيقة» وإنه موجود.ء 
وإنه يضر وينفع ولكنهم غالوا في ذلك كثيراً حتى أنهم إذا شعروا بشيء 
ع أجسادهم اعتقدوا أن ذلك من السحرء وإذا أراد أحدهم أن 0 
ودلا كراه كات عن السحرة .وكقور دهج الفاي ]ذا افشكى رايه قال 
مسحورء وإذا اشتكى بطنه قال: أنا مسحورء والفتاة إذا لم تتزوج 0 
إنها مسحورة» والمرأة إذا لم تحمل قالوا: إنها مسحورة» والرجل إذا لم 
يجد عملاً قالوا: إنه مسحورء فأولئك علقوا القلوب بالسحرء وخافوا من 
السحرة. فحالهم هذا إفراط وتفريط. فطرف ينكرون السحرء وطرف 
يعتقدون في السحر ويخافون من السحرة حتى أصبحوا يقولون عن كل 
شيء: إنه من السحرء ونسوا أن يعلقوا قلوبهم برب العالمين. 

والحق يا عباد الله هو الوسط الذين أثبتوا السحر واعتقدوا أنه 
موجودء واعتقدوا أن له حقيقة» ولكن مع ذلك اعتقدوا أنه لا ينفع ولا 
يضر إلا بإذن الله فهم لا يخافون من السحرةء ولا يهابون من السحرةء 
ويعتقدون أن السحرة من كل بلاد الدنيا لو اجتمعوا في مكان واحد 
يكيدون لمسلم آمن بالله ربّآء وبالإسلام دين وبمحمد كَلٍ نبي ورسولاً ما 
ضروه أبداء ولا نالوه بأذى ‏ إلا أن يشاء الله -» وهذه عقيدة راسخة في 
قلوبهم يؤمنون بأن السحر موجودء والسحرة موجودون, ولكن لا يضر 
السحر ولا ينفع إلا بإذن الله. فإذا كان الأمر بيد الله ويك كما قال 
د تغالق د وله يي الأند 5أ42 زعودة +3 فعلينا ألا تعلق القلوتب 
إلا بالله. وقد جاءت الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة تنيفا بين أذ السحر 
موجود فلا ننكرهء وأن له حقيقة» وأنه يؤثر فى القلوب والأبدان» وأنه 
يمرض ويميت ويقتل الإنسان» وأنه يفرق بين 0 وزوجه. ولكن كل 
ذلك لا يكون إلا بإذن الله. 

قالح اتجالي ده لزلا كا هما 1401 تفرك كقاوا كلاه 

َليَّحْرَ © [البقرة: 26٠١١‏ فهذا دليل على وجود السحر والسحرة. 
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وقال - تعالى - : فلم 0 أي السحرة 55 قال موي 5 عا قث 
71 د م 
به أَليَحْرٌ إِنَّ ل إِنَّ أنَهَ لا ضيح عمَلَ الْمُنْسِدِينَ4 [يونس: »]8١‏ وفي 
الآية دليل على وجود السحر والسحرة. 
وقالب تحالى بة للا الوا أي السهرة ب كرا امرك الس 


صم يح ا 


وأسارهبوهم واو حر عَظيمٍ # [الأعراف: .]١26‏ 


30 2 


وقالب تعالى .يي ذا َس فى تنوم ِفَه توت 69 فلن لا تحف إِنَك 


_ 


أنَتَ الْقَمْقَ © ,َآلْقِ مَا في يَسِيِكَ تْقَفْ ما 


در 


لاحر حَدث أ الكل [طه: لا 5‏ 594]. 

وقيال د تعفيايي ! #وألى لتَحَرَهُ سَِيسِنَ 9 كَالْوأ ءامنا يرب 
الْعَلِمِينَ 50 [الأعراف+ 419 40099 إلى غير الكدمةن الآيات التي تدل 
فلن وهود السكر والسيهرةة أمااعق السذة: 

فتقول عائشة وَنَا: (سحِرَ رسول الله حتى يخيل له أنه يفعل الشيء 
ولا يفعله. والذي سحره هو يهودي من بني زريق يسمى لبيد ابن 
الأعصمء ولكن الرسول ذَلْةِ دعا ربه» واستغاث بربه» فرفع الله عنه هذا 
الكتريعه بوتشاه من هذا السوي)"": وهذا ولي على وجرة الشحر 
والسحرةء ويقول مَكْةّ في الوصية التي معنا: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
وذكر منها «السحراء ويقول كه «ليس منا من تَطَيرَ أو تطير له؛ أو تكهن 
أو لكهن له أو سجر أو سجر لده ومن آتى كاهتاً أو عرافاً تصدقه بما 
يقول ققد كفر يما أنزل على محمن)7 . 

ويقول كَذِ: «لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا مؤمن بسحرء ولا قاطع 
رحم)””". فالأدلة من كتاب ربناء ومن سنّة نبينا تبيّن أن السحر موجود 


سس لؤسم" سم صد #2 


ل ا 0 


0010 صحيح : خ : (010). م: (51894). 

.])02١51( اه.غ.ص«١[ صحيح لغيره:‎ )١( 

() حسن لغيره: حم: (494/5*) حب: (19١6).اع:‏ (15/ امط)ل [(ص .غ .ها 
(؟5؟ 5؟)]. 
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وأن له حقيقة لكنها تؤكد أنه لا يؤثر إلا بإذن الله. 


أما العلاج من السحر والذي هو محرّم غير مشروع فهو الذهاب إلى 
السحرة لإبطال السحرء وهذا ما وقع فيه الكثير يا أمة الإسلام» وللأسف 
الشديد ترى كثيرا ممن يصلون. ويسمعون المواعظ ‏ في شدة مرضهم - 
إذا قال لهم قائل: هذا فلان يقرأ القرآن فاذهب إليه يعرف مكان السحرء 
ويبطله لك ذهب إليه مهرولا!. 

عباد الله! حتى لو ذهب المريض المسحور إلى هذا الساحر وقرأ 
كما يدّعي القرآن ثم نطق الجن على لسان هذا المسحورء وقال: فلان هو 
الذق سرك » والسحر فى المكان الفلات + فالجحتى كذاب»+ والساحر 
كذاييه الكوتوا عن إل مان حدر 556 لو أن 526 عرف مكان 
السحر وأبطله بسحره فهذا عمل حرام وغير مشروع أتعلمون لِمَّ يا عباد الله؟ 
لأن الساحر قبل أن يقوم بهذا العمل دفع الثمن وهو كفره بالله» وأنت أيها 
الذاهب إلى الساحر إذا ذهبت لتسأله فقط لم تقبل صلاتك أربعين يوماء 
وإذا صدقته بما يقول فقد كفرت بما أنزل على محمدء فانظروا إلى هذا 
الثمن» إنه غالٍء لم تقبل صلاتك أربعين يوماً إذا لم تصدق. وإذا صدقته 
واعتقدت بما يقول واعتقدت أنه يعلم الغيب فقد كفرت بما أنزل على 


محمد . 
© واغلموا عباد الله أن الذهات إلى 'الستحرة لأبطال. الشحر اسععائة 
واعلموا غباد الله أن الذهاب إلى. السحرة لأبطال السحر استغاثة 
واعلموا أن ترسوك 2ه قال اليبس هنا هن تطين أن تطبر له أو 

.9 ام ' 0 )١0‏ ايح . 5 

تكهن أو تكهن له أو سحر أو سَّحِرَ له6؟. فكونوا من السحرة والسحر 


)01( صحيح : طب: .)١57/1١8(‏ [«س.ص) .])5١960(‏ 
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على حذرء واعلم أيها الذاهب إلى الساحر أنك ستندم في وقت لا ينفع 
فيه الندم . 

عباد الله؛ أما علاج السحر المشروعء» والعلاج الحلال» والعلاج 
الفعال فكلنا نعرفه ولكن لا نعمل به وهذه هي الطامة الكبرى» وهو ما 
يلي : 

أولاً: سا دافم ودفياك العضية نض لوول فلك هذا السسر: 
هو العقيدة الصحيحة» عقيدة التوحيد» أن تعتقد في قلبك عقيدة صحيحة 
ثابتة راسخة لا تتزحزح من قلبك وإن تزحزحت الجبال من أماكنها بأنه لا 
ينفع ولا يضر إلا الله. 

يقول الله كِيْكَ: #أإِنَّ عِبَادى لَيْسَ لَك عَلهِمْ سُلْطَنٌ# [الحجر: ؟4] فكن 
من عباد الله» ولا تخف واستعن بالله ولا تعجزء واحتم بحمى الله ولا 
تخف #كلا مَحَاهُوَهُمَ وَكَافُوْنِ إن م مُؤنِنَ) [آل عمران: 175]» فعلى المسلم 
أولاً أن يحصّن نفسه بالعقيدة. فإن كنت تصلي ولكن تعتقد أن الساحر 
ينفع أو يضر! فهذه عقيدة فاسدة» إن كنت تصلي ولكنك تستغيث بغير الله 
فهذه عقيدة فاسدة». وإن كنت تصلي ولكنك تستعين بالسحر لإبطال 
السحرء أو لعلاج المرض» فهذه عقيدة فاسدة, 

نانيا: علبكآن تعافظ على الأذكان» اذك الك هو اللحصية الخحصية 
فخ السحرء والذاكر لله إذا ميل له"السخر أو كاه السيخر أن يؤثر فيه 
أبطله الله . 

نول الله على سان عوسي «#كايظفر بن اد 11 لك كن 4 
[يونس: ]8١‏ أعرفتم يا أمة الإسلام من الذي يبطل السحر؟ إنه الله وحده. 

«إنَّ للَهَ سَيْبللة» وأنتم تقولون: إن الساحر سيبطله! وحتى إن 
أبطله الساحر فحرام عليك أن تذهب إليه. 

عباد الله الذكر هو: أن تذكر الله عندما تنامء وأن تذكر الله إذا 
اسعيفظت هو نوسف». أن تذكر الله إذا وخلف المسجدء أن تذكره إذا 
خرجت من المسجدء أن تذكر الله إذا دخلت بيت الخلاءء أن تذكره إذا 
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خرجت من بيت الخلاءء أن تذكره إذا جامعت أهلكء. أن تذكره إذا 
نميف إلى الى سكانام وصاب علن الالسلك انا يتدام اكش نكر ل لق 
وعليه أن يعلم أن مَنْ قال: لا إله إلا الله في اليوم مئة مرة كان في حرز 
من الشيطان طوال يومه» وأما من غفل عَنْ ذكر . فاك اسعجوة عليه 
الشيطان قال تعالى: #وَمن يعس عَن ذكْرٍ الَحمَنِ نُفَيْضَ لم سَيْطنًا فهو لم 
فين 56 [الزخرف: ]١١‏ 

فُذكر الله يبعد عدك شياطيقن الآنس والجحن»: وإذا ابتعدت ع ذكر الله 
سيت عليك قباطيق الآانس والصسع #لنكرة عير الكبلن اليم 5 
أ [المجادلة: 18]: 

وأقول يا أمة الإسلام كثير من الناس يقول: أنا مسحورء فإذا قلنا 
له ما الدليل على أنك مسحور؟ يقول أشعر بصداع ولا أنام الليل» أشعر 
بأرق» أشعر بضنك في الحياة» إلى غير ذلك نقول له: إن كلا منا يشعر 
بذلك وهذا ليس دليلاً على أنك مسحورء إنما هذا إيحاء من الشيطان 
حتى تضل يا عبد الله» ونقول له: وإن افترضنا أنك مسحور فعليك 
بالذكر» ودعاء الله يك فبهذا تبطل هذا السحره أما آن مظن أن هناك 
أبطال من أبطال الرقى» ومن أبطال السحرء والتمائم» والتولة» وهم مَنْ 
يتكون عتك السخرء قلا يا عبد اش إن هذا هو الضلال العبين: 

عليك بسورة الفاتحة. احفظهاء واقرأها بيقين فإن الله جعلها شافية» 
ووالله الذي لآ إلهغيره ول رب سواه إن كقيرا سن أصحابي العقيدة 
الصحيحة إذا ابتلي بمرض وضع يده على جسده وقرأ الفاتحة بعقيدة سليمة 
وإخلاص لله فإن الله ويْنَ يشفيهء اقرأ آية الكرسى واحفظهاء اقرأ آخر 
سورة البقرة اقرأ المعوذات». ففي كلام الله العقام لحي الكفاء يق أبدينا 
ياا غيل الله اتترك كانه الله ارك القران الذي يميق يديلك» اترك الناتحة 
والمعوذات وتذهب إلى شيطانٍ من شياطين الإنس» وما هو إلا ساحر 
يصنع لك حجاباًء ‏ والله أعلم بما وضع لك فيه فتضعه في عنقكء. 


وتظن أن هذا الذي يدفع عنك الشر؟! إن هذا لهو الضلال المبين. 
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إخوة الإسلام! العنصر الرابع: هو أن نضع النقاط على الحروف 
ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حي عن بينة» فنقول يا أمة الإسلام: 
السهز غللاك فم اقتريد مه حك سواء كان ذلك بعليب أو سقال 
الساحرء فاجتنبوا السبع المهلكات ومنها السحر. 
أصة الإسلام! الله كِْْ ربط الحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي الآخرة 
بالعمل الصالح. 
مررم.. لع عو 


فقال ‏ تعالى -: : من عَمِلَ مَدِيِكًا من دَكَرٍ أو كر لزي 
ال 0 عرة م4 [النحل: 917]» فيا من تريدون الحياة الطيبة والسعادة 
والساينة والصحة. والغنى والوفاق في الحياة الزوجية. عليكم بالإكثار 
من الأعمال الصالحة وإلا فقد أخبرنا الله كين أنه ربط الشقاء والضنك 
والكرب» والفقر والأمراض» والحياة التعيسة بالابتعاد عن الأعمال 
الصالحة وبالابتعاد عن ذكر الله تعالى. قال تعالى -: 9وَمَنٌ ل عن 
إحكرى رن 2 مييقة 2ه [طه: 114]» فاختر لنفسك ما شئت» واعلم 
أنك إذا كنت فى فتك فى .هيباتك الروجية» أو فى هالك» أو .فى 
صخةاتة ىق ل أو مريضاً. فاعلم أن ذلك 5-5 المعاصي . ْ 


قال تعالى -: #وَمآ بَكُم ين مُصِبِةٍ هِِمَا كنَبَتْ يديك وَيَعْدُوا 
عَن كير 49 [الشورى: 50 وإذا أردت أن تحيا حياة طيبة في كل شيء 
فعليك بالعمل الصالحء بالمحافظة على الصلاة» بالابتعاد عن قطيعة 
الرحمء بالابتعاد عن الرباء بالابتعاد عن الغيبة والنميمة. ابتعد عن 
المعاصي». وأقبل على طاعة الله فمن عاش حياة طيبة فليحمد الله» ومن 

ونقول: يا من تذهبون إلى السحرة أين تذهبون؟ أتذهبون إلى الهلاك 
والضلال! أتنفقون أموالكم في معصية الله! ماذا تستفيدون من الساحر؟ 
ماذا يفعل لكم الساحر؟ إنه بشر مخلوق لا يضر ولا ينفع. ولا ينفع حتى 
ننسة: ولا يملك أن يكشف: الضر عم تفسة فآيخ تذهيون؟ 
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يا أيها المسلم يهن تقول" اريى. للد وديتي الإسباكم» ونبيي 
محمد كله إلى أين أنت ذاهب؟! إلى الساحر! لينفعك أو ليضرً غيرك إن 
هذا هو الضلال المبين! يا من تذهبون إلى السحرة» احذروا فستندمون في 
وقت لا ينفع فيه الندم. 

وتقول ديا معشر الستحرة» ويا عش الكيظ والمشعونين» عاذا 
تفعلوت؟! اتقوا يوم “ترجعون فيه إلى الله 

« أيها الساحر يا من تفرّق بين المرء وزوجهء يا من تصنع السحر 
لتشير يه النانى. اق يرما تقت نه يون يدق 'اللنه اقلق يرما شال فيه غن 
مالك من أين الس 1 

يا-معشر السهرةء: تكدبون غلن_ الله وتكذيوة -علن الناس» .والك 
الذي لا إله غيره ولا رب سواه إن الساحر ليعلم أنه كذاب» وإنه ليضحك 
غلى الثاس لا يريد إلا المال وهو يعلم أنه يدجل على السذج من 
المساقية: 

فيا إخوة الإسلاما إياكم والسحرء إياكم والسحرة» فمن هلك بعد أن 
سمع فلا يلومن إلا نفسهء ومن وجد خيرا يوم القيامة فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللّهم قد بلغت اللّهم فاشهدء اللَّهم 
قد بلغت اللّهم فاشهدء اللّهم قد بلغت اللّهم فاشهد. 

اللهو يا ذا الجلال والإكرام» هن ذهب إلى السحرة يعد ذلك وقد 
سمع ما سمع لا تزيده إلا ضلالاء ولا تزيده إلا غياء ولا تزيده إلا 
بعذا. 

ومَنْ تاب وأنابَ إلى الله» وعمل صالحاً فزده هداية على هدايته 
واننلقلنا واياة يك كين السغرة والمشعودين, 


م د 


69 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية الثانية والأربعون: 
«لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن...» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى كَلةِ. 
وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الثانية 
والأربعين : 
عن أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله كَكِ: «لو أن أهل 
السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار»""" . 
عباد الله؛ رسولنا كك في هذه الوصية يحذر أمته من جريمة القتل» 
ويقول لهم: لو أن أهل السموات» وأهل الأرض جميعاً اشتركوا في قتل 
مؤمن لأكبهم الله جميعاً في نار جهنم» فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل 
على تحريم القتل. 
أعة الإسلام! والذي دفعني للحديث عن هذه الجريمة في هذا اليوم 
بالذات هو ما نراه من التهاون في ارتكاب جريمة القتل. 
فنسمع أن رجلاً قتل مؤمناً من أجل خمسة «نانير» وهذا رجل يقتل 
مؤمناً؛ لأنه تشاجر معهء وهذا رجل يقتل مؤمناً بسيارته وهو يسير بها 
بسرعة جنونية» وهذا رجل يقتل مواندا أو فؤفنة أن حلفاك اسه عنديا 
يطلق العيار في الهواءء وقد عشنا في هذا الأسبوع في جبهة من العيارات 
الثازية ولاكسف الشديد هناك من المصلين من أطلق العيارات!! : 
إن كنك لأ تدري فعلك مضيبة :إن كد دري فالمصية أعظم 


.])571417( صحيح:آت: (4)17598, [(ص.ج)‎ )١( 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فنحن نسمع الأعيرة النارية تطلق في كل مكان فنسأل ما هذا؟ 
فيقولون: رجل يفرح بابنه الذي نجح في امتحان الثانوية العامة! الله الله يا 
أمة الإسلام! وما هي إلا أيام وجبهة أخرى من الأعيرة النارية تطلق في 
كل مكانء ما هذا يا عبادً الله؟ فيقال لنا: هذا رجل يفرح بابنه أو ابنته 
عند الزواج» وما هي إلا أيام وجبهة أخرى أشد من التي قبلهاء أعيرة 
نارية تطلق فى كل مكانء ما هذا يا عباد الله؟ فيقال: لقد فزنا فى 
مباريات كرة الوم ْ 

يا أمة الإسلام! يا أمة التوحيد! يا أمة محمد! يا أمة لا إله إلا الله 
أإلى هذا الحد وضلنا؟1 إلى هذا السفرى نرلنا؟! على عة تتشحون هذه 
الأعيرة النارية؟ أتطلقونها إلى السماء على رب العالمين! وهذه الرصاصات 
التي ترتفع إلى أعلى أين تقع يا أمة الإسلام؟ إنها ستعود مرة ثانية إلى 
الأرض لتقع على رأس رجل آمنٌ في بيتهء أو على رأس امرأة جالسة بين 
أولادهاء أو على رأس طفل بريء فتقتله. فماذا تقول لربك يوم القيامة 
أيها المطلق لرصاصتك إذا تسببت في قتل امرىءٍ بريء؟ فأردت يا أمة 
الإسلام أن أحذر من جريمة القتل سواءً كان وقوعها عمداً أو كان ذلك 
خطأء أو قتل الإنسان نفسه. فاسمعوا وعوا. 

أعة الإسلام؛ انتشر القتل في هذا الزمان» وتهاونَ الناس فيه حتى إننا 
نرى القاتل والله لا يدري لِمَ يَقثّل ونرى المقتول يموت لا يدري لم 
َتَلّء وهذا يدلّ على اقتراب الساعة. 

أعة الإسلام! القتل جريمة في حق هذا الإنسان المسلمء فالله وك 
أوجد الآسان فى عنذه الذتيا لعياذتة». فثال .. تعالى .+ «زوعا بكلقة لذن 
والانى إل م" 469 [الذاريات: 51]. 

« وسخر الله يِنَ كل ما فى هذا الكون لخدمة هذا الإنسان الذي 
خلقٌ لعبادة الله . ْ 

كالا ء مالع عازف لكاي تيون لقاى الأض ظن 1 4 
[الجاثية: .]١7‏ 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


٠»‏ وكرم الله كَتْنَ هذا الإنسان على - جميع المخلوقات. 
3 00 يد 2 0-7 3 : دمم في لْيِّ وَالْحْرِ وَرَنَفَهُم 


«© كن تصالوا أت ل 16 حي ربس فح | خا ب كي كيك والولئق 
مم وَلَا نَمَنْلوَا تسل م كي تَُُ رفك كاك وَلَا تَفَربوأ 
لسك ما عدر تهنا دسا بدح 5ل طقنوا التشن. الى حي أيّد إلا 
الح كلك ولك يل 1 كَقَلُونَ 4067 [الأنعام: .]15١‏ 

وقال عله : (أمرنك أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
متحمداً زسول الله ويشيموا الضلاة» ويؤنوا الوكاة قإذا كعلوا ذلك عصمو) 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله)7"' . 

وهذا الحق الذي يبيح قتل المؤمن قد فسره رسول الله يِه فقال: 
«لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزانى والمفارق لدينه التارك 
للجماعة) 0 . ١‏ 


الغيبته الزاتي؟ أي الوجل, المتزوج إذا زنى رجو حهنى العوت 
والنفس بالفس: أى من 'ققل مؤما متعمدا قتل يه قصاصا جواء وفاقاً 
ولا يظلم ربك أحداً. وأما المفارق لدينه التارك للجماعة؛ فهو من ارتد 
غق الأسلاعء آما غير لاق فلا يجوق آبدا لمسلم أن يقعل مسلما إلا 


ع 


خطا. 
أصة الإسلام؛ وقد جاء الإسلام يحذر من القتل. سواء كان القتل 
عمداً. أو خطأء أو أن يقتل الإنسان نفسه. 


.)55( صحيح: خ: (2)56 م:‎ )١( 
.)١1515( صحيح: خ: (1184). م:‎ )5( 
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« أما بالنسبة لقتل العمد فقد جاءت الآيات والأحاديث تحذر منه 
تحذيراً شديداً» قال الله ويك في كتابه محذراً من جريمة القتل العمد. 
قال - تعالى -: طول تنثلوا انك إن لله 36 بك تَيِيمًا 09 ومن 
469 [الساء: وى .]١0‏ 
و اس ير 


95 1 . بن انين 00 وج 2 ع سا 3 
وقال تعالى- : ومن مؤّمتنا متعمدا مفجراوم جهصم 


| مي ا لخر َو 0 اس سر ع سس هه كو داك .)م ص حن2 /ر 1 . 
وقال ‏ تعالى .: مُمِن أجل ذَلِكَ كينا عل بن إِسْرويل أنه من 

وسردة ع عا اع 36 عَم بسلا ا 0 ل ا 

قتل نفسا يغير نمس أو د فى الأرض نما قتل الناس جمِيعا ومن 


أحَيَاهًا تَكأئناً لا الئاس جميعًا» [المائدة: ؟*9]. 


ال عر 


وقال ‏ تعالى -: #أوَالَدِبنَ لا ينغت مم أله إِلَهّا َاخَرَ ولا يِفَتُلُونَ التَشدَ 


01 001 مم 4 229 اخ عبر ددعو جع اس معو لح م لكيه ره 7-0 ب جو 
لبي حَرَمَ ألّهُ إلا ياَلْحَيّ ولا يفيت ومن يِفْعَلُ ذَلِكَ يِلْقَ أنامَا 9 يصَعَفٌ له 


مره ل اصح سر سى مسح رج #2 5-00 عي ار 
لَصدَابٌ يوم الْقِيمَدَ وَكُلْدَ فِوء مانا 69 إِلَا مَن تَابَ4 [الفرقان: 8 - .]7١‏ 


أعة الإسلإم! وقد جاءت الأحاديث النبوية تحذر من جريمة القثل 

قال كَكِِ في حجة الوداع: «أيها الناس. إن دماءكم. وأموالكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا اعدف اهل 
1 و ا ١‏ ' 
بلغت اللهم فاشهد) 7 ويقول: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه. 
وماله. مرفي 

وقال كَل «اجتنبوا السبع الموبقات» ‏ أي: المهلكات 2 وذكر 
منها: «قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق»”" . 


)200 صحيح : خ: (؟هم كاقل م: )١1/9)‏ انظر الخطبة بتمامها. 


00 صحيح : م: (5555). 
(9) صحيح: خ: (5515). م1 (69). 


6 المقدة أرلا لو كاتا ملهو 


وقال كَلكِةٍ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير 00 
وقال يل «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن 
لأكبهم الله في النار»”"2. وقال يكِِ: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل 
والمقتول فى النار» قلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: 
«إنه كان ا على قتل صاحيه)7” 

وقال كَةِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)”*'. 
وقال يَلةٍ «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً””'. 
وقال يلِ: «ليس من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
منها»". وقال يَكِِ: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً 
أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً)”" . 

أعة الإسلام! وتحذيراً من جريمة القتل العمد فقد أوجب الله علينا 
القصاص ردعاً للمجرمين عن ارتكاب جريمة القتل. 

فقال ‏ تعالى -: يما اَن ءَامَهَاْ كيب لَك الْقِصَاصُ فى الْصَدْلّ كله 
أو َالْعَبْدُ بابد وَالْأنق بالأنى 4 ا وقال ‏ تعالى -: #وَلكُم في 
المي ع أل لنت مَلَكُمْ تَنَّفُو نَ 409 [البقرة: 1079]. 

فالمجرم إذا أراد أن يقتل» وعلم أنه سيّقتل ارتدع عن القتل» فأحيا 
نفسه وأحيا الذي كان يريد أن يقتله وهذا معنى الحياة في الآية. 

فإقامة الحدود والاقتصاص من القاتل حياة يا أولي الألباب» ففيه 
الحفاظ على أرواح المؤمتين »- وأما يوم القيامة فهل تدرون ما أول ما 


(1) صحيح: هه (016) يزه 8100/3 هب: 89/40 [انض عه وال 6)]. 
00 يح:ات: (1598). [لص.ج2 (07417)]. 


022 صحيح : خ : (91). م: (18848). 0( صحيح : خ : 51110 م: (160). 
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)0( صحيح : خ: (55594). © صحيح: خ: (08990). 
372:عغ( صحيح لغيره: د: (٠/ا؟”ة).‏ ن: (2)5985 حم: : (494/5), حب: : (980ه), 
ك: .)591١/5(‏ طب: ,)3567/١9(‏ [(ص .غ . ها ) (ه:ة55)]. 
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يقضى فيه بين الناس يوم القيامة؟ اسمعواء يقول كَلةِ: «أول ما يقضى بين 
الناس يوم القيامة في الدماء»”''» يقول ابن عباس: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبهء يقول: يا 
ربء سل هذا لِمّ قتلني»'" . 

قال تعالى -: #وإدًا الْمَووددَةٌ سيت (© بي دنب قُيلَتَ 4*2 [التكوير : 
ادكه الموكة بماك بأي ذنب تلت وهذا سؤال تبكيت لقاتلهاء وإلا 
فهي لا ذنب لهاء فكيف يكون حال من وأدها وقتلها . 

فيا من أطلقت الأعيرة النارية» إذا جاء الطفل الذي مات أو المرأة 
التي قتلت أو الرجل الذي قتل يسبب هذه الرصاصة فتعلق بتلابيبك يوم 
القيامة يقول: يا رب سل هذا لم قتلني؟ فماذا تقول لربك أيها المسلم؟ 
تقول: كنت أفرح بزواج ابني أو ابنتي! تقول: يا رب أطلقت الرصاصة 
فرحاً بنجاح ابني في الثانوية العامة! تقول: يا رب أطلقتها فرحاً بفوزنا في 
مباريات كرة القدم! ماذا تقول لربك يوم القيامة؟! 


043 1 


قال الى د #نمح. نشل ثزيتيا تتعيدا فجراوة لدم 
يا وعضبيت اانه .كه ولهنة وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابَا عَظِيمًا ©* 
« أما بالنسبة للقتل الخطأ فحفاظاً على أرواح الناس أوجب الله ويك 
على من كفل مؤمها خخطا الذدية والكفارة؛ 507 -: #ومًا كارت 


لِموّمِن أن ينث تؤيكا له خة4 إلى أن فال. رب الغة:. كن لد 
يَحِدٌ فَصِيَامُ سَهْرَينِ مَسَتَابِعينِ وصْد ين للد 0 عَلِيمًا حكيمًا» 


فالذي يقتل خطأ كالذي يقتل بسيارته أو أطلق عياراً نارياً لا يريد 
القتل ولكنه نزل على رجل أو امرأة أو طفل فقتله فهذا عليه الدية. 


02000 صحيح : الاك م (8/ا5١).‏ 
زه صحيح : ه: .)555١(‏ [(لص.ها .])5١55(‏ 
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« والدّية حق للمقتول وتعطى لورثته وهي: مئة من الإبل ولا يجوز 
لأحد أن يتدخل فيهاء وإن أراد أهل المقتول أن يتنازلوا عن حقهم فلهم 
ذلك. 

« أما الكفارة: فهى حق لله ويك لا تسقط أبداً عن القاتل خطأ 
وهي: عتق رقبة» فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. 

عباد الله؛ القتل جريمة شنعاء فمن تورط فيها ندم في الدنيا 


وقد حرّم الله على الإنسان أن يقتل نفسه سواء بسكين» أو بسمء أو 
أحرق ههه أو أغرق فمهه أو عق شه فقن اعد الله له عذايا شديدا 
يوم القيامة» قال 55ةِ: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم 
اي ا ب ا ل ل 

ه يتحساة هُ في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن قتل نفسه بحديدةٍ 
تحديلقه فى يده يها بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدً”" . 

وقال كلد «الذي يخنق نفسه يخنقها في النارء والذي يطعنها يطعنها 
الك 0 1 
في النار 

ويقول كَِهِ: «كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع. فأخذ 
سكيناًء فحرَّ بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي 
بنفسه حرمت عليه الجنة)”" . 

فالانتحار جريمة عظيمة يظن المسكين أنه بعمله هذاء وبانتحاره 
سيستريح من هموم الدنياء ونسى أنه بفعله هذا سينتقل من الدنيا إلى 
عذاب أليم» إلى أن يلقى الله يوم القيامة. 

فيا عبد الها القتل جريمة»ء فإياك إياك أن تتورط فى جريمة القتل 


() صحيح: خ: (077175). 
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سوك كان خلا عمد أن طاء ,ورياك أن فشك لوقيل نياك 
فوجودك في هذه الحياة نعمة من الله لتقوم بحق الله عليك وهو عبادة الله» 
ولا يجوز لإنسان أن يتعدى: هليك. بالققل .سوا أكان ذلك عمد أى. حطاً: 
ولذ يجوز لك أن تتعدئ على نفسك وآن تقتلياء فاك عق يقول لك إن 
فعلت ذلك: «بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة» . 


اللّهم رد المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 


لم فد 


6 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية الثالثة والأربعون: 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون...» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى عَلِ. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الثالثة 
والأربعين: 

عن ابن عمر وكا قال: قال رسول الله يَكلِ: «أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة المصورون, يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)""' . 

عباد الله! رسولنا في هذه الوصية يحذر أمته من الصور والتماثيل 
ويبيّن لهم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. 

أمة الإسلام؛ الصور والتماثيل لذوات الأرواح مظهر من مظاهر 
الوثنية» ومدخل من مداخل الشركء جاء الإسلام وهو دين التوحيد فأغلق 
هذا الباب» وحرم الصور والتماثيل. 

عباد الله وحديثنا عن هذا الموضوع في هذا اليوم ‏ إن شاء الله 
تعالى - سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: حكم الإسلام في الصور والتماثيل. 

العنصر الثاني: رسالة إلى المصورين لعلهم يتوبون. 

العنصر الثالث: العلة في تحريم الصور والتماثيل. 

العنصر الرابع: سؤال وجواب. 


.])4194( صحيح: حم: (51/5).: [لص.ج)‎ )١( 
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العنصر الخامس: نضع النقاط على الحروف؛ ليهلِك من هلك عن 
بينة ويحيا من حي عن بينة. 

العنصر الأول - حكم الاسلام في الصور والتماثيل -: لقد حرّم 
الإسلام الصور والتمائيل تحريماً قطعياً لأنها مظهر من مظاهر الوثنية» 
ومدخل من مداخل الشركء فالله وَيْنَ في كتابه أعلن الحرب على الصور 
والتماثيل» فقال تعالى على لسان مرا هيم ما مذو اتََاقِلُ ام ألَثْرْ كا 
عَلكنُوت4 [الأنبياء: ؟05] فهم نحتوا التمائثيل من الجبال وصنعوها بأيديهم 
وسجدوا وركعوا لها وعبدوها من دون الله فقال لهم إبراهيم تلد : هما 
مذ اتََائْلُ أن أَثْرْ ها عَكِبونَ4. وأعلن الحرب على هذه الآلهة المزعومة 
فقال إبراهيم نشومه عام اكد ل د ل را مدن 


ب حر ا ع 


فجعلهم 1 لا فحكييا طم علي له سر 59 [الأنبياء: لاه 8ه]. 


ثم قال إبراهيم : #قَالَ أفتعْبَدُونَ من دوك َنِّم لا يفَعَتُمْ سينا ولا 
دح لو 7 آ ره لد بيو 
فل 7 


- لق م 7 
9 © أن لَك ويم تعبدورت هن دون اللو 
[الأنبياء: كت /ا5]. 

وهذا رسولنا الكريم يَلةٍ عندما دخل مكة فاتحاً لها بدأ بالأصنام 
التتى كانت حول الكعبة فحطمها. 

وجاءت السئة المطهرة تحرم الصور بالعابل» يقول د كما سمعتم 
في الوصية التي معنا: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون..). 
وقال عد : «إن الذين يصلعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : 
أحيوا ها خلقتم)”'"'. وقال كلِ: «قال الله كِيَِ: ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة,ء أو ليخلقوا شعيرة”) 
فجاءت الأدلة من كتاب ربنا ومن سنّة نبينا تحرّم الصور والتماثيل تحريماً 
)١(‏ صحيح: خ: (0501). م: .)51١8(‏ 
(0) صحيح: خ: .)971٠١(‏ م: .)51١١(‏ 


620 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


فيا أمة الإسلام! الصور والتماثيل حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 
ولا يشك في ذلك إلا جاهل أو ضال. 


العنصر الثاني: رسالة إلى المصورين لعلهم يتوبون: أيها المصورء 
أيها المسكين ؛ اعلم أنك ملعون من الله 0 من رسول الله 2 قال 


سماو ب ماقدس) روحم سا ه227 يه 


7 تعالى 0 3 لذن و َه 1 أل ف الدنيا واللاخرو وأعذ هم 
عَذَابًا مُهِينًا 4*6 [الأحزاب: 07] قال عكرمة في تفسير هذه الآية: (الذين 
يؤذون الله ورسوله هم أصحاب التصاوير)"'". إذاً يا أمة الإسلام اعلموا 
أن الذين يصورون هذه الصور قد لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم 


عذاباً مهيا : 

ولعن رسول الله كل : «آكل الرباء وموكله. والواشمة» والمستوشمة» 
بانع 

ه اجا اميا السهنون "انض ملعوة فزن الله ملعون عن 
رسول الله ككة. 


« أيها المصورء أنت بهذا العمل ظالم لنفسك وللناس. 

يقول كَكِِ: «قال الله كَ: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي)”"؛ 
أي: لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله. 

« أيها المصورء اعلم أنك بهذا العمل من شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة» قال كَللِيةِ: «إن أولئتك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على 
قبره مسجداً. وصوروا فيه تلك الصورء نأولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة)7' . 


« أيها المصورء اعلم أنك يوم القيامة ستخرج من قبرك عريانَ كيوم 


عل ازدارع ا حل وا (0) صحيح: خ: (0117). 
إفرة صحيح : (١5ا/ا),‏ م: : .)5١07١١‏ 


2 3-0 خ: اق م: : (58ه). 
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ولدتك أمك. لتقف في أرض المحشرء العرق شديدء والزحام شديدء 
والأقدام حافية» والأجساد عارية» والأبصار شاخصة» وفي هذا الوقت 
يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها 
وقال ‏ تعالى -: «إوَيًا الْمُجَرمُونَ لثَارَ فَظنُوا أمَيُم مُوَايعُوهًا وَلَمْ يجَدُوأ عَنََا 
مَصَرِكًا 467 [الكهف: 158» أيها المصورء إذا جيء بجهنم إلى أرض 
المحشرء خرج منها عنق يخطفك من بين الناس» يقول 355: «يخرج عنق 
من النار يوم القيامة» له عينان يبصر بهما وأذنان تسمعانء, ولسان ينطق 
يقول: إني وكلت بثلاثة: بمن جعل مع الله إلهاً آخرء وبكل جبار عنيد. 
وبالعضورية) . 


فيا أيها المصور أتقدر على هذا الموقف يوم القيامة إذ تختطف من 
بين الناس إلى نار جهنم؟ 


« أيها المصورء أيها الظالم لنفسهء اعلم أن عذابك عند الله يوم 
القيامة أليم ويقال لك: أحيي ما خلقت!! يقول ذَلْةِ: «إن الذين يصنعون 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»”". 


جاء رجل إلى ابن عباس ينه يسأله عن الصور وعن التصويرء فقال 
ابق عياين للها ادن حني: هدنا اليسل وفقال. ابم عبامن للرسل: ادن 
مني» فدنا الرجل» فوضع ابن عباس يده على رأس الرجل وقال له أَنبتْكَ 


6س 
3 


بما سفت فق وسؤل الله عَِنْةِ؟ سمعته يقول: «كل مصور في النار. يَجعل 
له بكل صورة صورهاء نا فتعذّبه فى جهنم)”" . 


6 


2000 صحيح: ت: (5/اه؟), حم: (3957/0). هب : (ه/ ,)١90‏ [(ص.غ. ها 
(50501)]. 

00 صحيح : خ : ٠70(‏ كم م .)5١١4(‏ 

إفرة صحيح : م: .)51١1١(‏ 
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وقال كه «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم 
القيامة ولبس بنافخ200 . 

« فيا أيها المصور أتقدر على هذا العذاب؟! أتتحمل هذا العذاب؟! 

« أيها المصورء أنت ملعون من الله» ملعون من رسول الله» فأنت 
ظالم لنفسكء. أنت من شرار الخلق» وستخطف يوم القيامة من أرض 
المحشرء فالعذاب الأليم لك في نار جهنم» أفتقدر على هذا العذاب 
الآليم؟! الجواب لاء إذن تب إلى الله من هذا العمل الذي سيورثك ندامة 
إلى يوم القيامة وفي نار جهنم قبل فوات الأوان. 

وإن كنت لا بد فاعلاً أيها المصور فعليك بتصوير ما ليس له روح» 
عليك بتصويرالأشجارء عليك بتصوير البحارء عليك بتصوير الجبال عليك 
بالمناظر الطبيعية» ولا شيء عليك في ذلك. أو عليك فقط بتصوير من 
كانت له ضرورة كالمعاملات الرسمية» يقول ابن عباس للرجل: (إن كنت 
لا يْدَ فاعلاً. فاصنع الشجر وما لا نفس له)”©. 

العنصر الثالث: العلة في تحريم الإسلام للصور والتماثيل. 

عباد الله؛ العلة الأولى: هى مضاهاة خلق الله؛ أي: المشابهة 
لخلق الله كما سمعتم في الأحاديث يقول كَيِةِ: «إن الذين يصنعون هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)”" . 

وقال كَكِةِ: قال الله وَيْنْ: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 


العلة الثانية: إنها مظهر من مظاهر الوثنية وباب من أبواب الشرك. 


2200 صحيح : خ : (/1كم), م: >7 5). 
20 سحو : م .)5١ 7١‏ 
إفرة صحيح : خ: ولام حم 14 
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ففي الأمم السابقة عَبدت الأصنام والتماثيل من دون الله والسبب 
أنهم صنعوا تلك الصور وتلك التماثيل. 

« انظروا إلى قوم نوح مثلاً فلقد عبدوا الأصنامء وأشركوا بالله كك 
عندما 'صوروا صورا لرجال. صالحين للذكرى ثم طال. بهم الأمدء. والتشر 
الجهل بين الناس فعبدوا هذه التماثيل من دون الله. 

« وانظروا إلى قوم إبراهيم عبدوا التماثيل» وعكفوا عليها وأخذوا 
يعبدونها من دون اللهء فقال لهم إبراهيم: هم هازو العافيل ٍ 6 0 
مْكْفْونَ#. وربما سيقول قائل: أيعقل في هذا الزمان» ونحن في القرن 
العشرين» قر التقدم. والحضارة 5 زعموا 5 أن يعبل الإنسان 0 أو 
صورة أو تبفال؟ تقول لأ تسست .ولا سعد ذلك فإن فى عيذا القون 
- الذي يزعمون أنه قرن التقدم ‏ هناك من يعبد البقر إلى اليومء وهناك من 
يعبد النار إلى اليوم» وهناك من يقول: إن الله هو المسيح ابن مريمء 
من المسلمين من عبدوا أصحاب القبور من الأولياء والصالحين!! 

مِنْ أجل هذا جاءً دا مدر هذا الباب» وحرم الصور 

والتماثيل سيدا لهذا الباب الذي إذا فتح دخل ا فى الشرك: 
والأصنام تمنع من دخول الملائكة البيوت» فالملائكة يا أمة الإسلام لا 
تنضل يها 'فيه كلب أو هوزة يقول عله دلا فرشل الجلائكة بيبا فيه كلب 
وله وو 
وقال يك «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)”"' . 


وقال ابن عمر ذَنه: وعد النبي كَلكِِ جبريل فراث عليه أي: أبطأ 


.)5 ١ 5( : م‎ ,)”١55( : : صحيح‎ 050 
.)30 9 6 2,)١49( : 1 20 
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في النزول - حتى اشتد على النبي كَل فخرج النبي تكله فلقيه فشكا إليه ما 
وخمه ققال لهب اي معيريل: 2ه إثا لآ تدخل. بيذا فيه ضورة ول كلب 
فدخل كك فوجد جرواً صغيراً؛ أي: كلباً صغيراً تحت سريره. 

فيا أمة الإسلامء اتقوا الله في بيوتكم التي امتلأت بالصور المعلقة 
على الحائط. وامتلأت بالصور والتماثيل» ثم بعد ذلك أراكم تشتكون مخ 
الضنك ومن عذم وجود السعادة في بيوتكم! إن هذا بسبب ما اقترفت 
أيديكم. فأخرجوا هذه الصورء وأخرجوا هذه الأصنام والتماثيل من 
بيوتكم لتدخل ملائكة الرحمة؛ لأن ملائكة الرحمة إذا لم تدخل بيوتكم 
امتلآت بالشياطين» وبيت امتلاً بالشياطين لن يشعر صاحبه بطعم السعادة! 

عباد اللها إذن حرم الإسلام الصور والتماثيل تحريماً قاطعاً ولا يشك 
في ذلك إلا جاهل. 


أما العنصر الرابع في هذا الموضوع فهو: سؤال وجواب: 
ولعل السؤال الذي يدور في خَحلّد الجميع الآن هو هل يجوز للمسلم 


أن يتصور من أجل المعاملات الرسمية أو غير ذلك من الأشياء الضرورية 
- والإسلام قد حرم الصور؟ 

الجواب: اختلف العلماء في حكم الصور الفوتغرافية» ولكنهم اتفقوا 
على تحريم التماثيل والأصنام. 

فهم اختلفوا في حكم الصور الفوتغرافية التي تُلتقط بآلة التصوير 
[الكاميرا] فمنهم من قال: إنها حرام»ء ولا تجوز إلا للضرورة؛ لأن 
الضرورات تبيح المحذورات» والضرورات تقدر بقدرهاء فإذا احتاج 
المسلم إلى التصوير من أجل الضرورة فلا شيء عليه. 


وقال الآخرون: التصوير الفوتغرافي حرام بكل أشكاله ولكن إذا 


00 صحيح : خ: (ملكه). 
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استكره الإلسان غلى التصوير لسيب من الآسبات .فلا شىء عليه لآن الله 
تجاوز للأمة الإسلامية عن الخطأ والنسيان وما سكوف عله 

فإذا استكره الإنسان على التصوير لضرورة ماء فلا شيء عليه. 

والخلاصة: أن التصوير الفوتغرافي حرام» ولكن عند الضرورة يجوز 
إذا كان من أجل معاملة لا بد منهاء وكتصوير المجرمين لمطاردتهم فإنه لا 
بد من ذلك» وهنا يجيز الإسلام ذلك» ولا شيء على المصَوّرٍ ولا على 
اليضودن: 

فلا شيء على الإنسان المسلم أن يتصور من أجل الضرورة» ولا 
شيء على المصور أن يصور من أجل الضرورة» أما من غير الضرورة 
فلا. 

العنصر الخامس: وهو وضع النقاط على الحروف ليهلِك من هلك 
عن بينة ويحيا من حي عن بينة . 

فيا أمة الإسلام! إذا كان التصوير لا يجوز إلا لضرورة» فتعالوا بنا 
لننظر إلى أحوالنا : 

أولاً: التصوير بالفيديو للعروسين ليلة العرس أهي ضرورة أم 
فضيحة؟ أجيبوا ففيكم مَنْ يجلس أمامي وقد تصور وصور. 

ومنكم من يسمع الكلام من هنا ويخرجه من ها هناء وكأننا نخاطب 
بشراً لا يعقلون» إذ نتكلم عن إطلاق التيران في الأعراس» ونتكلم عن 
الاختلاط والتبرج في الأعراس» ونتكلم عن تحريم الخمرء ثم بعد ذلك 
هناك منكم مَنْ يقع في هذه المحرمات بعد علمه! 

يا أمة الإسلام! داكو برب العالمين! اسيم" الكو تعدوتون! 
أنسيتم أنكم ستعرضون على رب العالمين! أنسيتم أنكم واقفون بين يدي 
الجبار يوم القيامة» ما الذي أصابكم تسمعون ولا تعملون؟! التصوير في 
ليلة العرس ضرورة أم فضيحة؟ أظن أن العاقل سيقول: إنها فضيحة. 

عباد الله والعاقل من اتعظ بغيره» والمسكين من اتعظ بنفسه. 
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« هذه امرأة مسلمة جميلة متحجبة» تعيش مع زوجها في أسعد 
حالء وتربي أولادهاء ومرت الأيام وذهبت هذه المرأة المسلمة المتحجبة 
إلى ضري ' لاحن اقاريها وفن تكبرة العورس ويون التصفيق» :ب والختام 
داجرويت: ومع رقص الشياء أمامقا» قافت هذه المرأة المعحهيةة 
ونزعت أولا خمارها ثم جلبابها ثم قامت ترقص وكان هناك من يصورء 
وكما تعلمون فهم يصورون العرس من أوله إلى آخره» وهذا المجرم ‏ وما 
أكثر من يصورون فى الأعراس.- كان إذا العقط لقطاتك كين الشبات 
المنحرف المجرم قام ببيع هذه الأفلام في كل مكان. وصل هذا الفيلم 
إلى البلاد المجاورة» ومرت الأيام» وسافر زوج هذه المرأة إلى البلاد 
المجاورة وجلس مع أصحابه: فقال أحدهم تعالوا بنا ننظر إلى أجمل 
امرأة وهي ترقص في عرس ما وجلس معهم ينظرء وكانت المفاجأة إذ 
رأى زوجته هي التي ترقص وقد كشفت عن جسمهاء وعن مفاتنهاء وكان 
ينظر إليها القاصي والداني» فاغتم وحزن وكاد الرجل أن يموت هما 
وَغماً» وما كان هته إلا أن طلقيا» كلما سأالته عن سبت الطلاق؟ ذكن لها 
ما رأى» فقالت المرأة وهي تعضٌ على أصابع الندم: (طلقتني المعصية). 

انا  :‏ التصوور بيع الأضداقاء” والوخاهه لكر 

« مثلاً رجل في عمل جلس مع زملائه من الرجال والنساء والتقط 
ضيووأ لأصحابه . 

« طالب في الجامعة ذهب في رحلة مع صديقته - وكلكم يعلم ما 
هى رحلات الجامعاتء. ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه وأقولها 
من هذا المكافة لأ وسمع الجلامن الرخال. لابص ران لعب في ركلا 
مختلطة بين الشباب والشابات إلا ديوث يقر في أهله المنكر ‏ ذهب 
الشاب مع صديقتهء وهناك بعيداً عن الأهل والأقارب التقط صورة مع 
صديقته للذكرى». وكيف كانت الصورة؟ متواضعة فقد تصور معها وهو 
يقبلها وعادوا من الرحلة ومرت الأيام» وتخرج كل من الشاب والشابة من 
الجامعة وذهب كل منهم إلى طريقه وتزوجت الفتاة من غيره وتزوج هو من 
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غيرهاء ومرت الأيام وعمل هذا الشاب مع زوج تلك الفتاة في مدرسة 
ما. وسكنوا في مكان واحد بحكم الغربة» ب م 
عنده وما في ألبوم صوره من ذكرياته» فنظر الزوج وإذا بصورة زوجته تُقبل 
صديقه يوم أن كانوا يدرسون في الجامعة فما كان من هذا الزوج إلا أن 
طلقها . 
صور الذكرى!! وأظنكم تعرفون ما هي صور الذكرىء. فاعتبر 
بغيرك» واتعظ بمن قبلك قبل أن تندم في وقت لا ينفع فيه الندم. 
تالغاً:“صور الآموات بااعباد اها فإذا مات الآم اق الأب أو 
الصديق كبّرنا صورته ووضعناها ضمن إطارء وعلقناها على الحائط! والله 
بااسيعنا فى الفايدريها ولا فى فين نينا انمسر الر الدين ١ن‏ كبر 
ضووهم كي تعلق فلن السافط . وليسن هذا مو البر» راتما فى هذا 
مخالفة لله ولرسولهء وهذا يمنع من دخول الملائكة» عبادً الله» بر الوالدين 
يكون بالأعمال الصالحة بعد موتهماء أما تعليق الصور على الحائط في 
البيوث لنذكن الأموات فهذا حرام .ويميع هق .دول الملاتكة .وليس. من بر 
الوالدين في شيء. 
فيا إخوة الإسلام: ها أنا قد وضعت النقاط على الحروف» ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. ومن تاب تاب الله عليه» إن في 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
اللّهم رد المسلمين إلى دينك ردًاً جميلاً 


يم فك 
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زهان 


الوصية الرابعة والأربعون: 
دلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر...» 


عباد الله لا زلنا في صدد الحديث عن وصايا المصطفى عَلةِ. 

وموعدنا في هذا اليوم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مع الوصية الرابعة 
والأريعيه: 

عن ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله كل : «لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبرا. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسناء وئعله -حسنةء ققال يكلله: «إن الله جميل يحب الجمالء» الكبر: 
بط الحق + وغمظ. النانر ع7 , 

أصة الإسلام! رسوننا مَل في هذه الوصية يحذر من مرض خطير دب 
في الأمم السابقة فأهلكهاء وها هو يدب في الأمة الإسلامية ‏ إلا من 
رحم رفن ألا وهو مرض الكبر. 
العناصر التالية: 

العنصر الأول : ما هو الكبر؟ ومن هو المتكبر؟ 

العنصر الثاني : تحذير الرسول يل من الكبر. 

العنصر الثالث: رسالة إلى المتكبرين لعلهم يتوبود. 

العنصر الرابع : العاقل من اتعظ بغيره. 


.)41( صحيح: م:‎ )١( 
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العنصر الخامس: كيف تعالج الكبر في نفسك؟ 

أصة الإسلام! ما هو الكبر؟ الذي يعرّفه لنا هو رسول الله َل كما 
سمعتم في وصيته التي معنا حيث يقول: «الكبر: بطر الحق. وغمط 
الناس». وبطر الحق يا عباد الله هو دفعه ورده كما فعل إبليس عليه 
لعنة الله» فرد أمر الله عندما أمره أن يسجد لآدم» فالذي منع إبليس من 
ابعر و 0 قال - قغالى :: فزولة كنا اللكيكز. أشجدوا 5م معدا 
إل كس أنه ب آي رفضن تبفيت الأمر» والذئ دفعه لذلك هنو الكبرء 
قال تعالى - 0000 ستَكيرٌ ون مِنَ الكفيت* [البقرة: 6 

وهذا الرجل الذي أكل بشماله عند رسول الله يَكلِكِ فقال له ككلله: «كل 
بيمينك) . فقال الرجل : له أستطيع » فقال عد : «للا استطعثت. ما منعه إلا 
الكبراء كه يده كما رفيا | وار 


فَبَطَرُ الحق: هو دفعه وردّهء وغمط الناس: أي: احتقارهم؛ فالكبر 
مرض خطير يكمن في القلوب» ويظهر على جوارح المتكبر يدفعه إلى كل 


شرء ويحول بينه وبين كل خير. 


عباد الله عن .هو المتكير؟ المعكبر هرة الشخص البريض بالكير 
وهو الذي يتكبر عن الحق وعلى الخلق. 


« وهذا مثال لمتكبر تكبر على صاحبه الفقير بماله فكانت النتيجة أن 
أباد الله النعمة التي كاقف بين يديه اتفروة شن هو هذا المتحي ؟ إنه 
صاحب الجنتين الذي ورد ذكره في سورة الكهف. حيث دخل جنتيه ونظر 
إل ها كينا مه الغمار والأثيار ثقال لضاحية الثقير .وعن محاور: ونأ 


ا قرا 9 وَبََلَ جَنَتمُ وهْرَ طالمٌ لفيوء كَل مآ أن أن 


0 ور سم 
د هذِوه بدا وَمَّآ أظنّ السَاعة اه وَلَّين دت ِل 5 دن ع 
مُنْهَا متلا © [الكهف: 64" - 5"]. 


فيح عن 1071010 
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فذكّره صاحبه الفقير بأصله وقال له: اأَكَمَرْتَ بآلَدِى حَلَقَكَ ين ماب م 
بن ْم ثم موك يل [الكيف: 180 ومع ذلك أصر المتكبر بغناه على 
تكيرة غلئ صاحبه ا فكانت النتيحة: 0 يتمد 201 صَبِحَ بقلب 2 


م سس 


عل مآ َع فيا وى حَاوِيَةُ َك عُرُوسْبَاك [الكهف: ١‏ 

فيا أصة الإسلام!ا كونوا من الكبر ومن المتكبرين على حذر. 

عباد الله؛ جاء الإسلام يحذر من الكبرء ومن التكبر على خلق الله 
تقال مانن ب 17 نين الل ل راك ان قرة الت رارك َم 
كِبَالَ طول 59 [الإسراء: 9]. يا ابن آدمء لا تمش في الأرض مرحاء 
لآنك مهما ضربت برجلك غلى الأرضن فلن تخرق الأرض» ومهما رفعت 
وأساك غلى العا قلخ تبلغ الجبال طولاً»ء وقال ‏ تعالى -: #يلا ضَعْرَ 
حَدَكَ ينآ ولا مش في الْلّضٍ مَرَكَآ إنَّ لَه لا يِب كل مختالٍ محر »4 
القمان: .]١8‏ 

قال رسول الله يَنْةِ: «العز إزاره» والكبرياء رداؤه» ‏ الضمير يعود 
إلى الله تعالى ‏ فمن يُنازِعُني عذبثه”''. وقال يَلهِ: «لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»”"'. فما بالنا بالذي امتلاً قلبه بالكبرء 
قال له اقلاقة لا يكلمهم اله.يوم القيافة» ولا يركيهم» ولهم غذات 
أليم : شيخ زان - أي: الشخص الذي زنى وهو شيخ كبير -؛ وملك 
كدذّاب؛ وعائل مسكبرة"" . أي + فقير متكبر _ فجاء الإشلام يحذن من 
الكبر ومن التكبر. 

العنصر الثالث: هذه رسالة نوجهها إلى كل متكبرء لعله يتوب» أو 
لعله يعالج نفسه من الكبر قبل فوات الآوان. 

نقول: أيها المتكبرء اعلم بأن الله كين لا يحب المتكبرين» قال 
د تهالنى .+ #الا حجن لك الله يكل ما شروت ونا تلفت إنذ لا خحث 


.)41( صحيح: م: (5150). (؟) صحيح: م:‎ )١( 
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سكين 0 4 [النحل: *7]» فيا أيها المتكبرء اعلم أنك بغيض عند الله 
بغيض عند خلق الله . 

هايا أيها المتكبر» اعلم.يآن الكين سبي لسوء الكائمة» فالمتكير 
يختم له بسوء العملء. قال تعالى -: « كََلِكَ يَطْبَعٌ لَه عن ككل قل 
مَتَكَبْرٍ جار [غافر: 5"0. يطبع الله على قلب المتكبر فلا يهتدي إلى 
الخير أبدا بل يبقى على ضلاله حتى يخرج من الدنيا على غير الإيمان 
فيكون مصيره إلى جهنمء قال تعالى -: هسََمَْرفُ عَنْ يق الَدينَ يتَكروت 
ف لْيَضٍ عير لْحَنَ * [الأعراف: 55١1]؛‏ فهل رأيتم مفكيراً جاء إلى درس 
علم ولو مرة واحدة» هل رأيتم متكبراً جاء إلى المسجد يصلي في 
جماعة؟ انظروا إلى الذين تكبروا على الناس بعشيرتهم وبصحتهم هل 
جاءوا إلى المساجد وهل صلوا في المسجد وهل حضروا دروس العلم؟ 
لا والله» ولكن الله وِيْنَ عاقب المتكبر بأن صرفه عن دروس العلمء وعن 
تعلم العلم الشرعي حتى يبقى في جهله إلى أن يخرج من الدنيا #سَأَصَرِفُ 
عَنَ اق الَذِنَ كروت فى الْأَيْضٍ بِعيرٍ الْحقّ4. فإذا رأيت متكبراً لا يتعلم 
دين الله فاعلم بأن هذا عقاب من الله ليختم له بسوء عمله» وانظر إلى 
الذين تكبروا غلى الئاس بأموالهم والذين. تكبروا على التناس يمتاصبهم 
تراهم خرموا من كل خير. 

« أيها المتكبرء اعلم أنك ستحشر يوم القيامة في أرض المحشر في 
أسوأ صورة! فالمتكبرون والجبابرة يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر ‏ أي: 
النمل الصغير ‏ في صور الرجال تطأهم الأقدام» فسبحانك ربنا ما 
أعدلك! الجزاء من جنس العملء ولا يظلم ربك أحداء المتكبر الذي 
تكبر على خلق الله؛ ورفع رأسه عالية في الدنيا عقابه يوم القيامة أن يحشر 
في صورته كأمثال الذر تطؤه أقدام الناس في أرض المحشر فتخيل نفسك 
أيها المسلم وأنت تطأ بقدمك رؤوس المتكبرين والجبابرة يوم القيامة 
فالذل والهوان فى أرض المحشر للمتكبرين» قال كلهم «يحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. يغشاهم الذل من كل مكانء 
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يساقون إلى سجن في جهنم يُسمى: بُولْسَ تعلوهم نار الأنيار» يسقون من 
غضَارة أهل الثار: طيدة الخبال)"'' ...فيا أبيها المتكبرء ٠‏ اغقبز بحال 
المتكبرين في أرض المحشر وتب إلى الله . 

« أيها المتكبرء اعلم بأن الله حرّم الجنة على المتكبرين» فقال 
تعالى لإبليس عندما تكبر: #تأهبط ما كما يَكْْنُ لك أن تَنَكبرَ فبًا» [الأعراف: 


؟1]؛ أي في الجنة» وقال ‏ تعالى -: 8تيَنْكَ ألدَارُ الكْرَهُ يَمَنها بِيَدِنَ ل 


ج 
سر ار مرص حر سر 


يدون علو في الْأرّض ولا فسادا والعقبة للمَنّقِينَ ©0* [القصص: #ماء 
وقال يَِ: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر)”". 


« أيها المتكبرء اعلم بأن الله وَيَْ أعد النارء وما فيها من العذاب 
الآليم للمتكبرين على خلق الله». قال تعالى -: «أمَلوا انوا جهنم 
حَِينَ فيا هنس موق الْمتَكَينَ (©* اغافر: 250 وقال كلِ: «ألا أخبركم 
بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر»”". وقال كَلِةِ: «تحاجت الجنة والنارء 
فقالت الئار: أوثرت بالمتكبرين والمتحبرين وقالت الجنة: ما لى لا 
يتخلي إلا ضعفاء التاين وسقطهم .قال الله تبارك وتمالى للجعة: أنث 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذبث 
بك مَنْ أشاءٌ من عبادي» ولكل واحدة منهما مِلؤها...200 . 


© فيا أيها المتكبرء تُبْ إلى الله قبل فوات الأوان» ثم نقول لك: 
العاقل من اتعظ بغيرهء فيا أيها المتكبرء إذا دفعك مالك على أن تتكبر 


على خلق الله» فاعتبر بقارون» الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم - أي 
تكبر عليهم بسبب المال فنصحه قومه وقالوا له: يا قارون لا تَفْرحَ إِنَّ لَه 
2 م 5 260 ني ال م ضري م صويه رك هه 

لا يحب الْمَرِحِنَ وَبْتَمْ فيما اتلك أَلَّهُ ألدَارَ الْآَجْرَهَ ولا تش تِيسَكَ 
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فس أي وأشين حكن لمن آل يك 4 [القصص: ”“لاء 0/ا]. ولكنه 
تكبرء ولم يستجب لنصيحة قومه ورد الحقء فكانت النتيجة #عْسَفْنَا به 
وَيدَاريدٍ الْدَرْصَ 4 [القصص: 018١‏ فاعتبروا يا من تكبرتم بأموالكم . 

أيها المشكبر على الناسن رتك وعقياتك تهات اعني بعاد 
قوم أشداء ما خلق الله مثلهم في البلاد» قالوا: من أشد منا قوة. 

.قال تعالى -: ًا عاد دَستَحَيْا في الأَيّضٍ بعر لَلَيّ وهالو مَنْ أَسَدُ 


هنا َيه [فصلت: ١١]ء‏ وقال ‏ تعالى -: #ألَ يَ كيْفَ كَل رَبْكَ يعاد © إن 


ذات الْممَاد لي ل لق كلها في ألبِكَدِ 469 7الفجر: 4-5ا]ء ماذا 
فعل الله بهم لأنهم تكبروا على الحق وعلى الخلق؟ قال تعالى -: 
َرّسَلَا عَم ييا صَرْصَا فى أَيَوٍ يِسَاتٍ لِدِتَهُمَ عَدَابَ لزي في ليو لديا 
ولعَدات الكمرة لد وهم لا يضرو 409» [فصلت: 15] والله ذكرنا بهم 

هويا من تكبرت على الناس بمنصبك ورئاستك ووزارتك وجاهك 
وسلطانكء, اعتبر بفرعون الذي قال: ##أنَا ميم الك 4 [النازعات: 4؟] وقال: 
ما طَلِمَتُ كم بن إِلنو غرف [القصص: 0188 وقال لقومه: #ألَيّسَ لي 
ملك مع وهَددِه اله رق من ك4 [الزخرف: »]5١‏ فكانت النتيجة لهذا 
المتكبر أن أهلكه الله فأغرقه هو وجنده في اليم» فاعتبروا يا أولي الألباب. 

يا من تكبر على الناس بثيابه ولباسه. وتكبر على الناس بجمال 
خلقته فليعتبر بهذا المغرور المعجب بنفسهء قال كَلِْ: «بيئما رجل يمشى 
في خُلة تعجبه نفسه. مرجل جمته إذ خسف الله به الأرضء فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة»(©. 

عباد الله الكبر هو بطر الحق» وغمط الناس» والكبر مرض خطير 
جداً يكمن في القلوب» ويظهر على جوارح المتكبر يدفعه إلى كل شر 


ويحول بينه وبين كل خير. 


220 ييحي : خخ (؟كه:ه) م: .)5١4(‏ 
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والسؤال الذي يهمنا الآن هو: 
كيف يعالج أحدنا نفسه من مرض الكبر؟ 


2 


أؤلاة ابيا الأاتساة» عليتك أن كفرفك ربك أولا تعرقه يمنفاته 
ا فالله كِيَْ أخبرنا في كتابه فقال: «أوَلَهُ الكريآة في السَموتِ والأرضٍ 
وَهْوَ الْعَرْرٌ الْحَكبِم 49 [الجائية: 0187 وقال في الحديث القدسي: (إن 
العز اذاه والكبرياء ردائي» فمن نازعني فيهما عذبته)”''» ووصف نفسه 
سبحانه وتعالى فقال: التَكمْ النؤين مهتين العريذ الجَتاد التَكَيه 
[الحشر: 7]» فالكيرياء لله وحدهء والمتكبر هو الله وين . 

فيا ابن آدم اعرف ربك واستح أن تنازعه في كبريائه» فإنه لا يليق 
بك أيها العبد الفقير الضعيف أن تنازع الله كي في كبريائه. 

الآأمر القاتى: أييا الالسان اغرف هدر لساك :يا مسكيق راذا كثر 
معكف. السال ولاقت بك الصحة والقوة» ووصل بك المنصب مهما وصلء 
وملكت الدنيا من مشرقها إلى مغربهاء فلا تنس نفسك أيها المسكين» 
وتذكر آضلك الذئ هو الطينع ولا تقل: آنا ابن قلان أو أذا مخ عشيرة 
كذا وكذاء لأ شن شبك املك » وذ كان أضلك: الطيم فأضلنا حميىا 
سواءء ولا فرق في الإسلام بين عربي وعجمي إلا بالتقوى #إنَّ أكرئة 
عند الل عدي 4 [الحجرات: ]١*‏ نعم أصلك الطين» وخلقت من نطفة من 
ماء مهين» فلا تنسّ ذلك. 


وذاك الرجل الفقير قال لصاحبه د اكد انث كفك من ران 


ور ب ول 


ثم من تطفَة 2 سَوَّبكَ رجلا [الكهف: 07"] فلا تنس أصلك. 
واسال يا" ابن اقع تقمة:.والك تتكبر ين أيخ خودت هن عند 


200 صحيح: طس : (0/ امل طص: لل 622 هب: (5/ ما [(ص . ج) 
.])١9١(‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وانظر إلى نفسك وأنت تتكبر على خلق الله في الدنيا وأنت تسير وتدب 

غلى الآرض» انظر هنا في داخلك هن الأفذار». ثم تذكر نفسك وأنت 

نتكين هعاذا سعكون يعد الموت ستكون جيفة تسد 0 اللية و رفيش 

لحمك الدودء وأنت لا تتكلم ولا تتحرك لا حول لك ولا قوة» ثم تذكر 

نفسك يوم القيامة وأنت تخرج من قبرك عريانَ كيوم ولدتك أمك». ولذلك 

دعا ربنا على الإنسان المتكبر بالقتل قال تعالى: #قْيل الْإضن ما أكْرَمٌ 69 
رس جسم 


بن أن تتم علقم (©) ين طم عق عدم 69 ثم المَيلٌ يسَرَو 2 نم أمائم 4 
9 غ إذا مه أَشْرَمٌ 40 [عبس: ١7‏ ؟1]. 


فاغرك تلمك ها سكين ولا هين أاصلك» الأ شن فق أبن كته 
ولا إلى أين تسيرء فوالله لا قيمة لك إلا وأنت تعبد الله» وأنت تركع 
وتسجد لله. أما بدون ذلك فالحيوان عند الله أفضل منك. 


م باكر سر 2 َ- 

إن بت 22 ف ءَاينتٍ سد بحر لكي ف إن ف صدُورِهِم 31 
كرد كا هم يِكلِضِةٌ قانتهذ يله إكم هر اكيب اليد 46 
[غافر: 55] 


أمرنا ربنا أن نستعيذ به سبحانه من الكبرء وعلمنا سبحانه أن نستعيذ 
هم المتكريي قال تعالى على لسان موسى :1: 2وَكَالَ موتو إيِّ 
عُدْتُ بِرَِ وَرَيَكُم ين كل مكبر لا يُؤْمِنُ وو للْسَابِ 469 اغافر: 90]. 

رابعاً: علينا أن نتأسى بالمتواضعين وعلى رأسهم رسولنا كله فقد 
كان من تواضعه كَلِةٍ أنه إذا دخل في بيته «كان في مهنة أهله”"2. فكان كلل 
يكنس بيتهء ويخيط ثوبه» وكان يفعل ما يفعل أهلهء ما ينفصل عنهم إلا 
إذا نودي للصلاة فمن منا يفعل ذلك؟ 


0 اميم 1خ 10 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


أظو أذ عن يقل :هنا ذلك فى هذا النصر الحعيب خزافيعا إل كك 
احتقره الناس» وأصابوه بالكلام» 5 هذا "هو غير البريةع. هذا مو كدير 
البشر كان إذا دخل بيته يكون فى خدمة أهلهء وكان من تواضعه كَلِْةِ: أنه 
إذا.مر على الخلمان: والصبيان الصغار سلّم عليهم وكانت الجارية تأخذ 
بيده في المدينة فيمشي معها حتى يقضي لها حاجتها. 
اللّهم ارزقنا التواضع ونجنا من الكبر 


يم فد 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الوصية الخامسة والأربعون: 
«عجبا لأمر المؤمن...» 


عباد الله الإيمان بالرسل الكرام ركن من أركان العقيدة الصحيحة» 
وقد بدأنا في الحديث عن الإيمان بالرسل الكرام» وتكلمنا عن أولي العزم 
منهم وانتهينا بالحديث عن رسول الله كد ومنذ عام تقريباً ونحن نتكلم 
عن وصايا المصطفى عل . 

وها نحن في هذا اليوم يا عباد الله مع الوصية الخامسة 
والأربعين والآخيرة من وصايا المصطفى عل 

عن صهيب َيه قال: قال رسول الله ككلِِ: «عجباً لأمر المؤمن إِنّ 
أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سرّاء شكر فكان 


خيرا له. وإن أصابته ضرًاء صبر فكان يرا يو 


عباد اللها: رسولنا يك في هذه الوصية يوصي كل مؤمن أن يكون 
شاكرا فى السراة صابرا فى الشوه؟. أن الأتياة معنا د باءغياة الله د 
خلق فى ذه لديا لادان والااك كما قال شعالى :16-5 لتنا 


0# حير اين عد عه ينم حت حت عت خت عر 00 ف ذه 32 
لْإضَنَ مِن نطْفَةَ أمْشَاج بََلهِ مَجَلْنَهُ سَِيعًا بَصِيرَا 469 (الإنسان: ؟]» وقال 


و 6 


- تعالى -: #االّى حَنَ الت وَلكبَة تلوح أتكد لشن عملا وَهْوَ امير قوز 
> [الملك: ؟]. فالإنسان خلق في هذه الدنيا للامتحان وللابتلاء. 
والامتحان والابتلاء من الله كن لك يا ابن آدم يكون بالسراء والضراءء 
ويكون بالشر والخيرء ويكون بالحسنات والسيئات» كما قال تعالى -: 


ميخ :ع 343 )1 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


«تلتذتجر بالأمل وَالضَرِ لَلَنَ بترمو 4 [الأنعام: *4]ء وقال ‏ تعالى -: #8 كل 
تين دَلِقَدٌ الْمَوْثّ وَتِبلوحُ ادر وَلَفَيْرٍ هِنَنَدُ ونا يحمُوتَ 402 [الأنبياء: 
«ماء وقال ‏ تعالى -: لوَبَلَوَتَهُم بِللْسَكَتٍ وَآلسَيدَاتِ لَلَّهُمَ يَْجِعُوق* 
[الأعراف: 158]. فالمسلم في هذه الدنيا يتقلب بين السراء والضراءء وبين 
الصحة والمرض: وبين الفقر والغتى» وبين الغدة والرخاء» والواجب على 
المسلم أن يكون شاكرا فى السراء» «صابراً فن الضراء: 

« وقد أخبرنا الله كِيْنَ فى كتابه أنه ابتلى عبده سليمان 2َدْ بالسراء 
«أي: بالنعمة»» ومع ذلك فقد شكر سليمان ونجح في الامتحان والابتلاء 
فقال الله كِبْنَ عنه: يعم اعد »© [ص:+ غ]. 


« وابتلى الله ككَ عبده أيوب 8 بالضراء ‏ أي: بالمرض والفقر 
والشدة ‏ فصبر أيوب 92 ونجح في الامتحانء فقال الله كيك فيه: إن 


سح سل 


لومز ل 031 10 
وجدنله صَايراً عم عبد ينه وأ له [ص: 5:]. 


إخوة الإسلام! ومن الأمور التي يتعرض لها المسلم في هذه الدنيا 
الفحاناً وابتلاءً من الله وَيْكَ فقدٌ الأحباب وموتٍ ولدٍ أو والدٍ أو أم أو 
صديق أو زوجةٍ أو غير ذلكء وهذا ابتلاء من الله و للعبدء أن يفقد 
ويا له امتحان 00 وابتلاء من الله ْلَه كما قال تعالى ‏ : 
«وَلَبَوْكمْ بْءٍ يَنَ أَلْوْتٍ والجوع وَتَقٍ ين الأول وَالْأضن وَالترتّ وَبْبْر 
صبرت 569 [البقرة: »]١680‏ والمسلم الذي رضي بالله وقاء وبالإسلام 
ديناًء وبمحمد يكِةٍ نبياً ورسولاًء إذا ابثّلي بفقد أحبابه فعليه أن يرضى 


ذلك في كتاب ربنا وفي سنة نبينا كل قال - تعالى -: «#وَلْنبَلوتَ بَىْء من 


2 دوي سه مي | لمك عورم له سمي 0م ع 717 ل اسه 
لحوْفٍ والجوع وَتَتّسٍ يْنَّ الْأموَلٍ والأنشسن وَالشَرَثْ وَمِْرٍ أصَبريت 9© ألَدِنَ إذا 
سا ماه ع رغد ب سمه 03 - ل 8 5 حدر 0 هه عات اي 50 52000 
أصبَتهم مُصِيبَه فالوأ إِنا يِل وَإِنَا لَه رجعونَ أؤليك عَلهِمَ صَلوات من زرَتِهِمْ 


لاه لاك لني سس ارو متوم رو + جم 4 0 
ورحمة واؤلتيك هم المَهْتَدون 56 [البقرة: ١68‏ - لا6١]‏ . 


قال أنس نه: مر رسول الله يله بامرأة تبكي عند قبر فقال: 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


«اتقي الله واصبري»: فقالت: إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم 
تعرفه» فقيل لها: إنه النبي كَل فأتت النبي يَكه فلم تجد عنده بوابين 
فقالت: لم أعرفكء. فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى"'"'. 
ويقول كَلِْةِ:ْ «يقول الله كِيْنَ: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت 
صفيهُ من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»”" . 

ويقول كَةِ: «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولدء لم يبلغوا 
حنثاً - أي: أنهم ماتوا في سن الطفولة ‏ إلا أدخلهما الله الجنة بفضل 
رحمته إياهم»” ''. فعليك بالصبر عند البلاء» وعليك بالصبر عند المصيبة» 
يقول يَلةِ: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, 
اللَهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منهاء إلا آجره الله في مصيبته. 
وألخلت اله له خيرا ده . 

فالمسلم العاقل الذي يؤمن بقضاء الله وقدره هو الذي إذا نزلت به 
مصيبة صبر واحتسب» ورضي بقضاء الله وقدره واسترجع» فهو يعلم أن 
ذلك ابتلاء وامتحان من الله» ولا مانع للمسلم أن يبكي على فقد صاحبه. 
ولا مانع للمسلم أن يبكي لفراق عزيزه» ولكن على أن لا يصل البكاء إلى 
دوه الساعة. 

« فعن عائشة وكيا قالت: «رأيت رسول الله كلِةِ يقبل عثمان بن 
مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل»”” . 

« و(دخل يي على ولده إبراهيم وهو في سكرات الموت فحمله 


.)1١10( م: (953). (5؟) صحيح: خ:‎ .)١١77( صحيح: خ:‎ )١( 
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العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


وقبّله وشمّه وأخذت عيناه تذرفان» فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا 
رسول اللهء فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة). ثم قال كَْةِ: «إن العين 
تدمع » والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون»"'"» فلا مانع للإنسان من أن يبكي على صاحبه وعزيزه الذي 
مات»ء ولكن عليه أن لا يصل إلى درجة النياحة التي قد حرّمها الإسلام. 


إخوة الإسلام! إذن على المسلم إذا ابتلي بالضراء وبفقد عزيز له أن 
يصبرء وأن يحتسب ذلك عند اللهء وأن يرضى بقضاء الله وقدرهء وأن 
يسترجع. فإن فعل ذلك فقد نجح في الامتحانء وكان صابراً في الضراءء 
ولكن انظروا معي عباد الله إلى كثير من المسلمين في هذا الزمان ‏ إلا من 
رحم ربي ‏ فإنهم إذا نزلت بهم مصيبة الموت وفقدوا عزيزاً لهم تراهم 
يفعلون أشياءً لم يفعلها أهل الجاهلية وكأنهم لم يسمعوا بالإسلام ولم 
يعلموا شيئاً عن الإسلام. 

فمن الأمور المحرّمة التي يقع فيها كثيرٌ من الناس إذا نزلت بأحدهم 
مصيبة الموت - ولعل منهم من يصلي - وللأسف الشديد: 

أولاً: اياسم وى أهر لزاقد عن اليكاف» والعياسة كانت فى 
الجاملية قبل الإتبلاء. [3 كات السباه يفن ميقابلدات يصحن» .ويخلية 
التراب على رؤوسهم. ويضربن وجوههن. فهذه هي النياحة» فهل هي 
موجودة بين نساء المسلمين في هذا الزمان؟ نقول: نعم موجودة عند 
الجهلاء الذين لم يعلموا أو علموا ولكن لم يرضوا بقضاء الله وقدره! 

عباة الله إذن والنياحة من أمور الجاهلية التي حرّمها الإسلام. 
يقول بَكةِ: «أربع بقين في أمتي من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيها: الفخر 
بالأحساب, والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم, والنياحة على 
الميت» وإن النائحة إذا لم تتب قبل الموت جاءت يوم القيامة عليها 


200 ضوحيح : ع (5؟١ا/,‏ م: ”5 ). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


سربال من قطرانء ودرع من لهب النار)”'', وقال كَلِةِ: «اثنتان في الناس 
هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت"”" . 

وتقول أم عطية وكيا : (أحخل علينا رسولن الله كَللكِ مع البيعة ألا 
ننوح)0»"0 وقال كَلِ: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه" . 

فاتق الله فى نفسك يا عبد الله ورت أولادك على أن يفهموا أن ذلك 
حرام بل أوص بذلك واكتب فى وصيتك لأهلك ولأقاربك ألا ينوحوا 
عليك حتى لا تعذب في قبرك» وإن وصيت وأمرتهم ونهيتهم عن النياحة 
ثم فعلوا ذلك فلا شيء عليك» ولكنك إن مت وأنت مقصر في نهيهم عن 
النياحة فسيصلك العذاب في قبرك بما نيح عليك بعد الموت. 


ثانياً:- من الأمور المخزية التق يفعليهنا الكثير من الناس. إذا تزلك بهم 
مصيبة الموت: ضرب الخدود. وشق الجيوب» وضرب الخدود: هو 
اللطم. وشق الجيوب: هو أن تشق المرأة ثوبها أو يشق الرجل ثوبه 
قال كَكِنةِ:ْ «ليس منا من لطم الخدود.ء وشق الجيوب. ودعا بدعوى 
الجاهلية)* . 


الثاً: من الأمور المحرمة التي يفعلها كثير من الناس» حلق الشعرء 
ورفع الصوت عند المصيبة. 


يقول أبو موسى ذيه: (إني بريء ممن برىء منه رسول الله كه إن 
رسول الله يَلكةِ برىء من الصالقة. والحالقة» والشاقة)"'. 


20590 /5( طب: (5/ 586). هب:‎ .)579/١( صحيح: حم: (717/5). ك:‎ )١( 
[(ص . ج) (هلام)].‎ 
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العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الصالقة: هي التي تصرخ عند المصيبة» والحالقة: هي التي تحلق 
رأسها عند المصيبة» والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة» وأولئك قد 
برىء منهم رسول الله ككةٍ. 

زابعاً: مخ الأمور المحرمة الى .حرّيها الأبنلام: انشر الشعر»ء 
فإنك ترى المرأة إذا مات لها عزيز نشرت شعرها وكأنها شيطانة. 

تقول امرأة من المبايعات لرسول الله كِكِ: (كان فيما أخذ علينا 
وسول اله قله فى المعروت الذى اعد علينا آلا مخمين ينها : .وله فدهو 
زولا ولا نشق جببا» ولاحس شير فيانة عليكيريا أن الام 
أترون من نسائنا في هذا الزمان من إذا نزلت بها مصيبة شقت ثوبهاء 
ونشرت شعرهاء وأظهرت لحمها للناس وخرجت إلى الشارع تحثو التراب 
على رأسهاء وتنوح بدعوى الجاهلية؟! وزوجها يفعل مثلها؟ بل ومن 
الساء من تفعل أشد من ذلك فقد تحلق شعرهاء وترى الرجل يحلق 
لحيتهء فإذا نزلت به مصيبة أطلق لحيته مدة العزاء ثم بعد ذلك يحلقها. 

وهذا يا أمة الإسلام حرام وأولتك سقطوا في الامتحان! 

يقول تكللهِ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير» وليس ذاك لأحد 
إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيراً له)”"' . 

عباد اللها إذن المسلم الذي يؤمن بقضاء الله وقدرهء والذي يعلم إنه 
فى هذه الدنيا مبتلى ‏ ومن الابتلاء فى هذه الدنيا فقد الأولاد والأحباب ‏ 
عليه أن يعبر و أن مسن رأ ماري إذا نزلت به مصيبة. 

ومن الأمور التي تعين على الصبر إذا نزلت مصيبة الموت. 

أولآة "ان تعلم ايها السلم أن الله كشي الحرثت خلى تفي اللفلايق 


)20 صحيح: د: .)”١*”1١(‏ طب: ,))١185/585(‏ هب: (ل0/ ١٠51)ء‏ هق: (55/5),. 
[(ص .غ .ها (ه"ه ؟)]. 


(؟) صحيح: م: (1999). 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


جم سل 


كما أعيرنا :فى كنايس. تقال 2 تعالى # #( كل تين أنه لوف 4 [آنه عهمراة: 


ه]ء وقال ‏ تعالى -: #كلُ مَنْ عَكَيَا ان 469 [الرحمن: +59. 

ثانياً: أن تعلم يا عبد الله بأنها آجال. والآجال بيد الله وين لا 
يعلمها إلا هوء فإذا انتهى الأجل انتقل الإنسان من هذه الدنيا إلى ربه 
سواء كان في سن الطفولة أو في سن الشباب» أو في سن الشيخوخةء 
جبواع 5اة يا أو ققم اد سواة كان وير أو تق أ نك كان انها 
أق سنعيفظا». سوق كان" راكيا في الهواء أو راكباً في البحرء فإنما هي 
بال قال حاتي + 8 ج43 ل كارن نقة :1ه تلنرارك * 
[الأغراق: 4108 وقال - تغالى د: #ونا كاه إتثين أن كمُورت إلا بدن 
أسَّمَ كبا 4 [آل عمران: .]١45‏ فالمسلم يعلم بآن: الله كفب الموث 
على جميع الخلائق» ويعلم بأنها آجال وإذا جاء الأجل انتقل الإنسان 
إلى ربه. 


ثالثاً: أن تعلم يا مسلم أن رسول الله يك وهو أحب الخلق إلى الل 
د وهو أحبة البخلق إلى قلوبنا .قد.مات واتنتقل إلى .رية» 'والإنسات إذا 
تنك مصيبة السالمين فى مونت: رشول: الك قله عاص عليه مضييفة. قال 
- تعالى -: لما مَحَدُ إلا َسُولٌ قد خَتَ ين كيه البسْلُ أيَاين عات أو مُيلَ 
ول وه عد ل لس دمع 7 72 سبري 7 


َنَْلبِتمَ عل أعقليكم ومن يْقَلِبَ عَلَ عَمِبَيْهِ فلن يصن لَه سَيعًا وَسَيِْجْرِى اللَّهُ 
ألتَجِرِيَ 49 [آل عمران: .]١44‏ 

وقال ‏ تعالى .: #وَمَا جَعلنا لسر ين ملك الْخُلد أَمِيْن مِتثَّ مَهُمُ 
لغتيذوة 9 4 [الإنسان: +5]+ قيا أبها المسلم» يا.من ثزلت: بك مصيبة 
الموت» أو نزلت بأحد أحبابك» اعلم بأن الرسول كٍَِ قد مات». وكلنا 
سئنموت» ولكن وال حن عنات على الخير عيصيدا له ومن مات على 
الآيماة والطاعة فيمعا له ويه مات وهو ذافيه إلى الصلذةه أو وائها مه 
الصلاة» أو ذاهباً إلى درس علم أو راجعاً من درس علم فهنيئاً له. 


عاكف على المعصية فذلك قد خاب وخسر الدنيا والآخرةء وذلك هو 
السواق المي 

رابعاً: اعلم أيها المسلم يا من نزلت بك مصيبة بفقد أحبابك أن الله 
أمرك بالضبي» فقال ‏ تعالى -4 #(يانه الزرته انوا أضيرواً انوا 4 [إن 
وان عازه وتالوى تعالى نه ليان ألدينَ ءَامَنُوأ اسْتَعِيتُواأ بالصَيْر وَالصَّلروٌ #4 
[البقرة: +15]» واعلم بأن الرسول يل قال للمرأة: «اتقي الله واصبري)"'"'. 
وقال كيِ: «الصبر ضياء””“. وقال تكِةِ: «وما أعطي أحد عطاءً خيراً 
و أوسع من الصبر)”", وقال كَكِنَهِ: «ومن يتصبر يصبره , 

ويوم القيامة يوفي الله كيِنَ الذين صبروا أجرهم بغير حساب كما قال 
- تعالى -: ©إِنَمَا يوق الصَّيرُونَ رهم عبر حِسَابٍ# [الزمر: 25٠١‏ وقال ‏ تعالى -: 
ف جَرسَهُم الوم يما صبروأ هم 3 لْمَاِِرْونَ 0 0 1ك وقال 
- تعالى -: #والمكيكة يِدَخُلنَ عتّهِم ين كل باب ) ملم عَليَكر ب ا قم 
عُّىَ ألدَار 49 [الرعد: 5١‏ 4؟]. 

فيا أخا الإسلام أنت في هذه الدنيا مبتلى بالسراء والضراءء فكن في 
السراء شاكراًء وكن في الضراء صابراء بذلك تنجح في الامتحان والابتلاء 
وتخرج من الدنيا والله راض عنك لتكون يوم القيامة من أصحاب الجنة. 

تسأل الله العظيم رب العرش العظيم 


أن يخرجنا من هذه الدنيا على الايمان 


لد فد 


200 صحيح : خ: 1776 م: (55؟4). 
20 اي 1 6 579 

لذ صحيح : خ: :ةي م: 1١69‏ ). 
00( صحيح : خ : ,)١5٠0(‏ م1 (#9ف١٠1).‏ 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 

محمد يَللِْةِ ووصاياه لآمته 7 ة3ة3©إا”7أ|أاأاااا ا 
لاه - محمد علد ااا 1 
نبينا َل لا نبى بعده ولا رسول 0011798 
الدروس ل في سبق 00000001011 0 0 0 
الدعوة إلى الله واجبة حسب الاستطاعة 001505101211 0000 
منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله هو وحده سبيل النجاة 0 100 
8 - منهج النبي يَدْةٍ في الدعوة إلى الله 00 
إرسال النبي كَةٍ الرسائل إلى الملوك لدعوتهم إلى الإسلام 9و0 
إزسال التى علله الصحانة للدعوة لعقيدة الترسيد ل ل 
الجياد شرع من أجل إعلاء كلمة لا إِلَه إلا الله ل 
8 واجب الأمة تجاه النبى كَل )١(‏ 2000000-99 
رسولنا يله رحمة للبشرية .. ل 
محبته كَل واجبة على الأمة 003038 0 ا ا 0 
وجوب طاعته يله ففى كل زمان ومكان وفى كل أمر 00000000 00000000 
يست الأسعيابة لبا يدغرتا اله لكك + 000 
يجب على المسلمين المحافظة على أمانة رسول الله ع محم وم ار 
- واجب الأمة تجاه النبى كل (؟) ا ضر 
لماذا يطلب منا ربنا أن نتأسى بنبيه ككل دب 0 
الناس مع سنة رسول الله كَكِدٍ ثلاثة أقسام 7 10 
١‏ الوصية الأولى: أوصيكم بتقوى الله مدق ف واموفي ةن اف كلو ول لا ب لوال بع ولو و 54 
ما هى البدعة وكيف نعرفها وكيف نعرف أهلها 20 
1 - القاصية الثانية (أ): احفظ الله يحفظك ببب 001‏ 00 
5" الوصية الثانية (ب): احفظ الله يحفظك 5 
الرسول كله يآمر آمته أن يسآلوا الله وحده 0311 0 0000 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
الأسباب التي تمنع من استجابة الدعاء 0 
4 - الوصية الثانية (ج): احفظ الله يحفظك ” 
5" - الوصية الثالثة: قل آمنت بالله ثم استقم 000 ترك 
لماذا يأمر يكةِ بالإيمان الصادق اماط ل اس مواقي لفط لجسل لد لا م نو لأا 
ما هى الاستقامة وجح او ع به إلا بوك مطل اما ورج واوا أ أ ل و 1 ول الاو 
5 - الوصية الرابعة: عليكم بالصدق از 11 0 
الصدق عنوان الإسلام 8 
1" - الوصية الخامسة: اتقوا الظلم 100111131#7# 
ما هو الظلم وما هي أنواع الظلم ا 
الظلم سببٌ لهلاك الأمم 101 0 
ما هو الشح 336070700 اما ا 
8 - الوصية السادسة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل... ا 
لماذا يوصى يلد أمته بالمبادرة بالأعمال الصالحة ا اذك 
ذ بك الوصية الاين ".من لاك ارين بلكميين اا 


لماذا يوصي رسول الله يلةٍ أمته أن يطلبوا العلم الشرعي؟ وأن يحافظوا على 
مجالس العلم ااا 


الوصية الثامنة: أد الأمانة إلى من ائتمنك 9-بببب 0001 
ما هى الأمانة 2*7 
الات الوميا التاسعة (أ): إذا تبايعتم بالعينة ا 
العينة هي نوع من الربا ا 0000000 
الربا أشد من الزنا ا 2310-0 
"7 - الوصية التاسعة (ب): إذا تبايعتم بالعينة ا 
من أسباب الذل حب الدنيا ونسيان الآخرة اميه طح ف د قال لام ا وا 117 
مراتب الجهاد 1ب ش22 
#بات الوضية العاف (1):: الستوصوا بالنساء» خيراً 0 
حال المرأة فى بلاد الكفر د ماح ونبو اما ميظا و لألو ‏ فأا إن لل لأ و لع ا لي 117 
الإسلام كرّم المرأة 000100 
4 - الوصية العاشرة (ب) استوصوا بالنساء خيرا ب 110000000000 
حق المرأة على زوجها ا ا 11 اا 


١ت‏ المعافترة بالمعروف 0 2 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
؟ ‏ أن يخلصها من عذاب جهنم 1[1[15151515151515151ز1ز[ز|[|[1[|[|[ز[ز[ز[ز 0 1000000 
 "“‏ أن يطعمها ويسقيها من حلال». وأن يؤدبها كما أمره الله إذا رأى منها 
نشوزاً ا يا ا ا 11[ 1[ 0 
 :‏ أن يحفظ سرها 8 1 
ه ‏ أن يحافظ على عرضها وشرفها 0030 7 ااا 
5 العدل مع الزوجات 3139 13#31أأذأأاااا 1 
8 - الوصية الحادية عشر: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر مو و و ١1‏ 
حق الزوج على زوجته في الكتاب والسنة 06 9*ه1إ[إ 
١‏ طاعة الزوج في كل أمر ما لم يكن معصية 399 22 
؟ ‏ يجب على المرأة أن تتزين وتتجمل لزوجها 9ب« 
 “‏ يجب على المرأة إجابته إذا دعاها لفراشه 389 223 
؛ - يجب على المرأة أن تحرص على مرضاة الزوج جم عط سق ا ا ل 15110 
ه ‏ على المرأة ألا تصوم النافلة إلا بإذن زوجها مقو اال ماخر سر ار 1 11 ١681‏ 
الوصية الثانية عشرة: ما تركت بعدي فتنة اي 
المرأة فتنة عظيمة لأمور 00101 0 
الإسلام يأمر بغض البصر 00 0 
الإسلام يمنع الاختلاط 0 111101 1[ 1001 121070 
الإسلام يمنع التبرج 11 00 
صفة الجلباب الشرعى نط ارو بو ا ار مار طرف المي اط قي طم نو مط امسو رار ا ل 10107 
لماةا مدر الاسلام الرسجال امن كته اناه ل ل ل 
- الوصية الثالثة عشرة: «الخمر أم الفواحش..») ا 0 
دوافع الحديث عن الخمر وهي أربعة أمور ب ب 0 00000000000 
تحريم الخمر من ثمانية أوجه في القرآن ور طق ف د صلا بارس ا و وا ل ل 16 
أدلة تحريم الخمر من السنة 00000000 1 1 011111 
الوصية الرابعة عشرة: «استحيوا من الله حق الحياء» 00 
ما هو الحياء ا ايا ا اا 0 
احفظ الرأس وما وعى 1109ا#31ة#1[#*##أ0أ0١0ااا‏ 00 
احفظ البطن وما حوى 2 
اذكر الموت والبلى ماص ون 3 دالوالل ووو اق ل 1 
من أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا 0 0 000 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
4 2 الوصية الخامسة عشرة: يا معشر المهاجرين. خصال خمس مخ ويا :11/0 
ظهور الفاحشة سبب لأمراض لم تكن في أسلافنا 200 
الزكاة ركن من أركان الإسلام 0 0 0 0 0 0 1( 
- الوصية السادسة عشرة: أي المؤمنين أفضل ويل 
ترغيب النبى كَكِةٍ بحسن الخلق 08 0 100000 
كيف هل احا هذه الدرجة من الخلق الحسن 9 13 
الأمور التى تعين على الإكثار من ذكر الموت 0 
١‏ - الوصية السابعة عشرة (أ): أي الأعمال أحب إلى الله؟ 595 ه10 
أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس و 2 
أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم 15-9 
أحب الأعمال إلى الله أن تقضي عن مسلم دينا 08 00001010000 
البخل وعدم طرد الجوع عن الجائعين من أسباب دخول النار سس و سو ساني لقا 
- الوصية السابعة عشرة (ب) أي الأعمال أحب إلى الله؟ ا 
من أحب الأعمال إلى الله المشي في حاجة المسلم 210111111101150( 
من هو الراشي ومن هو المرتشي 009 2523# 
الصلاة» الحج» الصيام» تكسب صاحبها الأخلاق الحميدة م 5 
4 - الوصية الثامنة عشرة: عليكم بقيام الليل اا ف و 
وقت قيام الليل 0333333-3217اأاااااا 5 
حكم قيام الليل ل 11[ [ 1[ ا اا 0 
الدافع للحديث عن قيام الليل ا 00 
فضائل قيام الليل ببببببب 13130123 
آثار قيام الليل على الإنسان 1 1[ 000 
5 - الوصية التاسعة عشرة: يا أيها الناس. توبوا إلى الله م و ا 
من أسباب عدم نزول المطر المعاصي والذنوب 2212110198 
التسويف في التوبة يحتاج لتوبة 1 1 1 اا 
أيها التائب إلى الله اعلم #8 آذآذذذاا اا 2 
شروط التوبة 252300١١‏ 
لماذا أمر يلد أمته بالاستغفار 1[ |[ |[ |[ ز[ز0ز1ز[ز[ز[|[|[ز[ز[|[ز[|[|[ز[ز[ز[ |[ 0 100000 
65 - الوصية العشرون: تابعوا بين الحج والعمرة ا سا 

211111117 


فضيلة المبادرة بالعمرة في رمضان اودح عة" بوني / .114 فل" لاه لاد ون يك ميق بعك عاد اماد ا ل 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
يجب المبادرة بالحج للمستطيع 0 
شروط الحج 000 151515151[ [1[1[1[1[ذ[1[ [ز[ |[ 0 0 000000000 
ما يجب على الحج والمعتمر 100088 13#1#71717#717#63137#11070©[ا10آ0000011 
5 - الوصية الحادية والعشرون: من آناه الله مالا فلم يؤدّ زكاته باو ا 
الدافع للحديث عن الزكاة ور 

2” 1 بخل المسلمين هذا الزمان بزكاة أموالهم 79ب‎ ١ 

؟ - البشرئ لمن أدى زكاة ماله ل ا 0 

”* - التهاون والتحايل فى أمر الزكاة 0000000 1 ا ا 1 1 1 1 00100111 
حكم زكاة الفطر 000 برع سوواط ان البو الوط مقو الو ا امسو وك 1 
8 - الوصية الثانية والعشرون: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل 1 
من فضائل الدعاء 008 ااا 56 
كيف تدعو ربك وين 110000 1 11011117171010 
هل الدعاء ينفع صاحبه إذا كان الله قدر كل شيء؟ حك قي طون او نوفياو اليو 1 7637 
آفات عدم استجابة الدعاء 0 ش*ش«1 
- الوصية الثالثة والعشرون: كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى 55 
طاعة الله ورسوله من أسباب دخول الجدة ا ا 1 
وصف الجنة 036 |'اااااااا 1 
أعمال صالحة تدخل الجنة اا ا ااا ااا 
تحذير لمن انتكس بعد رمضان ا ا 10000 011111 
المعاصي شوم على صاحبها وسبب لانتشار الأمراض الخبيثة ماو ماه ول وني -1880 
4 - الوصية الرابعة والعشرون (1): ثلاث مهلكات م وو او ال 
المرض الأول شح مطاع 0 **>شظ 
المرض الثاني هوىّ متبع 89 ه21 
المرض الثالث إعجاب المرء بنفسه 233 
4 الوصية الرابعة والعشرون (ب): وثلاث منجيات لمي 
أولى المنجيات العدل فى الغضب والرضا احا ع عق شي ان ادر ال بم ا 0151 
ناي المتعيات: الفضد: فى الققر والعتى امح سعد ميو فو ماود قو ل قا 
١‏ - الوصية الرابعة والعشرون (ج): وثلاث منجيات 00100000110111 
ثالث المنجيات خشية الله فى السر والعلن 2 
ثمار خشية الله في الدنيا 0 ب ه22 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
ثمار خشية الله فى الآخرة 33م 
ما هى الأسباب التى يتحصل بها الإنسان على الخشية فى السر والعلانية ا قا 
7 - الوصية الرابعة والعشرون (5): وثلاث كفارات ... ا 
إسباغ الوضوء في السبرات دب« 
المعاصي والذنوب شؤم على صاحبها في الدنيا والآخرة 1*5 
فضائل الوضوء 00000100701120 1 1 1 ا 
شروط الوضوء ووس قن لو جو فش رشق فرط قاب ل لاطي فوع شع ام ار رفر فرط يو 1 111 
كيفية الوضوء 00 1059090 
نواقض الوضوء 9 2*3 
“9 الوصية الرابعة والعشرون (ه): وثلاث كفارات ال ا 
فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعات 5 
فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة 01 0 
فضل الصلاة ا ا ا 0 0 
حكم صلاة الجماعة في المسجد ا ا ا 
5 - الوصية الرابعة والعشرون (و): ثلاث درجات ا 0 
إطعام الطعام سببٌ لمغفرة الذنوب سس ويك شك او ل تأقو و مقع و موس ال ا و وو ب لق 
فضل إفشاء السلام على من تعرف ومن لم تعرف ا ان 
5 - الوصية الخامسة والعشرون (1أ): إذا مات ابن آدم ا 
الأعمال الصالحة التي تنفع بعد الموت اما 0 
العلم النافع 00 5 
تحذير الإسلام العلماء من الرياء وكتمان العلم 0000 2117ظ1 
45 - الوصية الخامسة والعشرون (ب): إذا مات ابن آدم 2111132305986 
الأولاد نعمة من نعم الله ااا ااا 
الولد الصالح يأتي على مرحلتين  )١(‏ مرحلة قبل وجود الولد اق 
يجب على الرجل أن يتقي الله كيْنَ إذا أراد أن يتزوج 20989 
(؟) مرحلة بعد وجود الولد 0980 3 |0077 
على الرجل إذا جاءه الولد ما يلى 0 0 0 10 
هل يجوز للولد أ وض عن والدذ يفك النرض! 098 21211300( 


هل يجوز للولد أن يصومء ويحج.ء ويقرأ القرآن ثم يقول بعد القراءة أهب 
القرآن لوالدي الميت ا اا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
هل الولد الفاسق العاصي المجرم.. يضر والده بعد موته 22111101 
الصدقة الجارية تنفع صاحبها بعد الموت 000000 0 2106000( 
41 - الوصية السادسة والعشرون: اغتنم خمساً قبل خمس ةم 
الدوافع للكلام عن اغتنم خمسا قبل خمس 0 
شروط الأضحية ا ااا 
- الوصية السابعة والعشرون: إياكم والظن.. 190095 0 223 
ما هو الظن السىء 1 0 
ناذا فى .ريا :فى ا كقايف بوقيى :وبيولا عله الى نه عن سر القلك الم فا 
الم ات ون بو الظن و1 
قلا الرصة الثامنة والعشرون: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف مو م 
مساوئ ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 00000000 
فوائد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 1 
صفات الداعية ل اا 3 
٠‏ - الوصية التاسعة والعشرون: كان الناس يسألون رسول الله يلد عن الخير 80٠‏ 
يجب الحذر من إبليس وجنده ام 
أئمة السوءء أئمة الضلال يتبرأ بعضهم من بعض #08 
١‏ الوصية الثلاثون: أمسك عليك لسانك ان 
حفظ اللسان سبيل للنجاة ا ا 1غ 
9 الوصية الحادية والثلاثون: لا يزال لسانك رطباً ا 
ذكر الله كيْنَ سببٌ لاستقامة اللسان ا ا ا 
سعادة المرء فى الدنيا والآخرة بالإكثار من ذكر الله 0 
شرطا ذكر الله تبارك وتعالى 4ق كط ل ون ف خط فقي فط قي ف خط يل وو نرج لول فق لأا 
٠‏ - الوصية الثانية والثلاثون: ألا أخبركم بشراركم لضن 
صفات النمام 66 1411[ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 
ما واجبك الشرعي تجاه النمام 0111 اا 
نصيحة لمن نقل عنهم الكلام غ552 
65 9 الوصية الثالثة والثلاثون: لا تحاسدواء ولا تباغضوا ماسج م تو اع الما 
يا أمة الإسلامء يا شباب الإسلامء يا علماء الإسلام.. لا تحاسدوا رن 
الناس مع الحسد قسمان ااا 0 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الصفحة 


الحسد المحمود وهو الغبطة د * 212373 
6 9 الوصية الرابعة والثلاثون: أخوف ما أخاف على أمتى ... 
البناق غلبي اللنياك قاسو القلت باللا 2110 
صفات المنافقين ا ا ا 127700 
المنافقون يعذبون في الدنيا والآخرة 233101010101019 
باب التوبة مفتوح أمام المنافقين 8“ ش51 
5 9 الوصية الخامسة والثلاثون: اعبد الله كأنك تراه 0 
ابن آدم رب نفسك على مراقبة الله في السر والعلن 2000 
ابن آدم أحسب نفسك من الآن مع الموتى ا 
7 - الوصية السادسة والثلاثون: ثلاثة لا يكلمهم الله 56 


خسارة من أنفق سلعته بالحلف الكذب 000 
6 - الوصية السابعة والثلاثون: اتق المحارم تكن أعبد الناس 
ابن آدم ارض بما قسم الله لك ا 0 
الإسلام يأمر بالإحسان إلى الجار 0 
أمور تميت وتقتل القلب و ا اد ا ا م ون 4 ف امو ا ا 2 
8 9 الوصية الثامنة والثلاثون: لا تصاحب إلا مؤمناً 00007 
الإنسان بطبيعته لا يستغنى عن الناس 00 
الإسلام يأمر بمصاحبة الأخيار وينهى عن مصاحبة الأشرار 5006 
صحبة الصالح تنفع فين الدنياة وبعل الموت» يوم القيامة 5501 
٠‏ الوصية التاسعة والثلاثون: من أحبّ لله وأبغض لله .... 
الحب في الله والبغض في الله من لوازم الولاء والبراء 0 


ثمار الحب والبغض في الله 0000 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
لماذا الحب والبغض فى الله فقط؟ وهل يؤثر ذلك على الأمة؟ 1231101000000 
0- الوضية الأريعون 4 فق آلى عرافاً أو كافاً ل ا م 
من هو الكاهن والعراف 0098 2121330 
لا يعلم الغيب إلا الله 3 ز#3131آ00#1# ل 
لا ينفع ولا يضر ولا يشفي من الأمراض» ولا يعطي الأموال إلا الله سي 146 
الإسلام حذر المسلمين وحرم عليهم أن يذهبوا إلى الكهنة والعرافين أتدرون لم 
يا عباد الله؟ 10 
وضع النقاط على الحروف ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حي عن بينة ... 449 
- الوصية الحادية والأربعون: (اجتنبوا السبع الموبقات) ١‏ 0 
ما هو السحر؟ ومن هو الساحرء وما حكمه في الإسلام؟ م 805 
الناس من إثبات السحر خأ١أ0ااا‏ ةا ا 
الناس في إثبات السحر ومع السحر طرفان ووسط ا 00 
الحق هو الطرف الوسط 00 0 0 000خ212غ2 
العلاج المشروع للسحر 5 
3٠‏ - الوصية الثانية والأربعون: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا فى 
دم المؤمن: 0900000000 1 
متى يحل قتل النفس؟ مج اويا ايه بع لول وا ونين مراع اوور لدو بحل أي ب بار ب وض لاوا ا 1 51 
تحذير الإسلام من القتل العمد اذ[ ز ز ز ز 0 
الدية والكفارة فى حق من قتل خطأ 2000 
5 9 الوصية الغالفة والأربعون: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون .... 507 
حكم الإسلام في الصور والتماثيل 1 100 
العلة في تحريم الإسلام للصور اك 
حكم الإسلام في صور المعاملات الرسمية 00 
١‏ - التصوير بالفيديو سبب طلاق امرأة 2121110006 
؟ - صور الذكرى بين الزملاء والأصدقاء 210000 
6 9 الوصية الرابعة والأربعون: لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة 
من كبر 2 
ما هو الكبر؟ 52598 
من هو المتكبر؟ 5 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


الموضوع الصفحة 
315 الوضية الخاسة والأرسون: عجا لأمر المؤمن ا 
محرمات يقع فيها كثير من الناس ان ان مش و لوو ا ا تو 50 
أمور تعين على الصبر إذا نزلت المصيبة و12 


* الفهرس ا ا 


العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون 


1 العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون, 5: محلدات. 
بد أحسن البيان.» محلد. 
ج ‏ الدعاء النافع. مجلد. 


د - سبل السلام في صحيح سيرة خير الأنام» مجلد. 


ه ‏ الصحابة كي مجلد. 

و - تبصرة الأنام بالحقوق في الاسلام؛ مجلد. 
ي - حياة السعداء. مجلد. 

ز- الفرقان من قصص القرآن». مجلد. 


ما 


